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بعض الأدباء والشعراء يمكة ل عصرنا الحاضر 


بعض الأدياء ىالشعن!. بمكتة في عصرنا الخاض 


الشعراء والأدباء تقريباً منرلة واحدة لكن مع الفارق » فالشاعر البليغ لا بد أن 
يكون أديباً بطبيعة الحال» أما الأديب فمهما كان أدييا ممتازا فإنه قد لا يكون 
شاعرا » ومن هنا نقول : كل شاعر أديب وليس العكس » فكما أن الشعراء في 
كل واد يهيمون » كذلك الأدباء عن كل حالة يكتبون . وكل من الشعراء والأدباء 
بمكن لهم قيادة الناس » إن صلحت أحوالهم وكانوا على أخلاق نبيلة » يبلاغتهم 
وحسن أسلوبهم . 

ففي الحديث الصحيح : « إن من البيان لسحرا » رواه البعاري في كتداب 
الطب . وروى أيضا في كتاب الأدب , إن من الشعر حكمة ». فهذان حديئان 
رواهما البخاري في موضعين من صحيحه . 

فمن هنا يعلم تأثير الشعر والأدب في توجيه الناس . 

والأدباء والشعراء.بمكة من قريش معروفون » من عصر الجاهلية ومن عصر 
الإسلام ؛ ولقد تأثروا كشيراً بدين الإسلام القويم؛ لأن الدين الإسلامي جامع 
لمكارم الأخلاق » فشعراؤنا وأدباؤنا معروفون في كل عصر وزمان» لأن البلاغة 
والبيان والشعر والأدب من طبائع العرب » ولقد ذكرت دواوينهم وأسماؤهم في 
بطون الكتب والأسفار؛ وف كتاب سلافة العصر طائفة من أقوالهم وأشعارهم ) 
وقد ألف بعض المعاصرين لنا شيئاً في تراحم بعض الموحودين اليوم . لكن نحن 
هناء لسنا في صدد سرد أسمائهم وأقوالهم » وإنما نحب أن نذكر ما يأتي في بالنا من 
أسمائهم » من المعاصرين لنا من أهل مكة ومن استوطنها من المدينة المدورة أو من 
حدة فقط » دون التعرض لذكر غيرهم من الفضلاء»؛ لأن هذا التاريخ خاص 
بتاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة ثاني الحرمين ومدينة جدة باب الحرمين . 

فإليك جدولاً فيه أسماء من يأتي في بالنا من الأدباء والشعراء والخطباء» من 
أهل مكة المشرفة » بدون مراعاة للتزتيب في الوظائف و كبر السن : 
بعض الأوصاف والملحوظات 


ونظن أنه توفي بعد سنة (1700) هجرية وهو 
من مكة المكرمة. 


كك 


التاريخ القويم 


عند ]| الاسم | 22 عض الأوصاف واللحوظات 


؟ |الشيخ محمد سرور .يذأاحياته الأذيية كايا و شاهرا ول يات إنن 
الصبان (أدب الحجاز) جمع فيه بعض المواد الأدبية 
لمعاصريه » وهو أحد وزراء المالية السابقين » وله 


ديات جليلة) وحو من بخلة» 

١‏ ]| الأستاذ محمد عمر عرب كان أديياً نشيطاً » منذ أن كان تلميذاً عدرسة 
الفلاح .ككة ف عهدنا وقد توفي في سنة (100/0) 
هجرية تقربيا رحمه الله تعالى وهو من مكة 
المكرمة . 

|الأستاذ فؤاد شاكر إنه أديب كبير وشاعر بليغ وخطيب رائع» اشتغل 
بالأدب منذ شبابه » وكان يصدر بالقاهرة مجلته 
المسماة (بجلة الحسرم) وذلك مند سنة (1748). 
هجرية تقريباء وهو من مكة المكرمة . 

. الأستاذ أحمد إبراهيم إنه شاعر كبير وأديب شهير وخطيب بليغ , 


الغزاوي ويلقب عندنا بشاعر الملك وهو من مكة. 
5 |السيد عبداحميد أديب وعالم ومؤلف كبير اكيبا قي 
الخنطيب وضع تفسيراً قيماً للقرآن العظيم فْ أخريسات 
حياته . مات سنة (1175) هجرية تقريباً» وهو 
من مكة. 
0 | الأسيداة تمد سعيز أديب كبير وكاتب شهير» وله ذوق كبير فى 
العامودي الشعر ء وله قصائد شعرية» وفي النادر يقوم 
خطيا و عات وهو من مكة وله مولقات 
عديدة . 


6 |السيد محمد أحمد شطا إنه عالم فاضل وأديب نابغ » وهو من أهل الفطنة 
والذكاء . إنه إذا كتب ف موضوع يسرك أن تقرأً 
ما كتب وإذا خطب استمعت إليه بكليتك» وهو 
مع هذا لا يقول الشعر وهو من مكة. 

9 الأستاذ حامد كعكي عالم فاضل وكاتب بارع » توفٍ رحمه الله سنة 
(9/5١ه)‏ تقريبا . وهو من مكة. 


بعص الأدباء والشعراء.بمكة 32 عصرنا الحاضر 


٠‏ |الأستاذ محمد البياري |أديب مارس الكتابة في صدر شبابه» وهو من 

١‏ |السيد حسن كتي أديب كبير» له أسلوب بارع متميزء وله عناية 

ْ : بالدراسات الإسلامية » وهو من مكة . 

|الأستاذ حسين سرحان | أديب شهير وشاعر كبير» وهو من مكة» وله 
مؤلفات لم نطلع عليها . 

٠‏ | الأستاذ أحمد السباعي . | أديب كبير وكاتب اجتماعي شهيرء وهو قلما 
يقول الشعرء وقلما يخطب ف احتمعات » وهو 
صريح في آرائه » يتكلم بحرية » وكان يصدر بحلة 
قريش يطبعها ممطبعته » وله مؤلفات كثيرة منها : 
(تاريخ مكة) . 

١4‏ | الأستاذ عبدا لله عريف | أديب شهير وكاتب كبيرء كان يتولى إصدار 
جريدة البلاد السعودية » ثم اشتغل الآن بإدارة 
أمانة العاصمة . 

٠‏ |الأستاذ عبدالعريز | إنه أديب ممتاز وكاتب كبير ثقة» إذا كتب يكتب 

الرفاعي بحساب وأمانة » إنه زينة الأدباء والكتاب وهو من 

مكةء وله بعض المؤلفات . 

5 | الأستاذ حسين عرب |إنه شاعر كاتب كبير وأديب شهير» وله بعض 
المؤلفات » وهو من مكة . 

|الأستاذ أحمد محمد جمال | كاتب معروف وأديب كبيرء يغار على الدين 
الإسلامي » ويناضل عن الشريعة الغراء؛ وله 
مواقف شريفة في بعض الأمور وآراء قيمة ف 
بعض المسائل . إنه أديب ممتاز يقربه الجميع» كما 
له بعض مؤلفات نافعة » وهو من مكة المكرمة . 

|الأستاذ صالح محمد إنه شقيق الأستاذ أحمد محمد جمال المتقدم ذكره » 

جمال وهو أيضا أديب كبير وكاتب شهير» وله مواقف 

مشرفة حاسمة . كان يصدر جريدة الندوة عمكة» 
وله مؤلفات قيمة وآراء صائبة » وهو من مكة. 


4 |الأستاذ محمد فدا إنه أديب فاضل » يتذوق الشعر ويقوله ء وإذا 
خطب ف المجتمعات يخطب بقوة وانطلاق . إنه 
قائم بإدارة مدرسة الثغر النموذجية يجدة» وله في 
تربية النشء طريقة ممتازة ؛ وهو من مكة . 

٠‏ |الأستاذعب الله أديب معروف .ء إذا كتب تغرييك كتايته» وإذا 

عبدالجبار خطب في اجختمعات كانت خخطبته مؤثرة» وهو 
يتذوق الشعر ويقوله وهو من مكة . 
ىق الأستاذ إبراهيم جدع أديب وشاعر معروف له بعض المؤلفات » وهو 


من جدة . 
| الأسعاة ين هين أديب وكاتب معروف يتوقد ذكاءًٌ وقد اشتغل في 
باعشن بعض الصحف » وهو من جدة. 
07آ)| الأسياذ ييل معي إنه كاتب معروف , وله نشاط كبير في فن 
عبدالمقصود الأدب » توفي رحمه الله تعالى ف سنة (514١اه)‏ 
تقريا . وهو من ألف كتاب (وحي الصحراء) 
المطبو ع منذ سنوات » وهو من مكة . 
5 | السيد عبدا لله شطا أديب فاضل , وخطيب منشئ بارع » وهو من 
مكة. 
0 | السيد علوي شطا إنه من حفظة القرآن », وأديب وكاتبء قلما 
يخطب ف المجتمعات » وهو من مكة . 


5 | الأستاذ أحمد علي عميد كلية الشريعة » وهو كاتب إسلامي وله 
مباحث أدبية وجغرافية وكثيراً ما يكنب عن 
الرحلات المفيدة » وهو من مكة . 

| الأستاذ إبراهيم فطاني | عالم فاضل » وأدديب شاعر معروف, وهو من 
مكة . 

8 | الأستاذ حسين فطاني | أديب شاعرء قوي الأسلوب » وهو من مكة . 

| الأستاذ سراج خخراز أدديب كبير وشاعر متمكن », قوي البيان» وهو 
من مكة . | 

٠‏ | الأستاذ ياسين طه كاتب معروف» وله مشاركة ف كتابة القصة 


بعض الأدباء والشعراء يمكة في عصرنا الحاضر 


إعدد] ‏ الاسم |2 بعضالأوصاف واللحوظات 


١‏ | الأستاذ أحمد عبدالغفور | كاتب وأديب معروف» يصدر جريدة عكاظ 
عطار بيجدة , له قي بعض المسائل آراء صريحة وأفكار 

| الأستاذ علي حسن | إنه كاتب معروف وأديب كبير» يتذوق الشعر) 
فدعق ويقوله . 


م" | الأستاذ عبدا لله بغدادي | أديب قوي البيان» وله كتاب مطيوع اسمه 
(المسامرات الأدبية) » وهو من مكة. 

4" | الأستاذ محسن باروم | كاتب واسع الثقافة» متمكن من مادته» وأديب 
شهير» وهو من مكة . 

ه” | الأستاذ عبدالقادر عثمان | أديب معروف وخطيب في امجتمعات » وهو من 


مكة." 
أشي منذ نشأته » وهو من مكة . 


٠‏ | الأستاذ عبدا لله بلخير | إنه أديب وشاعر كبيرء وهو تمن ألف كتاب 
(وحي الصحراء) المطبوع منذ سنوات » وهو مسن 


مكة. 
4 الأستاذ حسن عبدا لله شاعر غزير الشعر رقيقه» له عدة دواوين» 
القرشي بعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع » وهو من 

مكة . 


| الأستاذ حامد دمنهوري | أديب متزن واسع المعرفة » مارس كتابة القصة 
الطويلة » وأصدر بعض رواياته » وهو من مكة . 

5 السيد هاشم زواوي أديب شهير » مارس عمل الصحافة ردحا من 
الزمن » وهو من مكة . 

١‏ | الأستاذ عبدالغئى قسيّ | أديب معروف وشاعر رقيق» وهو الآن يمارس 
عمل الصحافة » وهو من مكة . 

3 الأستاذ طاهر زمخشري إنه أديب معروف ووكاتب شهير» وله مقدرة تامة 
في فنون الشعرء وله عدة دواوين» وهو من 


بعض الأوصاف واللحوظات 


ار 


1: 
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مكة. 

أديب كبير وكاتب شهير» يتذوق الشعر 
ويعرفه » ولولا أنه اشتغل بطب الأسنان لما سكت 
صوته وما وقف قلمه » وهو من مكة . 

كاتب وأديب » له بعض المؤلفات » وهو من 
جدة . 

كاتب وأديب له كتاب (دايل المؤلفات 
السعودية) وهو من مكة . 

كاتب قدير وأديب شهير وخطيب مصقع يتذوق 
الشعر ولا يقوله . ولولا أنه وزير للبنزول لكانت 
له مؤلفات عديدة » وهو من مكة . 

أديب ذواقة » وهو ريج كلية الشريعة بالقاهرة ' 
عينٍ بنشر أدب البعثات العلمية» وهو صاحب 
كتاب (من وحي البشات) ولولا اشتغاله 
بالوظائف لكان له إتتاج أدبي كثير؛ء وهو من 
مكة المككرمة . . 

أديب كبير سيال القلم » غزير العلم والمعرفة » وله 
عناية بالأدب والتاريخ . وهو من المدينة المنورة . 

شاعر رقيق وأديب معروف » وكاتب واسع 
الاطلاع » وهو من مكة . 

كاتب وأديب وشاعر كبير مبدع , وهو من 
مكة. 

أديب معروف وكاتب شهير» وله أكثر مسن 
مؤلف . وهو من مكة . 

كساتب وأديسب معروف , له عناية ببيعض 
الأبحاث . ٍ! 
كاتب اجتماعي وشاعر رقيق الشعرء وهو من 
مكة . 


4ه | الأستاذ أحمد عبدالجبار | شاعر رقيق عذب الشعرء وكاتب مبدعء له 
ديوان غير مطبوع » اسمه (واحة العبير) » وهو من 
مكة. 
هه | الأستاذ حسين سراج | أديب معروف وكاتب قدير» وهو من مكة . 
5 | الشيخ عبدالجليل برادة عالم فاضل وأديب معروف » يتذوق الشعر 
المدني . ويقوله » توق رحمه الله تعالى سنئة (157اه) 
وهو من المدينة المنورة . 
| الشيخ علي بن عبد الله | عالم فاضل وشاعر أديب» له أبيات رقيقة لطيفة ) 
الطيب المدنى . وهو من المدينة المنورة . 
مه اليا ابر قي فق أديب معروف وكاتب شهير » رشيق العبارة » 
سلس الألفاظ , له أبحاث قيمة ف مواضيع شتى » 
يتذوق الشعر ويقوله » وله بعض المؤلفات ولولا 
أنه وزير للمواصلات ووزير الحج والأوقاف 
بالنيابة لبرز في عالم الأدب أكثر » وهو من المدينة 


المنورة . 
8 | الأستاذ عبدالدوس | أديب وكاتب معروف . ويعنى بالآثار الإسلامية 
الأنصاري وبآثار المدينة المنورة وتاريخهاء وله مؤلفات 
عديدة . وهو أول من أصدر في المدينة المنورة بحلة 
(المنهل) الشهيرة » وهو من المدينة المنورة . 
٠‏ | الأستاذ ضياء الدين | عالم فاضل وكاتب أديسب وشاعر غزير المادة ؛ 
رجب . وهو من المدينة المنورة . 


» السيد أحمد العربي أديب وشاعر وخطيب واسع الثقافة والاطلاع‎ | ١ 
. وهو من المدينة المنورة‎ : 
الأستاذ علي حسبن | كاتب وأديب معروف, وله بعض المؤلفات ؛‎ | 7 
1 السيد على حافظ‎ | 7 
السيد عنيان عافيل هما شقيقان من المدينة المنورة » وهما أدييان‎ 54 
معروفان » ما في عالم الصحافة والأدب نشاط‎ 


1١1١ 


كبير وهما يصدران جريدة المدينة المنورة . وقد 
أسسا مدرسة الصحراء بين المدينة وبدرء وهما 
أبحاث قيمة في مختلف النواحى . 
48 |«الاسناة عد العو الزيم: ٠١‏ كانت واديب معروق > وه وبين للإنية اكور 
5 | الأستاذ محمد حسن أديب وكاتب قدير واسع الاطلاع والثقافة» 
عواد يتوقد ذكاء وفطنة » وعشق الأدب منذ نشأته 
وله بعض المؤلفات » وهو من حدة . 
1" | الأستاذ أحمد قنديل أديب وكاتب معروف وشاعر غزير المعنى» له 
بعض المؤلفات من الدواوين وغيره» وهو من 
جذده . 
4 |الأستاذ حمزة شحاته |أديب وكاتب معروف يتذوق الشعر ويقوله» له 
بعض المولمات من الدواوين وغيرها لم تطبع 
بعد وهو من جذده . 
4 | الأستاذ محمود عارف | أديب وكاتب معروف » يتذوق الشعر ويقوله ‏ 
له ديوان مطبوع ء وهو يعمل بجريدة عكاظ , 
وهو عر ده . / 
"٠‏ | الأسستاذ عبدالوماب | عالم فاضل وأديب شاعر»ء اشتغل بالتدريس ردحا 
نشار من الزمن » ثم تركه واشتغل الآن بالتجارة » وهو 
من جدة. 


١‏ |الأستاذ عبد المجيد | كاتب وأديب معروف » عشق الكتابة منذ أول 
سحيو شبابه » وهو اليوم يشتغل ف الصحافة والأدب » 
| وهو من أهل جدة . 
| الدكتور حسن نصيف | علاوة على أنه طبيب شهير ماهر إنه أديسب كبير 
وشاعر . وأكثر شعره من الزحل » إنه كثسير 
النشاط حفيف الروح » وله بعض المؤلفات ‏ وهو 
من جدة . 
"ا | الشسيخ عبدا لح ق | هو من المدينة المنورة . أديب وكاتب شهير . 


فشبند كي 


1١؟‎ 
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السيد أ مد ياسين | هو من المدينة المنورة . عالم فاضل وأديب 
الخياري معروف . 

السيد هاشم رشيد هو من المدينة المنورة . وكاتب معروف . 
الأستاذ حسن الصيرق | هو من المدينة المنورة . كاتب معروف . 

الشيخ محمد عمر برّي أ هو من المدينة المنورة رحمه الله تعالى » أديب 


معر را 
هو من المدينة المنورة . وكاتب معروف. ٠‏ 
هو من المدينة المنورة . كاتب معروف رحمه الله 
5 
هو من لمدينة المنورة . عالم فاضل وأديب 
معروف . 
هو من المدينة المنورة . أديب معروف. 
إنه عالم فاضل وأديب وكاتب ماهرء رأينا له 
مقالات كثيرة في الصحف ولا ندري هل له 
مؤلفات أم لا . وهو من المدينة المنورة . 
إنه أديب وكاتب شهير اشتغل في بعض الصحف 
مدة . وكان يكتب فيها المقالات القيمة وهو من 
المدينة المنورة . 
هذا ما تذكرناه من أدباء مكة المشرفة » سواء من كان من مواليدها أو تمن 
نشأ بها أو استوطنها من المدينة المنورة أو من حدة » وضعناهم هنا بدون ترتيب » 
فنرحو المعذرة ممن غاب عنا أسماؤهم , وقد وضعنا أمام كل اسم جملة صغيرة 
للتنويه عنه » ولم نذكر شيئا عن تراجمهم ولا عن مؤلفاتهم» فإن ذلك يطول 
شرحه ويحتاج إلى مؤلف سخاص ء مع العلم بأن هناك كثيرا من الأدباء البارزين ؛ 
في جميع بلدان مملكتنا لم نذكر أسماءهم هناء لأن هذا الكتاب خاص بتاريخ مكلة 
المشرفة وأهلهاء لا يتناول غيرها ولا غير أهلهاء فمعذرة إلى الجميع . على أن 
بعض أدبائنا قد طبعوا بعض الرسائل ف عصرنا الحاضر عن الأدب والأدباء جزاهم 
الله خير الجزاء عن خدمة بلادهم » وذلك ككتاب روحي الصحراء» وكتباب . 
«أدب الحجاز» وكتاب م نفئات بأقلام الشباب » وغيرها . ١‏ 


الشيخ محمد العمري 
الشيخ محمد عبيدالله 
المدني 

الأستاذ تحمد سعيد 
الدفتردار 

الأستاذ هاشم الدفتردار 
الأستاذ ضياء الدين 


راجب)» زاده الله تعالى 


1١ 


التاريخ القويم 


ونعتقد لو تفغ أدباؤنا لخدمة الشعر والأدب والكتابة لكانت إنتاحاتهم 
عظيمة » لكنهم اشتغلوا.مطالب للحياة في الوظائف والأعمال . 

وكثير ثمن ذكرناهم هناء هم من زملائنا منذ الصغر ف عهد الدراسة.هدرسة 
الفلاح.مكة المشرفة » وبعضهم من زملائنا في عهد الأستذة.بمدرسة الفلاح ييمجدة, 
. وبعضهم لحم صحبة وصداقة معنا. ‏ - 

هذا وإننا نعتقد أن صناعة الأدب والشعر في وقتنا الحاضر ستبلغ منتهى الدودة 
والكمال» ؛ لأن منابع العلم ومعاهده عندنا كثيرة » وجميع الشبان عندنا طموحون 
نشيطون في جميع الميادين . كما أثنا نعتقد أن هناك كثيرا من الأدباء الفضلاء لا 
يرغبرة ف الكتية في الصحف وافعلات ننياء وضعفاً منهم: ف فهم يتوهمون أنهم 
إذا نشروا مقالا أو بمثاً من الأبحاث يكونون هدفاً للاعتزاضات والتقدء وهذه 
النظرية منهم غير مقبولة ولا ممدوحة » لأنهم يطمرون أنفسهم بأنفسهم » فالفارس 
لا يكون فارسا إلا بعد أن يقع ويسقط مراراء فالشباب يجب عليه أن يقندم على 
العلم والأدب وعلى الأمور امحمودة بشجاعة وقوة جنات » وقدها قال الشاعر : 

عن .زاقي انان هات هما ” وفاز باللذة الجسور 

وإننا نوصي إخواننا الأدباء الفضلاء أن يرفقوا بالناهضين بالأدب من 
المتجددين » وأن يغمضوا أعينهم عن بعض الأخطاء» ولا يرشقوهم بالنقد اللاذع 
حتى تقوى أقلام الشبان المستجدين ف فن الأدب » وحتى تنمو فيهم روح 
النهوض والإقدام والشجاعة » وبذلك تتقوى فيهم ملكة الشعر والأدب» وروح 
الإقدام والشجاعة فيروج سوق الأدب والكتاب والشعر» والله الموفق للصواب . 

نسأل الله تعالى لنا وهم العفو والعافية والنعم الوافية والسعادة النامة في الدارين 
بفضله و رحمته آمين . 


أسماء بعض مؤلنات علما. مكتة المكرمت ىأحبائها في قثا الحاض 


ا ١‏ تاريخ مكة. وهو كتاب قيم جدا . 
| ') فلسفة الجن . 
) مطوفون وحجاج . 


الأستاذ أحمد السباعي 
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أسماء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


إعدد اسم المؤلف ١‏ اسم الكتاب الذي ألفه . 


كتابنا هذا عند ترحمته . فراجعها إن شئت . 


؟ |الأستاذ فؤاد شاكر )١‏ رحلة الربيع . 
؟) وحي الفؤاد . 
| الأستاذ محمد سرور الصبان | )١‏ آراء في اللغة . 
؟) المغرض . 
) أدب الحجاز . 
3 الأستاذ أحمد علي أسد الله )١‏ آل سعود. 
ه | الأستاذ عبدا لله حفري )١‏ حياة جائعة . 
)'١‏ كيف نعيش . 
.| الأستاذ عبدا لله عريف )١‏ رجل وعمل . 
١‏ | الأستاذ عبدا لله مناع )١‏ لمسات . 
)١‏ سأذهب . 
| الأستاذ محمد مليباري )١‏ مع الحظ . 
الأستاذ صالح محمد جمال | )١‏ دليل الحاج على المذاهب الأربعة . 
7') أخبار مدينة الرسول © . 
"') من أحل بلدي . 
٠‏ |الأستاذ أحمد محمد جمال )١|‏ ماوراءالآيات. 
') دين ودولة . 
*) مع المفسرين والكئاب . 
4) مبادئ ومثل . 
ه) مكانك تحمدي . 
*) سلسلة على مائدة القرآن » 4 أجزاء . 
) إستعمار وكفاح . ا 


0ن( الطلائع ع ديوان شعر . 
8) ماذا في الحجاز» تراجم أدبية . 
)٠‏ سعد قال لي » مجموعة قصص . 
)1١‏ نحو سياسة عربية صريحة . 

: . الإسلام أولاً‎ ١| ٠ 


1١ه‎ 


أعدد | اسوالمؤلف 
)١١‏ رفقاً بالقوارير . 1 
5 تاريخ البلد الحرام» له وللأستاذ 
عبدالعزيز الرفاعي . 

. فارس ب عبس‎ )١ | |الأستاذ حسن عبدالله‎ ١ 

القرشي ؟) شوك وورد . 
)'٠7‏ البسمات الملونة . 
؛) مواكب الذكريات . 
ه) الأمس الضائع . 
1) انتحار الألحان . 
/ا) سوزان . 
8) نداء الدماء . 
8) أنا الساقية . 
)٠‏ ثنيات الوداع . 
)١‏ خطوات في الشعر والنقد . 
)١١‏ شوقي عبقرية خالدة . 
1) شخخصيات أدبية . 

. الأدب الف‎ )١ السيد حسن كتي‎ | ١ 
. ؟) رجال في حياة‎ 
. قصة حياتي‎ )' 

5) المدرسة الفاضلة . 
©) السياسة علم وفن وأدب . 

. بور سعيد الباسلة‎ )١ الأستاذ حسين فطانى‎ | ١ 

١‏ الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي )١‏ تاريخ البلد الحرام » له وللأستاذ أحمد محمد 
جمال. | 
وله مؤلفات أخرى في الأدب والإحجتماع 
والتاريخ غير مطبوعة . 

6 ]| الأستاذ حسين سرحان )١‏ ديوان السرحان . 

7 | الأستلا حسين عرب )١‏ ديوان العرب . 
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أسماء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


اسم الؤلف 
١7‏ | الأستاذ أحمد إبراهيم | )١‏ ديوان الغزاوي . 
الغزاوي 
| الأستاذ حمزة شحاته )١‏ الرجولة عماد الخلق الفاضل . 
9 | الأستاذ عبدالسلام الساسي | )١‏ نظرات جديدة في الأدب المقارن . 
1) ف ظلال الصراحة . 
)'١‏ نفثات من أقلام الشباب الحجازي» له 
وللسيد هاشم زواوي» وللأستاذ علي 
فدعق . 
#) شعراء الحجاز . 
ه) الشعراء الثلاثة في الحجاز . 
1) مهدي المصلح . 
/) الحجاز في عصر التور . 
8) رسائل في الأدب العصري . 
٠‏ | الأستاذ علي فدعق )١‏ أيام ف الشرق الأقصى . 
١‏ | الأستاذ عبدا لله عبدالجبار | )١‏ التيارات الحديثة . 
') قصة الأدب في الحجازهء له وللأستاذ 
"') أمي . 
5) الشياطين الخرس. 
5) العم سحتوت . 
5) الأسكوبي شاعر المدينة . 
| الأستاذ إبراهيم علاف )١‏ البعث . 
)١‏ أشواق وآهات . 


7٠‏ | الأستاذ محمود عارف )١‏ المزامير. 
4 | الأستاذ على حسن غسال | )١‏ الفجر الجديد . 
)١‏ زهر وشوك . 


١ا/‎ 


التاريخ القويم 


اسم الولف 
٠5 |‏ | الأستاذ محمد علي مغربي | )١‏ البعث . 

1) الذكريات . 

*) مكة . 

:) الحديث المعاد . 

5) أقاصيص . 
5 | الأستاذ حامد دمنهوري | )١‏ ثمن التضحية . 


. ومرت الأيام‎ )١ 
. من تاريخنا‎ )١ | الأستاذ محمد سعيد‎ | 7 
. العامودي ؟) خاطرات‎ 
. ؟) مقاللات وكلمات‎ 
. شعراء حجازيون‎ )5 
كتاب أعلام المكيين» وهو قاموس عظيم‎ ) 
لتراجم أعلام مكة من الأمسراء والعلماء‎ 
والأدباء» وهو يبدأ من عصر الرسول» عليه‎ 
صلوات الله وسلامه » حتى هذا القرن الرابع‎ 
. عشر الهجري‎ 
. من زوايا التاريخ‎ )١ | الأستاذ عبدالكريم الخطيب‎ | 8 
. ؟) من أعلام الإسلام‎ 
. طه حسين والشيخان‎ )١ | الأستاذ محمد عمر توفيق‎ | 6 
#مفة راريهود وماق المتعقن:‎ 
. أرامكو وامتياز الزيت‎ )١ | الأستاذ أحمد طاشكندي‎ | ٠ 
الأسيحاة عمد جد | مد وس السكران كو لذيواذ قود كه‎ | 
١ 00 عبد المقصود‎ 
. أحلام الربيع‎ )١ ١ الأستاذ طاهر زمخشري‎ | ”١ 
. أنفاس الربيع‎ )١ | 
. المهرحان‎ )* 
. غ) أصداء الرابية‎ 
. همسات‎ )© 


1١8 


رذن 
35> 


أسماء بعض مؤلفات علماء 


الأستاذ عبد الغ قسيّ 
الأستاذ أحمد عبدالغفور 
عطار 


الأستاذ عبدالقه دوس 
الأنصاري زاده الله تعالى . 
توفيقا وعلما 


مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


5) أغاريد الصحراء. 

) ألحان مغترب . 

8) على ضفاف النيل . 

. أحزان قلب‎ )١ 

. الإسلام طريقنا للحياة‎ )١ 

') الشيوعية والإسلام . 

"') الصحاح ومدارس المعجمات العربية . 
؛) لبس في كلام العرب » من تحقيقاته . 
ه) الفصحى والعامية . 

") وفاء العربية بحاجة العصر الحديث . 
)١/‏ صقر احزيرة . 

4) محمد بن عبد الوهاب . 

9) الخرج والشرائع . 

. كتابي‎ )٠ 

. البيان‎ )١١ 

. المقالات‎ )١ 

. كلام في الأدب‎ )١ 

. قطرة من يراع‎ )١5 

. المكتبات‎ )١© 

. الطوى والشباب‎ )١5 

هو صاحب محلة المنهل . هو من لمدينة 
المنورة » وله من المؤلفات المطبوعة ما يأتى: 
)١‏ التوأمان » رواية إجتماعية إسلامية . . 
؟) اصطلاحات في لغة الكتابة والأدب . 
“1) آثار المدينة المنورة . 

5) السيد أحمد فيض أبادي . 

ه) تحقيق أمكنة مجهولة من الحجاز وتهامة. 
5) المنهل الفضي . 
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اسم المؤلف 
)٠‏ تاريخ مدينة جدة . 
8) التحقين المدعم عن مسجد الراية وبثر 
حر نوك . 
وهذا الكتاب الأخير مخطوط غير مطبوع. 

| الأستاذ محمد إبراهيم جدع | هو من جدة وله من المؤلفات ما يأتي: 
)١‏ وحي الشاطئ » وهو ديوان شعر وهو 
مطبوع. 
؟) الإلياذة الإسلامية الجديدة » وهو ديوان 
شعر وهو مطبوع . 
*') نبع الصفاء وهو ديوان شعر وهو غير 
مطبوع. 
*) كتاب دراسات أدبية (أدب البهاء زهير) 
وهو غير مطبوع . 
ه) كتاب أثر الفتوحات الإسلامية . 

7” | الأستاذ أحمد قنديل هو من جدة وله من المؤولفات مايأتي : 
)١‏ كتاب كما رأيتهاء وهو تسجيل رحلته 
إلى مصر وهو كتاب مطبوع . 
') أصداءء وهو ديوان شعر وهو كتاب 1 
0 | 
*) أغاريد » وهو ديوان شعر وهو كتاب 
مطبوع. 1 
؛) الأبراج » وهو ديوان شعر وهو كتاب 
مطبوع. 1 
5) المركازء وهو كتاب في جزئين أشعار 
فكاهية » وهو كتاب مطبوع . 
5) الزواياء وهي أبمحاث إحتماعية » غير 
مطبوع. 
1) مع التيارء وهو معالجحة الأدب وقضاياه فْ 


أسماء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


عده ]2 اسوالمؤلف 
بلادنا» غير مطبوع. 
8) اللوحات » وهي ديوان شعرء غير 
مطبوع. 
4) ديوان آخمر لم يوضع له اسمء غير 
مطبوع. 
)٠‏ قالوا وقلت ء وهو رباعيات شعرية » غير 
مطبوع. 

1 الأستاذ تخد حسن عواد ولدعكة, ونشأ وتعلم ييمحدة. ولهدمن 

زاده الله تعالى توفيقا وعلما | المؤلفات المطبوعة مايأتي : 

)١‏ خواطر مصرحة , وهي مقالات وطوبيات 
وأفكار حرة ثائرة » ترجم هذا الكتاب إلى 
الإبحليزية والفرنسية . 
)١‏ آماس وأطلاس » ديوان شعر من سن 
)١١(‏ إلى )1١5(‏ سنة . 
*) البراعم أو بقايا الأماس » ديوان شعر الصبا 
من سن )١5(‏ إلى سن )7١(‏ سنة . 
4) تأملات في الأدب والحياة» وهو أبحاث 
ومقالات في الأدب والنقد والاجتماع . 
ه) من وحي الحياة العامة وهو مقالات 
قصار وشذرات. 
5) نحو كبان جديد. وهو ديوان شعر 
الشباب من سن )7١(‏ إلى سن (10) سنة . 
1) في الأفق الملتهب , وهو ديوان شعر من 
سن )7١(‏ إلى سن )4٠(‏ سنة . 
8) رؤى أبولون » ديوان شعر حر من سن 
(0) إلى سن )4٠(‏ سنة . 
9) محرر الرقيق » ترجمة وتحليل لشخصية 
سليمان بن عبداللك الأموي» ومقارنة بينه 


"5 


وبين إبرهام لنكولن ف قضية التحرير» ترحم 
إلى الإبجليزية . 

)٠‏ الساحر العظيم» أو يدالفن تحطم 
الأصنام » ملحمة شعرية ناقدة ساخرة . 

أما مؤلفاته غير المطبوعة فهي كما يأتي: 

. طريق الخلود » قصة إجتماعية طويلة‎ )١ 

”') تلخيص إلياذة هوميروس . 

") المحتقب , معجم صغير لغوي على طريقه 
مبتكرة . 

4) الأوكاس » قصائد هجاء هدامة كاشفة 
لكثير من مخازي أدعياء الأدب المكابرين . 

ه) معركة العناصر » مجموعة قصائد شعرية 
تناولت بالنقد الف إنتاج جماعة معينة من 
الأدباء المحليين الإتباعيين . 

1) ديوان شعر لم يسم بعد ويتضمن شعر ما 
بعد الأربعين . 

1) المنجع الفسيح » نظرية إجتماعية مبسطة 
عن الوطن العربي . 

8) الأدب الإنكليزي » ملخصات عن 
الأمهات » وعن التوريد في الأدب الإنكليزي. 
8) رحلة إلى نحد . 

٠غ‏ رحلة إلى القنفذة . 

)١‏ أفكار ذاتية جديدة» مقالات وآراء 
وأيحاث ومنافسات نشر أكثرها في صحف 
)١‏ ف رحاب الخلود» خواطر حول العقاد 
ومذهبه وإنتاجه .عناسبة وفاته . 
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»ال م اركف أسنت ا إليه 
الوظائف . 

هذا ما أمكن لنا جمعه من المؤلفات الحجازية » وأصحابها من العلماء العظام 
والأدباء الكرام » وفقهم الله تعالى لخدمة العباد والبلادء فبتعض هذه المؤلفات 
مطبوعة وبعضها غير مطبوع » فنرحوا المعذرة من غاب عنا أسماؤهم » كما نرحوا 
المعذرة من علماء وأدباء مملكتنا السعودية » من غير منطقة مكة المكرمة » فإن 
ذكرهم يحتاج إلى وقت غير قليل وإلى فراغ البال والفكرء »كما يحتاج إلى إقرار 
مؤلف نخاص وإلى طبعه » فنحن نوكل هذه إلى أدبائنا الكرام » وفق | لله تعالى جميع 

العاملين لخدمة دينهم وأوطانهم آمين. 


هذا ما تذكرناه من أسماء علمائنا وأدبائنا الذين هم من أهل قرننا ونرحو 
المعذرة ممن نسيئا وضع امه وذكره . والعذر عند كرام الناس مقبول. 

ولنحتم هذين المبحثين ما يأتي: 

إن العلم بلا عمل والعلم بلا عل حسران مبين وإن الأديب بلا أدب والشاعر 
بلا شعور وذوق» غرور ووبالء إنه يحب على العالم أن يتحلى بعلمه وعلى 
الأديب أن يتزين بأدبه وعلى الشاعر أن يكون ذا شعور وإحساس لينتفع الناس 
بعلمهم وأقوالهم. وهناك طائفة دخلاء عليهم ليسوا من أهل العلم ولا من أهمل 
الأدب ولا من الشعراء ومع ذلك يدَعون أنهم منهم. وما أحلى قول بعض مشايخنا 
رحمهم الله تعالى في هذا المعنى : 

اسواق'زبناة السو انيم اقلت الس كمي 

قد قضى العمر وهو غرٌ حهول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
وقال بعض مشايخنا من العلماء الأعلام رحمهم الله تعالى بة يقسنم انرا الشغراء: 

الثسعراء فاعلمنٌ أربعة فشاعر يجري ولا يجرى معة 


لف 


وشاعر يمخوض وسط المعمعة وفاعر نكي ال ينيم 
وشاعر لا تستحي أن تصفعة 
ونحن نقول أيضاً على وزن هذه الأبيات من الأدباء ما يأتي: 
الأدباء فاعلمنٌُ أربعة فكاتب يجري ولا يجرى معة 
وكاتب يمخوض وسط لمعمعة وكاتب لا تشتهي أن تسمعة 
وكاتب لا تستحي أن تصفعة 
ونقول مثلها أيضا في العلماء ما يأتي: 
العاماء فاعلمنٌ أربعة فعالم يجري ولا يجرى معهة 
وعالم يمخوض وسط لمعمعة وعالم لا تشتهي أن تسمعة 
وعالم لا تستحي أن تصفعة 
فالنوع الثالث الذي لا تشتهي أن تسمعه سببه ركاكة أقواله وضعفهاء 
والنوع الرابع الذي لا تستحي أن تصفعه سيبه حهله وزيفه وفساده وضلاله؛ 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وأدبا عاليا وقبولاً حسنا ورزقاً واسعا آمين. 


“كاتْب الصيان في صلس الإسلام 


.لا يعقل أن لا يكون لأي أمة من الأمم مهما بلغت من الضعف والجهل 
والقلة محلات خخاصة للتعليم غير أن هذه المحلات تكثر وتقلٌّ بحسب استعدادهم 
الفطري لقابليّة التعليم. 

وهذه الحلات المختصة للتعليم كانت تسمى قديكاً وإلى الآن «الكتاب » بضم 
الكاف وتشديد التاء نسبة إلى الكتابة ؛ وبعبارة أخمرى نسبة إلى موضع الكتابة 
ومثله في هذا المعنى «الَكَبْ» بفتح اليم وكسر التاى وجمع الكتشاب الكتاتيب 
وجمع المكتب المكاتب. وأما كلمة « الْكْتِبِ » بضم اميم وكسر التاء فهو الذي 
يعلّم الكتابة» والكتّاب بضم الكاف أيضاً جمع كاتب ومثله الكتبة بفتحتين. أنظر 
مختار الصحاح. 

وكرور القرون وتطور الناس في المدنيّة أطلقوا على الكئاب إسم «المدرسة» 
نسبة إلى موضع الدرس أو التدريس فإذا كان الطلاب في مراخلهم العالية أطلقوا 


3”: 


كتاتيب الصبيان في صدر الإسلام 


على المدرسة إسم «الكلية أو المعهد» وهكذا تتغيّر الأسماء بحسب تطور المدنية 
وبرامج الدراسة في كل عصر وزمان. 

وإليك الدليل على وجود الكتاتيب لتعليم الصبيان في صدر الإسلام؛ فقد 
ذكرنا في كتابنا «تاريخ الخط العربي وآدابه » الطبوع سنة )١1704(‏ هجرية .كصر 
على نفقة مكتبة ا هلال بشارع الفجّالة كثيرا من الأدلة على وحود التعليم في 
الكتاتيب في الجاهلية والإسلام نقتطف منه ما يأتي: 

لقد ذكروا أن ورقة بن نوفل ابن عم أم المؤمنين ختديجة رضي الله تعالى عنهما 
ع يكتب بالعواية فك يكب مس الأثمل ما شاه الله أن كني ولا يدان 
تعلم في صغره الكتابة في الكتاتيب. 


وذكروا أن رسول الله و دحل المدينة وكان فيها يهودي من يهود ماسكة 
يعلّم الصبيان الكتابة وكان فيها بضعة عشر رجلا يعرفونهاء منهم زيد بن ثابت 
رضي الله عنه وكان يكتب الكتابتين العربية والعبرانية وهو من جملة كتاب النبي 
نه فقد تعلم هو وجماعة من غلمان الأنصار من أسارى غزوة بدر. 

وكان الأوس والخنزرج مشهورين في الكتابة وكذلك ثقيف. وذكر ابن 
عبدالبر في الاستيعاب: أن رسول الله في أمر عبدا لله بن سعيد بن العاص أن ن يعلم 
الناس الكتابة بالمدينة وكان كاتيا محسنا. ون سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت 
قال: لقف ثانا نين أهل الصفة الكتابة والقرآن» والضفة دكة في ظهر المسجد 
النبوي كان يأوي إليها المساكين وإليها ينسب أهل الصفة. 

والذي يظهر لنا أن الكتابة والقراءة كانت منتشرة بالمدينة أكثر من مكة » وقد 
اهتم المسلمون في المدينة بتعليم القراءة والكتابة » ففي غزوة بدر لما أسر المسلمون 
جماعة من قريش وكانوا أكثر من سبعين رحلاً أراد هؤلاء فداء أنفسهم بالمال 
فقبلت الفدية من الأميين وجعلت فدية الكاتب منهم تعليم عشرة من صبيان 
المدينة. 

قال في كتاب «التزاتيب الإدارية » : أخرج ابن عساكر عن ابن تعلبة قال: 
لقيت رسول الله وي فقلت: يا رسول الله ادفع إلى رجحل حسن التعليم فدفعئي 
إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم قال: دفعتك إلى رحل يحسن تعليمك وأدبك. أنظر 
فضائل أبي تثعلبة الخشئ من « كنز العمال» «زقلت » اه. انتهى من الكتاب 
المذكور. 


التاريخ القويم 


وجاء ف الجزء الثاني من كتاب «التراتيب الإدارية» أيضاً ما نصه: باب في 
المكاتب لقراءة الصبيان ني كتاب «الديات» من صحيح البخاري: : أن أم سلمة 

بعئت إلى معلّم الكتاب أن ابعث إل غلماناء رم لاجاري زلا ارد 
بايا الحا على السسياات باس ل أبن غير ان كناك لم علض التضيان و 
المكتب. 

وسئل الأستاذ الكبير الشيخ المختار الكتبي عن الأصل في ترك المعلّم للصبي 
قراءة الخميس والأربعاء والجمعة فأحاب بأن الصحابة كانوا قبل ولاية عمر إنما 
يقرئ الرحل ابنته وأنحاه الصغير ويأخذ الكبير عن الكبير مفاهمة لسيلان أذهانهم 
فلما كثرت الفتوحات وأسلمت الأعاحم وأهل البوادي وكثر الولدان أمر عمر 
ببناء بيوت المكاتب ونصب الرحال لتعليم الصبيان وتأديبهم وكانوا يُسَرمِدون 
القراءة في الأسبوع كله. 

فلما فتح عمر الشام ورجع قافلاً للمدينة تلقّاه أهلها ومعهم الصبيان وككان 
اليوم الذي اث أ نوم الأرماء فلار عجشي الأريساء والتمينى وان يذ 
الجمعة فجعل ذلك لصبيان المكاتب وأوجب لهم سنة للإستراحة ودعا على من 
عطل هذه السنة ثم اقتدى به السلف في الاستراحات المشروعة إلى يومنا هذا وهي 
يوم النحر وثلاثة بعده» ويوم الاثنين سرورا مولد المصطفى عليه السلام وثلاثة قبل 
المولد وثلاثة أيام بعده» ويوم المولد كانوا يسمونها التجميمات اه. انتهى من 
الكتاب المذكور. 

وكانت العادة في كتاتيب التعليم أن الأطفال الذين يذهبون إلى 5 
للتعليم كانوا يكتبون ويقرأون في ب م 1 كد 
في عرض عشرين ستتيمراً تقريبا ويزخرفون رأ م 
واللوحة تكون قطعة واحدة من الخشب » فكان الأستاذ يكتب على لوح الطفل 
بضعة أحرف هجائية في سطر واحد فإذا حفظها الطفل غسل لوحه بالماء فيكتب 
له الأستاذ فيه حروفاً أخرى وهكذا الحال حتى يجيد الطفل القراءة والكتابة » فإذا 
أحادهما أمره الأستاذ بكتابة بعض الآيات القرآنية من السور القصار ليحفظهاء 
فإذا حفظها أمره الأستاذ بكتابة آيات أخرى وهكذا حتى يتم الطفل حفظ جزء 
(عمّ يتساءلون) وبعد ذلك يبدأ الطفل بالقراءة في كتب المطالعة والعلوم ويبدأ يتعلم 
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خلاصة الكلام على التعليم.يمكة المكرمة 


الخط والإملاء والمحساب في الدفاتر والأوراق. وكانت جميع كتاباتهم بالحبر 
الأسود وأقلام القصب أي البوص. 


وكان الأطفال بعد أن يغسلوا ألواحهم بالماء مسحونها بشيء اسمه «اللَضّر» 
بفتح أوله وثانيه» وهو مثل المضير في الشكل ونظنه كان يأتي من الخارج فإذا 
مسحوها به ظهرت منه رغوة خينة كالصابون فيمسحون بهذه الرغوة وجه 
اللوحة قَإذا حمت بعد ذقايق صازت بيضاء اللون صالحة للكتابة. هكذا كانت 
حالة الكتاتيب عندنا وفي جميع البلدان ثم تطور الأمر وبطلت الألواح الخشبية 
وصار الأطفال يتعلمون في الدفاتر والأوراق بعد ظهورها وكثرتها. 


خلاصت الكلامعلى العليربكت المكرمة 


ومما تقدم يتلخص الكلام على التعليم كمكة المشرفة في أنه مرّت عليه ثلاث 
حالات : 

الأولى: من بعد سنة )11٠١(‏ ألف وثلاثمائة هجرية كان قليل من الناس 
يعرفون القراءة والكتابة. 

والثانية: من بعد سنة )١770(‏ أي من بعد تأسيس المدرسة الصولتية ومدرسة 
الفلاح مكة وجدة انتشر التعليم أكثر من قبل ولم يكن أحد يعرف اللغات 
الإفرنجية كالإنكليزية والفرنسية ونحوهما لكنهم كانوا يعرفون اللغة التركية 
لتدريسها في بعض المدارس كالمدرسة الرشدية بمكة. 

والثالثة من بعد سنة )١75(‏ ألف وثلاثمائة ومس وحخمسين هجرية إلى وقتنا 
الحاضر » أي في العهد السعوديء فالتعليم انتشر في جميع البلاد والمملكة وكثرت 
المدارس كثرة فائقة وتطورت أمور التعلايم تطورا عجيباً في جميع مراحله وتقرر 
تدريس اللغات الإفرنحية في جميع المدارس رسميا حكومية كانت أو أهلية» فصار 
الناس يتكلمون الإنكليزية والفرنسية وغيرهما بطلاقة ومهارة؛ يتكلمونها 
ويكتبونها ويقرؤونها. 
فهذه ثلاث حالات مرت على أمور التعليم كمكة المكرمة من بعد سنة 
)١٠١(‏ هجرية إلى وقتنا هذا. اناا دل بهذا اللازيع تقد كاه العلي و بكة ا 
المسجد الحرام وف كتاتيب الصبيان وقٍ حالة غير منظمة كالتعليم ف بقية البلاد 
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الأسالانيةيابنا ولاه يتان رتل الأنورويطة الالجرال ل لله لهو 


الكبير المتعال. 

مناسبة ذكرنا للكتاتيب الي كانت فْ العصر الأول من الإسلام نذكر هنا 
استطر 8 عدد كاب البي طَيَك. 

فلقد اختلفوا في عدد كتاب رسول الله . قال في كتاب «التراتيب 


الإدارية » : وأوصلهم الشبراملسي ف كتاب «القضاء» من حاشيته على المنهج في 
فقه الشافعية إلى أربعين» وأوصلهم العراقي إلى اثنين وأربعين فقال: 


كاين فسان وأرمرتتتا 
كاتبهوبعكهمعاويه 
كذاأبو بكر كذاعلى 
وابن سعيد خالد وحنظلة 
وعامر وثابت بن قيس 
واقتصر المرّي مع عبد الغ 
وزدت من مفترقات السير 

طلحة والزبير 0 ن الحضرمي 
حذيفة بريدلة أببان 
كذا ابنه يزيد بعض مسلمة 
عمرو هو ابن العاص مع مغيرة 
كذا ابر أيبوب الأتضاري 
وابن أبي الأرقم فيهم أعدد 
كذا ابن زيدٍ امه عبدالله 
واعدد ججهيما والعلا ابن عتبة 
وذكروائلائة قد كتبوا 


ا 


زيد بن تابي وكان حينا 
ابن أبى سفيان كان واعية 
كلا ل في ع 
كذا ابن أرقم بغير لبسس 
منهم على ذا العدد اين 
جمعا كشيراً فاضبطنه واحصرٍ 
وابن رواحة وجهماً فاضمم 
هوابن عمرو وكذا حويطبا 
كذا السجل مع أبي سلمة 
كاله ابي مدارل اليخدي 
كذا حصين ابن نمير أثببت 


وارتدٌ كل منهم وانقلابوا 


الخط العربي ومكانته 


ابن أبي سرح مع ابن خحطلٍ واغخجر هسم ليسي ملي 
ولم يعد منهم إلى الدين سوى ابن أبي سرح وباقيهم غوى 
انتهى من الكتاب المذكور. 


الخط العربى ومكاننى 


,مناسبة ما ذكرناه عن أمور التعليم في الحجاز يجب أن نأتي هنا بشيء عن 
6 ا ا لع جل لو كناد 
“ارس رد على الإليات لأتامن للخبنين إليه ون العتازة ودعاته: 

فالخط العربي محفوظ ما دام القرآن الكريم محفوظاء والقرآن محفوظ بأمر الله 
سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة كما قال عز شأنه: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون4. 

ولقد خدم الحروف العربية علماء المسلمين خدمة جليلة بحيث لا يتطرّق إليه . 
أي خطل ولا يطرأ عليها أي تغيير» فعلماء القراءات الأحلاء لم يكتفوا بقراءة 
القرآن .بمجرد النظر إلى صور الحروف العربية فقط بل وضعوا لقراءتها قواعد تحفظ 
اللسان من الخطا ف نطق الحروف وألّفوا ف ذلك كتباً قيمة تسمى «علم 
التعجويد» بينوا فيها مخارج الحروف وألقابها وصفاتها وما يفحم منها وما يرقق 
وما يدغم منها وما يظهر...إلخ. ولم يكتفوا بهذا أيضا بل اشتزطوا في قراءة القرآن 
التلقي والأححذ عن أفواه المشايخ المحققين ليكون النطتق بالأخرفف ميحييج] كمنا 
أنزل. 

وجاء علماء النحو فخدموا اللغة العربية خدمة لا تزحزحها عواصف الأحيال 
ولا ممر السنين والعصور من حيث سلامة النطق بالكلمات صحيحة مستقيمة 
متمشّية على نطق العرب الفصحاء في الأزمان الغابرة حتى لا تشوبها لكنة 
الأعاحم ولا يطرأ عليها غلطات الألسنة على رون الرمووالفوا لق للف يا 
جليلة تسمى «علم النحو أو علم القواعد العربية » فمن درس هذه الكتب عصم 
من الوقوع في الخطأً. ش 
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التاريخ القويم 


فبعلم التجويد يحفظ اللسان من الخنطأ قي جوهر الحروف العربية وذات الكلمة 
من حيث مطلق النطق من مخارحهاء وبعلم النحو والصرف يحفظ اللسان من الخطاً 
في صفات الحروف والكلمات من حيث الحركات الإعرابية في أواخرها والنطق 
بها صحيحة على حسب أصلها وأوزان مصادر الأفعال. 

فهل نحد لأي أمة من الأمم أنه اجتمع لحفظ لغتها ما اجتمع للغة العربية 
الكريمة الي هي أفضل الأمم وأشرفها على الإطلاق؟ 

ثم جاء بعد هؤلاء العلماء الأجلاء علماء الخط والفنرن الجميلة فبذلوا 258 
جبارة في قرون عديدة حتى جعلوا للحروف العربية حسناً وجمالاً يعجز القلم عن 
التعبير عنه وألبسوها من ثياب الوَّشي والزخرفة ما يستهوي الأفشدة ويخطف 
الأبصار. 

وللدين الإسلامي الحنيف أعظم الفضل في نشر الخط العربي في الأقطارء 
وظهور الخط العربي كان من الحجاز بعد أن وصل إليه من الحيرة والأنبارء وهما 
من مدن العراق وصل إليهما من اليمن بواسطة كندة والتبط. ووصول الخط إل 
الحجاز ز كان بواسطة عبدا لله بن حدعان وبشر بن عبد الملك كما بيّنا ذلك مفصّلاً 
في كتابنا « تاريخ الخط العربي وآدابه» . 

واختلفوا في أول من أدخل الكتابة إلى الحجاز فقيل حرب بن أمية القرشي 
حدّ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعاللى عنه وقيل سفيان بن أمية وقيل أبو قيس 
بن عبد مناف بن زهرة وقيل غير ذلك. 

والاختلاف صوري لا يضر فقد يكون أحدهم أدخلها في بلدة من بلدان 
الحجاز بينما يكون الآخر أدخلها في بلدة أخعرى» وعلى هذا يمكن تعدد الأولية 
ونسبتها إلى كل منهم 

ا جمع المورحون على )أ ن أول من حمل 
0 أسفاره من عدة 
أشخاص منهم بشر بن عبدالملك. ظ 

وأما دخوطا إلى المدينة المنورة فقد ذكروا أن رسول الله وه دخلها وكان 
فيها يهودي من يهود ماسكة يعلّم الصبيان الكتابة وكان فيها بضعة عشر من 
الرحال يعرفونها منهم: زيد بن ثابت الأنصاري وفيها اهتم المسلمون بتعليمها 


الخط العربي ومكانته 


ونشرها فإنه لما كانت غزوة بدر الكبرى أ سر المسلمون جماعة من قريش وكانوا 
أكثر من سبعين رحلاً فأرادوا فداء أنفسهم بالمال فقبلت الفدية من الأمّبِين 
وحعل قدية الكاتية متهم تعليم عشرة عن عبيان المدينة. 
ثم تدرّج الناس في تحسين الخط العربي شيئا فشيئاً حنى وصلوا به إلى هذا 

الشكل البديع والجمال الرائع» ولا يظن أن له بعد هذا الجمال جمال. والله تعالى 
أعلم بالغيب. 

ولقد فصلنا الكلام على الخط العربي في كتابنا «تاريخ الخط العربي وآدابه» 
الذي يقع في نحو خمسمائة صحيفة» فمن أراد الوقوف على أصل النط العربي 
ونشأته وتطوره فعليه بكتابنا المذكور. وإليك صورة بعض الخطوط العربية من 
كتابة مؤلف هذا التاريخ. 


وإليك صورة الصحيفة الأولى من « تحفة الحرمين» في بدائع الخطوط العربية 
محمد طاهر الكردي مؤلف هذا التاريخ عفا الله تعالى عنه وغفر له ولوالديه 


ومما يحب علينا ذكره والتنبيه عليه: هو أن النط العربي قد ضعفت العناية 
بتعليمه ف بعض البلدان العربية ماعدا مصر فإنها نهضت به إلى أوج الكمال 
نهضة تشكر عليهاء ففيها مدرستان نخاصتان لتعليم الخنط العربي وما يتبعه من 
النقش والزحرفة والتذهيب. 


أما الخط العربي في مملكتنا السعودية فقد كاد أن يقضى عليه ف مدارسناء 
فالنظر إليه نظرة قصيرة ثانوية» فلا يعتنى به بتاتا ولد اقترحنا مرارا على المسؤولين 
في الإلتفات إليه والعناية به وفتح مدرسة خاصة لتعليمه على اختلاف أنواعه حتى 
أثنا قدمنا لهم برنابحاً ونظاماً خاصاً هذه المدرسة ولكن لم يحن الأوان لقبول هذه 
الإقتراحات النافعة. وإننا نكرر هنا اليوم إقتراحنا بفتح مدرسة لتعليم ا خط العربي 
وتخصيص مكافآت شهرية للطلاب خصوصا وأن عدد المدارس قد كثرت ف 
بلدان المملكة ولا بد أن يكون لكل مدرسة من ختطاط موظف بها لا ينتقل إلى 
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التاريخ القويم 


غيرهاء ولم يدفعنا إلى تكرار هذا الإقتزاح ف هذا الكتاب إلا إخلاصنا في تقديم 


الخدمات الي تعلق بالصالح العام. 
"إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب" 


التعليرق الحجاز قبل سنقّ ١74‏ هجرد 


لم نر من تكلم من المورخمين عن التعليم قبل سنة )١775(‏ أربع وستين 
ومائتين وألف من الهجرة: والمعقول أن يكون التعليم ف الأزمان الماضية في المساحد 
ف جميع الممالك الإسلامية كجامع الأزهر الشريف .مصر وجامع الزيتون بالمغرب. 

وليس المسجد الحرام بمكة بأقل نصيباً منهماء فقد ذكر الغازي رحمه الله تعالى 
ف آخر الجزء الثالث من تاريخه ناقلاً عن العلامة الحضراوي في كتابه «تاج تواريخ 
البشر» في ذكر ولاة مكة المشرفة وحدة من الباشوات من طرف الدولة العثمانية 
بعد خروج الدولة المصرية وانقضاء مدتهم من الحجاز عند ترجمة المشير « الحاج 
محمد حسيب باشا» الذي تولى مكة ف السنة المذكورة سنة (1775١ه)‏ ثم عزل 
عنها بعد سنتين من توليته ما نصه: « الحاج محمد حسيب باشا هو الذي أخرج 
مكاتب الصبيان من المسجد الحرام وفرقهم ف الزوايا ورتب لكل فقيه مائة غرش 
بالخزينة العامرة... » ثم ذكر نبذة كبيرة ثما قام المذكوربعمله حمكة شرفها الله تعالى 
مدة توليته عليها لم ننقل كل ذلك لعدم الحاجة إليه هنا . ومعنى كلمة مكاتب 
الصبيان : أي الكتاتيب الخاصة بتعليم الصبيان . 

فاستنتجنا من هذه العبارة التاريخية المهمة أن تعليم الصبيان القراءة والكتابة 
وبعض العلوم الأولية كان ف نفس المسجد الحرام؛ فعند كل فقيه جملة من التلاميذ 
يعّمهم. وقد دام هذا الحال في العصور السابقة إلى زمن وإلي مكة التركي الحاج 
محمد حسيب باشا المذكورء ثم إن هذا رأى أن الصبيان الصغار قد يلوثون المسجد 
الحرام ولا يراعون حرمته فأخرحهم منه إلى بعض الزوايا القرية من المسجد في 
السنة المذكورة أو في الي بعدها. 

وهذا الحال كان بالضبط في الجامع الأزهر الشريف في القاهرة من قديم 
الزمان فإنه كان بداخله كثير من مكاتب الصبيان ولكل مكتب فقيه خاص 


ضنا 


يعلّمهم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن» ولهؤلاء جميعا أوقاف وخيرات تصرف 
إليهم شهريا وسنويا في الأعياد. 

ثم إنه في سنة )١741(‏ ثلاث وأربعين وثلامائة وألف من المحجرة أو في السنة 
الي بعدها رأت الحكومة المصرية نقل مكاتب الصبيان من داخخل الجامع الأزهر إلى 
أماكن خصصتها لهم مع حفظ حقوقهم في سائر ما يستحقونه من الأوقاف 
والخيرات والإعانات وكان هذا الحال أيام وجودنا بالأزهر الشريف لطلب العلم. 

ثم كان المسجد الحرام مركزا لطلاب العلوم والفنون من قديم الأزمانء فإذا 
أتقر: تن الصبي القراءة والكتابة وحفظ بعض المتون تقدم للدرس في حلقات العلم 
بالمسجد الحرام أو التحق يبعض المدارس الي بنيت حول المسجد الحرام لطلب العلم 
على المذاهب الأربعة اليّ بنتها السلاطين والملوك وخصصوا لطلبتها ومدرّسيها 
.قافا منتوية روات شهرية كمدرسة الملك الأفضل عباس بن الملك المجاهد 
صاحب اليمن الي وقفت لفقهاء الشافعية سسنة ٠ ٠(‏ 0) سبعين وسبعمائة) 
وكمدرسة غياث الدين أعظم شاه صاحب بنغالة الى وقفها على أهل المذامب 
الأربعة في سنة 817) ثلاث عشر وثمانمائة وغير ذلك ما لسنا في صدد سردها 
وحخصرها. 0 

هذا ما كان في الحجاز من كيفية التعليم ولم تعرف الدراسة بالمدارس والمعاهد 
على الصفة الي عليها اليوم إلا من بعد سنة )١170(‏ ألف وثلامائة وثلاثين 
هجرية تقريبا. 

نسأل الله التوفيق والسداد والعمل بما علمناه آمين. 


أول من جه الصبيانفي المكاتب 


وعناسبة ما تقدم نقول: إن أول من جمع الأولاد في المكاتب للتعليم هو أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد جاء في كتاب «عنوان البيان» أن 
أول من جمع الأولاد في المكتب عمر , بن الخطاب رضي الله عنه وأمر عامر بن 
عبدا لله الخزاعي أن يلازمهم للتعليم وجعل رزقه مسن بيت المال وأمره أن يكتب 
للبليد في الوح ويلقن الفهيم من غير كُنب. وسألوه تخفيف التعليم فأمر المعلّم 


اننا 


بالجلوس بعد صلاة الصبح إلى الضحى العالي» ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
ويستريحون بقية النهار. 

ولما خرج رضي الله عنه إلى الشام عام فتحها ومكث شهراً ثم رجع إلى 
المدينة وقد استوحش الناس منه فخرجوا للقائه تلقاه الصغار على مسيرة يوم. 
وكان ذلك يوم الخميس فباتوا معه ورحع بهم يوم الجمعة فتعبوا في خروحهم 
ورجوعهم فشرع لهم الإستراحة ف اليومين المذكورين فصار ذلك سنة متبعة ؛ 
ودعا بالخير لمن أحيا هذه السنة. 

انظر الفواكه الدوانى على رسالة أبى زيدان القيرواني. انتتهى من كتاب 
«عنوان البيان» . ْ ' ١‏ 

ا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه أنه لقي أعرابياً فسأله: هل تحسن القراءة؟ قال: نعم. فقال: إقرأ بأم 
القرآن» فقال الأعرابي: واللّه ما أحسن البنات فكيف الأم؛ فضربه عمر بِالدَرَة 
بكسر الدال المهملة وتشديد الراء؛ وهي ي السوط وأسلمه إلى الكتاب ليتعلم فمكث 
وشح م عر : فلما رحع لأهله أ 0 

أتيست مهساجرين فعلموني ةأسطر متتابلعات 

كتسات الاق رل مخفسع و 

وخطوالي أباحهوٍ وقالوا تلم سَخْقصاً وفريشساته 

وماأناوالكتابة والتهججحي وماخسط البسين مع البسات 


العليموالحجاز من بعد سنس ٠٠٠١‏ 
كان التعليم في الحجاز ضعيفاً في عهد الدولة العثمانية وكان ممزوجاً باللغة 
الركية ايد وكتابة » وذلك فيج بعد سكة و #ازسع تلتمائنة وألقد: ولم يكن 
يمكة إلا عدد قليل من المدارس» فمنها: 2 الدرية الوشدية ركان ستريها ولا بأجنياد 
ثم اتتقلت إلى المعلاة في بيت المكاتب الذي بناه ثم باعه وهو على يمين الصاعد إلى 
المقبرة وقبيلهاء فلما انتقضى حكم الأتراك عن الحجاز لا زالت المدرسة ممقرها أيضا 
وسميت «بالمدرسة السعودية» أي في عهد حكومتنا السعودية إلى مسنة 
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التعليم بالحجاز من بعد سنة ١١٠١‏ 


(ه177ه) ثم صارت الآن مقراً «للمدرسة الرحمانية الثانوية » ولا يزال إلى اليوم 
بعض من تعلم من أهل الحجاز ف المدرسة الرشدية على قيد الحياة. 

ومنها: مدرسة برهان اتحاد» ومنها: مدرسة الشيخ محمد خياطء ومنها: 
المدرسة الفخرية العثمانية. وكل هذه المدارس ل يق لها أثر بعد الأتراك. 

ومن أقدم المدارس يمكة المدرسة الصولتية « بالصاد » الواقعة قعة بحارة الباب بزقاق 
الخندّريسة؛ فقد أسسها الشيخ محمد رحمه الله ابن خليل الله المولود ببلدة 
« كيرانه » من توابع دهلي عاصمة الهند سنة )١755١(‏ هجرية» وقد اشتغل بالعلم 
حتى صار من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان ثم رحل من الهند إلى مكة فاشتغل 
بالتدريس في المسجد الحرام مدة طويلة. 

وف سنة )١7137(‏ اثنتين وتسعين ومائتين وألف من الهجرة جاءت إلى مكة 
للحج امرأة من أثرياء بلدة كلكته بالهند تدعى: «صولت النساء بيكم» فاتصل بها 
الشيخ محمد رحمه الله المذكور ورغبها في إنشاء مدرسة بمكة المشرفة للتعليم 
فوافقت على ذلك وفوضته بإنشائها وفتحهاء وأعطته النفقات اللازمة لإخراج 
هذه المدرسة إلى حيز الوجود؛ فبنى الشيخ محمد رحمه الله بجحارة الباب المدرسة 
وسماها «المدرسة الصولتية » نسبة إلى منشئها المذكورة «صولت النساء بيكم» 
رحمهما الله تعالى. 

وقد ابتدئ بالتعليم فيها من شعبان سنة (7551١ه)‏ . وقد تخرج منها كثير 

من أبناء مكة » وصاروا من العلماء الأعلام » وتولوا مناصب كبيرة بها . والحمد 
لله لا تزال هذه المدرسة الي هي أول مدرسة أسست بمكة » مفتوحة الأبواب إلى 
يومنا هذا . ويتولى إدارتها الآن حفيد مؤسسها سسها الشيخ محمد سليم رحمه الله 
فجزى الله مؤسسها ومنشئها والقائمين بها خير الجزاء . 

ثم أنشعت 0 الفلاح » بمكة ف سنة )١775(‏ تسع وعشرين وثلاثمائة 
وألف هجرية» وقد أنشغت ت قبلها يجدة في سنة 02٠ ٠(‏ عشرين وثلثمائة وألف 
مدرسة الفلاح» أيضا والذي أنشأهما المحسن الكبير الحاج محمد علي زيئل 
حفظه الله تعالى بمؤازرة نخبة من أعيان جمدة وفضلائها كالشيخ عبد الرؤوف 
جمجوم وأخيه الشيخ محمد صالح جمجوم رحمهما الله تعالى كما أنشاً الحاج 
محمد علي زينل أيضا مدرسة أخرى ف ذُبِي في الخليج الفارسي ومدرسة رابعة في 
بومباي بالهند. وسمى كل واحدة منهما «مدرسة الفلاح» أيضاً. فسبحان الموفق 


و 


التاريخ القويم 


للخيرات. ولقد قامت مدارس الفلاح بتعليم أبناء مكة على أكمل وحه فتخرّج 
كثيرون منها وصاروا من العلماء وتبوؤا مناصب كبيرة في الحكومة» ولا زالت إلى 
اليوم مفتحة الأبواب لطلاب العلم والأدب فجزى الله القائمين بها خير الجزاء 
وبارك الله في حياة مؤسسها الحاج محمد على زينل الاجر الشهير بتجارة اللولؤ 
بالهند. 

ثم ذكر الغازي برامج التعليم ف عهد الشريف الحسين ما رأينا نقله خوفاً مسن 
التطويل. 

أما التعليم في عهد حكومتنا السعودية وفقها الله تعالى فقد كثرت المدارس 
بالمملكة حتى صارت تعد بالمئات.مختلف أنواعها وذلك لازدياد عدد سكانها 
ورغبة من حكومتنا في نشر التعليم والثقافة في أنحاء البلاد. ولا نتسى ما يبذله 
حضرة صاحب السمو الملكي «الأمير فهد بن عبدالعزيز» الذي هو أول وزير 
للمعارف: من الجهد والعناية بالتعليم من جميع نواحيه زاده الله تعالى توفيقاً لكل 
خجير آمين» وقد أردنا أن نكتب عن جهود وزارة المعارف وجميع أسماء المدارس 
وبرامج التعليم بالمملكة ولكن ذلك يقتضي إطالة الكلام ويكفي في تاريخنا هذا 
الإلمام بالشيء. 

ومما يجب ذكره لحكومتنا السعودية من ناحية التعليم إيفاد البعوث إلى الخسارج 
فكانت أول بعثة أرسلت من هذه البلاد المقدسة إلى مصر في سنة )١7145(‏ ألف 
وثلامائة وست وأربعين هجرية؛ أي ف السنة الثالئة من حكم جلالة المللك 
عبدالعزير بن عبدالرحمن آل سعود رمه الله تعالى على الحجاز» وكان مدير 
المعارف إذ ذاك الشيخ ماحد الكردي رحمه الله فقد أرسلوا أ ربعة عشر طالب إلى 
مصر القاهرة بالأزهر الشريف ودار العلوم. 

أما مؤلف هذا الكتاب « محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي » فقد كان والده 
رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة أخذه بعد أن تخرج من مدرسة الفلاح بمكة إلى مصر 
رده لكا الأرعر لساريي] للب العا قل حك ججادلة للك مال 
الحجاز بثلاث سنوات» أي فٍ أول سنة )١715٠(‏ أربعين وثلاثمائة وألف. 

ثم بعد ذلك توالت إرسالية البعورث إلى الخارج حتى اليوم ليرتشفوا من مناهل 
العلوم المختلفة والفنون المتنوعة في معاهد العلوم الدينية وغيرها: كالطب والهندسة 
والكيمياء والكليات الحربية والبحرية ومدارس الصناعات والطيران وغيرها. 
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بعض العادات في المدارس سابقاً 


ولولا موف التطويل لذكرنا جميع المبتعثين من ابتداء الأمر إلى الآن. والحقيقة 
أن مسألة الإبتعاث لخطوة أساسية مهمة تذكر لحكومتنا السنية بالشكر والثناء 
العاطر. 

نسأل الله التوفيق لما فيه صلاح العباد والبلاد آمين. 

قال أمير الشعراء شوقي بك رحمه الله تعالى في الحث على طلب العلم: 


هل علمّتّم أمةفي جهلها ظهرت ف المجد حسناء الرداء 

باطن الأمة من ظاهرها إنما السائل من لون الإناء 

فخحنوا العلم على أعلامه واطلبوا الحكمة عند الحكماء 

واقرأوا تاريخكم واحتفظلوا بفصيح جاءكم من فصحساء 

واحكموا الدنيا بسلطان فما خلقت نضرتها للضعفاء 

واطلبوا المحد على الأرض فإن هي ضاقت فاطلبوه في السماء 
اتتهى من المطالعة العربية. 

بعض العادات في المد ارس سايمأ 

نذكر هنا ما حرت عليه المدارس من إطلاق بعض الأسماء منذ العهد التركي 

إلى اليوم. 


فد كانوا يطلقون على الفصول: الصف,ء ثم الصنف» ثم تغير هذا فصاروا 
يقولون الآن: الفصلء مثلا فصل: «أ» وفصل «ب» وفصل « ج» . 

وكانوا يطلقون على سنوات الدراسة هكذا: السنة الأولى» والسنة الثانية: 
والسنة الثالثة» والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» وهلم جرًا. 

والآن يطلقون على مراحل التعليم كما يأتي: المرحلة الإبتدائية ومراحلها ست 
سنوات»ء والثانوية مثلهاء والعالية وها سنوات مقررة. 

ثم كانوا يطلقون على المدرّس هذه الألقاب: « خوجة » وهي لفظة تركية 
معناها المدرس» ثم صاروا يقولون عليه: «معلم »» ثم صاروا يقولون: «شيخ »2 
ثم صاروا يقولون «مدرّس » ثم الآن يقولون: «أستاذ » . 


يذنا 


وهكذا سرى تحديد الألقاب حتى على المدرّسين وا لله تعالى أعلم ماذا يقولون 


ف المستقبل. 
ظ مل امرس البنأت بمحكت المشر ف 


تقدم أن ذكرنا أنه لم يكن ف الحجاز مدارس قبل سنة )١75-0(‏ ألف ومائتين 
وتسعين هجرية غير كتاتيب صغيرة لتعليم القراءة والكتابة والخط والحساب, ثم 
أول ما أنشئت ف مكة من المدارس بعد السنة المذكورة مدرسة الصولتية « بالصاد 
المهملة » ثم مدرسة الفلاح الي تأسست ف سنة )١179(‏ ألف وثلائمائة وتسع 
وعشرين هجرية. ثم بعد ذلك تأسست مدرستان أو ثلاثة كل ذلك لتعليم البنين 

أما تعليم البنات فلم يكن شائعا لدينا أبداً اللهم إلا أنه كان تعليم البنت في 
فاخت أبهاار أسها أر مها ار حاها رامنا التادوء ولد يفي عابي الات 
كذلك إلى سنة )١100(‏ ألف وثلامائة وحخمس وحمسين من ال هجرة فرأى بععض 
فضلاء جدة وأثريائها أن يعلم بناته الصغار مع بنات جيرانه فجعل لمن غرفة نخحاصة 
ف منزله أشبه بالكاب وخصصن قر ععلما من اهل النيانة كتير الوا فكان 
يعلمهن القراءة والكتابة من الضحى إلى الظهر فتسامع الناس بذلك وأتوا ببناتهم 
الصغار إلى هذا المنزل للتعليم وحصل مثل ذلك في مكة المشرفة أيضا. ٠‏ ثم صدر 
الأمر الرسمي بفتح مدارس ف جميع المملكة العربية السعودية لتعليم البنات وكان 
ذلك ف سنة (1775) ألف وثلاثمائة وتسبع وسبعين هجرية» ومن ذلك الحين 
اتتشرت مدارس البنات في جميع المملكة العربية السعودية فكان الإقبال عليها 
00 ولقد أحضرت الحكومة نساء متعلمات من الخنارج لتعليم البنات في هذه 
المدارس: نسأل الله تعالى أن يجعل العاقبة خيرا. 

إن تعليم البنات أمور دينهن واحب كتعليم الأولاد ولكن.عمقدار محدود أي 
يكفي في تعليمهن مسائل الدين الحنيف وأمور الحياة المنزلية مع التربية والآداب 
المطلوبة. 

ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وآدابنا وعاداتنا الإسلامية العربية وأن 
يجنبنا الفساد والفتن ما ظهر منها وما بطن آمين إنه سبحانه وتعالى “مميع بحيب 
الدعوات. 
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النزبية والتأديب في المدارس 


وكان أول رئيس لتعليم البنات الشيخ عبدالعزيز بن رشيد» ثم الشيخ ناصر بن 
حمد الراشدء ثم الشيخ راشد بن صالح بن خنين» ثم الشيخ تحمد بن عبدا لله بن 
عوده» ثم الشيخ عبدالعزيز المسند منتدبا لمدة عام» ثم الشيخ عبد اللك بن عبدا لله 
بن ذهيش: 


الترييترى التأددب في امد ارس 


لقد كان في عهدنا الأول أي من سنة )١1707(‏ ألف وثلاهمائة واثنتين وثلاثين 
وما بعدها إلى سئة (11260) ألف وثلامائة ومسين تقريباً التربية والتأديب في 
المدارس بالغان إلى أقصى حد في الكمال. وكان هناك نوع من القسوة الشديدة في 
التأديب إذا اقتضى الأمر ووقع خطأ كبير من التلميذ. وهذه القسوة الي تقع أحيانا 
على طلبة المدارس كانت برضاء أولياء أمورهم فلقد كان والد التلميذ يأتي إلى 
المدرسة ويقول لحضرات الأساتذة: لقد وضعت ابي بين يديكم لتعليمه وتربيته 
فلكم اللحم ولي العظم. ومعنى هذا الكلام لكم الخيار في ضربه على لحمه بحيث 
لا يحصل عليه جرح ولا كسرء ولقد كان أهل الطالب ووالده يخوفونه بشكايته 
إلى المدرسة فكان يخاف من ذلك أشد الخوف ويرتدع عن شيطنته» ولقد كان في 
العهد السابق إذا لم يحفظ التلميذ دروسه أو صار يلعب كيرا فد يضربه أستاذه 
نحو حمسة عشر عصا وإذا حصل منه ذنب كبير فيضربه الأستاذ نحو ثلاثين عصاية 
ولذلك كان بعض أشقياء الطلبة مشي بعض الظهر في اشتداد الحر في وسط 
المسجد الحرام ويقف بعض الوقت على الحجارة والرخام الي في الشمس ليدبغ 
جلدة أسفل رجليه حتى لا يؤثر فيه الضرب كثيرا. ولد كان الضرب على 
القدمين يوضعان ف الفلقة وهى عبارة عن عصا غليظة غلظ الساعد يربط فيها 
قماش أو حبل من الطرفين فيضع التلميذ قدميه في داعل القماش بعد أن يمسك 
بالعصا تلميذان قويان كل واحد منهما من أحد طرفيها ثم يلفان على رجليه تلك 
العصا حتى يضيق الحبل على رجليه ثم يرفعان رجليه أمام أستاذه فيضربه هذا كما 
يشاء. هكذا كان الضرب في مدار سنا في عهدنا الحاضر فلذلك كان الأستاذ 
مرهوب الجانب حتزماً لدى كافة الطلبة» والويل لمن يراه أستاذه يلعب في 
الطرقات. 


كنا 


التاريخ القويم 


الكلامعلى مد ارس النلام اميا بالحجاز 


الحاج محمد علي زيئل هو أشهر من نار على علم عندنا بالحجاز وق الخارج 
خخحصوصا في باكستان وهندستان والبحرين وعمان فهو تاحر شهير في المجوهرات 
واللآلئ وغيرها من قديم الزمن» لذلك اتخذ إقامته في الحند مديئة .بي بالهند مع 
احتفاظه باللباس الحجازي والعمامة المكية الي لا تفارقه أبداء ويبلغ الآن من العمر 
87 (سبعة وثمانون سنة) هجرية. وله التحاري ف مي مكانة مرموقة ولشخصه 
الكريم ثقة تامة ف جميع أنحاء الهند. يقصده كبار الأعيان والشخصيات البارزة 
يشاورونه ويأحذون بآرائه السديدة. ولا غرابة في ذلك فبييت زيئل يحدة والهند 
معروف مشهور من قديم الزمن ف عهد الأتراك وف عهد الشريف الحسين رحمه 
الله تعالى ول العهد السعوديء فبيتهم ببت تحارة وهم وكلاء لكثير من الشركات 
الأحنبية. والملك عبدالعزيز بن عبدال رمن آل سعود لم يستلم جدة حين حكم 
الححاز إلا من عميد آل زينل يحدة الحاج عبدا لله علي رضا الذي كان قائمقام 
حدة؛ أي حاكمها منذ زمن الأتراك والأشراف والسعوديين رحمهما الله تعال 
رحمة واسعة» وقد وضعنا صورتهما في هذا الكتاب ف غير هذا امحل فعائلة بيت 
زينل من أشرف العائلاات بالحجاز وبالهند. 


انظر: صورة رقم 557؛ الحاج محمد علي زينل مؤسس مدارس الفلاح بمكة وجدة 


نعود إلى الكلام على مؤسس مدارس الفلاح الحاج محمد علي زيئل فنقول: 
إن بيت زيئل هم من أهل جحدة كما أسلفنا القول وكلهم أهل خير واستقامة 
وديانة؛ فرأى الحاج محمد علي زيئل علي رضا أن الجهل ضارب أطنابه ف ربوع 
الحجاز وأن أفضل عمل يقدمه لهم المحسنون وأهل الخير هو فتح المدارس لهم 
لتعليمهم العلوم الدينية والعصرية فاستشار فضلاء المواطنين من أهل حدة فحينوا 
رأيه وناصروه وأزروه وتعاونوا معه على البر والتقوى» وما أسرع ما ادر أهمل 
حدة إلى عمل البر والخيرات؛ وكان ذلك بعد سنة )١177(‏ ألف وثلامائة وثلاث 
وعشرين هجرية» فما مرت ستتان أو ثلاثة إلا وقد استعد الحاج محمد علي زيئل 


الكلام على مدارس الفلاح وتأسيسها بالحجاز 


لفتح مدرسة يجحدة لأنها موطنهم؛ يساعده في ذلك بعض فضلاء حدة ول 
مقدمتهم الشيخ عبد الرؤوف جمجوم رحمه الله تعالى فافتتح بالفعل يجحدة مدرسة 
وسماها «مدرسة الفلاح» بتخفيف اللام. وكان قبل هذه المدرسة بجدة مدرسة 
أخرى تسمى «المدرسة الرشدية» وذلك في عهد الأتراك؛ وكان يدرّس فيها اللغة 
التركية. وقد أسندت إدارة مدرسة الفلاح إلى العلامة الشيخ حسين مطر من 01 
مصر ومن علماء الأزهر الشريف فقام بإدارتها خير قيام وبقي في إدارتها إلى أن 
توفي رحمه الله تعالى في 1 محرم سنة (1770) ألف وثلاثمائة وستين هجرية 
وإليك صورة الشيخ حسين مطر رحمه الله تعالى » وكان وكيله فيها الشيخ عمر 
بكر حفيني من أهل جدة المتوفى في ربيع الثاني سنة )١185(‏ ألف وثلاثمائة وأربع 
وثمانين هجرية. وإليك صورتهما مع جميع أساتذة مدرسة الفلاح أخحذت لهم ف 
سنة .)١1754(‏ وقد رقم لمدير المدرسة الشيخ حسين مطر برقم واحد ولوكيله 
الشيخ عمر حفينٍ برقم 7 ويرى مؤلف الكتاب محمد طاهر الكردي الخطاط 
بينهما ف الوسط وقد رقم له برقم 7. ش 

انظر: صورة رقم 2594 الشيخ حسين مطر مدير مدرسة الفلاح بجدة 

انظر: صورة رقم 65, أستاتذة مدرسة الفلاح بجدة /6١هء‏ 

ولقد بنى الحاج محمد علي زينل أمدّ الله تعالى في عمره بناية جميلة خاصة 
لتكون مقراً لمدرسة الفلاح بجدة بناها في الطرف الشمالي لحدة في أواخر عمرانها 
عند سورها يجهة باب مكة فلما امتد العمران واتسعت حدة أصبحت هذه المدرسة 
كأنها في وسط حدة وهي ظاهرة معروفة إلى اليوم وعليها قبة جميلة وإليك 
صورتها. 

انظر: صورة رقم 557» مدرسة الفلاح بجدة 

ولا نبالغ إن قلنا أن أكثر أهل جدة قد تعلموا فيها وتخرجوا منهاء وبعد وفاة 
الشيخ عبد الرؤوف جمجوم الي كانت في سنة )١174(‏ أصبح أخوه الشيخ محمد 
صالح جمجوم وكيلاً لمدارس الفلاح بحدة ومكة بعد أن اتخذ الحاج محمد علي زيئل 
مدينة ,مي مقر إقامته ومحل تحارته» وكان يعاون الشيخ محمد صالح جمجوم في 
تحارته وأعماله الأخرى أخوه الشيخ صلاح جمجوم؛ وإليك صورتهما: 


لف 


انظر: صورة رقم 51317» الشيخ محمد صالح جمجوم من أهالي جدة ات 559١1١هء‏ 
انظر: صورة رقم ,© الشيخ صلاح جمجوم من أهالي جدة ت هاه 


ولقد بقي الشيخ محمد صالح جمجوم وكيلاً لمدارس الفلاحمكة وجدة إلى أن 
مات رحمه الله تعالى في السنة المذكورة» وستأتي ترجمته وافية إن شاء | لله تعالى في 
أواخر الكتاب عند الكلام على مدينة جدة. فانظرها هناك فإنها ترجمة لا مثيل لها 
قي البلاد. 

ثم بعد تأسيس مدرسة الفلاح بجدة رأى الحاج محمد علي زيئل بشاقب فكره 
وحسن نيته وقوي عزعته أن يفتدح مدرسة أخرى بأم القرى «مكة المكرمة» 

ا و 
بحكة المشرفة وسهاها أيضا «مدرسة الفلاح» فجعل مديرها السيد محمد حامد من 
أهل جدة فمكث يديرها سنوات قليلة ثم لا ندري هل مات بعد ذلك أم ذهب 
إلى جدة يقيم بها. فتولى إدارة المدرسة باح خينه دا ل ادس رهن 
متعلم مثقف وذلك سنة (77037١ه)‏ فمكث بها سنوات ؛ ثم سافر إلى ---0 
إدارة المدرسة السيد محمد طاهر الدباغ. وبعد سنوات 5 الشريف الحسين ملك 
حجار والأسبين وحعله وزيا للمالية فرق إدارة المدرسة بعده الشيخ عبدا لله حمدوه 
السناري واكان امن اكبار الصالحين الأتقياء حازماً عاقلاً حكيماً فكان فيها إلى أن 
توق سنة (ه١ه)ع‏ رحمه الله تعالى ثم تولى بعده إدارة المدرسة السيد بكر 
الجنشي» بكسر أوله وسكون ثانيه فمكث بها إلى أن توفي رحمه الله تعالى» ثم 
تولى بعده إدارة المدرسة الشيخ محمد الطيب المراكشي وهو من العلماء الصالحين 
فمكث بها حتى توفي في الخامس والعشرين من شهر صفر سنة (1114) رحمه 
| الهتفال واحسدة براي 

انظر: صورة رقم 533» الشيخ محمد الطيب المراكشي ‏ ت 54١١هء‏ 


وهذا الرحل من الأساتذة القدماء في المدرسة ومن يعوّل عليهم. ثم تولى بعده 
إدارة المدرسة السيد إسحاق عزوز فمكث بها سنوات ثم تنحى عنها فخخلفه السيد 

محمد رضوان وهو شاب عاقل فاضل دين؛ فقام يديرها بهمة ونشاط وعزم 
وإخلاص وما زال بها إلى الآن أمد الله تعالى ف حياته وكلل أعماله بالنجاح. 


تت 


الكلام على مدارس الفلاح وتأسيسها بالحجاز 


لقد كان الحاج محمد علي زيئل مؤسس مدارس الفلاح مخلصاً في جميع أعماله 
خصوصاً لمدارس الفلاح الي أنشأها .اله فكان لا ييخل عليها بقليل ولا كثير 
وكان إذا سمع برحل من العلماء الفضلاء يتصل به ويرغبه في الإشتغال في مدارس 
الفلاح سواء كان ف مكة أو في جدة بشتى الوسائل» وبذلك كان في مدارس 
الفلاح كثير من العلماء الفضلاء. ولقد كان التعليم فيها بلغ قمة المحد فكانوا 
يعلمون الطلاب والتلامنة يحد وإخلاص ويرشدونهم إلى التربية العالية والأخلاق 
الشريفة. وكان يدرس فيها جميع العلوم الدينية والعصرية.بمختلف أنو اعهاء وكان 
فيها قسم خاص بتحفيظ القرآن الكريم تحفيظاً جيداً لم يعهد مثله ولا يوحد اليوم 
مثله فلقد كان بعض أولياء التلامذة يدخلون أبناءعهم في قسم تحفيظ القرآن برغبة 
شديدة ابتغاء رضوان الله تعالى من غير نظر إلى مكافآت أو معونات. وكان جميع 
الطلبة يحفظون كثيرا من المتون والقطع الأدبية من النثر والنظمء وكانت أوقات 
الدراسة فيها من الصباح إلى أذان الظهر ثم يذهب الجميع إلى بيوتهم للغداء وبعد 
ساعة ونصف يحضرون إلى المدرسة مرة ثانية ليواصلوا الدراسة إلى أذان العصر. 
وكان بعض الأساتذة إذا رأى من الطلبة تقصيرا في عدم إهام المقررات يأمرهم 
بالجلوس بعد صلاة العصر بالمدرسة فيدرسهم نحو ساعة فق بعض المسائل ابتغاء 
وجه الله تعالى لا يتطلبون من المدرسة مكافأة ولا من أوليائهم شيكار وبذلك 
أنتحت مدارس الفلاح بمكة وجدة إنتاحا عظيماً وأخرجت للبلاد رجالاً ممنازين 
في الديانة والعلم والأدب. 

إن مدارس الفلاح كان يدرس فيها جميع العلوم والفنون ويحفظ فيها الطلبة 
غالب المتون من نظم ونثر. إن التعليم فيها كان في منتهى الإخلاص والإتقان حتى 
تعليم الهجاء للأطفال الصغار فإننا ما زلنا إلى اليوم تتذكر أن الهجاية تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: )١(‏ هجاية (؟1) هجاية القراءة (؟1) قراءة. فمثلاً كلمة «إسْتَغفِرٌ » 
فإنها تقرأ بالهمجاية هكذا: ألف تحتها كسرة إ» سْ فوقها سكون إِس ات فوقها 
فتحة ت» غ فوقها سكون إغ ف تحتها كسرة في ر فوقها سكون أن - أما 
هجاية القراءة - فهكذا: اك ا لا 0 
ر - وأما القراءة - فهكذا: إِستَغْفِر تقرأ دفعة واحدة. هكذا كان تعليم الحجاء لنا 
في مدرسة الفلاح .مكة المشرفة؛ واليوم لا عناية عندنا بتعليم الحجاء ولا عناية لنا 
بتعليم العلوم؛ نسأل الله الصلاح والفلاح. 


وت 


ولد تقدم الكلام أن العطلة الدراسية في المدرسة في نهاية كل عام لا تتعدى 
الشهرين مطلقا فإنها كانت بعد انتهاء الإختبار العمومي في المدرسة وظهور نتيجة 
الإحتبار تقفل أبوابها فتبدأ العطلة من أو ار شهر القعدة وتنتهي إلى العاشر من 
محرم ان كل عام. 
والخلاصة أن أساتذة مدارس الفلاح كانوا تمتازين في العلم والأدب والأخلاق 
وكانوا يساعدون بعضهم ويحبون بعضهم. وما يسجل التاريخ لمدرسة الفلاح أنه 
عند ستول الأزمة المملية في الحجاز في أوائل العهد السعودي أي ف سنة 
)١1850(‏ ألف وثلثمائة وخمسين للهجرة تقرييا فكّر بعضهم الاستغتاء عن بعض 
المدرسين فيها لقلة مواردها ثم أجمعوا بالاتفاق على أن لا يخرج من عندهم أي 
أذ وأ جيعهم راشوث بقصاة وايهم الور وبذلك ضربوا المفل الأعلى 
للمحبة والإخلاص لبعضهم. وتمتناز مدارس الفلاح بأمر في غاية من التعقل 
والحكمة وهو: أنها لا تحيل أحداً من المدرّسين فيها للتقاعد لكبر سنّه بل إن كل 
واحد منهم يشتغل بالمدرسة إلى أن يموت أو يتتقل إلى وظيفة أخرى في غير 
المدرسة باخختياره التام. وتمتاز المدرسة أيضا بصفة كرعة وهي: أنه إذا غضب أحد 
الأساتذة من المدرسة لأمر من الأمور وانقطع عن الحضور إليها أياماً فإن بعض 
الأساتذة يذنهبون إليه» وقد يذهب مدير المدرسة إليه فيأذون بخاطره ويطيبون قلبه 
حتى يرضى مام الرضى فيعود إلى المدرسة معززا مكرماً فرحا مسروراً. وهذا الأمر 
لا وجود له ف زماننا الحاضر ف أي مدرسة أو دا ثرة حكومية مع أنه أمر مهم 
للغاية ففيه روح المحبة والإخلاص والتعاون. 


انظر: صورة رقم ٠‏ المؤلف على باب مدرسة الفلاح بجدة سنة 15265١ه.‏ 


ولا يفوتنا هنا أن نذكر بعض كبار أساتذتها الفضلاء من أهل العلم والصلاح 

والاستقامة في العهد السابق. فممن كان ف مدرسة الفلاحمكة: 

)١‏ الشيخ عبدالله حمدوه السناري» وهو مدير المدرسة إلى أن توفي ف سنة 
5٠١‏ ؟١اه).‏ 

7) والشيخ حسن السناري» وهو رئيس قسم تحفيظ القرآن بالمدرسة وتوف في 
السودان. 

( والشيخ محمد أمين فودة. 
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الكلام على مدارس الفلاح وتأسيسها بالحجاز 


والشيخ عيسى رواسء المتوفى سنة (5١١ه).‏ 

والشيخ أحمد ناضرين » المتوفى سنة (1170١اه).‏ 

والشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي » المتوفى سنة (151١ه).‏ 
والشيخ زيدان الشنقيطي » المتوفى حمصر سنة (/1© 7 ١اه).‏ 
والشيخ محمد الطيب المراكشي. 

والشيخ محمد العربي الجزائري. 


)٠‏ السيد محمد طاهر الدباغ. 
)١‏ والشيخ عمر حمدان المغربي توق سنة (114١ه).‏ 
1) والشيخ سليمان الغزاوي خطاط المدرسة منذ بدايتها إلى وفاته وقد بلغ 


الثمانين» توف سنة (105١ه).‏ 


كك 


ا لح مقر لذراطال در ولالفانة 
السيد محمد حامد المصري وهو من علماء الأزهر. 

الشيخ حسين مطر » وهو مدير المدرسة إلى أن توقي. 

الشيخ سرحان. 

الشيخ عدر حفي, 

اام 


السيد محمد امرزوقي. 


الشيخ عبد الوهاب نشار. 
ومحمد طاهر الكردي مؤلف هذا لقان :قلقن دده قو نمي عقر عانا 
وإليك صورته وهو على باب المدرسة أخذت له في سنة (857١ه).‏ 


هذا ما تذكرناه من أسائذتها القدماء فرحم الله تعالى من مات منهم وبارك 


ف حياة الباقين تحصوصاً من أهل وقتنا الحاضر الفضلاء الأخيار. 


ونرى من الواجب أن نضع صورة مدير مدرسة الفلاح .مكة المكرمة في وقتنا 
الحالي وهو السيد محمد رضوان» وهذه صورته: 


انظر: صورة رقم »"*١‏ السيد محمد رضوان مدير مدرسة الفلاح بمكة المكرمة 


والمذكور شاب من أهل الدين والإستقامة والشهامة والمروءة» وهذه صفات 
آل رضوان بمكة المكرمة . والحقيقة ال لاحظناها أن مدارس الفلاح لها التوفيق 
التام في اختيار مديرها وأسائذتها في كل وقت وحين. ولا يفوتنا أن نقول: إن 
ا ل و ل يحاناً منذ تأسيسبها إلى اليرم» وإذا نظرننا 
إلى أن الحاج محمد علي زينل رضا رئيسها الموفق العزيز يصرف وحده على هذه 
المدارس سنوات طويلة أكثر من نصف قرن منذ تأسيسها إلى اليوم أكيرنا من هذه 
الحمة العلياء والإخملاص العظيمين وأكيرنا أيضاً فيه هذا التوفيق ق العظيم من الله 
العزيز العليم. عامله الله تعالى بلطفه و رحمته وفضله وإحسانه وأجزل له الثواب يوم 
القيامة» ونظن أنه افتتتح مدرسة ثالثة في دبي بالخليج الفارسي ومدرسة رابعة في 
يمي بالهند. 

هذه 00 بالحجاز ولولا خحوفنا من إطالة الكلام لكتينا 
سر عر ا ل 
مناصب ممتازة في جميع مرافق البلاد والذين يشار إل بالبنان إلى اليوم. أسعدهم 
اللاقال وضعل الاحف الظاغرة ويارك ل تحياة مونسها وأسيط عليه تعمة. ؤاهرة 
وباطنة آمين. 

هذا وقد تطورت أمور التعليم في العهد السعودي خضوضا فق افوا 
الأخيرة هذه فقد انسعت رقعتها وامندت ميادينها حيث قد اتتشرت المدارس في 
كل مدينة ون كل قرية في المملكة السعودية. ففي مكة وحدها توحد من المدارس 
الحكومية البيان الآتي: 

عدد المدارس الإبتدائية (١ه)‏ إحدى وحمسون مدرسة. 

وعدد المدارس المتوسطة (/1) سبع مدارس 

وعدد المدارس الثانوية (؟) اثنتان. 

وعدد المعاهد (؟) ثلاثة معاهد. 


كع 


نظرة تأمل في مدارس الفلاح 


مع العلم بأن مدارس الفلاح قد تطور برنابحها فأصبح فيها الابتدائي والمتوسط 
والثانري. 

ولولا أني مريض حال كتابة هذه السطور لأسهبت في الكلام على مدارس 
مكة وجهود وزارة العارف ف رفع مستوى التعليم بهاء وبالمملكة السعودية نسأل 
الله تعالى التوفيق والسداد وإصلا ح الخال والأحوال آمين. 


فلو ةنانك نارين الفلاح 


لقد كانت مدارس الفلاح بمكة وجدة وي بالهند ودبي» بضم الدال المهملة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة في منتهى التقدم الدراسي ف جميع مراحلها 
من السنة الأولى الحجائية إلى آخحر السنة التكميلية. وما أنئ من خريجي مدرسة 
الفلاح مكة المكرمة سنة )١712(‏ ألف وثلاثمائة وتسع وثلائين هجرية ثم من 
أساتذة مدرسة الفلاح يجدة من أول سنة )١149(‏ هجرية فإنه يجب أن أكتب 
عن هاتين المدرستين نبذة صغيرة غير ما تقدم هنا عن مشاهداتي وخيرتي 
الشخصية فأقول وبا لله التوفيق: 

إن أساتذة تلك المدرستين بمكة وحدة هم من خخيرة الأساتذة وإن مدير 
مدرسة مكة الشيخ عبدا لله حمدوه السناري هو من خير الناس» وكان من أهل 
العلم والصلاح التام » كانت له أحوال حسنة في تربية التلامذة وتهذيبهم وتعليمهم 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وكان من أساتذتها الشهيرين الشيخ حسن السناري 
وكان هذا رئيس قسم تحفيظ القرآن الكريم بالمدرسة» وكانت له قوة خارقة 
وشدة صارمة في تحفيظ القرآن» ولم يكن يمكة أحفظ منه للقرآن العظيمء »وما 
حفظ عنده أحد القرآن ونسيه أبدا إلا النادر جداً من كتب الله تعالى عليه ذلك» 
وما زال كثير منهم عندنا على قيد الحياة. وكان للشيخ حسن السناري رحمه الله 
تعالى وأحسن إليهء طريقة خاصة فريدة ف تحفيظ القرآن الكريم للطابة وهي 
أحذهم بالشدة والصرامة وعدم الضحك والانبساط معهم, إنه ما كان أحد منهم 
يقدر أمامه ف غرفة الدراسة على التكلم مع زميله أو المزاح معه قطء وما كان أحد 
منهم يقدر على التساهل فْ حفظ ما خحصصه له الأستاذء وكان رحمه الله تعالى لا 
يقبل من أحد غلطة واحدة» والويل لمن لم يحفظ لوحه وسورته. إن من وحد عليه 
غلطات في القرآن الكريم يضربه ثم يوقفه في الغرفة ووحهه على الجدار ليحفظ ' 


ع 


لوحه من حديد» وبعد ساعة أو أكثر يستمع له بنفسه» إنه لا يقدر أحد من الطلبة 
أن يتنفس أمامه من شدة خوفه وهيبته منه. 

إنه رحمه الله تعالى ما رؤي ف غرفته الدراسية ضاحكا أو مبتسماً قطء إنه إذا 
أراد ضرب أحد الطلبة بالعصا ف رحليه يضع المنديل على فمه ولا يظهر منه إلا 
عينيه المفزعتين 

إنه رحمه الله تعالى كان في ليالي رمضان ف صلاة التزوايح مع المدرسة 
بالمسجد الحرام يمر على جميع أئمة التراويح من طلبته ليستمع قراءتهم؛ وكان يصلي 
التراويح وراء الصفوف حتى لا يراه أحد من طلبته فيفزع منه فيغلط ف القراءة. 
كان رحمه الله تعالى هذا دينه مع عظيم ديانته وصلاحه وتقواه. 

وكان رحمه الله تعالى من شدة حفظه للقرآن الكريم حفظاً جيداً يستمع 
لثلاثة من الطلبة ني آن واحد ون سور مختلفة » يضعهم أمامه وكل واحد منهم 
يقرأ لوحه ؛ فإذا غلط أحد منهم يرد عليه في ساعته وهذه الحالة نادرة جداً لا يقدر 
عليه إلا من فتح الله قلبه ونور بصيرته» ففي القرآن الكريم: «#ما جعل الله لرحل 
من قلبين في حوفه» لكن. لله خرق العوائد واليوم لا يوحد أحد مثله قط لا في 
النجاز ولا في غيرها. 

والحق يقال إن تحفيظ القرآن الكريم لا يصلح له إلا مشل هذا الرحل فإن 
تحفيظ القرآن لا يصلح له التساهل واللين بل لا بد من الشدة والصرامة. 

وهناك من الأساتذة من أهل الصلاح والتقوى والفضل والاستقامة كثيرون 
وكلهم والله كانوا من الأخيار ولو شئنا أن نكتب عن فضائلهم لطال بنا المقام؛ 
وأما مدير مدرسة الفلاح.ككة الشيخ عبد لله حمدوه السناري ومدير مدرسة 
الفلاح يجدة الشيخ حسين مطر فإنهما من الفضل والعلم والتقوى والحكمة 
والسياسة .كان عظيم؛ إنه لم يأت بعدهما أحد مثلهماء وإن كنا نعترف بفضل 
الجميع ونحترمهم. فمن علامة آخخر الزمان أنه لا يأتي زمن إلا والذي قبله خير 
منه » وإن من ينظر إلى التعليم والتربية ف وقتنا الحاضر ومن ينظر إليه في الزمن 
الماضي يدرك الفرق العظيم بينهما ويشهد لهذا كل المعمرين الفضلاء من زملاتنا 
الكرام بارك الله تعالى في حياتهم الغالية» وليس في هذا أدنى ريب ومن لم يعترف 
بهذا فهو من المكابرين الجهلاء. 
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نظرة تأمل في المولفات المدرسية قليما وحديثا 


نقول هذا بياناً للحقيقة وتسجيلاً للواقع في هذا التاريخ المبارك تاريخ « بلد 
الله الأمين» ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من الخطأ والزلل والأمراض والعلل بفضله 
العلمية حير الجزاء إنه تعالى على ما يشاء قدير وبإاحابة دعوات عباده الفقراء 
الضعفاء لحدير فهو أكرم الأكرمين وأرحم الرامين» وصلى الله وسلم على نبينا 
الحبيب « محمد » وعلى آله وأزواحه وذريته وصحابته آمين. والحمد لله رب 
العالمين. 2 


نظرة تأمل في المؤلنات الملرسيت قليعاً حلي 


يمكن لنا أن نقسم الأزمان بعد انتشار العلوم والفنون من بعد الإسلام بنحو 
ثلاثة قرون أو حمسة إلى قسمين تقرييا: 

)١(‏ القسم الأول » عهد الأئمة والعلماء الأعلام الكبار الذين أناروا للأمة 
الإسلامية الكريمة طريق الهداية والرشاد فهؤلاء لهم من المؤلفات العظيمة ما لا 
يحصر ولا يعدء وما زالت الأمم الإسلامية بعدهم تتبع مناهجهم وتسير على 
خطاهم. وهذه المكتبات العامة في البلاد الإسلامية وف البلاد الأوروبية مليئة 
بكتبهم ومؤلفاتهم. أما ما قبل هذه القرون الأوائل فد كان العلم والمعرفة والإيمان 
تملا قلوبهم » وكان الله تعالى يقذف ف قلوبهم نور العلم والتقوى بدون حساب 
وبدون الاشتغال في الأسباب» كما أنه لم تكن وسائل الكتابة من الأوراق والأقلام 
والحبر منتشرة ف تلك القرون انتشارها اليوم. فلقد كانوا يكتبون على الأخشاب 
والعظام والملود وصفائح الأحجار كما بينا ذلك في كتابنا المطبوع (تاريخ الخط 
العربي وآدابه) وكانوا إذا قرأوا شيئاً أو سمعوا حديثا أو قصيدة مرة واحدة حفظوه 
عن ظهر قلب من غير أن يغلطوا فيه بحرف واحدء والحكايات في ذلك كثيرة. 

ومن نظر إلى حديث : (من يبسط ثوبه) أو (أيكم يبسط ثوبه) إلى آخر 
الحديث كما حاء ف صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة في باب من فضائل 
أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه ما لفظه: : عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله وي قال يوما: (أيكم ييسط ثوبه فيأخذ من حديئي هذا ثم 
يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه» فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديقه 
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التاريخ القويم 


ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيكا). هذا الحديث رعا جاء مثله 
ف صحيح البخخاري أيضاً. 

إن من ينظر إلى هذا الحديث الشريف يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعاللى قد 
خخلق لنشر هذا الدين الحنيف رجالا وفتح لهم أعين قلوبهم ونور بصائرهم وقذف 
في بواطنهم نور العلم والعرفان واليقين والإيمان وأمدهم بالأسرار الإلهية والكنوز 
الخفية الصمدانية. 

(1) والقسم الثاني » من بعد القرون الأولى الثلاثة أو الخمسة 000 
الغالث عشرء أي إلى سنة )١1٠٠١(‏ ألف وثلاثمائة للهجرة» في هذه القرون أيضا 
بحد العلوم والفنون على ميدان أوسع وبتطورات جديدة وف ازدهار تام .ما يشفي 
الفؤاد وينعشها ف جميع البلاد الإسلامية مع ظهور بعض المطابع والمكتبات 
والجرائد والصحف ف القرن الأخير» كما لا يخفى على المطلعين وأهل الثقافة. 

لقد كنا نتعلم في مدرسة الفلاح بمكة المكرمة منذ سنة ألف وثلائمائة ئة واثنتين 
وثلاثين هجرية (1777١ه)‏ في كتب مؤلفة تأتينا من مصرء وهي وإن كانت كتبا 
مدرسية مؤلفة للطلبة والناشئين إلا أنها معدودة من الكتب القيمة القوية حداء 
وكان التلامذة يتلقونها بقوة وفهم مع الإخلاص العظيم في مشايخنا وأساتذتناء 
فلقد كنا نحفظ المتون في مختلف العلوم كألفية ابن مالك في النحو ومتن التصريف 
والأمثلة المختلفة ومنظومات ف الفقه ومنظومات ف الإملاء وفيما يكتب بالواو أو 
بالياء» وكان هناك كتاب الدروس النحوية بأحزائها الغلاثة وعلم البلاغة كنا نحفظ 
هذه الكتب كلهاعيا كما شفط كباب الرغيب والزهيب لتغية من علماء 
مدرسة الفلاح» وكنا نشتري كتاب بجموع المتون ونشتري كتب اللغة كمختار 
الصحاح, وفقه اللغة وجواهر الأدب وأسلوب الحكيم؛ والمفرد العلم والدرر البهية 
في علم الحساب محمد إدريس بك وكتاب الهندسة له أيضا رحمه الله تعالى» 
وكتاب نور اليقين ف سيرة سيد المرسلين سلين للشيخ محمد الخضريء وكتاب تاريخ 
الخياط وكتاب لباب الخيار في التاريخ أيضاء وكتاب التربية والآداب الشرعية 
وكتباً أعرى في الفقه والحديث والتفسير وعلم الفرائض وغير ذلك. 

كل هذا ونحن تلامذة ف المدارس وكان هذا شأن الطلبة سواء كانوا.مدرسة 
الفلاح عمكة أو يمدرسة الفلاح بحدة أو .عدارس أخرى من الحرمين الشريفين أو في 


أول من أرسل المساعدات النقدية للحرمين 


غيرهما من مدن الحجاز كما هو معروف لدى اللمعمرين من زملائنا وإخواننا 


أول من أممسك المساعدات النتدي للحرمبن 


قال الغازي في تاريخه: وفي مرآة الحرمين أول من أرسل صرة النقود إلى 
الحرمين المقتدر با لله العباسي سنة (0 37) ثم تبعه الأمراء والخلفاء يزيد كل منهم 
على سلفه ما يليق بكرم نفسه, وكان أول من جهزها إلى مكة من سلاطين آل 
عثمان السلطان محمد خان ابن السلطان يلدرم حان كان يرسلها من بلاد الروم إذ 
لم تكن بلاد العرب في ذلك الحين دلت حوزة آل عثمان وكانت من أحل ذلك 

تسمى الصدقة الرومية» واقتفى أثره ولده وخلفه السلطان مراد ان » وكان يرسل 
أضعاف ما أرسله أبوه ثم السلطان بايزيد ان ضاعف الصدقة؛ ولما آل الأمر إلى 
السلطان سليم خان جا لنت روط شقاني ا كان رسالل ابر ودر ل 
طقزا التشهير: فيه العطانا وقترز لاعن مين اضاوروه باطرمين قافة دقار لكل 
شخحص تدفع إليهم من خزينة مصرء فكان يقوم بإرسالها الحراكسة وسمي هذا مال 
الذخيرة؛ وكذلك رتب الأمير مصلح بك لثلاثين شخصا يقرأون القرآن كل يوم 
اثنا عشر ديناراً لكل منهم في السنة وسجل ذلك في الدفاتر الرومية» وكذلك تطلق 
الذخيرة على صدقة كانت تخرحها الجراكسة من خزينة مصر وأبقاها السلطان 
سليم بعد افتتاحه بلاد العرب وأخذه الأقاليم مصر والشام وحلب تفرق على 
العربان أصحاب الإدراك أو المدارك وعلى فقراء أهالي مكة» وما يتصل بهذه 
الخيرات المرتبات الي خصصتها مصر لأهل الحرمين ولعربان الطرق وما تقوم به 
تكيتا مكة والمدينة من إطعام الفقراء والمساكين» وهاتان التكيتان من آثار تحمد 
علي باشا حد الأسرة المالكة لمصرء وجميع نفقاتهما ومرتبات موظفيها من قبل 
الحكومة المصرية. اه. انتهى من تاريخ الغازي. 


قن انر هتفك لقي الما ارام اموق 


ذكر ابن خلدون في مقدمته رحمه الله تعالىى عند الكلام على آثار الدولة على 


؟١‎ 


عمل ما يحمل إلى بيت المال يبغداد أيام المأمون ف جميع النواحي نقلته من جراب 


الدولة: 

١‏ إغلاة السواد سبع وعشرون ألف ألف درهم مرتين وثمافائة ألف 
درهم ومن الحلل النجرانية مثتا حلّة ومن طين الختم 
ماثتان وأربعون رطلا. 

"١‏ أكنكر أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وستمائة ألف 
درهم. 

“"' | كور دجلة عشرون ألف ألف درهم مرتين وثمانية دراهم. 

حلوان أربعة آلاف ألف درهم مرتين وثمانمائة ألف درهم. 

٠‏ |الأهواز حمسة وعشرون ألف درهم مرة ومن السكر 
ثلاثون ألف رطل. 

5 إفارس سبعة وعشرون ألف ألف درهم ومن ماء الورد 
ثلاثون ألف قارورة ومن الزيت الأسود عشرون 

ْ ألف رطل. 

7 |كرمان أربعة آلاف ألف درهم مرتين ومائنا ألف درهم 
ومن المناع اليماني ممسمائة ثوب ومن التمر 
عشرون ألف رطل. 

1" مكران أربعمائة ألف درهم مرة. 

السند وما يليه أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وحمسمائة ألف 
درهم ومن العود الهندي مائة ومسون رطلاً. 

٠‏ إسجستان أربعة آلاف ألف درهم مرتسين ومن الثياب المعينة 
ثلائمائة ثوب ومن الفانيذ عشرون رطلا. 

١‏ | خراسان ثمانية وعشرون ألف ألف درهم مرتين ومن نقر 
الفضة ألفا نقرة ومن البراذين أربعة آلاف ومن 
الرقيق ألف رأس ومن المناع عشرون ألفْ ثوب 
ومن الإهليلج ثلاثون ألف رطل. 

١‏ |إجرجان اثني عشر ألف ألف درهم مرتين ومن الإبريسم 
ألف شقة. 


إن 


مقدار ما كان يحمل إلى بيت المال أيام المأمون 


البلدة 


"٠‏ |قومس ألف ألف درهم مرتين وحمسمائة ألف من نقر 
الفضة. 
4 |طبرستان والروبان ستة آلاف ألف درهم مرتين وثلاثمائة ألف» ومن 
ونهاوند الفرش الطيري ستمائة قطعة؛ ومن الأكسية مائنان 
ومن الثياب حخمسمائة ثوب» ومن المناديل ثلثمائة» 
ومن الحامات ثلاغماثة. 
6 |الري اثني عشر ألف ألف درهم مرتين» ومن العسل 
عشرون ألف رطل. 
5 أهمدان أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وثلاثمائة ألف» 
ومن رب الرصانين ألف رطلء ومن العسل انئ 
عشر ألف رطل. ا 
7 أمابين البصرة | عشرة آلاف ألف درهم مرتين وسبعمائة ألف 
والكوفة درهم. 
أهاسبذان والدينوّر |أربعة آلاف ألف درهم مرتين. 
48 | شهرزور ستة آلاف ألف درهم مرتين وسبعمائة ألف درهم. 
٠‏ |الموصل وما إليها |أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرتين» ومن العسل 
الأبيض عشرون ألف ألف رطل. 
١‏ [أذربيجان أربعة آلاف ألف درهم مرتين. 


| الجزيرة وما يليها من | أربعة وثلاثون ألف ألف درهم مرتين» ومن الرقيق 
أعمال القرات ألف رأس؛ ومن العسل اث عشر ألف زق ومن 


البزناب عشرة» و.ن الأكسية عشرون. 
رحا أرمينية ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين» ومن القسط 


امحفور عشرون.» ومن الزق حمسمائة وثلائون 
رطل» ومن المسايح السور ما هي عشرة آلاف 
رطل ومن الصوبخ عشرة آلاف رطل» ومن البغال 
مائتان ومن المهرة ثلائون. 


65 إدمشق أربعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار. 


أن 


التاريخ القويم 


00 
ثلاثمائة ألف دينار وعشرة آلاف دينار ومن الزيت 
ثلاثمائة ألف رطل. 
ألف ألف دينار وتسعمائة ألف دينار وعشرون ألف 
دينار. 
ألف ألف درهم مرتين. 
ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين» ومن البسط مائة 
وعشروث. 
ثلامائة ألف دينار وسبعون ألف دينار سوى المتاع. 
ثلامائة ألف دينار. 
فالذي ذكره الثقات من مؤرخيها أن عبدالرحمن 
الناصر خلف ف بيوت أمواله خمسة آلاف ألف 
ألف دينار مكررة ثلاث مرات» يكون جماتها 
بالقناطير حخمسمائة ألف قنطار. 
قال: ورأيت في بعض تواريخ الرشيد أن ا محمول إلى بيت المال في أيامه سبعة 
آلاف قنطار وخمسمائة قنطار في كل سنة» فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من 
بعض» ولا تنكرن ما ليس بمعهود عندك ولا في عصرك شيء من أمثاله فتضيق 
حوصلتك عند ملتقط الممكنات » فكثير من الخواص إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار 
عن الدول السالفة بادر بالانكدار وليس ذلك من الصواب فإن أحوال الوحود 
والعمران متفاوتة. انتهى من مقدمة ابن خلدون. 
كي فكان التدماء يئسرخون الحوااث والأزمان 
| جاء ف كتاب «فصول عختارة من كتب التاريخ» من الججزء الأول بالعنوان 
المذكور ما نصه: ليس أمة من الأمم من الشرقيين وغيرهم ممن سلف أو خلفها إلا 


وها تاريخ ترحع إليه وتعول عليه في أكثر أمورها ينقل ذلك خلف عن سلف وباق 
عن ماض إذ كان به تعرف الحوادث العظام والكوائن الجسام وما كان في الأزمان 


6 


كيف كان القدماء يؤرحون الحوادث والأزمان 


الماضية والدهور الخالية. ولولا ضبط ذلك وتقييده لانتقطعت الأخبار ودرست 
الآثار وجهلت الأنساب. 

وكانت العرب قبل ظهور الإسلام تورخ بتواريخ كثيرة» فأما حمير وكهلان 
ابنا سبأ بن يشجب بن يعرب ابن قحطان بأرض اليمن فإنهم كانوا يؤرخون 
علوكهم السالفة من التبابعة وغيرهم كملك تبع الأكبر وتبع الأصغر وتبع ذي 
الأذعارء وتبع ذي المنار» وأرّخوا.ملك ذي نواس» وملك جذيعة بن مالك بن فهم 
بن غنم الدوسيء وملك آل أبي شمر من غسان بالشام؛ وأرّخوا بعام السيل وهو 
سيل العرم الذي ذكره الله عز وجل ف القرآن» وروج عمرو مزيقياء بن عامر 
ماء السماء من مأرب ف قومه من الأزد وغيرهم من كهلان وحمير وتفرقهم في 
البلاد. ثم أرّحوا بظهور الحبشة على اليمن؛ ثم غلبة الفرس على اليمن وإزالة 
الحبشة إلى أن جاء | لله بالإسلام. 

قأنا تاريخ ولدا يقد بي غدتان قإنهم كاترا بور جوت بقلبة جرم الععاليق 
وإخراحهم إياهم عن الحرم ثم أرّخوا بهلاك جرهم في الحرم» ثم أرّخوا بعد ذلك 
بعام التفرق وهو العام الذي افترق فيه ولد نزار بن معد بن عدنان من ربيعة ومضر 
وإياد وأغار, 5 ال وال يي 
وقبائلها التنازع والحروب فاستبدلوا الديار وتنقلوا في المساكن. وأرّخوا بحجة 
الغدر وكانت قبل الإسلام بنحو من مائة وخمسين سنة وكان سببها أن أوسا 
وسار انون ع زاستس تيد حبس لقا ا 0 
تارق ر سلر ا كان سعجر سر ادكة لما كان ل ام ادي 
بالناس فوثبوا بهم وتحرّب معهم قوم فانتهبت الناس بعضهم بعضا فسميت حجة 
الغدر. 

وأرّخوا بالحرب بين ابن وائل: بكر وتغلب المعروفة بحرب البسوس» وكان 
الذي هاحها قتل حساس بن مرة بن ذهل بن شيبان كليبا لقتل كليب ناقة يقال لما 
سراب حار لخالة جساس » وهي البسوس بنت المنقذ التميمية. وأرّخوا بحرب ابي 
بغيض بن ريث بن غطفان المعروفة بحرب داحس والغبراء وذلك قبل البعث بنحو 
من ستين سنة. 


نيك 


وبحرب الأوس والخزرج ابئي حارثة بن تعلبة وهو العنقاء» وإنما سمي العنقاء 
لطول عنقه. وهما أخخوان لأب ولأم نسبا إلى أمهما قتيلة. وأرّخوا بعام الخنان وهو 
عام شمل أكثر الناس فيه الختان» قال النابغة الجعدي: 

فمن يك سائلاً عن فإني من الفتيان ف عام الخنان 

وكانت كل قبيلة من قبائل العرب تؤرّخ بيوم من أيامها المشهورة ف حروبها. 
فكانت بكر وتغلب أبناء وائل تؤرّخ بعام التحالق من حرب البسوس أيام حرويهم 
المنسوبات. 

وبنو عامر بن صعصعة يؤرّخون بيوم شعب جبلة وكان قبل الإسلام بنيف 
وأربعين سنة بين بِنِ عامر وأحلافها من عبس وبين من سار إليهم من تميم وعليهم 
حاحب ولقيط ابنا زرارة بن عدس ومن لعن من ليبن بد ابن الجون 
الكنديين. 

وإياد تؤرخ بمخروجها عن تهامة وحروبها مع فارسء الحرب المعروفة بوقعة 
دن المماخم ركلك الوقية نعي الدرر لكزة المماجم وذلك :في ملك سنابورا ذي 
الأكتاف ملك فارس. 

ثم أرّخوا بعام الانتقال من ديارهم إلى بلد الروم؛ وخر من دحل منهم إلى 
هناك ف أرض الجزيرة والموصل ف خلافة عمر بن الخطاب نحو من أربعين ألفاً 
كانوا على النصرانية وأنفوا من الجزيرة حين أنخذوا بها. 

وتميم تؤرخ بعام الكلاب وهي الحرب الي كانت بين ربيعة وتميم. والأوس 
والخزرج ابنا حارثة تورّخ بعام الآطام -لما تحاربوا على الآطام- وهي الحصون 
والقصورء وكانت الأوس والخزرج تتمتع بها فأرحت ف أيام عثمان بن عفان. 

وطيء وحديلة تؤرّخ بعام الفساد وهي الحرب الي كانت بين الغوث بن 
طيء وجديلة بن سعد يبلي طيء أجا وسلمى وما يلي ذلك من السهل. 

ولم يزل من وصفنا من قبائل العرب يؤرحون بالأمور المشهورة من موت 
رؤسائهم ووقائع وحروب كانت بينهم إلى أن جاء الله بالإسلام فأجمع المسلمون 
على التاريخ من الهجرة. ذهب قوم من أصحاب السير والآثار إلى أن آدم لما هبط 
من الحنة وانتشر ولده أرّخْ بنوه من هبوطه فكان ذلك هو التاريخ حتى بعث الله 
نوحاً فأرخوا من مبعئه حتى كان الطوفان فكان التأريخ منه إلى نار إبراهيم؛ فلما 
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مبدأ وضع التاريخ ال هجري وغيره 


كثر ولد إبراهيم افتزقواء فأرّخ بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى يوسف» ومن 
يوسف إلى مبعث موسى ومن مبعث موسى إلى مللك داود وسليمان» وما كان 
بعد ذلك من الكوائن والأحداث. 

وأرّخ بنو إسماعيل من بناء البيمت حين بناه إبراهيم وإسماعيل فلم يزالوا 
يؤرخون بذلك حتى تفرقت معدء وكان كلما مرج قوم من تهامة أرَّحوا 
مخرجهم» ومن بقي من بن إسماعيل يؤرّخون بروج آخمر من حرج منها من 
قضاعة وهم سعد ونهد وجهينة بنو زيد بن ليث حتى مات كعب بن لؤي فأرّخوا 
من موته إلى الفيل» ومنهم من كان يؤرّخ بيوم الفجار بين قريش وسائر كنانة بن 
لؤي ويين قيس بن عيسلان. ومنهم من كان يؤرّخ بحلف الفضول وكان بعد 
منصرفهم من الفجار وإنما سمي الفجار ؛ لأنهم تفاحروا فيها واقتتلوا في الأشسهر 
الحرم. 

وبعث رسول الله يي وقريش تورّخ موت هشام بن المغيرة المزومي والفيل. 
وقد ذكر للإبراهيميين تواريخ كثيرة منها التاريخ بوفاة إبراهيم ثم بوفاة إسحاق. 
وفي الإسماعيليين من كان يؤرخ بوفاة إسماعيل وغير ذلك. انتهى من الكتتاب 
المذكور. 

نقول وما زال الناس إلى عصرنا هذا وإلى أن تقوم الساعة يؤرّحون أمورهم 
بالمسائل المعروفة لديهم؛ فمثلا الذي يولد في يوم الجمعة يسمونه جمعة ومن ولد قِ 
شهر عرّم يسمونه تحرّم ومن ولد في رحب يسمونه رحب ومن ولد في شعبان 
يسمونه شعبان ومن ولد في رمضان يسمونه رمضان أو غير ذلك من الأسماء 
وتعليلاتها. 


ميدأ وضع النا ميخ الطجري وغيره 
قال القلقشندي في كتابه صبح الأعشى ما ملخصه: اختلف في أصل لفظ 
التاريخ فذهب قوم إلى أنه عربي وأن معناه نهاية الشيء وآخره؛ يقال فلان تاريخ 
قومه إذا انتهى إليه شرفهم. وذهب آخرون إلى أنه فارسي وأن أصله «ماء زور» 
فعرب مؤرّخ ثم جعل اسمه التاريخ» ويقال منه أرّمت وورّحت بالهمزة والواو 
لغتان» ولذلك قالوا في مصدره تأريخ وتوريخ كما يقال تأكيد وتوكيد فأرّحت 
لغة قيس وورّحت لغة تميم. 


لاه 


والمعروف عند العلماء أن ابتداء التاريخ بالهجرة كان في خلافة عمر بن 
لمخطاب رضي الله عنه واعتلف في السبب لوحب لذللك فذكر لحاس أن 
السبب فيه عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه باليمن قدم عليه فقال: : أما 
تؤرخحون كتبكم فاتخذوا التاريخ؛ وذكر أبو هلال العسكري ف كتابه الأوائل أن 
السبب فيه أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب لا ندري على أيها نعمل. قد قرأنا كتاباً منها حله 
شعبان فما ندري ف أي الشعبانين الماضي أو الآتي» فأحدث عمر التاريخ» وذكر 
صاحب حماة في تاريخه أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه صك محله شعبان فقال: 
أي شعبان لا ندري الذي نحن فيه أم الذي هو آت؟ ثم جمع وجوه الصحابة 
وقال: إن الأموال قد كثرت وما قسمناه منها غير مؤقت فكيف التوصل إلى ما 
يضبط به ذلك؟ فقالوا: يحي أن نعرف ذلك من أمور الفرس» فاستحضر الهرمزان 
وسأله فقال: انلكا حتسارا نميه ؤماء زور ومفاناة حساب الشهور والأيام 
فعمل عمر التأريخ. 

وقال في «ذخيرة الكتاب» : لما أراد عمر التأريخ جمع الناس للمشورة فقال 
بعضهم: رع بر مي بل بوفاته» وقال بعضهم: بل 
بهجرته من مكة إلى المدينة لأنها أول ظهور الإسلام وقوته » فصوبه عمر واحتمع 
رأيه عليه. 

ثم بعد اتفاقهم على التأريخ من الهجرة اختلفوا في الشهر الذي تقع البداءة به 
فأشار بعضهم بالبداءة برمضان لشرفه وعظمه؛ فقال عمر: بل بحرم لأنه منصرف 
الناس من حجهم؛ فرحعوا القهقري ثمانية وستين يوما وهي القدر الذي مضى من 
أول ارم إلى ذلك الوقت واستقر تاريخ الإسلام من الحجرة. قال القضاعي في 
«عيون المعارف» وكان ذلك ف سنة تسع عشرة أو ثماني عشرة من الطهجرة. 

قال القلقشندي: واستقرت تواريخ الأمم على أربعة تواريخ ابتداء بعضها 
مقدّم على ابتداء بعض : 

أو لها : غلبة الاسكندرية على الفرس وعليه تاريخ السريان والروم إلى زماننا. 

والثاني : ملك دقلطيانوس ملك الروم على القبط وعليه تاريخ القبط إلى 
زماننا. 
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مبدأ وضع التاريخ ال حجري وغيره 


والثالث : المهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم وعليها مدار 

رن د فهر قر لز رن وو ارد ا كا 
هلاكه بعد اللهجرة بعشر سنين وثمانية وسبعين يوما. انتهى الكلام باخعتصار على 
وضع التأريخ الهجري من كتاب «صبح الأعشى » . . وحيث تكلمنا عن التأريخ 
ال حجري نرى تكملة للبحث والفائدة أن نذكر أيضا ما أورده القلقشندي في كتابه 
«صبح الأعشى » عن بقية التواريخ وبيان أصوها وهو مبحث مهم مفيد. 

قال رحمه الله تعالى في كتابه المذكور بصحيفة 770 .من الجزء السادس ما 
نصه: 

قال القضاعي في «عيون المعارف في تاريخ الخلائف » كانت الأمم السالفة 
تؤرخ بالحوادث العظام وعلك الملوك» فكان التأريخ بهيبوط آدم عليه السلام ثم 
عبعث نوح ثم بالطوفان ثم بنار إبراهيم عليه السلام؛ ثم تفرق بنو إبراهيم فأرّخ 
بنو إسحاق بنار إبراهيم إلى يوسفء ومن يوسف إلى مبعث موسى عليه السلام» 
ومن موسى إلى ملك سليمان عليه السلام؛ ثم.مما كان من الكوائن» ومنهم من 
أرّخ بوفاة يعقوب عليه السلام ثم بخروج موسى من مصر بب إسرائيل» ثم بخراب 
بيت المقدس. وأما بنو إماعيل فأرّخحوا ببناء الكعبة ولم يزالوا يورخون بذلك حتى 
تفرقت بنو معدء وكان كلما خرج قوم من تهامة أرّخوا بخروجهم. ثم أرّخوا بيوم 
الفجار ثم بعام الفيل. وكان بنو معد بن عدنان يؤرحون بغلبة جرهم العماليق 
وإخراحهم إياهم من الحرم ثم أرّخوا بأيام الحروب: كحرب بن وائل وحرب 
البسوس وحرب داحس. 

وكانت حمير وكهلان تؤرخان .ملو كهما التبابعة وبنار ضرار: وهي نار 
ظهرت ببعض خراب اليمن؛ وبسيل العرم؛ ثم أرّحوا بظهور الحبشة على اليمن. 
وأما اليونان والروم فكانوا يؤرّخون ملك بختنصر ثم أرّحواملك دقلطيانوس 
القبطي. 

وأما الفرس فكانوا يؤرّخون بآدم عليه السلام ثم أرّحوا بقتل دارا وظهور 
الاسكندر عليه ثم هملك يزدحرد. والذي ذكره السلطان عماد الدين صاحب حماه 
في تاريخه في دائرة اتصال التواريخ القديمة بالمجرة عشرون تاريخا ذكر ما بينها وبين 
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الهجرة من السنين إلا أنه لم يراع النزتيب في بعضها وأهمل منها تأريخ يزدحرد 
لوقوعه بعد الهجرة. 

وبالجملة فالتواريخ على قسمين: 

القسم الأول: ما قبل المهجرة وقد أوردت منه تسعة عشر تأريخا: 

.الأول : من هبوط آدم عليه السلام. وقد اختلف فيما بينه وبين الحجرة امختلافاً 
كبيرا: فمقتضى ما ف التوراة اليونانية على اختيار المؤرّحين أن بينهما ستة آلاف 
سنة ومائتين وست عشرة سنة» و على اختيار المنجّمين أن بينهما خممسة آلاف 
وسبعماثة وتسع وستين سنة. 

ومقتضى ما في التوراة السامرية على اخختيار المؤرخمين خمسة آلاف ومائة 
وسبع وثلانون سنة» وعلى اختيار المنحّمين ينقص عن ذلك. 

ومقتضى ما في التوراة العبرانية على اختيار المؤرّخين أن بينهما أربعة آلاف 
وسبعمائة وإحدى وأربعين سنة» وعلى اختيار المنجمين ينقص مائتين وتسع 
وأربعين سنة. ٠‏ 

الثاني : من الطوفان. وبينه وبين الحجرة ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربع وتسعون 
سنة على اختيار المؤرخين» وعلى اختيار المنجّمين ثلائة آلاف وسبعمائة و“همس 
وعشرون سنة وثلثمائة وستة أيام. 

الثالث : من تبلبل الألسن. وبينه وبين ال هجرة على اختيار المؤرّخين ثلاثة 
آلاف وثلثمائة وأربع وستون سنة» وعلى اختيار المنجمين ينقص عن دللفيباليين 
وتسع وأربعين سنة. 

الرابع : من مولد إبراهيم عليه السلام. وبينه وبين المحجرة على اختيار المؤرّخين 
ألفان وثماتمائة وثلاث وتسعون سنة» وعلى اختيار المنحّمين ينقص عن ذلك مائتين 
وتسع وأربعين سنة. 

الخامس : من بناء إبراهيم الكعبة. وبينه وبين الهجرة ألفان وسبعمائة وثلاث 
وسبعون سنة. 

السادس : من وفاة موسى عليه السلام. وبينه وبين المهجرة على اخختيار 
المؤرّحين ألفان وثلثمائة وثمان وأربعون سنة. 


مبدأ وضع التاريخ ال محري وغيره 


السابع : من عمارة سليمان عليه السلام بيت المقدس. وبينه وبين المهجرة ألف 
وثمائمائة وستون سنة. 

الثامن : من ابتداء ملك بختنصر. وبينه وبين الهجرة ألف وثلثمائة وتسع 
وستون سنة. قال صاحب حماة: بلا حلاف. 

التاسع : من تخريب مختنصر بيت المقدس. وبينه وبين ال همحرة ألف وثلاثمائة 
وخمسون سنة. 

العاشر : من ملك فيلبس أبي الاسكندر. وبينه ويين ال حجرة تسعمائة ومس 
وأربعون سنة ومائة وسبعة عشر يوما. 

الحادي عشر : من غلبة الاسكندر على ملك فارس وقتل دارا ملك الفرس»؛ 
وبينه وبين المحجرة تسعمائة وائنتان وثلائون سنة ومائتان وتسعون يوما. 

الثاني عشر : من مولد المسيح عليه السلام. وبينه وبين الهجرة ستمائة وإحدى 
وثلائون سنة. 

الثالث عشر : من ملك أرديا لونص. وبينه وبين المهجرة خمسمائة وتسع 
وستولن سنة. 

الرابع عشر : من ملك أرد شير أول ملوك الأكاسرة من الفرس؛ وبينه وبين 
ال هجرة ثلثمائة وست وأربعون سنة. 

الخامس عشر : من خراب بيت المقدس المرة الثانية. وبينه وبين ال هجرة تلثمائة 

السادس عشر : من ملك دقلطيانوس آنخر عبدة الأصنام من ملوك الروم على 
القبط» وبينه ويين الهجرة ثلثمائة وسبع وثلائون سنة وواحد وعشرون يوما. 

السابع عشر : من غلبة أغشطش ملك الروم على قلوبطرا ملكة اليونان 
ومصر. وبينه وبين الحجرة مائتان وخمسون سنة ومائتان وستة وأربعون يوما. 

الثامن عشر : من عام الفيل» وهو العام الذي ولد فيه البي وك. وبينه وبين 
ال هجرة ثلاث وخمسون سنة وشهران وثمانية أيام. 

التاسع عشر : من مبعث النبي #. وبينه وبين الحجرة ثلاث عشرة سنة 
وشهران وثمانية أيام. 
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التاريخ القويم 


القسم الثاني: ما بعد الهجرة 

وفيه تاريخ واحد وهو من هلاك يزدجرد آخر ملوك الفرس وكان بعد الممجرة 
بعشر سنين وثمانية وسبعين يوماً. انتهى من صبح الأعشى » وهو كما لا يخفى 
مبحث نفيس عن وضع التأريخ» وقد تراه مطولا لكنه مفيد ويحتاج إليه. 

وما أحلى كلام ) مير الشعراء أحمد شوقي بك رحمه الله دالو انين 
ره لاروك ارت حي كرد 


0 
لكل شسيء عنصر ومنحست 
كوثدميةمماجلامخلقة 
قديهة تعرف الحدييفا 
قد نشأ التاريخ في حجر الحجر 
ليس في الصخر وفي الأديم 


سبحانه قص حديث آدم 
ورفع التاريخ أعلى منزلة 
بين الأناحيل علت أصوله 
ألم يك التاريخ ظل العالم 
توهم الخلد ب هلأوائثل 
وطلب الصيت به قليماً 
والنفس ترح و همة الخلود 
توهم الحياة بعدموت 
ضاقت على النوايبغ الآحال 
في كل ذي روح هوى الحياة 
فكن إذا أحببتها فخم ال موى 
أنظر إلى الآباء كيف هاموا 


ثم قال أمير الشعراء بعد خمسة أبيات منها: 
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حتى جرى نورا عليه في الظلم 
ينجد كهفا بالسنى وغورا 
وما أبو الأقلام إلا المنحت 
مقية ماقت الفلقتة 
حادثة في الدهر أو حديفا 
وشب ما بين الكهوف والحجر 
حل حديث العالم القديم 


على تنائي العهد والتتقادم 
ببضّه في كتبه المنزلة 
وفي الحواميم غلت فصوله 
وأقدم الأعلام والمعالم 
وظن أن نال البقاء الزائل 
والذكر فوق الأرض مستديها 
في العلم والبنيان والمولود 
وتزعم الوجدان بعدفوت” 
فكان في الذكر لهم محال 
أودعه مصرف الآيات 
لاتك والشاة على حد سوا 
بالخلد واحتالت له الأفهام 


مبدأ وضع التاريخ الحجري وغيره 


ثم قال أيضاً بعد أربعة أسطر: 


من درس التاريخ أو من درسه 
لا ييلغان في الككاب غاية 
ذاك كتاب الناس والأيام 
تأقق النغر بهماشاء 
أنفق فيه زمن الشباب 
كتير الاوطويضة المحستفل 
عال على كف لمغير الماحي 
مستهزئ بالغاش م البليد 
لاعس سو لخميل بارصح 
فإنوحجدت باط ا مظالب) 
فقف على آثار أعيان الزمن 
وعالج النبجحوى والادٌكا 
فالروح في التاريخ الاعتبسار 
وخحذه من محقق أمين 
إياك والمتسوخ المقصا 
وق دملممبر اليا 
وتلق منه جوهراً أو صائفاً 
بين كريم التسعز ولييان 
لولا أوابدٌ من البوادي 
الصير مشهت 
وإن ملكت مرة أن تصنعه 
وهبه لم يأمن عوادي العيبث 
ما أقبح الكذب على الرفسات 
من غشّ نفساً جمع المظا ما 


انتهى. 
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يمضى الزمان وهما في المدرسه 


و لا الككاب بالغ النهاية 
من آدم الجد إلى القيام 
وأتقن التاأليف والإنشاء 
وماتتم فيهغير باب 
وعن نوائب البللى يحل 
ولو مشت عليه بالرماح 
تهازؤٌ الملصحصف بالوليد 
ولا يزول ف القبيح مارم 
ونازعا من الطباع غالبا 
واغش الطلول وتنقل في الدمسن 
يهيياللحكمة الأفكارا 
وحكمة تودعها الأعبار 
وميرٌ الفث من الثلمين 
ما كل من قص فقد تقصى 
وتسق في الفضة عذباً سائغاً 
عينان في التاريخ تحريان 
مشت على أيامها العوادي 
ف شعرها تمثلت دنياههما 
فاخش بأن تخلقه وتصنعه 
أليس كالكير الذي ينفي الخنبث 
والكذب من أراذل الصفات 
ماذا ترى فيمن يغش عالما 


التاريخ القويم 
نيم وت هلال ذي الحجة في عص ابن جبيبر 


لم تكن فٍ العصور السابقة اخترعت وسائل الاتصال السريعة بين البلدان من 
تيلفونات وتلغرافات وراديوات ونحوها كما هو الشأن ف عصرنا هذاء لذلك 
يتشوف الإنسان إلى كيفية ثبوت هلال ذي الحجة أو ثبوت هلال رمضان أو 
شوال لما ييزتب على ثبوته الحج والصوم والفطر. 

ولقد وصف ابن حبير ف رحلته الشهيرة باسمه كيفية ثبوت هلال ذي الحجة 
عام وحوده بمكة المشرفة وهو عام (019) تسع وسبعين ومسمائة من الهجرة 
فال رحمه الله تعالى: 

استهل هلال ذي الحجة ليلة الخميس .موافقة الخامس عشر من مارس» وكان 
للناس في ارتقابه أمر عجيب وشأن من البهتان غريب ونطق من الزور كان 
يفار هه من كناد قضلد عن غرره ره وتكلابييه وذلك أنهم ارتقبوه ليلة الخميس 
ل يد و 

من الشفق فطمع الناس في فرجة من الغيم لعل الأبصار تلتقطه فيها. فبينما 

كلك أن كو أحدعم فكو لحم الي لكبو ه ومثلوا قياما يتنظرون ما لا 
بيصرون ويشيرون إلى ما يتخيلون حرصا منهم على أن تكون الوقفة بعرفنات 0 
الجمعة كأن الحج لا يرتبط إلا بهذا اليوم بعينه» فاختلقوا شهادات زورية ومشت 
حي لا ا الحا امن ان حرف را ل ست ايا اد 
القاضي برؤيته فردّهم أقبح رد وحرّح 0 أسوأ تحريح وفضحهم من تزيّف 
أقوالهم أزى فضيحة وقال: يا للعجب لو أن أحدهم يشهد برؤية الشمس تحت 
الك لقم الكيف الع 13 يه وكتاتج باعلال خو أبن اسع وعشرين ليلة؟ 
وكان أيضا مما حكى من قوله: : ا 
فَأَبصروا خريالا ظنوه هلالاً. وكان هذا 0 الدين في أمر هذه الشهادة 
الزورية مقام من التوقف والتحري حمده له أهل التحصيل وشكره عليه ذوي 
ا ملا لهامن كل فج 
عميق فلو تسومح فيها بطل السعي وقال الرأي والله يرفضع الالتباس والبأس عنه؛ 
فلما كانت ليلة الجمعة المذكورة ظهر الهلال أثناء فرج السحاب وقد اكتسى نورا 
من الثلاثين ليلة فزعقت العامة زعقات هائلة وتنادت بوقفة الجمعة وقالت الحمد 
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بدء ظهور المطابع 


لله الذي لم يخيب سعينا ولا ضيع قصدنا كأنهم قد قد صح عندهم أن الوقفة ة إذا لم 
تكن توافق يوم الممعة ليست مقبولة ولا الرحمة فيها من الله مرحوة مأمولة تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراء ” ثم إنهم يوم الجمعة المذكور احتمعوا إلى القاضي فأدوا 
شهادات بصحة الرؤية تبكي الحق وتضحك الباطل فردها وقال يا قوم حتى م هذا 
التمادي في الشهوة وإلى مّ تستنون في طريق الهفوة ؟ واعلمهم أنه قد استأذن الأمير . 
مكثر في أن يكون الصعود إلى عرفات صبيحة يوم الجمعة فيقفوا عشية بها ثم 
يقفوا صبيحة يوم السبت بعده ويبيتوا ليلة الأحديمزدلفة» فإن كانت الوقفة يوم 
الجمعة فما عليهم في تأخير المبيت ,عزدلفة بأس إذ هو جائز عند أئمة المسلمين» وإن 
كانت يوم السبت فبها ونعمت وإما أن يقع القطع بها يوم الجمعة فتغرير بالمسلمين 
وإفساد لمناسكهم لأن الوقفة يوم النزوية عند الأئمة غير حائزة كما أنها عندهم 

ئزة يوم النحر . فشكر جميع من حضر للقاضي هذا المنزع من التحقيق ودعوا له 
طون من العاية الرضى بذلك وانصرفوا عن سلام والحمد لله على ذلك . انتهى 
من رحلة ابن جبير. 


بد ظهوس المطايع 

وجاء عن انختزاع الطباعة وتاريخها تفصيلات مهمة أحببنا ذكرها لما لهمامن 
الفوائد المتعددة والمعلومات القيمة وذلك في الجزء الأول من كتاب « كنز الرغائب 
ف منتخبات الجوائب » المطبوع سنة )١184(‏ ثمان وثمانين ومائتين وألف من 
الحجرة بالآستانة وهذا نصها: 

قد اختلفت الروايات في اختراع المطبعة» فبعض المؤرخين نسبها إلى مدينة متز 
وبعضهم إلى استراسبورغ وهارلم وبعضهم إلى فينيسيا ورومية وبعضهم إلى 
فلورانسة وباسيل؛ وف رواية أوريان جونيوس أن مخترع المطبعة هو يوحنا كستار 
من هار لم» ؛ أول كتاب طبعه كان على وجه واحد وذلك في سنة )١4147(‏ 
ميلادية. وقال آخر : لا شك أن الطبع على قطع الخشب كان معروفاً عند أهمل 
الصين قبل الميلاد بأحقاب عديدة» وكان أيضاً معروفاً في بلاد أوروبا عند الرهبان 
فكانوا ينقلون الكلام من ورقة إلى أخرى على الخشب إلا أن ذلك كان نادراء أما 
استعمال هذه الحروف مصفوفة واحد بعد واحد فلم يعرف إلا في متأخر الزمن؛ 
أعين في القرن الرابع عشر للميلاد. ش 


وقال بعضهم: أصل اخحتراع هذه الحروف أن شاباً كان اسمه يوحنا غانسفليش 
ويعرف بفانتبورغ سافر مرة إلى استراسبورغ وكانت مشهورة يومئذ بأنها سوق 
الكتب فأخذ يفكر في إحداث طريقة لتكثيرها فخطر يباله تركيب حروف 
وتحليلهاء ثم احتمع برحل آخر فسبكاها وذلك ف سنة (440١م)‏ ثم أنشأ مطبعة 
وتفرق بعض من كان فيها فساروا إلى إيطاليا فاشتهرت هذه الصناعة فيها وذلك 
سنة (475 ١م)‏ وبعد أربع سنين اشتهرت ف باريس» وبعد سنئة واحدة اشتهرت 
في أسبانياء وبعد حمسين سنة عمّت في أوروباء وف سنة (17137م) صدر أمر من 
ديوان الإنكليز بأن لا يزيد عدد الطبّاعين على أربعة نفر وأنه بعد موت أحدهم لا 
يقوم آخخر في محله إلا يإذن مطران كنتربوريء إلا أن هذا الحكم نسخ عند إثبات 
حقوق الأهلين وذلك سنة (791١م).‏ وكانت الكتب تمتحن عندهم وينظر فيها 
رق د و الى ووه لع اودارا انوي أسماء الطباعين 
ف أوائل الكتب وأواخخرها. 

فأما طبع الجوائب أي الأخبار الطارئة فأول ما اشتهر منها كان في أكسفورد 
وذلك سنة (77١م)‏ وكان ديوان الملك هناك لأحل الطاعون الذي وقع بلندرة؛ 
فلما عاد الملك إلى المدينة المذكورة سمى ذلك الجرنال « كازتة » وبقي هذا الإسم 
خاصا بجرنال الدولة فهو .كنزلة الونيتور في باريس؛ وأصل إسم الكازتة منقول عن 
قطعة من الفلوس تعرف بهذا الإسم ف فين يتمسر فيئيسيا وذلك أنه طبع فيها صحيفة تشتمل 
على أخبار مختلفة وكانت تباع بتلك القطعة فلزمها هذا الإسم. 

ومعنى الجرنال باللغة الفرنساوية يومي أو يومية» وكان اشتهاره ف فرئسا سنة 
(1771م) ولٍ حرمانيا سنة (171م) . وأول ما يصح أن يسمئ يجرنال في بلاد 
الإبحايز من حيث اشتماله على أخبار عمومية هو ما طبع في سنة (17م). وفي 
سنة (1851م) بلغ عدد الجر نبإلات المطبوعة ف لندرة'ننائة'وتسعة واخمسين 
اشتملت على (881570) إعلاناء وبلغ عدد جرنالات إنكلترة كلها مائتين 
واثنين وعشرين اشتملت من الإعلانات على أقل من تلك» وكان في سكوتلاند 
مائة وعشرة اشتملت على (1494141) إعلاناً » وف إرلاند مائة حرنال اشتملت 
على (7777178) إعلاناً » والأداء على كل إعلان في جرنالات إنكلزة 
وسكوتلاند شلين ونصف يدفعها صاحب الجرنال للميري » وف إرلاند شلين 
واحد وعلى كل جرنال طابع ميري ثمنه ين واحد . ففي سنة (٠185١م)‏ بلغ عدد 


55 


بدء ظهور المطابع 


الطوابع بإنكلترة (1017411171) وف سكوتلاند (4 412١‏ 7/ا) بسعر يني 
و(117715١)‏ بسعر نصف يي وفي إرلاند(7!158١1150)‏ بسعرينيٍ 
و(1754) بسعر نصف ينْ. 

ووزن ما يطبع في إنكلترة من الجرنالات اليومية والأسبوعية يبلغ نحو مائة 
وخمسين طن وف باريس فيها نحو ما في لندرة» وف أمريكا ثماامائة حرنال منها , 
خمسون تطبع في كل يوم» وأول جرنال اشتهر فيها كان في سنة (15١17م)‏ وأول 
طبع بآلات البخار ظهر في مطبعة التميس وذلك سنة (5 ١18م)‏ وكانت الآلة 
المفردة تطبع على وحه واحد في كل ساعة ألفا وأربعمائة صحيفة وعلى الوجحهين 
نحو تسعمائة» ثم اخترع مستز لتل آلة مزدوجة فكان يطبع بها في الساعة نحو انئي 
عشر ألف صحيفة. وف بلاد أمريكا آلة تطبع في الساعة عشرين ألف صحيفة ما 
يين حرنال وغيره» انتهى المنقول. وأنا أقول : إن جرنال دولة الإنكليز حين 
اشتهاره ل يكن يطبع فيه إلا أمور قليلة الجدوى كالقبض على بعض السرّاق» 
وقصاص بعض المذنبين» ونصب بعض المتوظفين مما لا يحتاج إلى أعمال الفكر في 
معان بديعة وعبارات بليغة ولا سيّما أن السجع في جميع اللغات الإفربحية غير 
معروف ف المنثور وهو وإن لم يكن قد زاد اليوم تحسينا وتنظيما إلا أنه لا يحمسب 
من الحرنالات اليّ يتكلم فيها على السياسيات على وجه التعايل والمناظرة وذلك 
كالتيمز» والستاندرد» والهرالد» والدلي نيوز والمورنن بوسطء والستار والصن 
ونحوها فإن هذه بلغت إلى أعلى درجات البراعة والبلاغة. 

ومن العادة عند هؤلاء المنشئين أن كل واحد منهم ينشئ مقالة أو أكثر على 
الأحوال الواقعة وين عليها قواعد تثبتها في المستقبل ويستشهد لها با ماضي ويسأل 
فيها ويجيب ويستحسن ويستقبح وينصح ويشير حتى تخاله واعظا خطيبا أو شاعرا 
أذيا أو عورا لها إن الحرتالات العامية لا بد وأن يكون فيها شيء من 
ذلك قل أو كثرء وبغير هذا لا يكون بحرد النقل عن آخخرين جرنالاً فإن بحرد النقل 

وإن يكن دليلاً على الذوق فغير دليل على البراعة. نز نعم إذا تميز الجرنال بصفة 
ا 
سي رم ع ليك 

أن يكون صاحب الجحرنال منشكاً وناقلاً لا ناقلاً فتقط. 
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000 بي الإنكليز على غيرهم من جميع 
الجوائبيين وسبب ذلك ثلاثة أمور: 

أحدها : أنه لا تحريج عليهم فيما يرتأونه من الأمور السياسية والأحكامية 
وغيرهاء وذلك من بعض قوانين بلادهم. 

والثاني : أن عندهم من يبلغهم الأخبار من جميع أطراف الدئياء فصاحب 
التيمس عنده كتاب في كل مدينة مشهورة من مدن أوروبا وغيرها كلق نفرة 
ف الكتابة والسياسة. 

والثالث : أن حوائب الإنكلير أفضل طبعا وورقاً من غيرهاء أما جوائب 
الفرنسيين فإنهم وإن يكونوا من أصحاب البلاغة والبراعة إلا أن باعهم ف 
السياسيات قصير بالنسبة إلى أولئك وليس عندهم أيضاً مبلغون للأخبار مثلهم» 
ولهذا جرت العادة عندهم بأن يجعلوا نصف الحرنال لحكايات وقصص من كتنب 
مشهورة» ومثل هذا عند الإنكليز منكر وأنا أيضاً أنكره فإن الجرنال غالبا ما يكون 
في ورق أكبر من ورق الكتب فلا يحسن أن يجعل رك 
الجرنالات الفرنساوية غير جيد فإذا علم هذاعلم أيضاً سبب إيثارنا النقل من 
جوائب الإنكليز على ما سواها ولا سيّما الفصول الطويلة الي تبئ عن علائق 
الدول بعضها يبعض وعما يمكن الحدس فيه في المستقبل بالنظر إلى دوام صلتها 
وارتفاعها وانخفاضها وما بها من الداء وما لما من الدواء فإن كثيرا من هؤلاء 
الكتّاب من أهل السياسة فضلاً عن كوتهم .من أل الدراية والكياسة, وهذه 
الحوادث هي الي تعنونها بالحوادث الخارحية وهي في الحقيقة الأخبار السياسية 
وإن يكن حسبها بعض جهلة العرب من قبيل التاريخ لظنه أن الأخبار لا بد وأن 
تكون مؤداة 0 كان ا وحرى» ووقع 3 كحو ذلك: 

0 قبيل كان وصار 
وأخواتهما فهي الي اصطلحنا على تسميتها بحجوادث شتى ولعلها تعجب من لا 
يتعمل لدقائق المعاني وتبحر الأفكار أكثر إلا أن نسبتها إلى تلك كنسبة فلك صغير 
إلى بارحة حيث مرف التحقيق عن راكبه في قاموس اليم سحيق وبر اليقين والتعويل 
محجوب عن عين إدراكه بغياهب التقليل من التعليل . انتهى من الكتاب المذكور. 

وهنا نذكر بعض المطابع الموحودة بمكة المشرفة فقط : 
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منع دحول الكفار الحرمين الشريفين 


فمنها : مطبعة الحكومة وكان أول تأسيسها في عهد الأتراك سنة )١1١:(‏ 
ألف وثلامائة وثلاثة تقريباً» ومنها : المطبعة الماحدية» ومنها : مطبعة الندوة ؛ 
ومنها : مطبعة قريش؛ وراجع ما ذكرناه عن المطابع في كتابنا «تاريخ القرآن 
وغرائب رسمه وحكمه» وفي وقتنا هذا قد كثرت المطابع في المملكة العربية 
السعودية. 


مع دخول الكناس الحرمين الشريفين 


قال الله تعالى في سورة التوبة: يا أيهًا اين آمنوا إِنمَا الْمُشْ رٍكونّ نَحَس 
فلا يَْربُوا مسد الْحََمَ بد حَاهمْ هذا وإ يفقم عي فَسَوْفُ يد ١‏ اللداية 
َل إن شاءً إن الله ليم حكيم4. 

وقال رسول الله لك: « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا 
أدع إلا مسلما » رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه» وف صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير في باب إجلاء اليهود من الحجاز 
أن النبي ويك أحلى اليهود من المدينة لم نذكر هنا حوف التطويل. 

نزلت هذه الآية بل.سورة التوبة كلها عام تسعة من الحجرة وكان علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ينادي في الموسم الذي أعقب نزول هذه الآية الشريفة الي 
هي القانون المعتبر الصارم والأمر المطاع الحازم: «ألا لا يحج بعد عامنا هذا 
مشرك » . وكان المراد بذلك منع المشركين من الحسج وعدم دخحولهم البلد الجرام 
لأنه لا تؤمن غوائلهم من إيقاع الفتنة والشقاق بين قبائل العرب المسلمين؛ ولا 
شك أن هذه سياسة نبوية في غاية الحكمة ونظرة دينية في غاية الدقة نرى فوائدها 
إلى يومنا هذا وقد مضى على ابنداء هذا للتع الشرعي أربعة عشر قرناً.. 

فقوله تعالى: نما الم رِكُونَ نجس بفتح النون والجيم في القسراءة السبعية 
وفيه لغات أخرى ككتف وعضد والمعنى أنهم نحس نحاسة معنوية لا حسية» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما أعيانهم بجسة كالكلاب والخنازير» وقال الحسن رحمه 
الله تعالى من صافح مشركا توضأء لكن أهل المذاهب على خلاف هذين القولين 
فإنهم طاهرون لدحوهم في آية لوَلَقَدْ كرَسنا يني آدم4. 
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التاريخ القويم 


وقوله تعالى: إفلا يَقَربُوا الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَايِهِمْ هَذَكِ هذا نهي 
للمسلمين عن تمكين المشركين من دخحول الحرم» قال العلماء: وجملة بلاد الإسلام 
في حق الكفار على قسمين: ْ 

أحدها : الحرم فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال» ذمياً كان أو مستأمناً لظاهر 
هذه الآية وإذا ماء رسول من دار الكفر إلى الإمام والإمام ف الحرم لا يأذن له في 
دخول الحرم بل يخرج إليه الإمام أو يبعث إليم من يسمع رسالته مارج الحرم 
وحوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم. 

والقسم الثاني : سائر بلاد الإسلام فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمان 
لكن لا يدحل المساحد إلا بإذن مسلم لحاحة. انتهى. 

وني صحيح مسلم في آخر كتاب الوصية عند حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : اشتد برسول الله ا وجعه فقال: اثتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند ني تنازع وقالوا: ما شأنه اهجرء استفهموه . قال : 
دعوني فالذي أنا فيه خيرء أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
وأحيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم؛ قال: وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها . 
قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث . 
انتهى . ٠‏ 

اسماءمن دخ مكة المشرفة. من الإثرنج 

قال صاحب كتاب الرحلة الحجازية: لما مات رسول الله يك ارتدت العرب 
ف أطراف الحزيرة بعد عشرة أيام من بيعة أبي بكر رضي الله عنه وذلك بتأثير 
المشركين منهم حتى بلغ من أمر هؤلاء أن ادعى النبوة منهم طليحة ف الشمال؛ 
وطيعة ف اليمن» ومسيلمة الكذاب باليمامة» وقام غيرهم بالدعوة لنفسه ف وسط 
البلاد. هنالك استنفر أبو بكر المسلمين إلى قئال أهل الردة وبعث إليهم أحد عشر 
لواء وأمرهم أن يحاربوهم ولا يقبلوا منهم غير الإسلام فساروا وأبلوا في قنالهم بلاءٌ 
حسنا وختصوصا حيش خخالد بن الوليد الذي كان له الفضل الأكبر في رجوع 
الناس إلى الإسلام. ٠‏ 
وبعد وفاة أبي بكر سار عمر على طريقه ف تطهير بلاد العرب ممن كان على 
غير دين الإسلام وسار على سننه من أتى بعده من الخلفاء إلى اليوم لذلك ترى 
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أسماء من دخحل مكة المشرفة من الإفرنج 


الآن أهل الحرمين أنفسهم يبالغون في مراقبة الأحانب الذين يفدون إلى بلادهم فلا 
يتعدى جدة وينبع وصنعاء حنوباً ومحطة العلا شثمالاً أحد من الأجانب بالمرة وإن 
فعل فما هو إلا مورط نفسه إلى حتفه من أهل البلاد ولذلك فإن الأحانب من 
عمال السكة الحديدية ما كانوا يغادرون هذه المحطة لجهة الجنوب ولو لضرورة. 

أما أفراد الفرنحة الذين قصدوا مكة أو المدينة في أزمنة مختلفة وكتبوا عنهما ما 
كتبوا على حسب نزعاتهم سياسية أو دينية أو عمرانية أو جغرافية إنما كانوا يتزيون 
بزي المسلمين بعد أن يعرفوا اللغة العربية ويدّعون أنهم على الدين الإسلامي 
ونخص بالذكر منهم بوركات السويسري وبورتون الإنكليزي وهورحرتج 
المولاندي وكورتلمون الفرنساوي اه. وقال صاحب الكتاب المذكور في موضع 
آخر : وف سنة (1711) ساق الإنكليز مراكبهم مرة أخرى إلى مياه غر جحدة 
عندما قتل الأعراب وكيل القنصل الإنكليزي وجرحوا وكيلي القنصل الفرنساوي 
والروسي وكانوا تحاوزوا الحد المضروب لهم خارج البلد» و 0 مسلمون من 
الأهالي الذين لم يحسنوا سيرتهم مع إخوانهم من مواطنيهم ارتكازا على الحماية 
الأحنبية فحضر الشريف عون من مكة لهذا الأمر الذي انتهى بالصلح وسفر 
المراكب من غير ضرب اه. 

قال الغازي في تاريخه : وف سنة ألف وثمان وتسعين أعطيت ولاية حدة 
ومشيخة الحرم محمد بيك وذلك بعد عزل أحمد باشاء ففي السادس والعشرين من 
شعبان وصل جحدة فدخل مكة واستمر إلى أوائل رمضان ثم نزل جدة وكان من 
أحسن ما فعل النداء يجدة أن لا يسكنها نصراني وكان بها عدة منهم فخرحوا 
منها وشدد ف التفتيش عليهم حتى أسلم بعضهم وسافر الآخرون إلى ينبع وهذه 
غيرة إسلامية » فإن دخوهم جزيرة العرب مما ايتليت به هله الأمة بسبب أحمد 
باشاء ذكره في منائح الكرم اه. وفيه أيضاً أنه في سنة (4/ه) ثمان وسبعين 
وخمسمائة نحر.منى كما تنحر الإبل رحلان من الإفرنج وهما من الإفرنج الذين 
توحهوا إلى المدينة النبوية اه. 

وحاء فيه أيضاً نقلاً عن الجامع اللطيف: ا فا شاي 
كان يمكة يقال له ج جُريجٍ فأسلم » فقد مقام إبراهيم ذات ليلة فوحد عنده أراد أن 
يخرحه إلى ملك الروم فأخذ منه وقتل اه. 


الا 


وجاء ف تاريخ الغازي أيضا عن سيل الجحاف الذي كان في سنة ثمانين 
للهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان والذي دخخل المسجد الحرام وأحاط بالكعبة 
وجاءه دفعة: واحدة وهدم الدور الشارعة على الوادي ودعل الوادي وقتل اللهدم 
ناسا كثيراً ورقي الناس ف الحبال واعتصموا بها فسمي بذلك سيل الجبحاف» 
فكتبوا ني ذلك إلى عبد الملك بن مروان ففزع لذلك وبعث يمال عظيم إلى عامله 
على مكة عبدا لله بن سفيان المخزومي » ويقال: بل كان عامله الحارث بن خالد 
المخزومي يأمره بعمل ضفاير للدور الشارعة على الوادي للناس من المال الذي 
بعث به وعمل ردم على أفواه السكك يحصّن بها دور الناس من السيول. 

5 وبعث رحلا نصراياً مهندساً في عمل ضفابر للسجد الحرام وضفاير الدور‎ ٠ 

حنبيّ الوادي» قال: فأمر عامله بالصخخر العظام فنقلت على العجل وحفر الأرباض 
ون ا قالوا: وكانت الإبل 
والثيران تحر تلك العجل حتى رما أنفق في المسكن الصغير لبعض الناس مثل ثمنه 
مرارا. اه. 

وعناسبة أن عبداملك بن مروان بعث إلى مكة المشرفة رجلاً نصرانيا مهندساً 
لعمل ضفاير المسجد الحرام » أورد الغازي ف تاريخه ذكر من أتى إلى مكة والمدينة 
من الإفرنج ناقلاً عن أحمد زكي باشا الملقب « بشيخ العروية » فقال: ورأيت مقالة 
الشيخ أحمد زكي باشا سكرتير مجلس الوزراء (أي المصري) في ذكر من زار مكة 
والمدينة من نصارى الإفرنج ولا بأس بذكرها هنا لمناسبة المقام وهذا نصها: قد 
تمكن أفراد طائفة من الإفرنج من دنحول الحجاز بل من زيارة البقاع المقدسة 
والأماكن المطهرة ة ولكنهم لم يكتبوا عنها بالمرة أو إن كانوا كتبوا فمن باب 
الاستطراد. ومن هذه الفئة : 

أولاً : الفلاثة النصارى الذين رآهم نيبور ف مكة فقد روي أن ملحا إيجليزيا 
توحه إليها في عام )١١17/0(‏ هحرية قناصداً أوروبا عبن طريق القسطنطينية, وأن 
رحلا آخر أتى اليمن عن طريق مكة ور كب الببجرا سر إلى بلاد الهندء وأن جرّاحاً 
فريسياً اذهب إل مكة لمغابلية آمو المج بعد أن أعطاه القوم الأمان على نفسه 
وعلى دينه ولكنهم اضطروه في أثناء الطريق إلى الدخول في الإسلام. 


نف 


أسماء من دحل مكة المشرفة من الإفرنج 


نيا : توماس كيت وهو عسكري أسكتلندي أسره المصريون في محاربة 
الإنجليز مع محمد علي الأكبر عدينة الإسكندرية )١1737(‏ ثم أسلم وانتهى أمره أن 
صار واليا على المدينة المنورة ثم قتل في محاربة الوهابيين. 

ثالث : طبّال إنخليزي في الجيش الذي حارب محمد علي بالإسكندرية أيضاً فقد 
أسره المصريون ودخحل في الإسلام باسم عثمان وتمكن بدهائه من الاستحواذ على 
كل أموال سيده المسلم» وكان يجتهد في التوفيق يبن التوراة والإنجيل والقرآن. 

رابعا : الكابان حورج قورسْتزسادلير ذهب إلى المدينة في (1770) رسولاً 
إلى إبراهيم باشا القائد المصري؛ وامتاز على كل ما عداه من الأوروبيين الذين 
دلوا الحجاز بأنه بقي محافظا على زيّه الإفرنحي ولكنه لم يقتزب من أسوار 
المدينة» أرسلته شركة الهند الشرقية ليهنع البطل المصري على انتصاراته ويعرض 
عليه مساعدة المراكب الإنحليزية» ثم عاد عن ينبع وهو أول أوروبي اجتاز شبه 
حزيرة العرب من الشرق إلى الغرب. 

امسا : برتو لوئش الذي كان قنصلاً.مصر لدولة السويد فقد ذكر يشار 
برتئ أنه نه أول أوروبي زار مكة دون أن يرتد عن دينه ولكنه عندما وصلها تملكه 
الجزع والهلع فلم يتملك من الدرس والبحث. 

558 : الإنحليزي تنث الذي قال ملتزان عنه أنه ذهب إلى مكة )١178(‏ 
هجري باسم الحاج عبد الواحد. 

سابعاً : فراني الطلياني الذي لقي في سفره من الأهوال ما لا يوصف وف آخر 
الأمر ادّعى الإسلام وتردد كثيرا بين مكة والمدينة وجمع له المسلمون إعانة تاجر بها 
فأصبح من ذوي اليسار ومشاهير التجار. 

ثامناً : دوتي الإنجليزي فقد كتب رحلته في الحجاز وما لاقاه من المشاق ولم 
يزر أحد الحرمين بل سيق إلى الطائف وإلى حدة في طب طويل. 

تاسعاً : في سنة (1100) هجرية تمكن الدكتور المورسلي الفرنسي من الحسج 
وقد كان مقيماً في الجزائر وهو من الأوروبيين الذين تمكنوا كل التمكن من زيارة 
الكعبة المعظمة وهو قد أسلم إسلاما خخالصاً لا يعتوره أدنى ريب. 

عاشراً : ولاننسى شارل هوبر فقد اقتزرب كثيراً من مكة عند عودته من الحائل 
)١70(‏ وشاهد الحرم وجباله عن بعد ثم تمكن بفضل مساعي نخادمه من النجاة 


زف 


إلى جحدة وهو مدفون بها وقبره موحود إلى الآن ف حبانتها وقد صوره كور تلمون 
بالفتوغرافية وطبعه في رحلته. 

إقال: وهناك طائفة أخرى من الإفرنج المستقلين المتظاهرين بالإسلام قد كتبوا 
كما أو قليلا عن الحرمين الشريفين ودوّنوا ما شاهدوه في موسم الحج وما وصلوا 

من المعلومات الصادقة أو البعيدة عن الحق» وإليك بيانهم بحسب ترتينهم 

ا 

فأوهم : حامل رايتهم هو الطلياني باريتما فهو فاتح هذا الباب لكل من أتى 
بعده من الأفراد وكانت زيارته للحرمين في سنة (404) هجري ف أيام السلطان 
قانصوه الغوري وتسمى باسم يونس. 

الثاني : الفرنسي فنسان لبلان ف (454). 

الثالث : الألماني بوهان ويلد في سنة (5١١٠١ه).‏ 

الرابع : الإبحليزي حوزيف بتس ف سنة )٠١19(‏ هجري. 

الخامس : الإسباني باديا إلى لبيش في (177١ه)‏ باسم علي بك العباسي 
وتحصل على شهادة بأنه من الأشراف وسلالة العباسيين. 

السادس : الألماني أولريخ جاسبار سيتزن في )١1711(‏ هجري. 

السابع السويسري حون سود ويج بركرت ف ١(‏ ا ين 
إبرأهيم. وذكر الريحاني أيضاً في تاريخ يحد دخول هؤلاء الثلاثة (أي باديا وأولريخ 
وبركرت) فقال: إن ثلاثة من العلماء المستشرقين المستعربين دخلوا مكة يوم كان 
الوهابيون مستولين عليهاء أول هؤلاء رحل إسباني اسمه دومنفوبا ديا أي لبلخ, 
انتتحل إسما ونسبا ودينا غربيا وجاء من قادش عن طريق الجزائر إلى الحجاز هو 
اماي الأمير المكرّم والعالم امحترم رسول بونابرت إلى البلاد العربية. 
أجل قد جاء حاحاً مستكشفا فنزل في جدة تحف به الخدم والحشم وسار إلى مكة 
المكرمة محرما مثل من جاءها من أهل محد فدخلها في * يناير ١54 )١85(‏ ذي 
القعدة )١77١(‏ وقد شاهد جموع الوهابيين وحج معهم واعتمر وكان في ظاهره 
عربيا قحا ومسلما حقا لا تعيبه كلمة بقوله ولا تخوز فعلة أو إشارة فما شك أحد 
ف دينه أو فْ نسبه. . وقد اجتمع علي بك بالشريف غالب فال إنه في العقد الرابع 

من العمر وأنه على جهله ذو حصافة ودهاء. .رأه رع دح ل 


د 


أسماء من دحل مكة المشرفة من الإفرنج 


ال كانت محجوبة خوفاً من الوهاببين فلم ير السائح الأوروبي غير النيريج الذي 
كان يتصل من حرق ف الحائط بالنارجيلة وراءه في الغرفة المجاورة للمجلس» 
والعباسي كان هذا عالاً يحمل في حقائبه أدوات للرصد والمساحة فاستخدمها في 
مكة وجوارها دون أن يعترضه أحد من الناس بل كان حزما من المجميع. وكلإتار 
فوق ذلك شرفا لم يحزه سواه من المستشرقين ولا يحوزه إلا الأفراد القلائل من 
المسلمين ألا وهو شرف كناسة الكعبة ولكنه على ما يظهر لم يفلح حتى النهاية في 
تنكره؛ فعندما قصد إلى المدينة زائرا صدّه الوهابيون فعاد إلى ينبع ومنها إلى مصر 
فباريس حيث اجتمع بنابليون وعيّن في حاشية أخيه يوسف بونابرت. وقد عاد 
علي بك إلى الشرق ف سنة )١181/4(‏ ميلادية فسافر من دمشق ليرحل رحلة ثانية 
ف البلاد العربية ولكنه وهو لا يزال في أول الطريق أصيب بالدوزنطارية فمات في 
المزاريبة: 

ومن هؤلاء العالح الألماني أولريخ زتسن الذي قضى عشرين سنة يدرس 
ويتأهب لرحلته في الشرق فجاء سوريا سنة )١18٠١(‏ ميلادية وأقام في الشرق 
الأدنى بضع سنين ثم سافر إلى الحجاز في زي درويش سمه الحساج موسى فدخل 
مكة حاجا )18٠١(‏ ميلادية وارتحل منها إلى اليمن فزار صنعاء ونزل إلى عدن. 
قد كان في نية زتسن أن يجتاز شبه الجزيرة إلى الخليج ليسوح في الشرق الأوسطء 
فعاد من عدن ووجهته الجبال ولكن عند مروره بتعز اعترضه بعض الناس وقد 
أرابهم أمره فقتلوه. 

الغالث : من المستشرقين الذين ساحوا في الحجاز السويسري المشهور 
بركهارت المسمى بالحاج عبدا لله جاء الحجاز عندما كان محمد علي باشا هناك 
فنزل ف جدة في ١١‏ تموز )١1815(‏ ميلادية وسار منها إلى الطائف ثم دخل مكة 
المكرمة في ١4‏ رمضان )١770(‏ هجريء 4 أغسطس )١8١4(‏ ميلادية بعد 
استئذان صديقه العظيم وهو يومئذ سيد الحرمين فحج مع من حجوا ف ذاك العام 
وأقام في مكة ثلاثة أشهر ثم سافر إلى المدينة فأدى الزيارة ف أبريل )١4١5(‏ 
ميلادية يوم كان محمد علي باشا هناك ولكنه مرض في المدينة فعاد إلى القاهرة في 
ربيع ذاك العام وتوف فيها. كان بركهارت ف قيافته ول إسلامه محترما موقرا 
يصف نعمة يتبجح لما: (ما شعرت ف مكان آر,مثل الطمأنينة الي كنت أشعر 
بها وأنا في مكة) قاله الشيخ أحمد زكي باشا. 


التاسع : ليون روش ف (/ا75اه) باسم الحاج عمر. 
العاشر : الفرنسي ده كوريه في )١751(‏ هجحري باسم الحاج عبد الحميد 


الحادي عشر : الفنلندي جورج أغسطوس والين في )١1701(‏ هجري باسم 
ولي الدين. 

الثاني عشر : الإبحليزي سير ريشار برتن في )١779(‏ هجري باسم الحاج 
عبدا للّه. 


الثالث عشر : الألماني هنريش فريهرفون مالتزان في )١717(‏ هجري باسم 
سيدي عبدالرحمن. 

الرابع عشر : الإنجليزي هرمان ييكثل في )١1114(‏ هسحري باسم الحناج عبد 
الواحد. 

الخامس عشر : الإنجليزي حون ويركين في )١79154(‏ باسم الحاج محمد أمين. 

السادس عشر : الحولندي كرستان سنوك هرحونحي في (1707) باسم عبد 
الغفار» وهو صديقي ومن كبار المستشرقين ولا يزال موحودا إلى الآن. ٠‏ 

السابع عشر : الفرنسي خرف كور تلمون في )111١1(‏ هجري باسم الحاج 
عبدا لله وقد تعرف بي عند رحوعه إلى القاهرة وتفاوضنا الحديث كثيرا ولا يزال 
ين لخدا 

الثامن عشر : السويسري الدكتور هيس في )١7774(‏ هجري» ولا يزال باقياً 
إلى الآن ينفع بعلمه الواسع خصوصا فيما يتعلق ببلاد العرب وأهلهاء وهو من أعز 
أصدقائي ومن كبار المستشرقين وهو آخر من دحل الحجاز من الإفرنج. انتهى ما 
ذكره الشيخ أحمد زكي باشا. وفي الرحلة الحجازية محمد لبيب: أما أفراد الفرنجة 
دينية أو عمرانية أو حغرافية إنما كانوا يتزيون بزي المسلمين بعد أن يعرفوا اللغة 
العربية ويدّعون أنهم على الدين الإسلامي ونخص بالذكر منهم بوركات 
. السويسريء وبورتون الإنكلسيزي» وهور حريج الهولندي» وكور تلمون 
الفرنساويء وأوهم هو أسبقهم إلى التورط بنفسه في بلاد العرب وبوركات 


ف 


أسماء من دل مكة المشرفة من الإفرنج 


سويسري الجنس بوزاني المولد وفد إلى مصر ودخحل الأزهر بعد أن ادُعى 
الإسلامية وسمى نفسه إبراهيم المهدي وتعلم فيه العربية ثم سافر إلى بلاد العرب 
وأقام بها نحو سبع سنين وكتب عنها كتابه الذي هو أحسن ما كتبه الفربجة 
عخصوضا ق صفة يلاد العوب وقبائلهاء وماك اق :مص ر على زيه الإستلامي: 

وف احلد الأول من بحلة المنار في صفحة (7815) ول (5 ٠ ٠‏ ميلادية تمكن 
الفرنساوي روش وكان مترجماً عند الأمير عبد القادر الجزائري من الدخول بصفة 
زي عربي إلى مكة المكرمة حيث حظي بلقيا وحفاوة شريفها سيدي محمد بن 
عون وأعلمه أنه وافد من قبل الأمير ليحصل على التصديق من علماء العرب على 
فتوى أفتاها علماء مصر والقيروان. وسافر من مكة للطائف؛ ولدى عودته إلى 
مكة حضر جمع الحج الشريف ولكن دل عليه بعض الحجاج الجزائريين فكشفوا 
خبره وفضحوا أمره وقبضوا عليه وساقوه إلى السجن والناس حوله تحاول الفتك به 
فسلمه شريف مكة كتاب أمان وبعض نقود يستعين بها على سفره؛ وأشخصه 
إلى جدة. وفي 1811م أو )141١‏ احتال السائح السويسري بورك هادو حتى 
دحل مكة والمدينة ورحع مستمدا ببعض معلومات عن حالة البلاد الجغرافية وعن 
أهاليها وتظاهر في آخخر أمره بالإسلام وعليه مات وقبره.مصر واسمه عليه هكذا: 
(عبدا لله بوركهارد) ومشهور عند العامة باسم الشيخ بركات. اتتهى كل ذلك 
من تاريخ الغازي. : 

ومنهم : السويسري يوهان لودفيج بوركهارت المولود في لوزان وهو من 
فضلاء المستشرقين وقد طاف بكثير من البلدان العربية وقد أسلم بإخلاص وأنى 
مكة للحج وزار الذي الثورة وقسحى تجار شهررا والو كيرا من ن الكتب 
المهمة د ثم أقام في القاهرة من سنة )١80١5(‏ ميلادية ومات ودفن بهاء وقد ذكره 
الجبرتي باسم الشيخ إبراهيم الإنحليزي.. 

ومنهم : : المسيو (إتيان دينه » الإفرنسي فلقد أسلم بإخلاص وحسن إسلامه 
وحج في سنة (141١ه)‏ ألف وثلائمائة وسبع وأربعين هجرية» الف كتابا قيما 
عن حجته إلى البيت الحرام وكتاباً آخر عن حياة البي وك أحاد فيه وأبدع بقوة 
حجته» ومن ن بدائع تآليفه كتابه المسمىئ «إنك لفي وَادٍ وأنا لفي وادٍ » رد فيه على 
من تنقص الإسلام والرسول ؤا كأمثال لامنس اليسوعي وغيره» فلقد بيسن فساد 
طريقة هؤلاء الأوروبيين الذين ححاولوا أن يحللوا السيرة امحمدية وتاريخ ظهور 


/الا 


الإسلام بحسب العقلية الأوروبية فضلوا بذلك ضلالا بعيدا لأن هذا غير هنا ولأن 
المنطق الأوروبي لا يمكن أن يأتي بنتائج صحيحة في تاريخ الأنبياء الشرقيين عليهم 
الصلاة والسلام» إلى آخر ما ذكر عن المسيو «اتيان دينه » الإفرنسي الأمير 
شكيب أرسلان رحمه الله تعالى ف تعليقاته وحواشيه على الكتاب القيم الفريد 
« حاضر العالح الإسلامي ». 

ومنهم : المستز عبدا لله فلبي الإنجليزي حضر من بلاده في زمن الملك عبدالعزيز 
بن عبدال رحمن بعدما حكم الحجاز رحمه | لله تعالى سنة (147١ه)‏ فلازم عبدا لله 
فلبي جلالة الملك عبدالعزيز وأظهر له ولاءه وخدماته كما أظهر إسلامه وأنى 
الحرمين وأقام .حكة كثيراً وساح في أطراف المملكة السعودية» ثم ظهرت منه بوادر 
الخيانة والمكر فأخرحه الملك عبدالعزيز من المملكة فسافر إلى بلاده إنكلترا وارتدٌ 

عن الإسلام وألف كتباً عن أحوال المملكة السعودية. . 

وإن شاء الله تعالى نكتب نبذة صغيرة في أول الفصل ونقول: إن المستشرقين 
لا يقصدون من الوصول إلى الأماكن المقدسة إلا للوقوف على عادات أهلها 
والنيل من كرامة الدين الإسلامي الحنيف بالكذب والزور وليخدموا يلادهم 
وحكوماتهم الإفرنحية ليستولوا على خيرات البلاد الإسلامية... إلح. 

فممن وصلوا إلى مكة المكرمة: العالم السويسري ليدريكك بركهارد فإنه سمى 
نفسه إبراهيم عدا لله وتزيا بزي المسلمين ودخل مكة والمدينة ووصف موسم الحج 
وصفا بارعا وكتب مؤلفه (في البلاد العربية) ونشره في لندن وألمانيا عام )١4079(‏ 
ميلادي. ش 

ومنهم : : الرحالة الألماني فون مالترن؛ فلقد فلقد وصل إلى الحرمين وتزيا بزي 
الحجاج المغارية وطبع رحلته ف ليبسك بأمانيا سنة )١856(‏ ميلادية. 

ومنهم : السير ريشارد برتن؛ فقد زار الحرمين وتزيا بزي المسلمين وسمى 
نفسه عبدا لله وكتب مؤلفا ماه (مكة والمدينة) نشره ف لندن سنة )١861/(‏ 
ميلادية ف مجلدين مصورين. ش 

ومنهم : سنوك هرغرونيه الهولندي فقد وصل الحرمين ووصف الحياة ف 
الحجاز وموسم المج قُُ سنة )١4426(‏ ميلادية. 


ىى2,2, 


بعض الكفار الذين دخلوا مكة للعمل بها بإذن الحاكم الشرعي 


الكعبة المشرفة. 

ومنهم : المستشرق النمساوي الذي أعلن إسلامه في سنة )١9177(‏ ميلادية 
وسمى نفسه محمد أسدء ققد أتى الحجاز وزار البيت الحرام ودرس القرآن الكريم 
وقضى في الحجاز حخمس سنوات وألّف كباباً اسمه: «الطريق إلى مكة» وكتاباً آخر 
اسمه : « الإسلام على مفترق الطرق» » وهذا الرحل را أسلم عن يقين وحسن 
إسلامه . 

هذا ولم نبحث في وقتنا الحاضر عمن دحل من الكفار والإفرنج إلى الحرمين 
الشريفين لكن ممعنا أن بعضهم قد أظهر الإسلام وأظهره في بعض امحاكم الشرعية 


بعض الكناس الذين <خلوا مكتة للعمل بها يإذن الأكم 
الشرعي 


ذكرنا في هذا الكتاب حكم دخول الكفار إلى الحرم ومكة وما جاء هنا في 
هذا الفصل من دخول بعضهم إلى مكة كالنصراني الذي بعثه عبد الملك بن مروان 
لعمل الضفاير لرد السيل؛ وكأبي بحر المحوسي النجار النس استقدمه عيسى بن 
علي بن عبدا لله بن عباس» وكالعملة من الفرس الذين استحضرهم ابن الزيير رضي 
الله عنهما لبناء الكعبة «إن صحت الرواية ». 

إنما كان دخول هؤلاء إلى مكة بإذن من ولي الأمر ولضرورة المصلحة اليّ 
اقتضت ذلك وقد فوض الشرع الشريف لولي الأمر فقط في بعض الأمور التصرف 
قرها نخديما تقتضية المصلحة دالعيانا تكرة يعض الأثرن السوغة حائزة عند 
الضرورة ومقتضيات الأحوال»؛ ففرق بين دحول الكافر إلى مكة والحرم بإذن 
الحاكم وللقيام.تمصلحة خاصة ليس ف المسلمين من يمكنه القيام بها وبين دخحوله 
بدون إذن وبدون مصلحة مبررة» وإليك قصة بعض من دل مكة للعمل بها بإذن 
ولي الأمر: 

قال البتنوني في كتابه «الرحلة الحجازية » بصحيفة :)٠١٠(‏ ورد في كتاب 
الأغاني من أن ابن سريح سئل عمن تعلم الغناء على القاعدة الي كان يغ عليها 
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مع أنها ما كانت معروفة عند العرب. فقال: إنه تعلمها من عملة من الفرس» كان 
ابن الزبير استحضرهم لبناء الكعبة وكانوا يتغنون بأغنية لطيفة فأخذها عنهم 
وأضاف نغماتها على النغمات العربية وغنى بها. اتتهى من الرحلة الحجازية 
لليتنون. ش 

نقول: لم نر هذا الخبر بأن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما استحضر عملة 

من الفرس لبناء الكعبة سنة (514) من الحجرة ف غير كتاب الرحلة الحجازية من 
التواريخ؛ فإن كان هذا الخبر له أصل من الصحة ف كتاب الأغاني أو غيره فإننا 
نفسّر معنى ذلك أن عبدا لله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما إنا استحضر من 
عملة الفرس من كان مسلماً أو أنه لم يجد من يقوم بيناء الكعبة على الوحه الآكمل 
غيرهم والضرورات تبيح المحظورات والله تعالى أعلم. 

وجاء ف تاريخ الإمام الأزرقي عند الكلام على « سيل البحاف» الذي كان 
بمكة في سنة ثمانين من الحجرة في خخلافة عبد الملك بن مروان» وقد جاء صبح يوم 
النزوية» أي ثامن ذي الحجة بالغبش قبل صلاة الصبح وقد كان الحجاج آمنين 
نزلوا ف وادي مكة فذهب بهم ومتاعهم ودخحل المسجد الحرام وأحاط بالكعبة 
وجاء دفعة واإحدة وهدم الدور والشوارع على الوادي» وقتل المهدم نامسا كثيراً 
ورقى الناس في الجبال واعتصموا بها فكتبوا ذلك إلى عبد المللك بن مروان ففزع 
لذلك وبعث .مال عظيم وكتب إلى عامله يأمره بعمل ضفاير للدور الشارعة على 
الوادي للناس من المال الذي بعث به وبعمل ردم على أفواه السكك لتحصين دو 
الناس من السيول» وبعث رجلا نصرانياً مهندساً في عمل ذلك. وعمل ضفاير 
المسجد الحرام وضفاير الدور ف حنبيّ الوادي. اننهى باختصار من الأزرقي. 

ومعنى الضفاير البناء بالحجارة بدون طين ولا نورة أي ما يشبه الرضم لكن 
على صفة مخصوصة لرد السيول على الدور والمسجد الحرام. 

وقال الغازي في تاريخه في الجزء الأول بصحيفة (51717) ما نصه: 

وف سنة مائة وستين هجرية قدم عيسى بن علي بن عبدا لله بن عباس من 
العراق إلى مكة بأبي بحر بحر امحوسي النجار فعمل له سقوفاً ف داره الي عند المروة 
وباب داره اليّ يقال له دار مخرمة» فعمل أبو بحر قبة ساج خارجها أختضر 
وداخلها أصفر. انتهى من الغازي. 


تقول: إن ما ذكره الغازي من أن عيسى بن علي بن عبدا لله بن عباس جاء 
بأبي بحر المجوسي النجار لعمل أبواب داره الي عند المروة وعمل سقوفها قد ذ كره 
أيضا الإمام الأزرقي في تاريخه عند الكلام على «صفة قبة زمزم وحوضها 
وذرعها» فإنه رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ذرعها وحوضها قال: وحول هذا 
الحوض اثنتا عشرة أسطوانة ساج طول كل أسطوانة أ ربعة أذرع وما بين حد 
الأساطين ووحه زمزم أربعة عشر ذراعا وفوق الأساطين حجرة ساج طوها في 
السماء ذراعان» وعلى الحجرة قبة ساج خارجها أضر وداخخلها أصفر وطول 
.القبة من وسطها من داخل أربعة عشر ذراعاء وكانت هذه القبة عملها المهدي ف 
خلافتة سنة )١7٠0(‏ ستين ومائة» عملها أبو بحر الحوسي النجار الذي كان حاء به 
عيسى بن علي بِنَعبدا لله بن عباس من العراق يعمل أبواب داره الي على على المروة 
يقال لها دار مخرمة ويعمل سقوفها ف سنة ستين ومائة...إلخ. انتهى من الأزرقي. 

ولقد سمعنا سماعاً متواتراً: أنه فْ موسم حج سنة )١184(‏ ألف وثلامائة 
وأربع وثمانين هجرية 5 قدم إلى مكة المكرمة للحج أربعة من الإفرنج كانوا قد دخلوا 
في دين الإسلام ونزلوا في الفنادق بمكة المشرفة أحدهم من إنكلزراء والشاني من 
فرنساء والثالث من ألمانياء والرابع من سويسرا والله تعالى أعلم هل هم صادقون 
في إسلامهم أم إنهم يتظاهرون بذلك لرؤية الحرمين الشريفين والكتابة عنهما. على 
كل حال نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. 

لطيفّ 

ومن اللطائف المناسبة لهذا المبحث الطريف: ما حكاه لنا صديقنا العزيز سعادة 
السيد أحمد هاشم محاهد وكيل وزارة احج والأوقاف يمكة المكرمة. 

فلقد أخبرنا أنه لما كان في جدة في شهر ذي القعدة عام (7/814١ه)‏ حضر 
إلى مكتبه أحد حرري الصحف الأجنبية من الإفرنج لأمذ بعض المعلومات من 
سعادته عن الحج والحجاج؛ فلما انتهى الصحفي الإفربحي من مهمته قال لسعادته: 
لا أدري لاذا بمنع المسلمون الإفرنج من دخحول مكة المكرمة أو المدينة المنورة» إن 
هذا لتعصب شديدء بينما المسيحيون لا يمنعون المسلمين من دحوهم في الكنائس ؟ 

فأحاب سعادة السيد أحمد مجحاهد: إن ذلك يرجع لأمرين أساسيين: 


م 


الأول : أن المسلمين يؤمنون بسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما الصلاة 
السلام ويحبونهما ويحتزمونهما كباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
فلا معنى. إذن من منعهم دحول كنائسهم لرؤيتهاء وأما اليهود والنصارى من 
الإفرنج فإنهم لا يؤمنون بنبينا وسيدنا « حمد» يق فلا معنى إذن أن يدحلوا إلى 
الحرمين الشريفين الطاهرين المقدسين لأن مكة المكرمة هي بلد الله الأمين وأن 
المدينة المدورة هي بلد رسوله وك فلا يدخمل فيهما إلا من كان يؤمن بالله 
وملائكته وبجميع كتبه ورسله. 

والثاني : أن منع دخول الكفار إلى الحرم لم يكن من تعصب المسلمين بل هو 

عن أئرا الله عو ول ومن امو يننا « محمد» يي منذ ظهور الإسلام فلذلك لا 
يمكن المي المسلمين م م ا وا 
ممنوعين من دخول المسجد الحرام بمكة أو المسجد النبوي بالمدينة فقط وإفاهم 
منوعون أيضاً من الاقتراب من نفس البلدتين الطاهرتين» أي إذا وصلوا إلى حدود 
الحرم منهما منعوا من الوصول إلى أطراف الحرم؛ والمسافة بين أول حد الحرم 
ونفس البلدة نحو عشرين كيلومزاً تقربيا. هذا هو السبب الأساسي لمنع الكفار من 
دخول الحرمين الشريفين. 


كفي اسنتاء الماء قلعا محدياً 


هذا المبحث نكتبه لبيان كيفية استقاء الناس الماء قدا وحديثاً. أما الإستقاء 
من نحو البئر أي من كل ما هو بعيد الغور فإنه يكون بمختلف الوسائل كالدلاء 
التتخذ من. الجلد وأنواع المواعين وكالسطل المسمى >مصر «الجردل » والتنكة 
المسماة.مصر «الصفيحة ». 

فيدلى مثل هذه الأشياء بالرشاء « بكسر الراء» وهو الحبل وجمعه أرشية إلى 

نحو البئر ثم يجذب منها وقد امتلاً بالماء» واللجذب يكون إما باليد وإما 0 
المثبتة على نحشبة معترضة فوق البئر» وقد تحذب الدلاء بالبكرة بواسطة البق رأو 
الإبل إذا كانت كبيزة لا يحتمل جذبها الإنسان. 

أما إذا كان الماء في مستوى الأرض كالتهر والدوض المتلئ فإنء يؤحذ 
بالمواعين كالقدور والكيزان والصفائح. 
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هذه الحالة معروفة من قديم الأزمان ولا تزال إلى الآن وهي الحالة الطبيعية 
المعقولة قبل أن تبتكر الآلات الرافعة للماء. 


وأما حمل الماء إلى المنازل والبيوت فقد كان ذلك بواسطة القِرب الجلدية في 
جميع الأقطار والبلدان من قديم الأزمان, وي القِرب أيضاً كان يوضع السمن 
والعسل ونحوهما لأنها متخذة من جلد الحيوانات وهي حالة بدائية طبيعية. 

ثم إن حمل قرب الماء إلى الدور كان إما بواسطة الإنسان يحمل قربة على 
ظهره فيفرغها حيث يشاء كما هو الحال بالحجاز ومصر وغيرهما إلى اليوم؛ وقد 
ورد ذلك في سنن النسائي عن ابن مسعود: كان البي #يَْ يأمرنا بالصدقة فما يبجد 
أحدنا ما يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء... الحديث 
وف صحيح البخاري روى أن عائشة بنت أبي بكر وأم سليم لمشمرتان يرى خدم 
سوقهما ينقلان القرب على متونهما يفرغان في أفواه القوم» وفيه أيضاً عن عمر بن 
الخطاب أن أم سليط وهي من نساء الأنصار بايعت رسول الله وي كانت تزفر لنا 
القرب يوم أحد 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتد وجعه يي قال: صبوا علي من 
سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس. قالت عائشة: 
فأجلسناه في خضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء حتى طفق يشير إلينا أن 
قد فعلتن... إلخ. 

أو كان حمل القَرب بواسطة الحيوانات كالبغال والحميرء فكانوا يحملونها 
قرب الماء ويذهبون بها إلى بيوتهم ولا يزال اليوم.بمكة يحمل بعضهم على حماره 
أربع تنكات «أي صفائح » يشي به حيث يشاء. 

وإلى الآن يحمل بعضهم بمكة القربة الممتلئة بالمماء على ظهره وبعضهم يحمل 
الماء في تنكتين «أي صفيحتين » بواسطة عود يضعه على منكبه ويربط كل تنكة 
في طرف العود فيمشي بهما حيث أراد» ويطلق عندنا بالحجاز على من حمل 
تتكتين من الماء أنه حامل للرّفة» بتشديد الزاي والفاء وفتحهماء وبعضهم يحمل 
تنكة واحدة فقط فوق رأسه كما تحمل النساء الفلاحات بمصر الماء من نهر التيل 
ف جرة يضعنها فوق رؤوسهن فيذهبن إلى بيوتهن. 

وإليك بعض الصور الفتوغرافية لحمل الماء. 


م 


انظر: صورة رقم ” 0 

انظر: صورة رقم 7١7‏ سقاء يستقي بالزفة وهي حمل تنكتين من الماء 

وإن شاء الله سييطل حمل الماء في القربة والتدكة في الحجاز قريباً عندما يعم 
مشروع بحاري المياه في المواسير كما هو في البلدان الأخرى. 

هذا وقد عمت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شبكة المياه الحلوة وشبكة 
للمجاري كما عم ذلك جميع مدن المملكة العربية السعودية. 


ب تتظيف طريق ا حجمن مكقة إوعرنات 

قال الغازي ف تاريخه: وفي تاريخ السنجاري في حوادث سنة )٠١8(‏ خمس 
وثمانين وألف من الهجرة وف شوال من هذه السنة شرع الشيخ محمد بن سليمان 
ف تنظيف الححون وأمر بجعل ظفيرتين من الجانبين رضما بلا طين. وكان ابتداء 
عمله يوم السبت سادس شوالء ولما فرغ من ذلك شرع في إصلاح مدرج منى 
وتكررر كوبه لذلك مراراً عديدة فبرحه وبنى ظفيرتين أيضاً من جحاني المدرج. 
انتهى. 

وقال الغازي أيضاً: وف شهر رحب سنة ألف ومائة واثتدين وثلانين من 
الهجرة عمر بطريق النيابة عن الأمير إسماعيل بك بن إيواز ؛ بك مولانا الشيخ سالم 
بن عبدا لله البصري احك بطريقة العمرة» فكسر أحجاره حل حجراً مفروشاً 
وكان يؤذي الماشي والراكب ودكه بالنورة وكذلك درج الحجون وكذلك درج 
ريع أبي لهب. 

.مناسبة قيام الحكومة السعودية ,بإصلاح جميع مرافق الحج وإصلاح طرقه 
أحببنا أن نكتب عن هذا فصلاً خاصا نوه عن إصلاح طريق الحج من قديم الزمان 
إلى اليوم فنقول: حاء ف تاريخ الإمام الأزرقي ما خخلاصته: إن أمير المؤمنين المتوكل 
على الله لما بعث إلى مكة إسحاق بن سلمة الصايغ وهو شيخ له معرفة يكير من 
الصناعات وبعث معه أكثر من ثلاثين رجلاً أصحاب صناعات : شتى لإصلاح كل 
ما يحتاج إلى إصلاحه فوصلوا مكة في ليلةٍ بقيت من رحب سنة (١4؟)‏ إحدى 
وأربعين ومائتين فقاموا بإصلاح وضع الذهب ف زاوية الكعبة المشرفة من داخخلها 
وعمل منطقة من فضة ركبوها فوق إزار الكعبة في تربيعها وغير ذلك. 


48: 


تنظيف طريق الحج من مكة إلى عرفات 


ثم صاروا إلى منى وعملوا ضفيرة لرد سيل الجبل عنن المسجد ودار الإمارة 
وأصلحوا الطريق الي سلكها رسول الله ف من منى إلى الشعب ومعه العباس بن 
عبدالمطلب الذي يقال له: : «شعب الأنصار » الذي أخذ فيه رسول الله ف لبيعة 
على الأنصار. وكات هله الطريئق قد عفنت ومرست» وعملوا كتير من 
الإصلاحات ال لا تتعلق بهذا الفصل لذلك لم نذكرها هنا. 

وحاء في تاريخ الغازي عند ذكر الحجون وكداء «بالفتح والمد » وهو الثنية 
البيّ بأعلى مكة الى يهبط الإنسان منها إلى المقبرة ويقال لما: الحجون الثاني» ما 
يأتي: 

ولي سنة (411) ثمثمائة وإحدى عشرة سهّل بعض المحاورينمكة موضعا 
ستتسعيا ق/راسة وسهّل أيضا غيره من احاورين في النصف الثاني من سنة 
)8١(‏ سبع عشرة وثمائمائة طريقا في هذه الثنية غير الطريق المعتادة» وهذه الطريق 
ا ا ل 0 و 
حداً فتحت ما يليها من الجبل بالمعاول حتى اتسعت فصارت تسع أربع مقاطر من 
الحمال تحملة وكانت قبل ذلك لا تسع إلا واحدا وسهلت أرضها بتزاب ردم فيها 
حتى استوت وصار الناس يسلكونها أكثر من الطريق المعتادة وجعل بينهما حاحز 
حجارة مرصوصة وكان في بعض هذه الطريق قبور فأخفى أثرها ثم جعل مشد 
العمائر بالممسجد الحرام سودون ل ل م 
الطريقين طريقاً واحدة حسنة تسع عدة من المقاطر من الجمال المحملة. انتهى من 
تاريخ الغازي. 

وحاء ف تاريخ القطبي المسمى: 0 
خلاصته: أن الملك الظاهر حقمق أول ما ولي التفت إلى مكة المشرفة فأرسل 
الأمير سودون المحمدي إلى مكة ليقيم بها ويقوم بجميع العمائر وذلك سنة (81415) 
ثلاث وأربعين وثمانمائة فأحرى الإصلاحات الكثيرة بالكعبة المشرفة والمسجد 
الحرام والمواضع المأثورة.تمنى ومزدلفة وعرفات وقطع جميع أشجار السلم والشوك 
الذي كان بين المارين في طريق عرفة» وكانت تمزق كسوة الشقادف والمحابر عند 
مزاحمة جمال الحاج ف ذلك المحمل» وكانت الحرامية تكمن تحت الأشحار وتنهب 
جميع ما تظفر به من الحجاج وتخطف منهم جميع ما تقدر عليه؛ فقطع الأمير 
سودون جميع تلك الأشجار وأزال الصخار الكبار ونظف الطريق ووسعها فشكره 


الحجاج على ذلك ودعوا, له حيث كانت تضر المسلمين وإلا فشجر الحرم لا 
يعضد ولا يقطع فرحمه الله تعالى وأثابه الحسنى. اه. 

ايناد فيه أيضا: أن الأمير وش كلدي نائب ججحدة ف حدود سنة )846٠(‏ 
خمسين وتسعمائة ئة قطع أشجار السلم ما بين المأزمين وكسر الأحجار في سفح 
ابلين ومهد ووسع الطريق للحجاج ودفع بذلك عنهم شر السرّاق الذين كانوا 
يكمنون لف تلك الأحجار» وشكره الناس أثابه | لله تعالى. اه. 

ون تاريخ الغازي نقلاً عن تاريخ السنجاري أن الشيخ محمد بن سليمان 
شرع في تنظيف الحجون يمكة وذلك في شوال من سنة )٠١86(‏ حمس وثمانين 
وألف. . وأمر مجعل ظفيرتين من الحانبين رضماً بلا طين» ولما فرغ من ذلك شرع 
ف إصلاح مدرج منى وتنظيفه وبنى ظفيرتين من جاني المدرج. اننهى. 

وجاء فيه أيضا: : ثم ف سنة )١1140(‏ أربعين وثلاثمائة وألف أصلح طريق 
الحجون ووسعه جلالة الملك الشريف حسين بن علي بحيث 7 تسير فيه المحامل 
والهوادج والسيارات بسهولة تامة » وقد بنى على إحدى حافيّ الجبل بهذه الطريق 
حدارا يفصل الطريق الجديدة عن بقية الطريق القديمة ويقي المارة في القديمة من 
الوقوع ف الجديدة. وأصبحت المحامل والمهوادج والسيارات تسير في الطريق 
الجديدة والمشاة والركبان على الخيل وغيرها والجمال غير المحملة تسير ف الطريق 
القديمة. انتتهى كل ذلك من الغازي. 

وف عصرنا هذا قامت الحكومة السعودية بإصلاح طريق الحج كله وتنظيفه 

من النواتئ والأحجار والصخور بل وتكسير بعض الجحبال» فتم كل ذلك في عام 
(11377) ست وسبعين وثلاثمائة وألف فصارت الطرقات واسعة سهلة السير 
للراجل وراكب الدواب والسيارات « الأوتومبيلات» . 

انظر: صورة رقم 4 25٠‏ لبعض الحجاج والخيام والسيارات في منى 

انظر: صورة رقم 80 :»5١‏ شارع الاسفلت في الطريق ما بين منى ومزدلفة 

ومما يلحق بهذا الفصل تكسير عبدا لله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما حبل 
الفلق.مكة الذي هو فوق محلة القرارة كما ذكره الغازي في تاريخه حيث يقول: 
حبل الفلّق بفتح الفاء وسكون اللام؛ سمي بالفلق لأن ابن الزبير رضي الله تعالى 
عنه وعن أبيه ضربه حتى فلقه فسهل الطريق بالجبل» لأن المال كان يأتي من العراق 
فيدحل به مكة فيعلم به الناس فكره ذلك فسهل طريق الفلق ودرّحه فكان إذا 


كم 


دحول الفيل إلى مكة 


جاءه المال دعل به ليلا ثم ليسلك به المعلاة في الفلق حتى يخرج به على دوره 
بقعيقعان فيدحل ذلك المال ولا يدري به أحد وعلي رأس الفلق موضع يقال له 
رحا الريح كان عولج فيه موضع رحا الريح حديئا من الدهر فلم يستقم وهو 
موضع قل ما تفارقه الريح. انتهى من تاريخ الغازيء ورأينا هذا الكلام أيضا في 
تاريخ الأزرقي. 

وقد روى الأزرقى أيضا في تاريخه: أن يحيى بن خحالد بن برمسك هو الذي 
ضرب وسهّل جبل الحزنة وهو الثنية ال تلاصق شعب أبي لحب بين ذي طوى 
والزاهر الكبير» قال وهي ثنية قد ضرب فيها وفلق الجبل فصار فلقا في الحبل 
يسلك فيه إلى الممادر والممدرة بذي طوى عند بثر بكار ينقل منها الطين الذي يي 
به أهل مكة. أه. 

فيعلم ما تقدم أن تكسير الجبال وتمهيد الطرق كان معروفاً في الأزمنة السابقة 
غير أن وسائل العمل وكيفيته كانت مختلفة» ففي تلك الأزمان كانوا يكسرون 
الحبال الصلبة بإيقاد الحطب عدة ليالي كما ذكرنا ذلك عند إصلاح الأمير إبراهيم 
المهمندار عين حنين وعرفات على حساب بنت السلطان سليمان حان. وأما في 
زماننا عصر القوة الكهربائية فإنهم يثقبون في الحبل عدة قوب ثم يضعون فيها 
الديناميت ويشعلون الفتيل المتصل به فيئور بعد بضع دقائق فيتكسر الجبل قطعا 
تطعا 


دخول الفيك إلى مك 


بلاد الحجاز خخالية من الحيوانات المفترسة الكبيرة ما عدا ما يتسلط على بعض 
المواشي كالذئب وابن آوى «أبو الحصين » والجعير الذي يأكل الحمير ويندر أن 
يا سف لأسن آنا لش تلوس سكي إمل للها للانيا عليا لجنا 

من الخارج كما نذكر من ذلك أربع قصص وففنا عليها في التاريخ وهي: 

(الأولى) قصة أصحاب الفيل وهي شهيرة؛ وخلاصتها أن أبرهة الحبشي سار 
بحيشه ومعه الفيل يريد مكة لهدم بيت الله الحرام» فلما كانوا بالمغمّس «بفتح الميم 
الثانية وتشديدها » وهو واقع بين الجعرانة والشرائع في طريق السيل إلى الطائف 
كما في هامش تاريخ الأزرقي وتهيأوا لدخول مكة ووجهوا الفيل الأيض العظيم 
الذي معهم واسمه محمود إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب الختعمي فقام إلى جنب 


/ام 


التاري: يخ القويم 


لات لور أبرك محمود وارحع راشدا من حيث جىت فإنك في بلد 
الله الحرام ثم أرسل أذنه فبرك محمود وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى صعد في 
الحبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فوجهوه إلى اليمن راجعا إلى المشرق ففعل مثل 
ير 0 
بحجارة ا ا ار قيل كان مع أبرهة فيل واحد عظيم» 
وقيل اثنا عشر فيلاء وقيل ثمانية 11210007 
فيل واحد والله تعالى أعلم. 

فلم يدخل فيل أبرهة مكة المشرفة المحروسة؛ وما جاء في الرحلة الحجازية 
للبتنوني رحمه الله تعالى بأنه يقال: إن الفيل دفن بمكانه المشهور بباب حرول يمكة 
الذي يخيم عنده المحمل المصري» وكانت له قبة كسرها الشريف عون الرفيق فهذا 
القول لا صحة له مطلقاً لأن الفيل لم يدخخل مكة فكيف يدفن فيها؟ بل لم يدل 
الحرم كما قال ابن الأثير وتبعه الفاسي وجزم المحب الطبري وشيخه ابن خليل أن 
الفيل وقف عن السير إلى مكة في وادي عحسّر «بضم اميم وفتشح الحاء وكسر 
الشين المشددة » وهو وادٍ بين منى ومزدلفة وهو من الحرم كما هو مذكور ف 
حاشية ابن حجر على الإيضاح. قال الأزرقي في تاريخه: وذرع منى من جمرة 
العقبة إلى وادي محسر )77٠٠١(‏ مائتين وسبعة آلاف ذراع. وف هذه الحاشية لكن 
نظر الفاسي بقول ابن الأثير أن الفيل لى يدحل الحرم» ويقال لوادي محسّر وادي 
النار قيل لأن رجلاً اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته وقيل لأن بعض الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام رأى اثنين على فاحشة فيه فدعا عليهما فنزلت نار فأحرقتهما. 
انتهى من حاشية الإيضاح. 

نقول : ونحن نذهب مع قول القائل أن الفيل لم يدخل الحرم مطلقا وأن الله 
تعالى قد أهلك أصحاب الفيل في الحل بالمغمّس عند عرفات كما يأتي هنا بيان 
موقع المغمّس والله تعالى أعلم بالغيب.. 

هذه خلاصة يسيرة ونبذة صغيرة عن أصحاب الفيل والقصة كاملة مذكورة 
في أواثئل الكتاب ف سيرة النبي اه قال صاحب كتاب «مرآة الحرمين» : 
وكانت واقعة الفيل سنة )01١(‏ ميلادية» وكانت ولادة البي قب عام الفيل. 

نقول: المغمّس الذي أهلك الله فيه أبرهة وقومه المذكور في القصة هنا هو 
مكان معروف واقع على يسار مستقبل القبلة بعرفات» فمن وقف تحت منارة 


4م 


دول الفيل إلى مكة 


(مسجد غمرة) مستقبلا جبل ال رحمة بعرفات يكون المغمّس على يساره والمغمشس 
واد متسع جداً ومنه يظهر بوضوح نام منظر عرفات وجبل الرحمة والشاخحص 
الذي عليه؛ فبين المغمّس وهذا الحبل أقل من اثنين كيلو متر يعن أن المغصس يقع 
من بعد حدود الواقف بعرفات ويين المغمّس وبين مسجد ثمرة أقل من اثدين كيدو 
متز أيضاء فعليه يكون من المحقق أن أبرهة وقومه أهلكهم الله تعالى في الحل لا في 
الحرم فلم يدل أحد منهم أرض الحرم مطلقا أي لى يصل إلى جهة مسجد تمرة 
لأن هذا ا مسجد واقع عند حدود الحل من الحرم. هذا ما حققناه ولم بد من فصل 
ذلك أحد من المورين فالحمد لله على التوفيق. 

والثانية : ما ذكره الفاسي في الجزء الثاني من كتابه « شفاء الغرام » ما يأتي: 

ومنها : أنه في سنة (10) ثلاثين وسبعمائة أيضاً حج الركب العراقي ومعهم 
فيل وما عرفت مقصد أبي سعيد خدابنده ملك التثار بإرساله» وقد ذكر سخبره 
البرزالي نقلا عن العفيف المطري لأنه قال بعدما سبق ذكره من خبر الفتنة: وكان 
الركب العراقي ركبا صغيراً ووصل معهم فيل وقفوا به المواقف كلها وتفاءل الناس 
منذ رأوه شرا وكنا خحائفين أن يقع بسببه شر إذا وصل إلى المدينة المنورة فوصل إلى 
أن بلغ الفرش الصغير قبيل البيداء الي ينزل منها إلى بعر الحرم من ذي الحليفة فجعل 
كلما أراد أن يقدم رحلا تأخر مرة بعد مرة فضربوه وطردوه وكل ذلك يأبى إلا 
الرحوع إلى القهقري إلى أن سقط إلى الأرض ميتا في يوم الأحد الرابع والعشرين 
من ذي الحجة وذلك من معجزات الني و وهذا من غرائب العجائب والحمد 
لله على ذلك. 

وقد ذكر بره النويري في تاريخهبمعنى ما ذكره المطري وقال: قيل إنه 
انصرف عليه من وقت خخروجه من العراق إلى أن مات زيادة على ثلاثين ألف 
درهم وما علم مقصد أبي سعيد ف إرساله ذلك. اه. انتهى ما ذكره الفاسي ف 
شفاء الغرام. 

والثالثة : ما ذكره الغازي في تاريخه أيضاً نقلاً عن كتاب «إتحاف فضلاء 
الزمن » ما نصه: 

3 غرة شعبان ورد إلى مكة الوزير محمد باشا متولي اليمن من البر وأثقاله 
من البحر وجاء ثقله في سفينة من الحديدة حملتها فيل برسم الهدية لمولانا السلطان 
الأعظم عثمان ان فأخرج الفيل المذكور من السفينة إلى أم قرين» بالتصغير 


د 


موضع على مرحلة من مكة وحاولوا على أن يدخلوه مكة فما أطاع فكانت أوفى 
كرامة وخرج جماعة من مكة للفرجة عليه ورؤيته وذهبوا به من هناك إلى جحدة 
وظهر شؤمه وحصل حدب وفناء وتوفي الوزير الذي أتى به سادس عشر شوال 
من السنة المذكورة ودفن بالمعلا. انتهى من تاريخ الغازي . 

نقول : لم نسمع أن بين مكة وجدة موضع على مرحلة منهما يقال له «أم 
قرين» والظاهر أن المراد بأم قرين هو «بحرة» إذ بينها وبين مكة أو جحدة مرحلة 
واحدة» فبحرة تقع في منتصفهما وقد جاء ذكر «القرين» بالتصغير في رحلة ابن 
حبير الذي كان ف القرن السادس الهجري ومن وصفه للقرين عرفنا أنه أراد به 
ا ا إذا 
أطلق القرين ) و أم القرين يون مكة وجدة فالمراد به نفس «بحرة » بدون شلك وقد 
يطلق على حبل الرحمة بعرفات قرين بالتصغير أيضأء فافهم ذلك فإنه لا يوحد في 
كتاب . وقول الغازي ' 'سادس عشر شوال من السنة المذكو رة" لم يذكر السنة ف 
هذه القصة لكن تقدمتها قصة أخرى كانت سنة (499) تسع وتسعين وتسعماثة 
فإن كان يشير إلى هذه السنة فهل كان في حواليها سلطان اسمه عثمان خحان؟ الله 
تعالى أعلم بذلك. 

ولقد رأينا في التاريخ أن السلطان عثمان الأول توف سنة (777) والسلطان 
عثمان الثاني تولى سنة )٠١11(‏ والسلطان عثمان الثالث تولى سنة )١١74(‏ من 
ادم > 

والظاهر أنه أراد الراوي بالسلطان عثمان ان السلطان عثمان الشاني وا لله 
تعالى أعلم بلمراد وإليه المرحع والمعاد. وأيضاً هذا الفيل للذكور لم يدخل مكة. 

(والرابعة) ما ذكره الغازي أيضا في تاريخه نقلاً عن ) بي الفيض أنه قال: وف 
سنة (171) ثماني عشرة وثلامائة وألف أهدي إلى أمير مكة وشريفها عون 
الرفيق بن الشريف محمد بن عبد المعين فيلاً من أغنياء السادة فورد الفيل مكة» 
وكان الأمير يشهد به المشاهد كلها وعشي في شوارع مكة ويطلع به الطائف 
وبقي على ذلك إلى أن قنله بعسض الأشراف في أوائل عام الرابع والعشرين بعد 
الثلاثمائة والألف» ذكره أبو الفيض. انتهى كل ذلك من تاريخ الغازي. 


انار : صورة رقم 505. الشريف عون الرفيق حاكم مكة المشرفة وأميرها المتوفي بعد 
عام 576اها 


دخول الفيل إلى مكة 


فظهر مما تقدم أن الفيل ف القصة الأولى وف القصة الثالشة لم يدحل مكة 
ودحلها في القصة الثانية والرابعة. 

ول نر ف التاريخ عن دخول الفيل مكة غير ما تقدم. 

وما ذكره الغازي عن أبي الفيض أن الفيل قتله بعض الأشراف ف أوائل عام 
الرابع والعشرين بعد الثلاثمائة والألف وهم منهء والأصح أن قتل الفيل كان ف 
أوائل عام الثالث والعشرين حيث قتله كان قبل وفاة الشريف عون الرفيق أمير 
مكة» والشريف المذكور توفي بالطائف ف جمادى الأولى سنة )١7789(‏ ثلاث 
وعشرين وثلامائة وألف كما ذكره الغازي في الجزء الثاني من تاريخه. 

نقول: .ما أن الشريف عون الرفيق صاحب الفيل المذكور هو من أهل عصرنا 
إن مات قبل ولادتنا بسنتين فقد اتصلنا ف اليوم السادس من شهر رجحب عام 
(17277) بالشيخ حسن عشي بكسر الشين المشددة» رئيس الطباخحين يمكة لأنه 
كان كثير الاتصال والاحتماع بالشريف عون الرفيق المذكور بل إن الشريف 
المذكور ربى الشيخ حسن العَشّي منذ صغره واتخذه كابنه واعتنى بتربيته حتتى صار 
رئيسا للطباخون فكان يثق به ثقة عظيمة ولا يأكل إلا ما يقدمه له بنفسه. | والشيخ 
حسن المذكور ولد في عام )١751(‏ وهو مع كبر سنه تراه فاضلاً محترماء نظيف 
امبس» مرفوع القامة» حاضر الذهن؛ لطيف الخلق» ومع شيخوخته تراه في صحة 
حيدة وعافية تامة عليه الهدوء والوقار وسيماء الخير والطيب. 

ا 00 
خحتم الله لنا وله بخير وراحة تامة على الإبمان الكامل ببلده الأمين آمين: 

ف عام (71١ه)‏ أرسل السيد محمد السقاف الكبير الذي كان ببلاد حاوى 
فيلا صغيرا من الهند هدية للشريف عون الرفيق حيث كان صديقه وأرسل مع 
الفيل سايساً هندياً يتول ا ا 1 
كج لشي و ور رجه الس أرزا مطبوعها 
باللبن الحليب والسكر لمدة خمسة عشر يوماً ثم صاروا يقدمون له أنواع المأكولات 
كالقصب السكر. 

قال الشيخ حسن المذكور: ومن عجيب ما رأيت من أمر الفيل أنه دخل علينا 
في مطبخ الشريف عون بغتة فكسر الصحون وقلب القدور وأكل ما وجده؛ وكان 
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ف المطبخ رجحل هندي اسمه "فيروزدين" فضربه بطرف خرطومه فانفلج نصفه 
الأسفل. 

قال: وكان الفيل بمشي في الأسواق ويضرب للناس السلام بزلومته 
"خرطومه" إذا أمره السايس» وكان في كل عام يطلع معنا إلى الطائف وفٍ يوم من 
الأيام اعتدى على أحد الشحاتين فجذبه بخرطومه وغرز نابه في فحذ الرحل 
فماتء فلما بلغ الخبر الشريف عون أمر بقطع نابه وأمر سايسه أن يكلمه بالهندية 
ف ذلك جزاء له على ما فعل فرضخ الفيل لقص نابه ونام على الأرض فجاء 
النجار وقص الناب بالمنشارء قال: وأنا أنظر قص نابه. 

قال الشيخ حسن: وقد لبث الفيل حتى سنة )١7377(‏ ثم قتل بالطائف 
ودفنوه تحت باب الحزم. والذي قتله الشريف زيد بن فواز أمير الطائف فإنه أمر 
أربعة من العبيد بقتله فضربوه بست رصاصات بالبندق المارتي» فلما سمع بذلك 
الشريف عون غضب غضبا شديدا فخاف الشريف زيد وهرب منه ثم مات 
الشريف عون بعد ذلك ف السنة المذكورة. غفر الله لنا وله. 

هذا ما أخبرنا به الشيخ حسن العَشَّي حفظه الله تعالى عن قصة فيل الشريف 
عون الرفيق. 


ما ذكر: بعض المنسرين عن وجود صو الأننياء عليه مالصلاة 
والسلامفي الثابوت 


ذكر بعض المفسرين أن صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت موجحودة 
ف تابوت ب إسرائيل من صورة آدم إلى صورة نبينا « محمد » ويك كانت مصورة 

من الأزل» قالوا كان فيه حتى صور بيوت المرسلين مع صورة بيت محمد وك 
وكانت صورته ف ياقوتة حمراء مع صورة وقوفه وهو يصلي وحوله أصحابه فكان 
التابوت عند آدم عليه السلام ثم توارئه ذريته حتى وصل لموسى عليه الصلاة 
والسلام فكان يضع فيه الدوراة ورضاض الألواح وكان إذا قاتل قدّمه فكانت 
تسكن نفوس بٍِ إسرائيل ولا يفرون ثم لما مات موسى ومات هارون وضعوا ل 
النابوت بقية ما تركاه مع النوراة وقطع الألواح كعصا موسى ونعلاه وعمامة 
هارون وقفيز من المنّ الذي كان ينزل عليهم. والتابوت هو صندوق من الخنشب 
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طوله ثلاثة أذرع وعرضه ذراعا ممرّه بالذهب. هاما ذ كرو يض اللفشيرين والله 
تعالى أعلم بما فيه فهو علام الغيوب. 


صوص الأضاء التي كانت عند ملك الرىورم 


ونذكر هنا ما جاء اق « تاريخ الخميس » من حفظ صور الأنبياء ورسومهم 
عليهم الصلاة والسلام لدى « هرقل » ملك الروم. ولقد ورد قي صحيح البحاري 
أنه كان في الكعبة المثسرفة من الأصنام والصور ومن ضمنها صورة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فأمر قت بإزالة تلك الصور ومحوها وذلك يوم 
الفتح» ولذلك لا نستبعد وحود صور الأنبياء لدى ملك الروم. وهنا نحب أن 
نذكر نقطة دقيقة وهي: أن رسول الله يك لما نظر إلى صورة إبراهيم وإ«ماعيل في 
أيديهما من الأزلام قال: قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط فلم يقل عليه 
الصلاة والسلام أين رأوهما حتى يرسموا صورتهما -فتأمل- قال ف مختار 
الصحاح : الأزلام هي السهام الي كانت أهل الجاهلية يستقسمون بها. انتهى. 

وهذا نص ما حاء ف تاريخ الخميس عن صور الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : : 
عن هشام بن العاص قال: بعثنئ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورجلا 
من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام فلما وصلنا إليه أمر لنامنزل 
حسن ونزلنا فأقمنا ثلاثاً فأرسل إلينا فدخلنا عليه فدعا بشيء كالربعة العظيمة 
مذمبة فيها بيوت صغار عليها أبراب ففتح بين فاستخرج حريرة سوداء فنشرها 
فإذا فيها صورة حمراء وإذا فيها رجل ضحم العينين عظيم الإليتين م أرَ مشل طول 
عنقه وإذا ليس له الحية وإذا له ظفيرتان أحسن ما خلق | لله تعالى فقال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم عليه الصلاة والسلام وإذا هو أكثر الناس شعراًء ثم 
فتح بابأ آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة بيضاء وإذا رحل له شعر 
قطط أحمر العينين ضححم الحامة حسن اللحية فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: 
هذا نوح عليه الصلاة والسلام؛ ثم فتح باباً آخر فاستخخرج منه حريرة سوداء فإذا 
فيها رحل شديد البياض حسن العينين صلب الحبين طويل الخند شارع الأنف 
أبيض اللحية كأنه يتبسم قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» ثم فتح باباً آخر فإذا فيه صورة بيضاء وإذا رسَول الله ويك فقال: 
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هل تعرفون هذا؟ قلنا نعم» إنه تحمد رسول الله يي وبكيناء قال: والله يعلم أنه 
هو. ثم قام قائماً ثم حلس وقال: الله بدينكم إنه لهو. قلنا:نعم إنه هو كما ننظر 
إليه فأمسك ساعة ينظر إلينا ثم قال: أما إنه كان آحمر الصور هو ولكن عجلته 
لك لطر ماعط ع ل عاد شبر و ار لاط علد سر زا ذا ليها 
صورة أدماء سحماء فإذا رجحل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب 
الأسنان مقلص الشفتين كأنه غضبان قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» وإلى حانبه صورة تشبهه إلا أنه مدهان 
الرأس عريض الحبين في عينيه قبل قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
هارون بن عمران عليه الصلاة والسلام؛ ثم فئح باب آخر فاستخرج منه حريرة 
بيضاء فإذا فيها صورة رجحل آدم سبط ربعة كأنه غضبان حسن الوجه قال: هل 
تعرفون هذا ؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط عليه الصلاة والسلام؛ ثم فتح باب مر 
فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجحل أبيض مشرب بحمرة أخفى خفيف 
العارضين حسن الوجه قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق عليه 
الصلاة والسلام؛ ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة تشبه 
صورة إسحاق إلا أن على شفته السفلى خالا قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. 
قال: هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام» ثم فتح آخر فاستخرج منه حريرة سوداء 
فيها صورة رجحل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه النور 
يعرف ف وجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. 
قال: هذا إسماعيل جد نبيكم و ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء 
فيها صورة كأنها صورة آدم كأن وجهه الشمس قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. 
قال: هذا يوسف عليه الصلاة والسلام» ثم فئح بابا آخر فاستخرج منه حريرة 
بيضاء فيها صورة رجحل أحمر أحمس الساقين أخفش العينين ضحم البطن ربعة 
متقلد سيفا قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داود عليه الصلاة والسلام» . 
ثم طواها فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رحل ضحم الإليتين طويل الرحلين 
راكب على فرس فقّال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود 
عليه الصلاة والسلام؛ ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة 
بيضاء وإذا رحل شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن العينين حسن الوحه 
قال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 
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قلنا: من أين لك هذه الصور فإنا نعلم أنها على ما صورت عليها الأنبياء لأنا 
رأينا صورة نبينا محمد يي مثله ؟ فقال: إن آدم سأل ربه عز وجل أن يريه الأنبياء 
من ولده فأنزل الله صورهم وكانت ف خزائة آدم عند مغرب الشمس 
فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعت إلى دانيال في خرقة من حرير 
فهذه بأعيانها الصور الى صورها دانيال ثم قال: والله إن نفسي طابت» وفي غير 
عله لزوا لوؤت لخر رج عن لكي رإء. ]كرد قا متي تلك عسي أو 
ثم أجازنا وسرّحناء فلما قدمنا على أبي بكر رضي الله عنه حدثناه مما رأيناه ومما 
قال لنا وما أخيرنا فبكي أبو بكر رضي الله عنه وقال: مسكين لو أراد الله به خبيرا 
لفعل. قال: أخبرنا رسول الله و أنهم واليهود يجدون نعت النبي في قال الله 
تعالى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. روى هذا الحديث أبو بكر القفال 
الشاشي عن الحسن صاحب الشائي عن إبراهيم بن الهيشم كذا في المنتقى. وعن 
كعب الأحبار أنه لما أدرك إبراهيم الوفاة جمع أولاده وهم يومئذ ستة ودعا بتابوت 
ففتحه وقال: أيها الأولاد انظروا إلى هذا النابوت فنظروا إلى ذلك التابوت فرأوا 
بيوتا بعدد الأنبياء كلهم وآخر بيوت الأنبياء بيت محمد وك من ياقوتة حمراء فإذا 
هو قائم يصلي وعن بمينه الكهل المطيع أبو بكر الصديق رضي الله عنه مكتوب 
على جبينه: هذا أول من يتبعه من أمته» وعن يساره الفاروق عمر بن ٠‏ المخطاب 
ا لا 
ورائه ذي النورين عثمان بن عفان آخذ بحجرته مكتوب على جبينه: ثالث الخلفاء» 
ومن بين ب يديه علي ب بن أبي طالب شاهر سيفه على عاتقه مكتوب على جبينه: هذا 
أخوه وابن عمه المؤيد بنصر | لله. 

انتهى ما ذكره صاحب « تاريخ الخميس » ولا ندري هل هذه الصور للأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا زالت موجودة في المتاحف الإفرنحية أو في القصور الملكية 
في بعض الجهات أم أنها فقدت لا يعلم ماذا حرى في أمرها. الله تعالى أعلم 
بالغيب. 

جاء في تاريخ الأزرقي ف أول الجزء الثاني: وعن العلاء لمكي عن حابر بن 
ساج الجزري قال: حلس كعب الأحبار أو سلمان الفارسي بفناء البيبت فقال: 
شكت الكعبة إلى ربها عز وحل ما نصب حوها من الأصنام وما استقسم به من 
الأزلام فأوحى الله تعالى إليها رسا ل رن لك 


التاريخ القويم 


الحمام إلى بيضه ويدفون إليك دفيف النسور» فقال له قائل: وهل لها لسان؟ قال: 
نعم وأذنان وشفتان. اه. 


صو مس العرب التي كانت فيبيت الو كَّ بالأشلس 


ومما يناسب ما تقدم من ذكر صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الي كانت 
عند هرقل ملك الروم ورآها هشام بن العاص وصاحبه حينما بعثهما أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ليدعواه إلى. الإسلام ما جاء في كتاب «الإمامة والسياسة » 
أن موسى بن نصير بعد أن افتتح قرطبة وما يليها من الحصون والقلاع والمدائن 
وافتتح طليطلة الي تسمى «.مدينة لللوك » وحد فيها بيت يقال له بيت الملوك؛ وفي 
هذا البيث وحد أربعة وعشرين تاحاء تاج كل ملك ولي الأندلس» » كان كلما 
هلك ملك جعل تاحه في ذلك البيت وكتب على التاج اسم صاحبه وابن كم هو 
ويوم مات ويوم ولي» ووحد في ذلك البيت أيضا مائدة عليها اسم سليمان بن 
داود عليه السلام ومائدة من جزعء فعمد موسى إلى التيجان والآنية والموائد فقطع 
عليها الأغشية وجعل عليها الأمناء ليس منها شيء يدرى ما قيمته. فأما الذمب 
والفضة متاع فلم يكن يخصيه أحد. اه. 

ثم جاء في الكتاب المذكور عند ذكر ما وجد موسى بن نصير في البيت الذي 
وحد فيه المائدة مع صور العرب ما نصه : 

قال : وذكروا أن هرم بن عياض حدثهم عن رجل من أهل العلم أنه كان مع 
موسى بالأندلس حين فتح البيت الذي كانت فيه المائدة الي ذكروا أنها كانت 
لسليمان بن داود عليه السلام فقال: كان بينا عليه أربعة وعشرون مّفلاً كان كلما 
تولى ملك جعل عليه قفلاً اقتداء منه بفعل من كان قبله حتى إذا كانت ولاية 
لذريق القرطي الذي افتتحت الأندلس على يديه وف ملكه قال: والله لا أموت 
بفم هذا البيت ولأفتحنه حنى أعلم ما فيه» فاجتمعت إليه النصرانية والأساقفة 
والشمامسة وكل منهم معظم له. فقالوا له: ما تريد بفتح هذا البيت ؟ فقال: والله 
لا أموت بفمه ولأعلمن ما فيه. فقالوا: أصلحك الله. إنه لا خخير في مخالفة السلف 
الصالح وترك الاقتداء بالأولوية فاقتد. من كان قبلك وضع عليه قفلاً كما صنع 
غيرك ولا يحملك الحرص على ما لم يحملهم عليه فإنهم أولى بالصواب منا ومنك 
فأبى إلا فتحه. فقالوا له: أنظر ما ظننت أن فيه من المال والجواهر وما تطر على 
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قلبك فإنا ندفعه إليك ولا تحدث علينا حدثا لم يحدثه فيه من كان قبلك من ملوكنا 
وإنهم كانوا أهل معرفة وعلم. فأبى إلا فتحه ففتحه فوحد فيه تصاوير العرب 
ووحد كتابا فيه: إذا فتح هذا البيت دخل هؤلاء الذين هيئاتهم هكذا هذه البلاد 
فملكوها. فكان دحول المسلمين من العرب إليه في ذلك العام. اتتهى من كناب 
الإمامة والسياسة. 


ججزملا مك 


امحزرة : هي موضع نحر الإبل والبقر والغنم وتسمى المذبح أو السلخانة عند 
أهل مصرء وقد حرت العادة من قديم العهد أن تكون المحزرة والمقبرة خارج 
عمران البلدة محافظة على النظافة. 

والعادة أن تكون امحررة في بلدة آهلة بالسكان, أما مواطن البدو والعربان 
الذين يألفون السكن في الجبال والوديان والذين خحدورهم ومنازهم متباعدة بعضها 
عن بعض فإنه ليس لديهم موضع خاص للذبح فإنهم يذبحون حيثما اتفق لهم بجوار 
خدورهم وخبائهم أو في سفح حبل أو تحت شجرة أو فوق صححرة وليس في 
ذلك أدنى ضرر عليهم؛ لأن الهواء الطلق ف الصحراء وانبساط الشمس ف البيداء 
ينهبان الرائحة وينشفان الفضلات من الروث والدم فلا يبقيان للمكروبات من 
ا 

إذا علمنا هذا يمكننا أن نحزم بأن الحزرة لم تكن معروفة يمكة المشرفة قبيل 
الإسلام لقلة سكانها وتباعد البيوت فيهاء وكانت حالتهم حالة بداوة فلما حاء 
الله بالإسلام ودخمل الناس فيه أفواحا أفواحاً من كل حدب وصوب ازداد 
السكان بالنسبة لما قبله فكثر ذبح الأنعام تبعا لأصول الدين الحنيف كذبح 
الأضحية أو الفدية أو التصدق باللحوم وولائم العرس فكان من الضروري أن 
يكون هناك موضع خاص للذبح. 

ولا كانت المروة.بمكة هي مكان تحلل المعتمر كان أفضل بقعة لذبح المعتمر 
المروة لذلك قالوا يستحب الذبح بالمروة للمعتمر» » لكن هذا الاستحباب يكون 
بالنسبة لصدر الإسلام لأن مكة لا زالت على فطرتها الأولى تقريباً فلم يكن بها 
العمران إلا قليلاً ون قلب البلدة ول يكن العمران كما في وقتنا هذا من العمارات 
الضخمة والقصور الشاهقة» فما كانت يمهة المروة بيوت ومنازل حتى تتأذى 
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بالدماء السائلة من الذبائح بل كانت الحبال وما بينها من المنعطفات والمتعرحات 
ظاهرة واضحة بشكلها الطبيعي» فكانت الشمس والمهواء يذهبان بالروائح وينشفان 
الدماء والفضلات. أما الآن وقد ازدحمت المروة بالبيوت والسكان فلا يمستحب 
الذبح بالمروة بل يحرم لتحقق حصول الإيذاء للمقيمين حول المروة. 

فعلى هذا يمكن لنا أن نقول كانت بحزرة مكة في صدر الإسلام بالمروة» لكن 
ليس في مكان السعي والطريق العام وإنما في نواحي حبل المروة إلى جهة المذعى 
وإلى جهة القرارة ولذلك كانت المواشي ا "مسجد الغنم" اليوم 
ذلك المسجد الصغير خدا الذي على رأ س الزقاق بآخر المذعى وأول الجودرية» 
فقد ذكر الأزرقي يصحيفة ١437‏ من الجزء الثاني من تاريخه أن بهذه الجهة سوق 
الخزارين وبها أيضا سوق الغتم كما حاء بصحيفة “17 وموقف الغنم كما جاء 
بصحيفة 4١؟7.‏ 

ثم لما وصل العمران إلى المذعى وكثر الناس عما قبل انتقلت امحزرة من الموضع 
إلى شعب أبي دب كما ذكره الأزرقي بعدة مواضع» وقال في صحيفة ١٠7١‏ من 
الجزء الثاني وشعب أبي دب الذي يعمل فيه الجزارون يمكة بالمعلاة» وقال في 
صحيفة ١417‏ "شعب أبي دب بالحجون" والأزرقي توفي في متتصف القرن الثالث 
للهجرة. ظ 

فعلم من كلام الأزرقي أن المجزرة كانت بالحجون بالمعلاة لكن لا نعرف 
بالضبط في أية بقعة كانت فما زالت الجزرة في موضعها بالحجون من ذلك الزمن 
إلى عصرنا الحاضر أي إلى سنة )١701(‏ إحدى وستين وثلاثمائة وألفء لكن في 
عصرنا كان موضعها بالضبط وراء جبل مقبرة المعلاة من الجهة المؤدية إلى حرول 
لعدم وحود العمران هنالك في ذلك الوقت. وقد سمى الأزرقي هذا ال موضع 
الأحداب وذات أعاصير كما جاء ذلك بصحيفة 711١‏ من الجزء الثاني. 

ثم إنه في السنة المذكورة أي سنة )١7501(‏ نقلت هذه الحزرة القديمة العهد 
إلى جهة بثر العتيبية لأن العمران اتصل إلى جهة هذه المحزرة بالمعلاة. 

وس 1111م نع وسيعن زالاانة رانك و زمانا هنا تقلنت 
هذه امجزرة أيضاً من العتييية إلى حهة العُشَّر "بضم العين وقئح الشين" وخريق 
العْشّر واقع بآخخر المعابدة بعد ثنية أذاخر. ولقد بنيت هذه المجررة الجديدة بناية جميلة 
على الطراز الحديث في أول سنة )١7375(‏ واستعملت للذبح بعد بنايتها بسنة 


514 
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واحدة بعد أن ن أصلح الطريق الواقع بين الحبال المؤدي إليها وعبّد بالأسفلت ليكون 
سالكاً سهلاً للسيارات والمشاة. وإليك صورة المحزرة الجديدة بخريق العشّر. 

انظر: صورة رقم 2301 المجزرة الجديدة في ريع أذاخر بخريق العشر 

انظر: صورة رقم مجزرة ريع أذاخر من الداخل بخريق ) العشر 

والله تعال أعلم هل تقوم القيامة ولمجزرة الجديدة في موضعها الحالي أم تنتقل 
مثات المرات إلى مواضع عنتلفة نائية تبعا لامنداد العمرانمكة إلى ما شاء الله ؟ 
ذلك علمه عند ربي فهو علام الغيوب بيده ملك السموات والأرض وهو يُطيِم 
ولا يطعم لا إله إلا هو العزيز الغفار. 

ثم نقلت المجزرة إلى مسفلة مكة غرب جبل السرد ولا تزال به حتى الآن. 


دسق العرب 


لما كان العرب يتصفون بالشجاعة والنخوة والشهامة وعزة النفس وعلو المهمة 
فقد كانوا يكرهون البطالة والكسل ويحبون التجارة والعمل والاكتساب من الوجه 
الحلال الشريف. 

ولقد كان المهاحرون والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يشتغلون 
بالتجارة والبيع والشراءء فقد حاء في أوائل صحيح البخخاري في كتاب العلم في 
باب « حفظ العلم» عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون 0 نا 
آيتان ف كتاب الله ما حدثت حديثاً ثم يتلو: إن الذي يمون ما الرلناهة 
الْيّّات... -إلى قوله-: الرَّحِيم» إن إخواننا من المهاجحرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالمهم وإن أبا هريرة 
كان يلزم رسول الله ا بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. 
انتتهى. 

نقولة هكذا كان أصحاب رسول الله يي فإنهم مع قيامهم بالحروب 
ونصرة الدين الحنيف لتكون كلمة الله العليا لا ينسون أذ نصيبهم من ن الدنيا 
بدون أن يركنوا إليها فقد كانوا يعطون حقوق الله تعالى ني أموالهم ويعطون 
حقوق الضيف وحقوق اللجار وحقوق الفقير ويواسون بعضهم ويؤثرون على 
أنفسهم فأين أولئك الرحال الذين لهم سابقة الفضل في الخيرات من زماننا هذا 
زمان الفتن والفساد. نسأل الله السلامة والعافية. 
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التاريخ القويم 


.وجاء في صحيح البخاري أيضاً عن أنس بن مالك قال: قم عبدالرحمن بن 
عوف فآخى الني ف بينه ويين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأنان 
فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. فقال: بارك الله لك ف أهلك ومالك دلوني 
على السوق. فأتى السوق فربح شيكا من أقطر وشيعاً من سين» فرآه ابي و فد 
أيام وعليه وَضَرٌ من صُفرة فقال: مَهِيمْ يا عبدالرحمن ؟ فقال: تروجت أنصارية» 
قال: فما سُقَت؟ قال: وزن نواة من ذهبء قال: أَوْلِم ولو بشاة. اه. 

فانظر رحمك الله كيف كان الأنصار يؤثرون المهاحرين على أنفسهم وانظر 
إلى تضحيتهم العظيمة في سبيل الأخسوة الإسلامية والحب ف الله ولد أثني الله 
تعالى عليهم فل سورة ة الحشر بقوله: وَلذِينَ : تبَوَعُوا الدَارَ وَالإِمَانَ مِنْ فيْلِهِمْ 
يحون من هار إل رلا يَحِدُوداً في صدُورِمِم حَاحَة ما أوتوا ويُؤْشرُونْ عَلَى 
نهم وَلَوْ كان بهم نخصّاصة وَمَنْ يوق شح نفسيه وليك هُمْ الْمُفِحُون». 

فرضي الله عن المهاجرين والأنصار فهم السابقون المختارون الأبرار فأين ذلك 
العصر الزاهر الأنرر من عصرنا هذا المظلم الأبترء نسأل الله تعالمى السلامة والعافية. 
ثم انظر إلى شهامة عبدالرحمن بن عوف وعزة نفسه فإنه رضي الله تعالى عنه 
لم يرض أن يقاسعه سعد الأنصاري الكريم أهله وماله» وإنما طلب أن يدلوه على 
السوق ليتاحر فيه فياكل من كسب يده وبالفعل فقد نزل إلى السوق وربح فيه 
وجمع مالا فتزوج من ماله الخاص ثم صار فيما بعد من كبار الأغنياء المعدودين. 

وتحارة العرب كانت من منتوجات بلادهم كالغزل وبعض الأعشاب والنبات 
والفواكه والألبان والجلود وبعض المحصولاتء فكانوا يتاحرون.محصولات البلاد 
في أسواقهم وف خخارج بلادهم إذا سافروا إلى جحهة الشام أو اليمن ثم يأتون من 
هنالك بالبضائع المرغوبة في بلادهم للتجارة أيضاً. 

وكان من أشهر بحارهم: أمية بن خلفء وعبدا لله بن جدعان؛ وخخديحة بنت 
خخويلد أم المؤمنين» والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن حرب وغيرهم. 

قال الشيخ حسين بن عبدا لله باسلامة رحمه الله تعالى في الزء الأول من 
كتابه « حياة سيد العرب » عن بحار العرب وتحارتهم ما نصه: 

وكان من بحار قريش ف العصر النبوي من يملك الملايين. روى الحافظ الذهبي 
ف تاريخه أن ثروة الزبير بن العوام رضي الله عنه قدرت بعد وفاته بأربعين ألف 


أسواق مكة في الجاهلية والإسلام 


ألف درهم: أي أربعون مليون درهم. وكانت كل عشرة دراهم تقدر بدينار. 
وقدرت ثروة طلحة بن عبيدا لله رضي الله عنه بثلاثين ألف ألف درهم؛ أي 
لاثون مليون درهم» وكذلك قدرت ثروة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
بعد وفاته فكانت أعظم من ثروتي الزبير وطلحة؛ وأيضا صفوان بن أمية رضي الله 
عنه تقدر ثروته مثلهم أو يفوق عنهم. 

ولم يكن أحد هؤلاء اكتسب درهماً واحداً من غير طريق التجارة؛ لأنه لم 
يحدثنا التاريخ أن أحدا من هؤلاء تقلد أمارة أو قاد حيشا في الفتوحات الإسلامية 
أو صار خخليفة للمؤمنين» بل حدثنا التاريخ بضد ذلكء إن قواد الجيوش وأمراء 
المومنين في الصدر الأول من الخلافة ماتوا فقراء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل لما 
حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه الوفاة حاءته أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها فقالت له: يا أبتاه إنك كنت ذا مال وتحارة فدلنا على مالكء فأجابها: إني 
كنت ذا مال وبحارة وقد أنفقت مالي على رسول الله يتك وف سبيل الله فإذا أنا 
مت فاطوي فراشي هذا وأودعيه بيت مال المسلمين. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم مثل 
سلفهم وكذلك سعد بن أبي وقاص وخخالد بن الوليد وأبو عبيدة رضي الله عنهم 
فإنهم أعظم القواد الذين فتحوا فارس والروم في عصر الخليفتين» لم يحدثنا التاريخ 
عن عظم ثروتهم بل ماتوا فقراء ولو أن طلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف تأمروا 
على قيادة الجيش أو صاروا من أمراء المؤمنين لأصبحوا فقراء مشل إخوانهم حيث 
لم تأت ثروتهم إلا عن طريق التجارة فلو اشتغلوا بالأمارة لكانوا مثلهم. 

فهكذا كانت قريش أغنى العرب بواسطة التحارة. انتهى من الكتاب 
المذكور. 
أسواقمكتفي الجاملية, و الإسلام 

حاء في الجزء الثاني من كتاب « شفاء الغرام» للفاسي ما يأتي: روينا في 
تاريخ الأزرقي خخبرا فيه حج الجاهلية ومواسمهم وأسماء الشهور بسنده إلى الكلبي 
قال فيه: فإذا كان الحج في الشهر الذي يسموه ذي الحجة خخرج الناس إلى 
مواسمهم فيصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدة فيقيمون به عشرين ليلة يقوم فيها 
أسواقهم بعكاظ والناس على مراعيهم وراياتهم منحازين في المنازل» يضبط كل 
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قبيلة أشرافها وقادتها ويدخل بعضهم في بعض للبيع والشراء فيحتمعون ف بطن 
السوق فإذا مضت. الغشرون انصرفوا إلى بحنة فأقاموا بها ثمان ليال أسواقهم قائمة 
ثم يخرحون لذي ابحاز فيقيمون بها إلى يوم النزوية ويخرحون يوم الزوية من ذي 
لجاز إلى عرفة فيتزوون ذلك اليوم من الماء بذي المجازء وإنما سمي يوم النزوية 
لنزويهم ف الماء بذي امحاز ينادي بعضهم بعضاء يتروون من الماء لأنه لا ماء بعرفة 
ولا بالمزدلفة يومئذ» وكان يوم النزوية آحر أسواقهم. وإغمايحضر هذه المواسم 
بعكاظ وبحنة وذي انحاز التحار ومن كان يريد التجارة ومن لى يكن له تحارة ولا 
بيع فإنه يخرج من أهله متى أراد ومن كان من أهل مكة ممن لا يريد التجارة جرع 
من مكة يوم التزوية فيتروون من الماء فينزل الحمس أطراف المسجد الحرام من غرة 
يوم عرفة وينزل الحلة عرفة» وكان الني و في سنيه الي دعا فيها.مكة قبل المجرة 
لا يقف مع قريش والحمس ف طرف الحرم وكان يقف مع الناس بعرفة. 

ثم قال: وكانوا لا يتبايعون ف يوم عرفة ولا أيام منى فلما أن حاء الله تعالى 
بالإسلام أحل الله ذلك هم فأنزل الله عز وحل في كتابه: «إليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم». ونٍ قراءة أبي ابن كعب: في مواسم الحسج؛ يع منى 
وعرفة وعكاظ وبحنة وذي المجاز فهذه مواسم الحج. 

ثم قال الكلبي: وكانت هذه الأسواق بعكاظ وبحنة وذي المحاز قائمة في 
الإسلام حتى كان حديثا من الدهر. 

فأما عكاظ فإإما تركت عام حرج الحروري يبمكة مع أبي حمزة المخقار بن 
عورف الأزدي الأباضي في سنة تسع وعشرين ومائة خحاف الناس أن يتتهبوا وخافوا 
الفتنة فتركت حتى الآن. 

ثم تركت اجحنة وذو امحاز يعد ذلك واستغنوا بالأسواق يمكة وعنى وعرفة. 

وقال أبو الوليد الأزرقي: وعكاظ وراء قرن المنازل.كرحلة على طريق صنعاء 
في عمل الطائف على بريد منها وهي سوق لقيس عيلان وثقيف وأرضها لنصره؛ 
وبحنة سوق بأسفل مكة على بريد منها وهي سوق لكنانة وأرضها من أرض 
كنانة» وهي الي يقول فيها بلال رضي الله عنه: 

ألا ليت شعري هل أبيتنَ ليلة بفخ وحولي إذخر وحليل 

وهل أردن يوما مياه بخة وهل تبدون لي شامة وطفيل 


تاريخ إبطال أسواق العرب 


وشامة وطفيل: جبلان مشرفان على بحنة» وذو النجاز سوق لهذيل عن يمين 
الموقف من عرفة قريب من كبكب على فرسخ من عرفة؛ وحباشة سوق الأزد 
وهي ف ديار الأوصام من بارق من صدر قنونا وحلى بناحية اليمن وهي من مكة 
على ست ليال وهي آخر سوق خخربت من أسواق الجاهلية. وكان وإلي مكة 
يستعمل عليها رجلا يخرج معه يجند فيقيمون بها ثلاثة أيام من أول شهر رحب 
متوالية حتى قتلت الأزد واليا كان عليها بعثه داود بن عيسى بن موسى في سنة 
سبع وتسعين ومائة» فأشار فقهاء أهل مكة على داود بن عيسى بتخرييها فخربها 
وتركت إلى اليوم. 

وإنما ترك ذكر حباشة مع هذه الأسواق لأنها لم تكن في مواسم الحج ولا في 
أشهره وإما كانت في رحب. اه باختصار. انتهى من الكتاب المذكور. 

نقول: سوق ابحاز يطلق عليه اليوم بئر امحاز وهو واقع بين عرفات والشرائع 

وسوق عكاظ واقع بالطائف بوادي المبعوث بين عشيرة والأضاخر شرق 
مطار الطائف» ويين عكاظ والطائف ليلة واحدة مسير الإبل وبينه وين مكة ثلائة 
أميال. 


تأ رييخ إبطال أسواق العرب 


قال الأزرقي ف تاريخه: قال الكلبي: وكانت هذه الأسواق بعكاظ وبحنة وذي 
امحاز قائمة في الإسلام حتى كان حديثا من الدهرء فأما عكاظ فإنما تركت عام 
حرحت الحرورية بمكة مع أبي حمزة المختار ابن عوف الأزدي الأباضي ف سنة 
تسع وعشرين ومائة خخاف الناس أن يتتهبوا وخحافوا الفتنة فتركت حتى الآن ثم 
تركت محنة وذو الحاز بعد ذلك واستغنوا بالأسواق بمكة وعنى وبعرفة. 

قال أبو الوليد: وعكاظ وراء قرن المنازل.بمرحلة على طريق صنعاء في عمل 
الطائف على بريد منهاء وهي سوق لقيس عيلان وثقيف وأرضها لنصر. 

وبحنة سوق بأسفل مكة على بريد منها وهي سوق لكنانة وأرضها مسن أرض 
كنانة» وهي الي يقول فيها بلال: 

ألا ليت شعري هل أبيعن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل 


وهل أردن يوماً مياه بجحنة وهل يدون لي شامة وطفيل 

وشامة وطفيل حبلان مشرفان على بحنة. 

وذو اتحاز: سوق لهذيل عن يمين الموقف من عرفة قريب من كبكب على 
فرسخ من عرفة. وحباشة: سوق الأزد وهي ف ديار الأوصام من بارق من صدر 
قنونا وحلى من ناحية اليمن وهي من مكة على ست ليال وهي آخر سوق خربت 
من أسواق الجاهلية. وكان والي مكة يستعمل عليها رحلا يخرج مجند فيقيمون بها 
ثلاثة أيام من أول شهر رحب متوالية» حتى قتلت الأزد واليا كان عليها بعشه داود 
بن عيسى بن موسى فق سنة سبع وتسعين ومائة» فأشار فقهاء مكة على داود ابن 
عيسى بتخرييها فخخربها وتركت إلى اليوم. انتهى من الأزرقي. 

مأجاء عن أسواق العرب كاب حياة سيد العرب 

وجاء في كتاب «حياة سيد العرب » عن أسواق العرب ما نصه: 

كان للعرب أسواق ف الجاهلية يقيمونها في شهور السنة وينتقلون من بعضها 
إلى بعض ويحضرها سائر قبائل العرب من بعد منهم ومن قرب فكانوا ينزلون 
«دومة الجندل» وهو المسمى اليوم « بالجوف » وهو واقع شمال الجزيرة قريب من 
الشام أول يوم من ربيع الأول فيقيمون أسواقها بالبيع والشراء والأخمذ والعطاء 
فيقوم بعشائهم رؤساء آل بدر ف دومة الجندل وإذا غلب على السوق بنو كلب 
يقوم بعض رؤساء كلب بعشائهم فتقوم أسواقها إلى آخمر الشهر ثم ينتقلون إلى 
سوق «حجة » وهو الشهور ف ربيع الآخر فتقوم أسواقهم بها وكان يقوم 
بطعامهم المنذر بن ساوى أحد بن عبدا لله بن دارم ثم يرتحلون نحو عمان بالبحجرين 
فتقوم سوقهم بها ثم يرتحلون فينزلون إرم وقرى الشحر فتقوم أسواقهم بها أياما ثم 
يرتحلون فينزلون (عدن) من اليمن فيشترون منها (اللطائم) وهي الأقمشة وأنواع 
الطيب ثم يرتحلون فينزلون الرابية من حضرموت ومنهم من يجوزها إلى صنعاء ثم 
تقوم أسواقهم بها ويجلبون منها الخرز والأدم والبردء وكانت تحلب إليها من معافر 
ثم يرتحلون إلى عكاظ ف أول شهر شوال. وكان سوق عكاظ ,كثابة المؤتمر العام 
والمعرض العام لعموم قبائل العرب قاطبة فكان يجتمع فيه فحول الشعراء والخطباء 
والملوك والأمراء وكانت تحري بينهم مسابقة ف الشعر والخطابة والشجاعة وغير 
ذلك» فتقوم أسواقهم بعكاظ ويناشدون الأشعار ويتحاجون ومن له أسير سعى في 


ما جاء عن أسواق العرب في كتاب حياة سيد العرب 


فدائه ومن له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم بأمر الحكومة فيها من بين تيم وكان 
أحدهم الأقرع بن حابس ثم يتتقلون منها في نهاية شهر شوال فينزلون مر الظهران 
وهو (وادي فاطمة) في أول ذي القعدة فتقوم أسواقهم فيه طيلة الشهر» وهذا 
الوادي واقع ثمال مكة وييعد عنها من ١9‏ ميلا إلى ٠‏ ميلاء وهو وأدٍ حصب 
كان به في الأزمان السالفة نحو ثلامائة عين ماءء فلعدم وجود الأيدي العاملة 
دمرت ولم يق منها الآن سوى أربعة وأربعين عين ماء بخيوفها ثم ذكر مؤلف 
الكتاب المذكور أسماء هذه العيون لا داعي لأن نسردها نحن ثم يرتحلون إلى الحج 
والوقوف بعرفة» فإذا قضوا مناسكهم نزلوا مكة للطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة فكانت قريش تقوم بضيافتهم بمكة حتى يرتحلوا. 

وكانت لقريش اليد الطولى في التجارة فكانت لهم رحلتان: رحلة في الشتاء 
ورحلة في الصيف. 

وكانت رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام فإذا جاء الشتاء ذهبوا 
إلى اليمن ببضائع الحجاز وما يتبقى من بضائع الشام فيبيعونهاء ثم يشترون من 
اليمن الأقمشة اليمانية وأنواع الطيب ويأتون بها إلى مكة ثم يرتحلون في الصيف 
إلى الشام يبعض أدم الحجاز وبضائع اليمن وبعد تصريفها يشترون من الشام ما 
يصلح لأسواقهم من البضائع ويأتون بها إلى مكة. وكان فيهم من أصحاب رؤوس 
الأموال العظيمة مثل أمية بن خلف وعبدا لله بن جدعان وحديجة بنت خويلد 
والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب وغيرهم. وكان منهم من يستطيع 
أن يحمل من التجارة على ألف بعير لشخصه برأس ماله فكانت تنفق هذه البضائع 
ف أسواقهم: عكاظ» ومر الظهران» وذي البمحاز ومكة ومنى وغيرها. 

وكانت قريش لا تعرف الأسفار إلى الشام قبل هاشم بن عبد مناف بن قصي 
جد النبي يا فكان هاشم هو الذي أخذ لهم (الإيلاف) من قبل قيصر ملك الروم 
بالشام» ومن عموم القبائل القاطنة بين الشام ومكة وذلك أنه لما سافر من مكة إلى 
الشام وتعرّف بقيصر ملك الروم وجد نفسه قادرا على التكلم مع فقالله: أيها 
الملك إن لي قوما وهم تحار العرب فإني رأيت أن تكتب لي كتابا تؤمّنهم وتوم 
تحارتهم فيقدموا علي كبما يستظرف من آدم الحجاز وثيابها فيمكنوا من بيعه 
عندكم فهو أرخص عليكم فكتب له كتاباً فيه أمان لمن أتى منهم فأقبل هاشم 
بالكتاب فجعل كلما يمر بحي من العرب على طريق الشام أحمذ من أشرافهم 


(إيلافا) والإيلاف هو أن يأمنوا عندهم وف طريقهم وأرضهم بغير حلف وإفا هو 
أمان الطريق. فأحذ هاشم الإيلاف فيمن بينه وبين الشام حتى قدم مكة فأعطاهم 
الكتاب فكان ذلك أعظم بركة على قريش ف تجحارتهم فخخرج تحار قريش بتجارة 
عظيمة ومعهم هاشم يحوزهم» فلم يبرح يجمع بين قومه وبين العرب ويؤيد إيلانهم 
حتى ورد الشام فباعت قريش بحارتهم واشترت من الشام بضائع شتى وعادت إلى 
مكة. ومنها صارت في كل صيف ترحل إلى الشام. 

وأخذ لهم عبد شمس «حبلاً» من النجاشي الأكبر فارتحلوا بسبب ذلك إلى 
أرض الحبشة؛ والحبل هو العهد والأمان. وأخذ لهم نوفل حبلاً من الأكاسرة ملواك 
فارس فارتحلوا للتجارة إلى العراق وأرض فارس. وأحذ لهم عبد الطلب حبلاً من 
ملوك اليمن «حمير » فارتحلوا بسبب ذلك رحلة الشتاء إلى اليمن. 

ثم قال صاحب الكتاب المذكور ف هامشه عن موضع عكاظ ما يأني: 

عكاظ قال الأصمعي: عكاظ نخل ف واد بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين 
مكة ثلاث ليال وبه كانت تقام سوق العرب .موضع منه يقال له الأتيداء. وقال 
أبن دريد: وكانت تجتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون -أي يتفاخرون 
ويتناشدون-. 

وف المصباح المنير: عكاظ على وزن غراب» سوق من أعظم أسواق الجاهلية 
وراء قرن المنازلمرحلة من عمل الطائف على طريق اليمن. وأصح الأخبار في 
ذلك والذي ينطبق على الواقع هو قول أبي عبيد: هي صحراء مستوية لا حبل فيها' 
ولا علم وهي بين بحد والطائف. 

وهذا الموضع الذي تحدد بقول الأصمعي أن بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين 
مكة ثلاث ليال والذي تبين شكل موضعه بقول أبي عبيد هي صحراء مستوية لا 
حبل بها ولا علم وهي بين نحد والطائف يدل دلالة قطعية أنها ركبة وتبتدئ ركبة 
من عشيرة غربا وتنتهي بحرة مران شرقاء ومن عشيرة إلى الطائف ليلة بحساب سير 
الإبل وبينها وبين مكة ثلاث ليال» وهذه ركبة هي الصحراء الي لا حبل بها ولا 
علم وهي بين بحد والطائف وهي الي تسع جموع قبائل العرب قاطبة. ومن عادة 
العرب أنهم لا يختلطون في المناهل والمنازل كاختلاط الحجاج بعرفة بل كل قبيلة 
تنحاز عن الأخرى في مكان منفرد متباين عن القبائل الآخرين وذلك لما بين القبائل 
في الجاهلية مع بعضها البعض من الدماء والشارات وطالما وقعت بينها الحروب 


حضور النبي 2 إلى سوق عكاظ 


بسوق عكاظ ولذلك لا يوجد مكان بهذه الصفة غير ركبة لأنها هي المكان 
الفسيح الواسع الذي يمكن اجتماع عموم قبائل العرب فيه. وأما من قال باحتمال 
أن : يكون «السيل الكبير» فهو لا ينطبق عليه الوصف لأنه أولاً لم يكن فيه سعة 
تتحمل عشر تلك القبائل» وثانيا المسافة بينه وبين مكة ليلتان. فهذا ما ظهر لي بعد 
البحث والتنقيب في التاريخ والأمكنة المذكورة. انتهى من الكتاب المذكور 
بتصرف واختصار. 


حضوس النى 4# إلى سوق عكاظ 

جاء في صحيح البخاري في كتاب «الصلاة في باب الجهر بقراءة صلاة 
الفجر» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق الني وو في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت 
عليهم الشهب فرحعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا 
وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم ويين محبر السماء 
إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها فانظروا ما هذا الذي حال 
بينكم وبين خبر السماءء فانصرف أولئك الذين توجحهوا نحو تهامة إلى الني وها 
وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبرالسماء فهنالك 
حين رجعرا إلى قومهم وقالوا: الل ام 
شد امنا به وَلّنْ نششرلة يبنا أَحَدَاي فأنزل الله على نبيه ه: هفنا وحِي 
لي وإما أوحي إليه فول لخن انتهى. 

رادل سيق كاري ألا عن لمر راق يناري را 
باب الأسواق الي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام: حدثنا علي بن 
عبدا لله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
عكاظ وبحنة وذو لمجاز أسواقاً في الجاهلية» فلما كان الإسلام تأَنّموا من التجارة 
فيها فأنزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج قرأ ابن عباس كذا. انتهى. 

نقول: ومعنى ما تقدم من احتماع العرب في أسواق مكة كعكاظ وذي المحاز 
وبحنة وغيرها للبيع والشراء» هو كالعادة الجارية إلى اليوم في بعض البلدان والقرى 
من اجتماع الناس والعرب والبدُو في أسواق خاصة لبيع البضائع والسلع ولا يزال 


١٠١ /ا‎ 


ف المحطات الواقعة على طريق المدينة المدورة كالصفراء والحمراء يفد يفتح السوق في 
يوم حاص من كل أسبوع يحضر إليه من هو ساكن في بطون الجبال 537 من 
البدو والعرب يشترون منه ما يلزمهم من لحم وسمن وزبدة وتمر وحبن ودقيق 
وحبوب وقماش وغير ذلك هما يكفيهم أسبوعاً واحداً حتى يأني يوم افتتاح السوق 
ف الأسبوع التالي وهكذا. 

وكذلك يقع مثل هذا الأمر في الممالك الأخرى كمصر والعراق والشام 
واليمن» ففي الأرياف والفلاحين والقرى تفتح الأسواق يوما واحدا من كل 
أسبوع وهذا أمر طبيعي لاحتياج الناس إلى بعض اللوازم ولعدم قدرتهم إلى 
الارتحال إلى المدن الكبيرة فيأحذون ما يحتاحون من أسواق القرى والمحطات 
المحاورة محلاتهم وسكنهم. 

ثم الآن بطلت أسواق العرب القديمة المذكورة الي كانت في الجاهلية وصدر 
الإسلام لاتساع رقعة البلاد وكثرة الناس وانتشارهم في كل محل ومكان حتى 
اتصلت هذه المواقع المذكورة بعضها ببعض خصوصا بعد اسحتراع السيارات 
وأسباب المواصلات» فصار جميع العرب يأحذون ما يحتاحون إليه من نفس مكة؛ 
وأما الأسواق الي تكون اليوم.منى ومزدلفة وعرفات في أيام موسم الحج فهي 
كالأسواق العادية الي تكون .مكة والمدينة وجدة والطائف ونحوهاء وهي أسواق 
كثيرة متعددة عامرة لذلك ليست لها ميزة تذكر. ْ 

وأما الأسواق الأسبوعية الأخرى فهي لا زالت إلى اليوم تفتح في القرى 
والمحطات البعيدة عن المدن في كل الممالك والأقطار. 


أسمأء بعض الأسواق 


هذا وقد كان يمكة كثير من الأسواق المتنوعة لبيع جميع ما يلزم للإنسان من 
الضروريات والكماليات»؛ ولقد ذكر الإمام الأزرقي للولود في القرن الشاني من 
الحجرة في كتابه تاريخ مكة من الأسواق ما يأتي: 


هو يحهة سوق الليل تقريبا. 
وهو بسوق الليل. 


١١4 
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اسم السوق 


سوق الصيارفة 
سوق الغرّالين 
سوق الرطب 
سوق الغنم 
سوق الصغير 
سوق ساعة 
سوق الرقيق 
سوق اللبانين 
سوق الخياطين 
سوق الخلقان 
سوق الحطب 
سوق الحمارين 
سوق العلافين 
سوق الحواتين 


سو قَ القواسين 


سوق البقالين 
سوق البرامين 
سوا قَ الحدادين 
سوق الحجامين 
سوق الحذائين 
سوق الليل 


سوق الوراقين 


سوق الدقساقين 


والمزوقين 


سوق الحبوب والسمن 


والعصل 


سوق الخياطين 


أسماء بعض الأسواق 


السوق 
وهو بأول أجياد. 
وهو بأول أجياد أيضاً. 
وهو بسوق الليل. 
وهو بالجودرية عند المدّعى. 
وهو بموضعه المعروف اليوم. 
بالمعلا عند أول شعب عامر. 
وهو عند جبل أبي قبيس. 
وهو بجهة سوق الليل. 
وهو عند دار أم هانئ بالحزورة. 
وهو بالمسعى. 
وهو عند الشبيكة جهة الطجلة. 
ثم سمي بسوق الكراع, وهو عند الملّعى. 
وهو أمام باب أجياد. 
وهو بأجياد الكبير. 
وهو يجحهة حراء؛ الظاهر يقصد به صسانعو 
الأقواس. 
وهو بجهة باب أم هانئ عند باب الوداع. 
وهو يجهة المروة. 
وهو بجهة سوق الليل. 
وهو عند المروة كما هو في عصرنا هذا. 
وهو ما يين الصفا والمروة. 
وهو موضعه المعروف اليوم. 
بأسفل مكة. 
وهو بجهة القبان عند المروة. 


وهو يحهة:القبّان عند المروة أيضاً. 
عند باب إبراهيم جهة السوق الصغير اليوم. 


0. 


السوق 
| سوق النجارين وهو بجحهة سوق اللي 
انتهى ما ذكر من الأسواق المذكورة في كتاب الأررقي وحن قد وضعناما 


على هذا التزتيب وقد أخذنا محلات هذه الأسواق من نفس كتاب الأزرقي أيضا 
بعد المراحعة التامة فيه في كثير من الصحائفء فالحمد لله على توفيقاته. 


مبأسط المراجمكةفي الجاهليق 


قد يظن بعضهم أن الحراج ويسمى بمصر « سوق الكائتو» أمر مستحدثء 
ولكنه أمر معمول به من قديم الزمن» وهذا معقول لأن الحراج 0 
فيه ما يحتاج إلى بيعه؛ وقد ييسط أمتعته وخردواته نهاراً فوق فراش أمامه إن 
كانت من القطع الصغيرة ثم يرفعها إذا أقبل الليل ف صناديق يقفلها مضي إلى 
منزله حتى إذا أصبح ذهب إلى مكان الحراج وأعرج ما في الصندوق وبسطها 
أمامه للبيع» وهذه الصناديق خخاصة لأهل الحراج لا تنقل وإنما تكون بلصق جدار 
البيوت الي في حوانب الحراج؛ وهذه عادة جارية إلى اليوم كالصناديق الموحودة 
بحراج الحلقة بالمعلاء وقد ذكر الإمام الأزرقي الحراج في الجاهلية بهذه الكيفية في 
تاريخه في الجزء الثاني عند الكلام على رباع بن عدي بن كعب حيث يقول: 
وكانت للخطاب بن نفيل دار صارت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
كانت بين دار مخرمة بن نوفل الي صارت لعيسى بن علي وبين دار الوليد بن عتبة 
بين الصفا والمروة وكان لها وجهان: وجه على ما يين الصفا والمروة؛ ووجه على 
فج بين الدارين فهدمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وجعلها رحبة 
ومناخا للحاج تصدّق. بها على المسلمين وقد بقيت منها حوانيت فيها أصحاب 
الأدم. 

تنك حدق اع بعتي يدي اذ علك لكرايت كانت أيفنا وحية سرد 
هذه الرحبة» ثم كانت مقاعد يكون فيها قوم يييعون في مقاعدهم وني المقاعد 
صناديق يكون فيها متاعهم بالليل» وكانت الصناديق بلصق الحدار ثم صارت تلك 
لمقاعد خياماً بالحريد والسعف فلبثت تلك الخيام ما شاء الله وجعلوا يينونها باللبن 
اليْء وكسار الآخر عع :«ضازت يونا فيشارا كد ونان أسحداف القتاقد وز 
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موضع الحراج أي المزاد 


الموسم من أصحاب الأدم بالدنانير الكثيرة» فجاءهم قوم من ولد عمر بن الخطاب 
من المدينة فخخاصموا أولئك القوم فيها إلى قاض من قضاة مكة فقضى بها للعمريين 
وأعطى أصحاب المقاعد قيمة بعض ما بنوا فصارت حوانيت تكرى من أصحاب 
الأدم وهي ف أيدي ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليوم. انتهى من 
الأزرقي. 


موضع الاج أي المزاد 


ممكة عدة مواضع للحراج «بفتح الحاء » أي المزاد لبيع السلع والأمتعة قديمة 
كانت أو حديدة» وبها أيضا حراج للغنم والمواشي وحراج للحطب والفحم 
وحراج لبيع السيارات ونحوها. وللحراج شيخ ونظام خاص وييبدأ البيع في بعضها 
من ارتفاع الشمس ضحوة النهار إلى الظهر وئلٍ بعضها من بعد صلاة العصر إلى 
قرب المغرب. 

وأكبر حراج يمكة للأمتعة هو حراج سوق الليل وذلك من قديم الزمان» 
وحراج الحفالي بالغرّة. فحراج سوق الليل هو من قديم الزمان بسوق الليل» ثم إنه 
في سنة (1171) إحدى وستين وثلاثمائة وألف انتقل هذا الحراج من محله القديم 
إلى زقاق البيض جهة المسعى ثم انتقل أيضاً من زقاق البيض إلى محله القديم بسوق 
الليل في سنة )١7277(‏ ست وسبعين وثلاثمائة وألف بسبب توسعة المسجد الحرام 
والشوارع. 

وى لتخرلب او شرام كين عزون مخزرق لاد بدن لسع م تمر 
الزمن» فقد جاء في تاريخ الغازي في الجزء الأول أن الأمير بيسق الذي كان نائبا 
ف الحكم بمكة عن الشريف حسن بن عجلان حال سفره إلى أطراف مكة أمر في 
شهر ربيع الآخر سنة (4 60) أربع وممائمائة بنقل السوق من المسعى إلى سوق 
اليل فلما رجع الشريف حسن بن عجلان إلى مكة أمر بإعادته إلى المسعى وذلك 
في عاشر جمادى الآخرة من السنة المذكورة. 

كِ الفصبز الجاهلي أو في صدر الإسلام كانت الرحبة الي بين دار أبي سفيان 
ودار حنظلة ة بن أبي سفيان يجهة المسعى من الناحية الشرقية حراحا أو موضعاً لبيع 
ما تحمله العير من السراة والطائف وغير ذلك من الحنطة والحبوب والسمن 
والعسل» كما ذكره الأزرقي. وكان سوق الغنم بالمدّعى بأول الجودرية عند 
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التاريخ القويم 


مسجد الغنم كما ذكره الأزرقي. ولقد روى الغازي ف تاريخه أن سوق بيع 
الحطب كان بالملّعى وذلك سنة (414) ثمان عشرة وتسعمائة نقول: وف عصرنا 
الحاضر يباع الحطب والفحم بالحلقة بالمعلا بل صار باع أيضاً جهة جبل حراء» 
فسبحان مغيّر الأحوال ومقلّب الليل والنهار. 


سوق المسعى قبل النوسعتّ السعوديقّ 

كان المسعى سوقاً عاما يباع فيه الحاحيات من الأطعمة والمشروبات المثلحة 
والأقمشة والألبسة والمحوهرات والعطورات والخردوات والمكتبات وجميع ما يلزم 
للإنسان من الكماليات والضروريات. وكان سوق المسعى من أهم الأسواق يمكة 
يقع على جاني المسعى» والسعي يكون في وسط السوق وكل دكان فيه يختص 
ببيع نوع من الحاحيات. 

وسوق المسعى ليس بحديث وإنما هو في هذا المكان من قديم الزمان كما 
كانت الحزورة «عند باب الوداع » الي كان فيها دار أم هانى بنت أبي طالب 
رضي الله عنها سوق مكة في الجاهلية. 


معرذت حك رم البيع والثس |. 


ويجب على من يتعاطى البيع والشراء في الأسواق أن يعرف أحكام البيوع وما 
يتعلق بها من المسائل حتى لا يقع في محظور. فقد حاء في أوائل الجزء الشاني من 
كناب « التراتيب الإدارية » للعلامة المحدّث الشهير الشيخ عبد الحي الكتاني الفاسي 
ما يأتي: 

وف الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لأبي الحسن علي بن يوسف 
الحكيم الفاسي قال عمر: لا يدخل الأعاحم سوقنا حتى يتفقهوا فٍ الدين. يريد. 
والله أعلم فقه ما يلزمه في خخاصة نفسه. قلت: أي من أحكام البيوع وأصل ذلك 
من فعله عليه السلام فإنه كان ن يعلم كل من يتعاطى عملاً أحكامه وتكاليفه. 

وقال المحاحي في شرح مختصر ابن أبي جمرة قال علماؤنا: لا يجوز أن يتولى 
البيع والشراء ويجلس ف السوق لذلك إلا من هو عالم بأحكام البيوع والشراء وأن 
تعلم ذلك لمن أراده فرض واحب متعين عليه وحكى على هذا الإجماع. 
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معرفة حكم البيع والشراء 


وبهذا قال مالك في كتاب «القراض» وف المدونة: ولا أحب مقارضة من 
يستحل الحرام ومن لا يعرف الحلال بق ارق وإن كان سلما وقد روي أن 
عمر بعث من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. اه. 

ونحوه لابن رشد ف المقدمات وفي الشبرخي على المختصر قال القباب: لا 
يحوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء. وبعث عمر من 
يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. اه. 

8 1 11011 
من يقعد ف السوق وهو لا يعرف الأحكام ويقول: لا يقعد في سوقنا من لا 
يعرف الربا أو كما يقول. 

وقد أمر مالك بقيام من لا يعرف الأحكام من السوق لثلا يطعم الناس الرباء 
سمعت سيدي أبا محمد يذكر أنه أدرك المحتسب يمشي ف الأسواق ويقف على 
الدكان ويسأل صاحبه على الأحكام الي تلزمه في سلعته من أين يدل عليه الربا 
فيها وكيف يحتزز منها فإن أحابه أبقاه في الدكان وإن جهل شيئاً من ذلك أقامه 
من الدكان ويقول: لا يمكنك أن تقعد في سوق المسلمين تطعم الناس الربا وما لا 
يجوز. اه. 

وف نهج البلاغة أن علياً عليه السلام قال: من اتحر بغير فقه فقد ارتطّح 
(ارتبك) في الربا. قال ابن أبي الحديد في شرحه؛ لأن مسائل الدين مشتبهة مسائل 
البيع ولا يفرق بينهما إلا الفقيه. اه منه ص (17/5) من المحلد الرابع. 

وف قوت القلوب لأبي طالب المكي: كان عمر رضي الله عنه يطوف 
بالأسواق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا 
أكل الربا أو أبى. اه. 

وعزى بعض المتأخرين إلى الترمذي مرفوعاً «لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في 
الدين» ول أحده في كتاب البيوع من الجامع ولا في الجامعين للسيوطي ثم وجدته 
ف كنز العمال معزوا له. انظر ص )7١4(‏ من ج١.‏ 

وف تنبيه المغترين كان مالك يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوقة 
ويعرضونهم عليه فإذا وحد أحداً منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف الحلال 


من الحرام أقامه من السوق وقال له: تعلم أحكام البيع والشراء ثم احلس ف السوق 
فإن من لم يكن فقيها أكل الربا. 

وقال الزرقاني في شرح المختصر عند قوله: «وتحارة لأرض حرب» عن 
مالك أنه لا تحوز شهادة التجار ف شيء من الأشياء إلا أن يتعلموا أحكام البيع 
والشراء. اه. 

22 سك ا ل 
الحنفي على التاحر أن ن يتعلم أحكام البيوع صحة وفساداً وبطلاناً حلاً وحرمة وربا 
وغيرهاء قال في التتارحانية عن السراجية: لا ينبغي للرحل أن يشتة بالتجارة ما لم 
يعلم أحكام البيع والشراء ما يجوز وما لا يحوز. 

وعن البزازية لا يحل لأحد أن يشتغل بالتجارة ما لم يحفظ كتاب «البيبوع». 
وكان التجار ف القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها يرحعون إليه ف أمورهم؛ 
وعن أئمة خحوارزم أنه لا بد للتاحر من فقيه صديق. اه. 

00 ل ا 

00 أيشا وذاك واب فيا عن اب طن معن 

لنفسه أو غيره مايعرف حكم الذي ف فعله تصرف 

ودفعسك الال لين لا يعلستم لد اجن 
وانظر أيضاً قول أبي زيد التلمساني ف نظمه لبيوع ابن جماعة التونسي 


ولم يمحل جلوسه في الشرع 0 50 
أعئٍ بهي سار الأسواق وذاك معل وم بالاتقنئاق 
وهكذاني كل علم يجهله في نفسه في كل شيء يفعله 
لا سيما القاضي مع الشهود وعَمِمَنٌ واخذر من الوعيد 


ولم يج زأن تدفعالأمولا 


لرحل لا يعرف الحسلالا 
وجملة الأحكام في اللشروع 


قلت: وهذا هو الأصل ف المدينة العصرية لعلم إمساك الدفاتر والتخريج في 
المدارس التجارية والتحصيل على إجازاتها بعد المباراة في التحصيل على درجاتها 


« زقلت » . انتهى من كتاب «التراتيب الإدارية » . 
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ما يوجد من المهن والسماسرة والصيارفة في زمن الصحابة رضي | لله تعالى عنهم 


حاء في كتاب «التراتيب الإدارية» نقلاً عن كتاب «مناقب عمر» لابن 
الجوزي ما يأتي: قال الحسن قال عمر: من اتحر في شيء ثلاث مرات فلم يصب 
فيه شيكا فليتحول إلى غيره» وفيه عن الأكيد ر العارضي قال» قال عمر: تعلموا 
المهنة فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنة؛ وفي كنز العمال معزوا إلى عمر لولا 
هذه البيوع صرتم عالة على الناس؛ وف المناقب عن بكر بن عبدا لله قال: قال 
عمر : مكسبة فيها بعض دناءة خير من مسالة الناس؛ وفيه عن ذكوان قال : قال 
غمر : [ذا ]اك شيزى أحدكم جملا فليشتزه ه عظيماً سمينا فإنَ أخطأه خيره لم يخطفه 
سوقه. 

وخحرج ابن الجوزي في تلبيس إبليس ومناقب عمر عن حوات التميمي قال: 
قال عمر: يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا الخنيرات 
ولا تكونوا عالة على المسلمين. وف «العقد الفريد» قال عمر بن الخطاب: لا 
يقعدن نَ أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقئ؛ وقد علم أن السماء لا تمطر 
ذهباً ولا فضة وأن الله ثما يرزق الناس بعضهم من بعض وتلا قوله تعالى: فإذا 
فَضريّتو الصّلاة فَاتَشِرُوا في الأرْض وَابنغُوا من فَضل الله واذْكروا الله كا َعَم 

وفيه قال عمر: حسب الرحل ماله وكرمه دينه ومروءته خلقه؛ وأعصرج ابن 
م وود ا ا ا 
قال : قال رسول الله وَيا: من باع عقارا أو دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم ييارك 
له "زقلت" . 

وعن محمد بن عاصم قال: بلغي أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى غلاما 
فأعجبه سأل هل له حرفة فإن قيل : لا » قال : سقط من عيئئ» (زقلت). انتهى 
من الكتاب المذكور. : 


مأ يوجد من المهن و السماسرة ى الصيارفق في زمن الصحابة مرضي 
ند الى عنهمم 


كان الناس من عهد رسول الله َي يتتجرون ف جميع ما يلزم للإنسان من البرّ 
-القماش- والعطورات والأسلحة والعقاقير -الأدوية- والدباغة والخرازة والنسسيج 
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والمنياطة والنجارة وغير ذلك» وكان ف سوقهم وزان وكيّال وصراف وسماسرة - 
أي دلالين-. 

فقد حاء ذكر كل ذلك في كتاب التراتيب الإدارية» ولولا خوف التطويل 
لنقلنا منه كثيراء و فمن أراد الوقوف على ذلك فليرحع إلى الكتاب المذكور فإنه 
كان نهو جنا لكن لياس أن تقل سما عا ء عن العرفين والسماسرة من 
الكتاب المذكورء ليعلم أن هاتين الصنعتين كانتا موجودتين من قبل الإسلام كما 
يفهم مما يأتي » فقد حاء في الكتاب المشار إليه في الجزء الثاني منه ما نصه: 

« باب ف الصراف» ذكر من كان يتجر في الصرف على عهد رسول الله 
نا: ني الصحيح عن أبي ي المنهال قال: كنت أتّجر ف الصرف فسألت زيد بن أرقم 
رضي الله عنه والبراء ين عازب عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول 
الله ييا فسألنا رسول الله وك عن الصرف فقّال: إن كان يدا بيد فلا بأس وإن 
كان نسيئاً فلا يصلح -والصرف : بيع الذهب بالفضة» والنسا : التأمير-. انتهى 
من الكتاب المذكور. 

وتخا اق الكتاني الد كور ابش ع :اناه عااتفر : 

«الدلآل وهو ال ار وك ا 
نهى رسول الله ويك أن يتلقى الركبان و أن يبيع حاضر لباد» وث البحعاري عن 
دريس أفى ينات ار عيلن فاحدوا تر لا يبيعن حاضر لباد؟ قال: لا 
يكون له “مساراً. 

[زقلت] قال شيخنافي الفجر الساطع: المراد بالسمسار هنا هو المدولي العقد 
بين البائع والمشتري بأجر كالسماسرة القاعدين بالحوانيت» وليس المراد بالدلال 
كما سبق اه. 

وت فتح الباري : السماسرة؛ .مهملتين» هو ف الأصل القيم بالأمر والحافظ له 
ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره . اه. 

وت الاموس : السمسارء بالكسر: المتوسط بين البائع والمشتريء قال 
اللشمس ابن الطيب الفاسي فْ حواشيه : قلت هو الذي يسميه الناس الدلال فإنه 
يدل المشتري على البائع» وهو لفظ أعجمي كما قاله الخطابي في معالم السنن 
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حكم بيع بيوت مكة وأجارتها 


وغيره وأغفل المصنف ذلك » اه. وقد ألف في مسألة السماسرة وأحكامهم أبو 
العباس الأبياني التونسي. انتهى من كتاب التراتيب الإدارية. 


حكريع يوت مكت و أجامتها 

لما كانت «مكة » شرّفها الله تعالى بلد الله الأمين وف هذه البلدة المقدسة 
بيت الله المعظم وفيها تؤدّى فريضة الحج والعمرة وهما من أركان الإسلام وفيها 
مولد رسوله العزيز المكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صار لبيع دورها 
وكرائها حكم خاص منذ ظهور الإسلام. 

وهذه البلدة المطهرة قد دلها رسول الله ون يوم الفقح الأعظم في السنة 
الثامنة من الحجرة صبح يوم الجمعة لعشرين ن خلت من رمضان فتحها بدون قتال 
ينك قعايه مارت كلها ملكا ارسول ه86 ولقد انلق العليناءق هذا الفشح 
فبعضهم يقول: إن مكة فتحت عنوة» وبعضهم يقول: إنها فتحت صلحا. 
واختلفوا أيضاً هل رسول الله وي بعد فتح مكة من بها على أهلها فيحوز بيع 
دورها وكراؤها أو أنّ رسول الله © أقرّها وفرقها للمسلمين» فلا يجوز البيع 
والكراء لدورها. لهذا نعقد هذا المبحث لبيان حكم بيع دورها وإجارتها ونتقل 
حكم ذلك من تاريخين مهمين: الأول من تاريخ الإمام الأزرقي» والثاني من تاريخ 
الغازي فمن اطلع عليهما استغنى عن غيرهما. 


مأجاء في تأ ميخ الأزء مرقى عن بيع وإداس دوس محكقّ 


قال الإمام الأزرقي رحمه الله تعالى عند الكلام على من كرى بيوت مكة وما 
حاء في بيع رباعها... إلخ ما نصه: 

حدثنا أبو الوليد قال: حدثئ جدي حدثنا يحبى بن سليم قال: حدثئ عمر بن 
سعيد بن أبي حسين قال: حدثئ عثمان 5 سليمان عن علقمة بن نضلة قال: 
كانت الدور والمساكن على عهد الني يه وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم ما تكرى ولا تباع ولا تدعى إلا السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى 
أسكن؛ قال يحبى: قلت لعمرو بن سغيد: قإنك تكريء قال: قد أحل الله اليئة 
للمضطر إليها. 


١١ا/‎ 


التاريخ القويم 


حدثنا أبو الوليد قال: حدثنٍ جدي حدئنا مسلم بن خبالد الزنمي عن عبيدا لله 

بن أبي زياد عن ابن أبي بميح عن عبدا لله بن عمرو بن العاص قال؛ من أكل كراء 
بيرت مكة فإما يأكل ف بطنه نارا. 
| حدثنا أبو الوليد حدثئٍ قال جحدي: حدثنا يحبى بن سليم حدثنا عبدا لله بن 
صفوان الوهطي قال: سمعت أبي يقول: بلغي أن رسول الله َي قال: كان ساكن 
مكة حياً من العرب فكانوا يكرون الظلال وييعون الماء فأبدهها الله تعالى بهم 
قريشاً فكانوا يظلون الظلال ويسقون الماء. 

حدثنا أبو الوليد قال: حدئّن جدي عن حماد بن شعيب الكوقٍ عن الأعمش 
0 وى ور ان ااي بي وا نكا ويه أحر بيوتها. حدثنا 

أبو الوليد قال: : حدثني حدي عن سعيد بن سالم عن ابن حريج قال: كان عطاء 
ينهى عن الكراء في الحرم؛ قال ابن حريج : قرأت كتاباً من عمر بن عبدالعزيز إلى 
عبدالعزيز بن عبدا لله بن خالد بن أسيد وهو عامله على مكة يأمره أن لا يكرى 
ممكة شيء؛ قال ابن جريج: أخبرني عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
ينهى أن تبوب أبواب دور مكة. 

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنٍ أحمد بن ميسرة حدثنا عبد ايد بن أبي رواد 
عن أبيه قال: بلغ أن بحاهداً كان يقول: الكراءمكة تار فقال أبي؛ معت 
عبدالكريم بن أبي المحارق يقول: لا تباع تربتها ولا يكرى ظلهاء يع مكة 
وقال: إني قدمت مكة سنة مائة ئة وعليها عبدالعزيز بن عبدالله أميراً فقدم عليه 
كتاب من عمر بن عبدالعزيز ينهى عن كراء ببوت مكة 00 بتسوية منى» قال: 
فجعل الناس يون إليهع الكراء سرا ويسكتوته قال : وقال أبي: حدثئٍ إسماعيل 

بن أمية عن رجل من قريش أنه قال: ا ل 
فيبتدرهم من شاء الله من أهل مكة أيهم ينزهم » ثم نحن اليوم نبتدرهم أينا 
يكريهم . 

حدثنا أبو الوليد قال: ا ا و 0 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخخرج الرقيق والدواب من مكة ولم يدع عدا 
يبوب داره حمكة حتى استأذنته هند بنت سهيل وقالت: إنما أريد بذلك إحراز متاع 
الحاج وظهرهم, فأذن لما فعملت بابين على دارها. 


ما جاء ف تاريخ الأزرقي عن بيع وإيجار دور مكة 


حدثنا أبو الوليد قال: حدثن جحدي حدئنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس أن ابن صفوان قال له: كيف وجدتم إمارة الأحلاف فيكم؟ 
قال: الي قبلها خير منها. قال: فقال ابن صفوان: فإن عمر قال كذا لشيء لم 
يذكره سفيان» قال ابن عباس: ا 
عبر كرفا ومقرا قطي عمر ا ن أسفل الوادي وأعلاه مناخ للحاج وأن أجياد 
وقعيقعان للمريحين والذاهب واتخذتها أنت وصاحبك دورا وقصورا. اتتهى من 
التاريخ خ المذ كور. 

ارا اا اه بيوت مكة وبيع 
رباعها بأسا ما نصه: 

حدثنا أبو الوليد قال: حدثن جدي وإبراهيم بن محمد الشافعي قالا: أخيرنا 
عبدالرحمن بن الحسن ابن القاسم بن عقبة الأزرقي عن إبراهيم عن علقمة بن نضلة 
قال: وقف أبو سفيان بن حرب على ردم الحذائين فضرب برحله فقال: سنام 
الأرض» إن لها سناماً يزعم ابن فرقدء يعن عتبة بن فرقد السلمي» إني لا أعرف 
حقي من حقه له سواد المروة ولي بياضها ولي ما يبن مقامي هذا إلى تحنى» وبحنى 
ثنية قريب من الطائف » قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن 
أبا سفيان لقديم الظلم ليس لأحد حق إلا ما أحاطت عليه جدراته. 

حدثنا أبو الوليد قال: حدئئ جحدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن 
طاووس قال: قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة: إنه لا دين لمن لم يهاجرء 
فقال: لا أصل إلى منزلي حتى آني المدينة » فقدم المدينة فنزل على العباس رضي الله 
عنه ثم أتى المسجد فنام ووضع خميصة له تحت رأسه فأتاه سارق فسرقها فأخذه 
فجاء به إلى ني لله َي فأمر به أن تقطع يدهء فقال: يا رسول الله هي لى قال: 
فهل لا كان ذلك قبل أن تأتيئ به؟ فقال: ما جاء بكء قال قيل: إنه لا دين لمن لم 
يهاحرء قال: ارحع أبا وهب إلى أباطح مكة فقّروا على سكناتكم فقّد انقطعت 
الحجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. 

حدثنا أبو الوليد قال: حدئئن حدي حدثنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
عبدالرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث ابتاع من صفوان بن أمية دار السجن 
وهي دار أم وائل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم فإن رضي 
عمر فالبيع له وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم. 
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حدثنا أبو الوليد قال: حدئنٍ جدي عن سعيد بن سالم عن أبن جريج أخبرني 
هشام بن فجير عن طاووس قال: لله يعلم أني سألته عن مسكن لي فقال: كل 
كراه يعن مكة» قال ابن حريج: وكان عمرو ابن دينار لا يرى به بأساء قال: 
وكيف يكون به بأس والربع يباع ويوكل ممنه وقد ابتاع عمر رضي الله عنه دار 
السجن بأربعة آلاف درهم وأعربوا فيها أربعمائة عمرو القايل. 

حدثنا أبو الوليد قال: حدئنٍ أحمد بن ميسرة عن عبد المجيد بن عبدالعزيز بن 
أبي رواد عن أبيه قال: بلغ أن طاووساً وعمرو بن دينار كانا لا يريان بكراء 
بيوت مكة بأساً» قال عبدالعزيز بن أبي رواد: وذكر لعمرو بن دينار قول عبد 
الكريم بن أبي المحارق: لا تباع تربتها ولا يكرى ظلها فقال: حاعءوا به يا 
خحراساني على الروى. انتهى من الأزرقي. 


واعاء في تأ ميخ الغازيعن حخكريع ف [يدَاس ديود نتمصنير 


ا اريم 
على حكم بيع دور مكة ة وإحارتها ما نصه: 

قال الفاسي ف شفاء الغرام: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم بيع 
دور مكة وإجارتهاء فحكى الشيخ أبو جعفر الأبهري عن الإمام مالك أنه كره 
عرق اب ا يي ا ور لح م ا 0 
وأصحابه في أن مكة افتتحت عنوة وأ نهم اختلفوا هل منّ بها على أهلها فلم تقسّم 
اعت نه ب مويله ار لا لب اده م ا 
كراء بيوتها. انتهى. وحراز البيع والكراء في دور مكة ينبن على القول: بالمنُ بها 
على أهلها ومنع ذلك ينبن على القول بأنها فرّقت للمسلمين» قلت: ورحح 
الفاسي القول بالمنّ وأطال الكلام في ذلك. وحاصل ما ذكر أن عمل علماء 
الصحابة وخلفائهم يرجح القول بالمن» وذلك أن أسير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعبدا لله ابن الزبير رضي الله عنهم اشتزوا دوراًمكة وومّعوا 
بها المسجد الحرام وكذلك اشترى أمير المؤمنين معاوية دار الندوة ودار أم المؤعنين 
خديجة بنت خحويلد وغير ذلك من دورهاء واشترى لعمر رضي الله عنه عامله على 
م ل 0 
ولا ريب في أن من ذكروا من الصحابة رضي الله عنهم أعلم من بعدهم يما يصلح 


1١١ 


ما جاء ف تاريخ الغازي عن حكم بيع وإيجار بيوت مكة 


في أرض مكة وأنه لو كان عندهم علم عن البي ينه بأنها أقرت لما أقدموا على ما 
عله وعد دا أذ بصح ذلك عن لدي ل وتفى عليدم وعلى غبوهم من 
علماء الصحابة رضي | لله عنهم فإنه لم يحفظ عن غيرهم أنه أنكر على أحد منهم 
ما فعل ولو كان عندهم علم بخلاف ما فعل المشار إليهم لما سكتوا عن الإنكار 
عليهم؛ قال: وف شراء عمر ومن ذكر معه دلالة واضحة على أن مكة مملوكة 
لأهلها إما لمن الني فيك بها على أهلها كما هو أحد القولين عند القائلين بأنها 
فت عدر ]وا الأنها فنك صيليناء قال: واختلف مذهب الإمام أبي حنيفة ف 
أرض مكة فروي عنه كراهة بيعها فقيل مراده لا يجوز البيع» وذكر قاضي نحان أنه 
ظاهر الرواية» وقيل يجوز مع الكراهة وأحاز ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وعليه الفتوى على ما قال الصدر الشهيد الحنفي وبه حزم حافظ الدين 
الحنفي. 

واختلف مذهب أبي حنيفة أيضاأ في إحارة أرضهاء فروي عنه وعن محمد بن 
الحسن عدم جواز ذلك» وروي عنهما جواز ذلك مع الكراهة. 

واعتلف ف ذلك أيضاً مذهب الإمام أحمد بن حنبل» فروي عنه جحواز ذلك 
ومنعه» وذكر الموفق ابن قدامة الحنبلي أن رواية الجواز أظهر ف الحجة» وذكر ابن 
المنجا من الحنابلة رواية المنع على المذهب ول يختلف مذهب الشافعي في جواز بيع 
دور مكة وإحارتها. اه. انتهى من تاريخ الغازي. 

ثم قال الغازي في تاريخه ما نصه: وقال العلآمة قطب الدين المكي رحمه الله 
تعالى» وأما حكم بيع دور مكة فد ذكر الإمام قاضي نخان أنه لا يجوز بيع دورها 
عند أبي حنيفة رحمه الله ف ظاهر الرواية وقيل يجوز مع الكراهة وهو قول محمد 
وأبي يوسفء قال صاحب الواقعات وعليه الفتوى. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن بيع دور مكة جائز وفيها الشفعة وهو قول 
أبي يوسف وعليه الفتوى؛ ذكره ف عيون المسائل قال قوام الدين في شرح الهداية: 
بيع بناء مكة جائز اتفاقاً لأن بناءها ملك الذي بناه» ألا ترى أن من بنى ل أرض 
الوقف جاز أن يبيع بناءه فكذا هذا. 

وأما بيع أرض مكة فلا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وهو ظاهر الرواية عنه 
وهو قول محمدء وعند أبي يوسف يجوزء ورجحح الطحاوي قول أبي يوسف وقال: 
رأينا المسجد الذي كان للناس سواء العاكف فيه والباد لا ملك لأحد فيه ورأينا 


١١ 


مكة على غير ذلك فقد أجيز البناء فيه قال رسول الله # يوم دخلها: «من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» فلما كانت ثما يغلق 
عليه الأبواب ويبنى فيها المنازل كان صفتها صفة المواضع الي يحري فيها الأملاك 
ويقع فيها التوارث؛ ولا يجوز انتجاح الخالت بقوله تعاق: إن الذِينَ كفَروا 
ويَصّدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالْمَسْجد الْسَرَامٍ الذي جلا اناس سَّوَاءً العَاكِفُ فيه 
وَلبَاد لآن المراد المسجد الحرام لا جميع أرض مكة انتهى ملعضا: 

ع ار و و قال: روى هشام عن أبي 

أنه كره إحارة بيرت مكة وقال لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان فيها 
وإن لم يكن فلاء وهو قول محمد رحمه الله. اتتهى. 

وب دق ارح أي سمو ماي ندع الى جع 
عبدا لله بن عمرو عن ابي ويك أنه قال: «من أكل من أحور بيوت مكة شيئا فإنما 
أكل نارً» أخرحه الدارقطيٍ بإسناد ضعيف » وقال : الصحيح أنه موقوف» 
وروى أنه كره إجارتها لأهل الموسم ولم يكره للمقيمء لأن أهل الموسم لهم 
ضرورة إلى النزول والمقيم لا ضرورة له. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى أن يغلق .بمكة باب دون الحاج 
فإنهم ينزلون كل موضع رأوه فارغاًء وكتب عمر بن عبدالعزيز في خلافته إلى أمير 
مكة أن لايدع أهل مكة يأذون على بيوت مكة أجرا فإنه لا يحل لهمء وكانوا 
يأحذون ذلك حفية ومساترة. 

وهذا مبئ على أصل وهو أن فتح مكة هل كان عنوة فتكون مقسومة مغنومة 
ولم يقسمها الني وو وأقرها على ذلك فتبقى على ذلك لا تباع ولا تكرى ومن 
سبق على موضع فهو أولى به؛ وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي رضي الله 
عنهم؛ أو كان فتحاً صلحاً فتبقى ديارهم بأيديهم يتصرّقون في أحوالهم كيف 
شاءوا سكنا وإسكاناً وبيعاً وإحارة وغير ذلك. وبه قال الإمام الشافعي وأحمد 
وطائفة من امحتهدين رحمهم الله تعالى» وعلى ذلك عمل الناس قدياً وحديثاً. 
انتهى. 

وف كتاب «بلوغ الأرب في أحوال العرب» للعلامة السيد محمود شكري 
الآلوسي البغدادي اختلف الفقهاء في بيع دور مكة وإحارتهاء فمنع أبو حنيفة من 
بيعها وأحاز إحارتها في غير أيام الحج ومنع منهما ف أيام الحج لرواية الأعمش عن 


ضنل 


تشكيل هيئة خاصة للنظر في مشاكل الإيجارات وسنْ قانون ها 


جاهد أن البي ميك قال: ا ا 0 
الشافعي رحمه الله تعالى إلى جواز بيعها وإجارتها لأن رسول الله يت أقرّهم عليها 
بعد الإسلام على ما كانت عليه قبله ونم لغنمها ولم يعارضهم فيها وكذلك بعده. 

عر ار رع لطر وي لك يارت و 
و ار ا 0 
حجر مقي كيه القدمة لمكا 

وابتاع عمر وعثمان رضي الله عنهما ما زاداه في المسجد من دور مكة وتملك 
أهلها أثمانهاء ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين ثم حرى به العمل إلى 
وقتنا هذا فكان إجماعا متبوعاء وتحمل رواية بجاهد مع إرسالها على أنه لا يحل بيع 
رباعها على أهلها تنبيها على أنها لم تغنم فتملك عليهم: » فلذلك لم تبع وكذلك 
حكم الإحارة. انتهى. اتتهى كل ذلك من تاريخ الغازي. 

إلى هنا انتهينا من ذكر ما ورد عن حكم بيع وإيجار دور مكة وبيوتهاء 
فلنذكر الآن عمل الناس في ذلك وما سنه حكام مكة وولاتها من النظام 
والقرارات ف مسألة إيجارات بيوت مكة في قرننا هذا الرابع عشر للهجرة؛ أما ما 
كان قبل ذلك فلا نقدر أن نتوصل إليه لعدم ورود شيء ف التاريخ. 


تشكيل هيع خاصة للنظ. في مشأكل الإجداس ات وسن:تانون لها 


لما كانت قضايا الناس لا تنقضي ومشاكلهم لا تحصر في جميع مرافقهم 
الحيوية كان من الواحب على الحكومة جعل هيئة خاصة تنظر في مصالحهم وتعمل 
على تسوية أمورهم وتقضي بينهم بالعدل والإنصاف. 

ولهذا رأت الحكومة الماشمية السابقة تشكيل هيئة للنظر في المعاملات العامة 
والمسائل المتنوعة الي تقع بين الناس من إيجارات العقار والدكاكين والقهاوي وغير 
ذلك. ولقد سنت لذلك أنظمة ة وقوانين تكفل راحة الناس وتحفظ حقوقهم ولا 
تحعل أحد الطرفين متعديا وظالماً للطرف الثاني. 

ولنذكر هنا عن هذه الهيئة وأنظمتها نقلاً من الجزء الثالث من ناريخ الغازي 
فقد جاء فيه ما نصه: 
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وق الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة )١715٠(‏ أربعين وثلامائة وآلف من 
الحجرة نشرت الحكومة الحاشمية وأذاعت للعموم قانون هيئة المعاملات العمومية 
وهذا نصه: 
ما أن حيئة المعاملات العمومية دائرة رسمية حائزة أهمية كبرى بالنظر للقضايا 
الى تراها المتعلقة .ممسائل الإيجارات والديون والكشفيات ونحوها رؤي من 
١‏ ع 4 ع 
الضروري تأسيس مواد لها تكون دستورا لكافة أعمالهاء وهى كما يلى: 
هيع اللعأملات العموميقّ 
المادة الأولى «تشكل تنو .رئيس واعفناء من أربعة إل ستة أشخاص من أهل 
اللياقة والمعرفة. ش 


المادة الثانية: عند غياب الرئيس ينوب منابه أحد الأعضاء في فصل الدعاوى 


وظائف الرئس 
المادة الثالثة: النظر والتأمل في القضايا الي ترفع إليه من أربابها وحسمها 
يموحب المواد المدونة بهذا القانون. 
المادة الرابعة: يحب عليه محافظة الحقوق العمومية بحيث أنه يسوي بين أرباب 
الدعاوى بدون تفاضل. 
المادة الخامسة: عند اقتضاء المصلحة ينتدب بعض أعضائه للأماكن البيّ يراد 
الكشف عليها لتقدير إحارتها وما هو في معنى ذلك. 


وظائف الطيئقّ 


المادة السادسة: الاشتراك مع الرئيس ف المسائل المرفوعة من ذويها إلى اليئة 
ومطالعة القرارات والتوقيع على مسوداتها. 


المادة السابعة: إنقيادها بما يكلفها به رئيسها من الذهاب إلى المواضع الي يراد 
الكشف عليها. 
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وظائف الهيئة 


المادة الثامنة: ينبغي مواظبتها على الحضور بدائرتها. 

المادة التاسعة: كاتب للهيئة لإدارة أمورها التحريرية وفراشي أسوة بالدوائر 
الرسمية. 

المادة العاشرة: عند احتياج الدائرة إلى نفر أو نفرين من أفراد الشرطة لجلب 
الأشخاص المدعى عليهم؛ يحب مساعدة مديرية الشرطة. 

المادة الحادية عشرة: المسائل المتعلقة بإيجار العقارات ويستوي ف ذلك الدور 
والحوانيت والأفران والطواحين وطلب إخلاء الساكن يتبع فيها ما يأتي: 

المادة الثانية عشرة: إذا تعدد الش ركاء المستحقون في أحد الدور أو الدكاكين 
زَوعب نحنف السكتى بها فعلية أن يذقع على كل غهرة وانعندا زاتدا لسنائحب 
الاستحقاق الآخر إرضاء لخاطره» وإذا أراد كل واحد منهم السكنى وكان الموضع 
غير محتمل القسمة فيؤجر على الغير ويعطى كل على قدر حصته. 

المادة الثالثة عشرة: بطلب أحد الملاكين إحلاء داره أو حانوته أو ما هوف 
معناهما المؤجرة على أحد الناس ينظر فيه» فإن كان له دار أخرى ساكنا بها 
وكانت ملكا له لا يلتفت إلى طلبه» وإذا تبين أنه بدار يقطنها بالإاحارة فهو أحق 
من الغير بعد أن يحرر على نفسه سند بأنه لو أحرها ف غضون مدة الإيجار يكون 
عَبورا بردها لصاحبها القديم ويجازى من قبل الحكومة. 

المادة الرابعة عشرة: من علم أن ناظراً على وقف يطلب إخخلاء أحد السكان 
بدار أو دكان ونحوه لإسكان من يستحق الربع في ذلك الوقف وتحقق أمره لدى 
الهيئة بمطابقته للواقع» يروج طلبه بعد إحراء حكم المادة )١1(‏ من تحرير السند إلم. 

المادة الخامسة عشرة: من يدعي بخس الأحرة تكشف عليه الهيئة مع بعض 
أعضاء البلدية وتحقق مدعاه؛ فإن رأت زيادة الأحرة أو بقاءها على الحالة الأصلية 
تقرر ذلك ويصير إنفاذه. 

المادة السادسة عشرة: بإسكان معدن اق تحلان جار عاذ كله يفيه نض 
انقضائها إذا وسد نالك راغا اسن انها وكان اللناكن بريد البقالاق عله كقتعط 
الذي هو جزء من تلك الدار يحري الكشف عليها من قبل الهيئة لتقسيم امحل الذي 
يسكنه إن أمكنت القسمة بحيث يصلح لسكنى كل واحد منهما بدون ضرر على 
أحدهما. 


المادة السابعة عشرة: إذا رغب المستحقون في وقف أن يكون بينهم بالمهايأة 
فلا بأس من ذلك على أن تكون باعتبار السنين لا الأشهر. 

المادة الثامنة عشرة: الساكن إذا امتنع عن دفع الإيجار المقرر أو الإخلاءء فبعد 
إحضاره وإلقاء التنبيهات الأكيدة عليه يحرى بحقه حكم المادة التالية. 

المادة التاسعة عشرة: بامتناع المقرر عليه الإخلاء أو دفع الإحارة يجبس حتى 
يذعن ويخضع لأوامر الحكومة» وإذا طلب إمهاله إلى مدة زهيدة وأعطي الكفالة 
اللازمة لذلك يرخص له. . 

المادة العشرون: الذين يعلفووحن لصوو عه طالب فيه فم لها 
الدعوى المقامة عليهم وتكرر الطلب بشأنهم يجازون بالحبس من ثلاثة إلى عشرة 
أيام. 

المادة الحادية والعشرون: الدعوى الي تقام على أنشى بخصوص الإيجارات أو 
وهام الكش على :داز سكناها لتقدير إحارتها وتمتنع عن إحابة 9 
الحكومة بواسطة ذويها أو شيخ امحلة يجرى الكشف وتجير لسماع الدعوى أو 
تقيم وكيلا عنهاء وإذا ل تمتثل فبمعرفة البلدية وشيخ احلة ترمى حوائجها وترغم 
على الخروج من تلك الدار. 

المادة الثانية والعشرون: المستأحر لشيء إذا أحر بعضه أو كله على الغير لمدة 
سنة مثلا وانقضت مدة الإجارة وأراد ذلك المستأجر أن يكون بناته ف الموضع 
الموحر عليه فله ذلك ويخرج المستأحر من باطنه حيث لم يكن هو المستأحر 
الأصلي. 

المادة الثالئة والعشرون: عند حصول التناكر بين أرباب الحقوق ف شيء من 
الإحارة والديون القدرمة» أي العائدة لسنة )١774(‏ يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية 
لثبوتها بالوحه الشرعي 

لمادة الرابعة والعشرون: إذا غاب المستأجر عن البلاد بحيث كان مسافراً 
وانتتهت مدة إحارته» فإن كان سفره إلى الأقطار الخارحية ولم يكن بإحدى 
الجهات التابعة للحكومة العربية الحاشمية ولا يوجد وكيل عنه بدفع الإحارة أو أمل 
ساكنون بالموضع الموجر عليه يؤذن للمؤجر بالتأجير على غيره. 
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وظائف الطيئة 


المادة الخامسة والعشرون: بوحود أشياء للغائب في مستأحراته فبمضي أحل 
الإحارة تستلم تلك الأشياء امحكمة الشرعية معرفة الضابط والهيئة المعحصوصة لمشل 
هذا لديهاء وإذا عاد صاحبها ترد إليه بعد حسم مصاريف النقل وحلافه وذلك 
عند مطابقة غيابه لما جاء بالمادة (5 7). 

المادة السادسة والعشرون: بتحقيق سفر المستأحر إلى أحد الثغور العربية 
وانتهاء مدة إحارته تخابر الحكومة المحلية بتلك الجهة في تحصيل الأحرة أو التكليف 
بتوكيل من يقوم بالإخلاء عند عدم الرغبة والمحاسبة للمدة المشغل لها موقع 
الإحارة. 

المادة السابعة والعشرون: بامتناع المؤحر عن قبض الإحارة المقررة يؤمر 
الساكن بإيفائه ويكلف الموحر باستلام الأحرة فإن أبى تسلم إلى امحكمة الشرعية 
لحفظها إلى أن يراجع في استلامها. 

المادة الثامنة والعشرون: المستحكر ات حكمها كحكم الإيجارات» فإذا ادعى 
أربابها يخس الأحرة وكانت ارس وس تنظر فيها الحيئة كغيرها 
وتحري التحقيقات اللازمة وبمقتضى ما يثبت لديها تعطي القرار. 

المادة التاسعة والعشرون: إذا : لس الضروري 
في مستأحراته ثم تخلف» فبموجب الشروط يحال التعمير لعهدة البلدية لإحرائه 
بنظرها وصرف المصاريف من صندوق دائرتها ثم تتحصل من المؤحر أو من 
الإحارة فيما بعد وعلى البلدية أن لا تهمل أمر التعمير. 

المادة الثلاثو ن: لو أسكن أزبات الغقارات أحذا في مساكنهم ابتغاء مرضاة 
الله أي بحانا ثم أرادوا إخراحهم فللهيئة مساعدتهم. 

المادة الحادية والثلاثون: موت المستأحر في أثناء المدة الموحرة عليه تبقى الأجرة 
على حالتها باسم الورثة بدون فسخ وهو أحق بالسكنى من الغير. 

المادة الثانية والثلاثون: المتخلف من الإيجارات القديمة بطرف المستأحرين من 
قبل سنة )١775(‏ تحال إلى المحكمة الشرعية لفصلها بالوحه الشرعي. 

لمادة الثالثة و الثلاثون: إذا أحر المستأجحر عموم الأماكن الموجرة عليه للغير 
سواء كانت دورا أو حوانيت وتضرر المؤجر الأصلي من وضع المستأحر لما يوهن 
البناء أو يضر به كعمل فرن أو طاحون فإنه يؤمر بإزالته وإن لم يمتئل يخرج الساكن 


ذفعا ا ينظ من الور :ولزن كان المتضرر منه كالحشيش ونحوه فيخبر المؤحر 
الحكومة وهي تحيره على إخراحه. 

لمادة الرابعة والثلاثون: مستغلات العقار سواء كانت ملكا أو وقفاً عند إرادة 
أرباب الإستحقاق محاسبة ناظرها أو ما أشبه ذلك ترى بمحاكم البلاد الشرعية 
لتطبيقها على ما يقتضيه الإيجاب الشرعي. 

المادة الخامسة والثلاثون: كل ما كان من متعلقات العقار في مسائل الإحارة 
وصادف أن الخصم من المتسربلين بسلك العسكرية الجليلة يصير النظر فيها من قبل 
الهيئة على أن طلب الخصم يكون بواسطة المرجع الإيجابي. 

المادة السادسة والثلاثون: 00 إحدى 
القضايا ال مشروحة آنفا المنطبقة على القانون ثم طلبهما نقض الحكم أ و رؤيته بجهة 
أخرى لا بأس من إحالتها إلى مقام حجة الأمة قاضي القضاة للنظر فيها فإذا ظهر 
ما يوجب الخلاف يعطى الإيضاح عنه شرعاً وبموجبه يجري اللازم. 

المادة السابعة والثلاثون: الديونات بكافة أنواعها إذا صدر فيها حكم من 
امحكمة الشرعية ليس من صلاحية الهيئة نقضه أو الاعتراض عليه أو التدحل فيه 

المادة الثامنة والثلاثون: الخرجحات لي بالحوانيت الكائنة بالشوارع العمومية؛ 
عندما ترى البلدة إزالتها ويجري ذلك فعلاً ليس للمستأجر حق في مراحعة ا موحر 
لإرحاع أحرته آله بل كت معمرا غلن قوها نهاية مدة الإحارة. وهذا إذا لم 
يمس شرف المكان فإذا مسّه يحري الكشف عليه ويعطى له ما يستحقه من مقدار 
النتقص وإذا تحسن يستحصل منه الزيادة بقدر ما يستحق ذلك التحسين. 

المادة التاسعة والثلاثون: ف أثناء مدة الإحارة إذا حصل خراب ضروري 
تعميره بإحدى الدور أو الدكاكين لا حق للمؤحر بطلب الزيادة من المستأحر. 

المادة الأربعون: الدكاكين والبيوت والأفران وما شابه ذلك إذا تغيرت عن 
حالتها الأصلية بأن حرت فيها إصلاحات متعددة أوجبت صرف مبالغ طائلة فعلى 
موجب التحسين الذي صار فيها يزاد في أحرتها .ما تستحقه من الكشف والتقدير. 

المادة الحادية والأربعون: الوكيل كالأصيل في التأحير وبحرياته» وأما المستأحر 
فإذا كان وكيلا عن شخص غائب ومن عائلة الموكل الساكنة بالدار وتحقق ذلك 
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إيضاحات 


بصورة واضحة أو كان بها بضاعة أو خلافه فهم أحق بالإحارة وإن كان 
بالعكس فيجبر على الخروج والمالك أحق بتأحيرها على الغير. . 

المادة الثانية والأربعون: الساكن بالدار أو الدكان باستئجار من الموحر عليه 
أولى بالإحارة من الغير عند عدم رغبة المستأحر الأصلي لعقد الإحارة. 

المادة الثالثة والأربعون: كل دعوى من متفرعات مسالئل الإيجارات لم تكن 
داخلة بضمن مواد هذا القانون تقرر فيها الهيئة بحسب اجتهادها مما يظهر لمامع 
مراعاة حفظ حقوق الطرفين ثم ترفعها لمرجعها للنظر فيها وإيفاء ما يرى نحوه. 

المادة الرابعة والأربعون: عموم قرارات الهيئة ترفعها لمرحعها -مقام رئاسة 
الوكلاء الفحيمة- لإحراء ما يجب فيها. 

المادة الخامسة والأربعون: تحضر هذه الحيئة أمام قاضى القضاة لتحليفها اليمين 
اللازم على أنها تنظر في دعوى الخصمين بدون مراعاة أحدهما عن الآخر. 

المادة السادسة والأربعون: لا تكون هذه المواد مرعية الإجراء ونافذة المفعول 
إلا بعد عرضها على السدة الملوكية واقترانها بالتصديق العالي الملوكي (/؟) ذي 
الحجة سنة .)١715٠(‏ ْ 


إيضاحات 
تقرر مجلس الوكلاء الفخام في (9؟) ذي الحجة سنة )١175٠0(‏ هجرية بعدد 


حرم سنة )١74١1(‏ هجرية بصدده بإنفاذ مقتضاهء وللبيان جرى تحريره قي (14) 
امحرم سنة )١141(‏ هجرية. انتهى من الغازي. 


وان لكوي الى عن يدان يدل الفقاسر ازع 


نذكر هنا صورتين فقط من القرارات ال كانت تصدرها الحكومة الحاشمية 
السابقة بشأن الإيحارات لتعطينا فكرة عامة للناس على ما درجوا عليه من سالف 
الأزمان ف الإيجارات السنوية» وقد نقلنا نص الصورتين من الجزء الثالث من تاريخ 
الغازي؛ فالصورة الأولى لعام (/17١ه)‏ وهذا نصها: 


ال 


وف 79 ذي الحجة سنة )١77017(‏ هجرية قررت اليئة المشكلة من وكيل 
النافعة ونائب وكيل الداخلية وأعضاء مجلس الشيوخ ورئيسه وهيئة المعاملات 
وأعضاء البلديات الثلاث تحت رئاسة قاضى القضاة ونائب رئيس الوكلاء بالنظر 
للظروف الحاضرة بأن يجعل الإيجار للبيوت على معدل إسقاط الثلث من الأحرة 
بالنسبة لمبلغها سنة )١177(‏ والدكاكين على معدل إسقاط الربع وذلك بالنسسبة 
لمبلغها سنة )١1715(‏ وأن ثلثي مبلغ أحرة الدور وثلاثة أرباع أحرة الدكاكين 
يعطى منها النصف ف الحال والنصف الآخر إلى مدة نصف زمن الإحارة المعقودة 
وموجبه حرى النداء» ومن أراد أداء الإحارة دفعة أو أراد أن يتفق الآحر والمستأحر 
على كيفية مخصوصة فلهم ذلك. 

والصورة الثانية لعام 5479 )١7‏ وهذا نصها: 

وف 79 ذي الحجة سنة (11147) أعلن إعلانا رسمياً من مقام نيابة رئاسة 
الوكلاء ليعلم كافة المستأحرين وأرباب العقارات أنه قد تقرر أن تكون الإحارات 
ف عام )١51437(‏ القادم باعتبار إجارة العام الماضي تماما على أن إيجار القهاري 
والدكاكين والأفران والطواحين يسلم دفعة واحدة» وأما البيوت فيدفع إيجارها 
الثلشان مقدما والثلث الباقي في شهر رحب سنة (1!47) ولا يمكن إخخراج ساكن 
من مسكنه» وأما الدفع فيكون الثلاثة الأرباع منه ذهباً والربع الباقي فضة كالعتاد» 
ومنل يتبع هذه :الأوامر للشروحة آنفا سيحري بحقه الجزاء,موحب الفانون 
المحصوص لعقوبة من يخالف أوامر الحكومة ولإعلان العموم بذلك صار الإعلان. 
انتهى من الغازي. 

قراس الحكومة السعوددق بشان إجداس العتاسات 

نذكر هنا صورتين فقط من القرارات الى كانت تصدرها حكومتنا السعودية 
بشأن الإيحارات لنعطي فكرة عامة للناس على ما درجوا عليه من سالف الأزمان 
ف الإيجارات السنوية؛ وقد نقلانا نص الصورتين من الجمزء القالث من تاريخ 
الغازي. فالصورة الأولى لعام (5 )١754‏ ه وهذا نصها: 

قرر بحلس الشورى الأهلي إيجار عام (5 )١74‏ بهذه الصورة: 
)١‏ يعتبر مقدار أحرة عموم العقارات ف عام (؛ 4) كعام (45). 


قرار الحكومة السعودية بشأن إيجار العقارات 


إيجارات الدور والقهاوي والحكورات يسقط نصفها في عام (54:4) ويدفع 
ربعها حالاً والربع الباقي يؤوحل إلى غرة شعبان سنة .)١144(‏ 

يسقط الثلث من كامل أجرة الدكاكين والأفران والطواحين ويدفع الثلث من 
كاملها حالا ويؤحل الباقي إلى غرة شعبان سنة .)١7415(‏ 

الدور والدكاكين وسائر الأماكن المشغولة بأمتعة الغائبين يجري فيه الإيجار 
الشرعي لدى الحاكم الشرعي. 

إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المقررة أعلاه يجبر بالإخلاء. 

يقتضي تشكيل لحنة بعنوان «بحلس العقار » مؤلفة من خمسة أنفار» واحد 
من أعضاء بحلس الشورى الأهلى» وواحد من دائرة الأوقاف؛ وواحد من 
عن اليه ررضدف تجار وعدي اران العقاز كوت شركما 
للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقارات. وعند وقوع اختلاف بين الموحر 
والمستأجر تقرر ما يلزم إحراؤه في ذلك يموحب المواد المشروحة أعلاه ثم 
ترفع الكيفية إلى مرجع التنفيذ ويعين لها غرفة مخصوصة بدائرة الحكومة 
لاجتماعها يوميا )7١4(‏ ذي الحجة سنة .)١7537(‏ 

والصورة الثانية لعام )١7549(‏ وهذا نصها: 

صدر الأمر السامي بالموافقة على قرار اللجنة الخاصة المتعلق بإيجار العقبارات 


لعام (49١ه)‏ وهو: 


لدى اجتماعنا وتداول الآراء نحو إيجارات الدور والديكاكين والقهاوي 


والطواحين وكافة المستملكات تقرر أن تكون إيجاراتها على حسب ما كان في 
العام الماضي أي عام )١14/(‏ غير تقسيط الأحرة فإنه يدفع على ثلاث دفعات 
وتكون في الدور خاصة؛ فأول قسط منها وهو النصف يدفع في أول محرم؛ 
والنصف الثاني قسط منه يدفع في أول شعبان والشاني في آحر ذي القعدة» وأما 
القهاوي والطواحين وما شاكلها تكون على قسطين طبق ما أحر في العام الماضي 
في دفع الأقساط» وعلى الهيئة المنتخحبة تطبيق هذا النظام على المؤحرين والمستأحرين 
على حسب ما كان في العام الماضيء وعلى ذلك جحرى القرار متفقا. انتهى من 
الغازي. 
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55 سس العا من لعأ م( ١هم)‏ 


جاء في جريدة البلاد السعودية الي صدرت بمكة للشرفة بتاريخ اليوم الحادي 
والععشرين من شهر ذي الحجة سنة ألف وثلائمائة وسبع وستين هجرية بعدد 
(777) عن أحور العقارات للعام المذكور ما نصه: 

جاءنا من أمانة العاصمة ما يأتي: 

تبلغنا من المقام السامي أنه قد صدرت الإرادة الملكية الكريكة بأن يكون إيجار 
العقار في عام )١774(‏ حرا على أساس التراضي بين المالك والمستأحر. انتهى من 
الجريدة المذكورة. 

فلما صدر هذا المرسوم الملكي تشوش الناس وحصل اضطراب بينهم؛ لأن 


الأكثرية لا يملكون عقارات» فالتمسوا من حلالة المللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود رحمه الله تعالى النظر ف المصلحة العامة للأمة وعندم حرية الإيحارات 
حتى لا يتحكم بعض أرباب العقارات فيهم تحكماً قاسياً بل يزاد في الإيجارات 
نسبة مئوية معلومة. 

فوافق رحمه الله تعالى على زيادة الايجارات بنسبة عشرين أو مس وعشرين 
ف المائة» ومشى الناس على هذا المنوال حتى نهاية سنة )١71/(‏ ثلاث وسبعين 
وثلاثمائة وألف وهي السنة اليّ توفي فيها حلالة الللك عبدالعزيز ز آل سعود رحمه 
الله تعالى وأسكنه الحنة وذلك في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. فتولى بعده ابنه 
حلالة الملك سعود بن عبدالعزيز أدام لله توفيقه ونصره. 


جو العتاس لحأ م )امهم 


حاء ف جريدة البلاد السعودية الي صدرت ,ككة المشرفة بتاريخ اليوم الخنامس 
من شهر صفر سنة ألف وثلائمائة وأربع وسبعين هجرية بعدد )١704(‏ عن أحور 
العقارات للعام المذكور ما نصه: 


جاءنا من وزارة الداخلية ما يلي: 


تبلغنا من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم بعدد ١ه‏ 
وتاريخ 4 7/7/1 الأمر الصادر من جلالة مولاي الملك المعظم الذي يقضي بأن 


يضال 


خلاصة ما تقدم عن دور مكة وإيجاراتها 


يكون تأحير العقار على اخختلاف أنواعه في المملكة للعام الحالي حرا بطريق التراضي 
بين المالك والمستأجر, وإذا حصل احتلاف بينهما فللساكن مهلة شهرين فقط من 
تاريخ إخخطار المالك له بالإخلاء يدبر فيها أمره فاعتمدوا موجب الأمر الملكي 
الكريم وأعلنوه للناس. انتهى من الجريدة المذكورة. 

فجرى الناس على هذا القرار الملكي من عام صدوره المذكور إلى عامنا هذا 
الذي نحن فيه وهو عام 4١57(‏ ١ه).‏ 


خلاصة ما تند معن دوس مكت و إداساتهأ 


يعلم من كل ما تقدم أنه قد مر على عقارات مكة وبيوتها ثلاثة أدوار: 

الدور الأول: كانت البيوت والمساكن على عهد رسول الله وها وأبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ما تكرى ولا تباع ولا تدعى إلا السوائب: 
قال عبدا لله بن صفوان الوهطي: سمعت أبي يقول: بلغ أن رسول الله 8 قال: 
كرس كن مكا ا بن القرب تكارا بكرود الالال :ونيسرن الاولابيها ال 

ل اد هري اس برض لترد و لوو قرأت كتاباً 
من عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالعزيز بن عبدا لله بن خخالد ؛ بن أسيد وهو عامله على 
مكة يأمره أن لا يكرى يممكة شيء. وقال أيضا : أخبرني عطاء أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان ينهى أن تبوب أبواب دور مكة. 

والدور الثاني : حواز بيع بيوت مكة وكرائها وهذا على القول بأن النبي ؤّ 
لما فتح مكة من بها على أهلها. 
ملك الذي بناه» ألا ترى أن من بنى فٍ أرض الوقف جاز أن يبيع بناءه فكذا 
هذا اه . 

ومن منع بيع دور مكة وكراءها يستند على القول بأن رسول الله و تنح 
مكة عنوة فتكون مغنومة مقسومة للمسلمين» فمن سبق على موضع فهو أولى به 
وأن رسول الله يها لم يقمسّم مكة على المسلمين حين فتحها لما للها من الحرمة 
والتعظيم. 


الضرنل 


فعلى جواز بيع بيوت مكة وكرائها مشى المسلمون إلى اليوم. 

الدور الثالث: الاستغلال التام ف إيجارات بيوت مكة شرفها | لله تعالى وزادها 
ل ور عي لور ال ارين الع و شام لا 
الفانية الخسيسة فارتفعت أجور العقارات ارتفاعا فاحشا أدى إلى تدحل ولاة 
الأمور في ذلك» فكانوا يصدرون ف أول كل عام قراراً يضمن مصالح الطرفين 
المالك والمستأحر إلى نهاية سنة (1171) ثم صدر قرار ملكي يجعل الإيجارات ف 
مطلق الحرية به بين المالك والمستأحر» كما تقدم بيان ذلك بالتفصيل. 

ورب سائل يقول متى بدأ الاستغلال في إيجارات دور مكة وما سبب ذلك؟ 
فنقول: لا يمكن تحديد بدء الاستغلال لعدم ذكره ف التاريخ ولكن نقول عن طريق 
الاستنتاج: كان بدء الاستغلال من منتصف القرن الشالث عشر للهجرة؛ ثم زاد 
الجشع ف أواحر حكم الأتراك للحجاز ولا يزال في ازدياد إلى عامنا هذا حيث 
تمكن الحرص والبخل في قلوب الناس» أما قبل ذلك فقد كان الناس ف حالة 
مرضية من القناعة والكرم والإيثار والرحمة» نسأل الله السلامة والعافية من كل ما 
لا يرضي الله عز وجل. 

أما سبب الاستغلال فشيئان: الأول» الطمع الكثير والحرص الشديد. والفاني؛ 
أن المستأحر بمكة إذا استأجر داراً لعام واحد بثلاثة آلاف ريال مثلاً فإنه في موسم 
الحج قد يؤجرها للحجاج بأربعة آلاف ريال أو أكثر لمدة قد تكون أقل من شهر 
واحد فيكون المستأحر كأنه ساكن في الدار بدون أحرة» بل إنه ربح خيزما ايضناء 
وهناك من يؤجرها بنحو نصف إيجارها ومنهم من لا يؤحر داره في الموسم. 
والعادة الجارية عندنا.بمكة أن الإيجارات تكون سنوية لا شهرية بخلاف العادة في 
جميع الممالك حيث أن المتبع في الخارج أن تكون الإيحارات شهرية وأن الساكن 
بالأحرة ف حل لا يتمكن من تأحير محله على غيره. لذلك يطلب مالك العقار 
مكة من المستأحر زيادة الأحرة في كل عام. 

ثم إن العادة الجارية عندنا أن ن المستأحر للدار إذا شغل جحزءًا منها لا يؤحر 
الجزء الخالي لغيره من أهل البلاد بل يبقيه خالياً إلى أن يأتي موسم المج فيؤحره 
للحجاج فقط لإقامتهم مكة مدة يسيرة جداً. 


1١ 


خلاصة ما تقدم عن دور مكة وإيجاراتها 


وهناك فرق عظيم بيننا وبين أهل مصر في الإيجارات» فعندنا بالحجاز إيجارات 
000 إلا لعام كامل دفعة واحدة؛ وفي مصر تكون 
الإيجارات شهر 

ل كانت كبيرة إلا عائلة واحدة 
ويندر جداً أن يسكن أكثر من عائلة في دار واحدة» أما في مصر ففي كل دار عدة 
من العائللات. ْ 

وعندنا أيضاً كان يصدر قرار حكومي في أول كل عام لتحديد أجرة السكن 
للمالك والمستأحر منذ العهود السابقة الى فصلنا بيانها فيما تقدم حتى نهاية سنة 
)١8107(‏ ثلاث وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية؛ ثم إنه من بعد هذه السنة 
المذكورة صدر قرار حكومى أن يكون الاتفاق بين المالك والمستأحر بالحرية التامة 

تقدير الأجرة» أي لا تتدخل الحكومة بينهما ولا تزال الحالة كذلك إلى عامنا 
هذا. 

أما في مصر فإن حكومتها تصدر قرارا خاصاً ف إيجارات الدور والدكاكين 
والقهاري وغوهاق عل عشرة أصره'مزة وفكنة أو كل نمنة عستر عات لا 
ندري» ونحن نعتقد أن تدحل الحكومة بين أرباب الأملاك والمستأحرين من 
الواحب الضروري وحبذا لو تشكلت لجنة حاصة بالحجاز وسنت نظام دقيقا في 
صالح الطرفين يسيرون .موحبه في كل عام على الدوام. 

ومن جملة الأضرار البليغة اليّ تلحق المستأحرين إذا كانت إيجارات العقارات 
حرة ول يكن هناك قانون ونظام في مصلحة الطرفين «المالك والمستأجر» ما 
نذكره هنا من الحكاية الآتية على سبيل المثال وهي : 

استأحر رجل دارا لكامل عام واحد حسب العادة الحارية.يمكة ثم حصل فيها 
خراب يقتضي إصلاحه؛ فطلب المستأجر من امالك إصلاح الخنراب فامتنع من 
ذلك بتاتا مع أن الشرع والعرف يحكمان على المالك بإحراء الإصلاح على نفقته. 
فماذا يفعل المستأحر معه في حالة امتناعه عن الإصلاح؟ 

فلو رفع الأمر إلى الحكومة لتجبر المالك بإصلاح ما خرب من الدار فقام هذا 
بالإصلاح رغم أنفه» فمما لا شك فيه أنه بعد انتهاء مدة الإحارة لن يجدد المالك 
عد الإيجار للعام المقبل بل إنه يطلب من المستأجر إنخلاء الدار فإن امتنع من ذلك 
طلب المالك من الحكومة الأمر عليه بالخروج من الدار فتجبره الحكومة بالإخلاء 


1١. 


.كموحب قانون حرية العقار فيك فيتشتت أمره لصعوبة العثور على المساكن في هذه 
الأوقات. 

وإن قام المستأحر باحراء إصلاح الخراب الواقع بالدار على نفقته الخاصة ليزيل 
الضرر عنه ثم طالب بعد ذلك امالك بدفع نفقة الإصلاح فإن المالك لن يدفع له 
شيئا مطلقًا بحجة أنه لم يأمره بإحراء الإصلاح. 

فعليه تكون نتيجة كل ذلك وصول الضرر البليغ للمستأحر ووقوع امالك في 
الحرمة من جهة أكل أموال الناس بالباطل وليس ذلك مما ترضى به شريعتنا 
السمحاء البيضاء النقية. 

إذن أفلا يكون من الأفضل وضع قانون للإيجارات يكفل مصلحة الطرفين 
«المالك والمستأحر» ؟ فمن أصحاب الأملاك من لا يراعي حقوق الضعفاء 
والمضطرين؛ ومن الضعفاء من يأكل الحرام والحلال وينكر فضل المحسنين» نسأل 
الله التوفيق والسداد لما فيه نفع العباد والبلاد» كما نسأله السلامة من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن؛ كما نسأله الستر في الدنيا والآخرة بفضله ورحمته. 

قال الغازي في الجزء الثالك من تاريخه: صدر الأمر السامي في أواخر صفر 
سنة (11745) حمس وأربعين وثلائمائة وألف بتعيين هيئة تقوم .مهمة الأمر 
والعادات فما وافق الشرع منها تقره وما خالفه تزيله. 

وأن تمنع البذاءة اللسانية اليّ تعودتها السوقة» وأن تحث الناس على أداء 
الصلوات الخمس جماعة» وأن تراقب المساحد من جهة أثمتها ومؤذنيها ومواظبتهم 
وحضور الناس بها وغير ذلك من دواعي الإصلاح. وأن تتحذ في سبيل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الوسائل الموصلة إلى ذلك بالحكمة» وإذا أعياها أمر من 
الأمور رفعت فيه إلى أولي الأمر لإجرائه. 


فعيّن رئيس تلك الحيعة الشيخ عبدا لله الشيي؛ ونائبه السيد حسين نائب الحرم: 
وكاتب الهيئة الشيخ عباس عبد الجبار. 
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وأعضاء الهيئة من أهل مكة: محمد عقيل» محمد شرواني؛ عبدالرحمن بشناق» 
عمر جان» عمر فقيه» عبدالرحمن الزواوي» حسين باسلامة. 

ومن أهل نبحد: محمد بن مضيانء على المنصور آل هديان؛ أحمد بن ركيان» 
عبدا لله السليمان آل مهنا. ْ 


وتعين مركزها بدرسة السيد أحمد عيد بباب الصفا. 
نظاموتعليمات طيعةّ الأ بالمعروض مك 


قال الغازي في الجرء الثالث من تاريخه: وفي ١‏ صفر سنة )١7551(‏ ست 
وأربعين وثلاثمائة وألف صدر البلاغ بتعليمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هذا نصه: 

صدر الأمر الملكي السامي بالمصادقة على التعليمات التالية: 

أولا: تنشأ هيئآت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتكون مراكزها في مكة 
وجدة والمدينة وينبع والطائف وبقية الملحقات. 

ثانيا: يكون عدد أعضاء كل هذه الحيئات على قدر اللزوم. 

ثالناً: يشترط في أعضاء هيئات الأمر بالمعروف أن يكونوا من أرباب العلم 
بالشريعة ومن ذوي الأخلاق الطيبة والصفات الحسنة. 

رابعا: يعين لكل هيئة من الهيئآت عدد كاف من الجنود للقيام بالواحيات 
الملقاة على عاتق الهيئة» على أن يكون هؤلاء الجنود من المتصفين بالتقوى والمعاملة 
بالحسنى. 

خامساً: تجتمع هذه الميئة مرتين في الأسبوع. 

ادس الأمور اليّ تنظر فيها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي: 
)١‏ تنبيه الناس إلى أوقات الصلاة وسوق المتخلفين منهم إليها بالحسنى إلى أقرب 

مسجد. 
)0 مراقبة اللحلات الي تحري فيها أمور مخلة بالشرع والآداب. 
*) دعوة الناس بالحسنى إلى ترك المعاصي والمحازي والبدع والخرافات والإلحاد. 
4) منع البدع ف المآتم والأفراح. 


1١ /ا‎ 


5) الأخذ بيد الضعيف والرفق بالأرامل والعجزة في أحذهم وعطائهم. 
/) الرفق بالحيوان. 
4) تقوم هيئة الأمر بالمعروف بإزالة كل ما هو بجمع عليه من المعروف وترحع 
فيما هو مختلف فيه إلى هيئة مراقبة القضاء. 
9) يقتضي تشكيل فرعين لهيئة الأمر بالمعروف المركزية .يمكة: فرع في حارة المعلا 
وفرع ف حارة الباب. 
)٠‏ يشدد على جنود الهيئة في الامتناع عن استعمال العنف والشدة مع أفراد 
الئاس الذين يجلبون إلى الميئات. 
وف التاريخ المذكور من السنة المذكورة صدر أيضاً بلاغ بتعيين أعضاء هيفة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا نصه: 
نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود؛ بعد الاطلاع على أمرنا 
الصادر في ١7‏ صفر سنة )١7147(‏ ست وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية بشأن 
تشكيل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أصدرنا أمرناما هو آت: 
المادة الأولى: قدعينا كلا من الآتية أسماؤهم بعد أعضاء ف هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: الشيخ عبدالرحمن بشناق رئيساء عمر فقيه» محمد نور 
كتبي» محمد شرواني؛ أسعد مشفع؛ عبدا لله بن عمار عبدا لله بن مطلق» سليمان 
الصنيع» محمد الخضريء محمد عبدالرحمن العقل وهؤلاء كلهم أعضاء. 
المادة الثانية: على نائبنا العام تنفيذ أمرنا هذا. 
صدر بأمرنا في ١4‏ صفر سنة 1747. انتهى من التاريخ المذكور. 
نقول: لقد تطورت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية 
السعودية وتغير الأعضاء الذين ذكرهم الشيخ الغازي رحمه الله تعالى وكلها تابعة 
لفضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ؛ وهو رحل عاقل متزن لا يعامل 
الناس بالعنف والشدة بل يقدم لهم النصائح والإرشادات. نسأل الله تعالى أن يوفق 
الجميع لمرضاته وأن يرحمنا بواسع رحمته آمين. 
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حكم الدولة النزكية العثمانية في الحجاز 


حك الدولة اكيم العشمانية في الحجاز 


كان الحجاز مع جميع الممالك الإسلامية تحت حكم الدولة التركية العثمانية. 
والعثمانية نسبة إلى ملكهم الأول السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل بك المتوفى 
سنة (1/17) سبعمائة وست وعشرين هجرية رحمه | لله تعالى» وهو الموسس الأول 
للدولة التزكية المدفون نْ مدينة (بورصة). وكانت تركته عبارة عن بعض خيول 
وثلاثة قطعان من الغنم وحبة وسيفء كما جاء ذلك في كتاب « تلخيص التاريخ 
العثماني » . . ومعنى الغازي الذي يغزو الكفار. فلقد كان غالب سلاطين الأتراك 
العثمانيين يغزون من حوهم من الإفرنج» فمن غزا منهم يلقب بالسلطان (الغازي). 


خدمت الأثر اك للخمط العربي ومحافظه على الاثاس الإسلاميّ 


والحق يقال أيضاً أن الدولة التركية العثمانية قامت بتعمير جميع الأماكن الأثرية 
الإسلامية في كافة البلدان والأقطار ختصوضا ناترم الشريفين ومسجنايهننا 
الحرمين؛ قامت بتعميرها على أكمل وجه وأجمل صورة مع القوة والمتانة في البناء 
الب ا ا ا ا 
ف جميع الأقطار الإسلامية» وما نؤاحذ تركيا الجديدة الي كان يرأسها مصطفى 
كمال باشا رحمه الله تعالى منقذ تركيا من براثن الأعداء إلا.مسألة تطوير تركيا 

من التعليم الديئٍ إلى التعليم العصري المتحرر وبمسألة استبدال كتاباتهم الي كانت 
بالحروف العربية منذ القرون الأولى القديمة بالحروف اللانينية» فلم يبق أحد في بلاد 
الأتراك اليوم من يعرف القراءة والكتابة التركية بالحروف العربية اللهم إلا القليل 
النادر من المعمّرين منهم. وبذلك انقطعت صلة الأتراك اليوم بجميع مؤلفاتهم 
المكتوبة من قديم العصور بالحروف العربية الجميلة في أنواع العلوم والفنون. إن 
الخط العربي اليوم ما وصل إلى هذا الحسن والجمال إلا بسبب خدمة الأتراك 
القدماء له» فلقد حدموه حتى أوصلوه إلى السموات ثم تركوه اليوم ونبذوه بتاتا لا 
يعرفون كتابته ولا قراءته. 

فنقترح على الحكومة التركية اليوم أن يجعلوا التعليم في بلادهم على نوعين؛ 
ل ل ل العلمي 
العظيم» والتعليم باللاتينية أيضا حاراة للعصر ديق حيف قن ألفوه. نقول هذا 


الكرل 


التاريخ القويم 


مخلصين غيرة منا على الآلاف المؤلفة من الكتب العلمية والفنية والتاريخية بلغتهم 
التزكية والي كتبت وألفت با حروف العربية قفيها من المؤلفات القيمة الثمينة 
النادرة ما لا يوصف. فإنه يستحيل ترجمة كل ذلك إلى اللاتينية, والله الحادي إلى 
تعره احيرا 
تيف أول وزامرة حجازية بعد عهد الأتراك 

لقد ذكرنا فيما تقدم حكم الدولة التركية العثمانية على الحجاز. 

وإليك الكلام على تأليف الوزارة الحجازية: 

قال الغازي رحمه الله تعالى ف تاريخه «إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله 
الحرام » ما يأتي: 

لما استقل الشريف الحسين بن على رحمه الله تعالى بالحجاز فْ سنة )١774(‏ 
أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية أصدر أمره بتأليف وزارة حجازية وذلك في 
سابع ذي الحجة من السنة المذكورة» وإليك صورة الإرادة السنية الصادرة نقلا من 
الجزء الثالث من تاريخ الغازي. 

حضرة العالم الكامل الشيخ عبدا لله سراج إنه لما كانت مصالح الرعايا وانتظام 
شؤون ابختمع وتوفر أسباب العمران لا بد لها من دواوين يتوزع عليها النظر في 
الحكومة وما هو قْ معنى ذلك من المصالح العامة والخاصة ويتعين لها أسباب 
الوظائف الي تبنى عليها المسؤولية وتكوين حكومة لبلادنا المحروسة» وبالنظر إلى 
ما تحققنا فيكم من الكفاءة والاستقامة عزمنا بعد الاستعانة بالله عز وجل على 
توجيه منصب قاضي القضاة بعهدكم وتعيينكم وكيلاً عن رئيس الوكلاء العظام» 
وقد امحتزنا لبقية الوكالات حضرات الذوات الآنية أسماؤهم وهم: 
)١‏ ولدنا عبدا لله بن الحسين : لوكالة الخارحية» ويكون أيضاً وكيلاً عن وكيل 

الداحلية. 
1) وعبدالعزيز بن علي : رئيس أركان حربء؛ ووكيل رئاسة الجند مع ترفيع 

درحته عن رتبته الحاضرة. 
*') والشيخ علي المالكي : وكيلاً للمعارف. 
0( والشيخ يوسف بن سالم : رئيس البلدية سابقا وكيلاً للمنافع العمومية. 
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تأليف بحلس الشورى لأول مرة في الحجاز في عهد الحكومة السعودية 


ه) والشيخ محمد أمين : مدير الحرم الشريف سابقاً وكيلاً للأوقاف مع بقائه في 

نظارة أمور الحرم؛ وكلما يتعلق بوظيفته الشريفة. 
1) والشيخ أحمد بن عبدالرحمن باناحه : وكيلاً للمالية. 

وذلك لما توسمناه من درايتهم واستعدادهم للسهر على مصالح البلاد وأهلها 
على ما يرضي الله. وإننا نننظر منكم المبادرة إلى تأسيس الدوائر والدواوين الرسممية 
وتعيين العمال والموظفين لهاء وأرجو الله سبحانه أن يجعلنا مظهر توفيقه فهداه في 
كل ما يحبه ويرضاه. 

في // ذي الحجة الحرام سنة (5 )١77‏ هجرية» انتهى من الغازي. 

شريف مكة وأميرها 
الحسين بن علي 


تاليف مجلس الشومرى لأولمرةفي الحجاز في عهد المكومة 
السعوديةّ 


لما حكم جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى 
الحجاز ف سنة 47 )١7‏ ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية صدرت إرادته 
السنية بتأليف بحلس شورى لتداول الآراء» ووضع الأنظمة والقوانين رعاية الحقوق 
الأمة ومصالحهاء فقد جاء في الجزء الثالث من تاريخ الغازي عن هذا الأمر ما 
ياتي : ْ 

وفي آخر شوال سنة )١71415(‏ هجرية صدر بلاغ رسمي هذا نصه: 

امتثالا لأمر الله تعالى في استشارة أهل الرأي والخبرة والرجوع إلى آرائهم 
فيما يهم من الأمور ورعاية الحقوق الأمة وأداء الأمانة الى حملنا إياها أمرنا. ما هو 


آت. 
)١‏ يؤلف بحلس استشاري في كل من مكة والمدينة وجدة وينبع والطائف للنظر 
في المسائل الحامة المحلية» وتكون هذه احالس بالاتتخاب بدرحة واحدة. 

)١‏ يؤلف بلس مكة من عشرة أعضاء سوى الرئيس الذي تختاره الحكومة» 
وبحلس المدينة من ستة أنفار سوى الرئيس» وبحلس ينبع من أربعة أعضاء 

سوى الرئيس» وبحلس الطائف من أربعة أعضاء سوى الرئيس 
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َه يؤلف بحلس عام يدعى .مجلس الشورى العام يتتسب أعضاؤه من قبل 
احالس الاستشارية حلية» ويؤلف أعضاؤه من ثلاثة عشر عضواء أربعة من 
مكة واثنان من المدينة واثنان من جدة وآخخرين من ينبع وواحد من الطائف 
وئلاثة من رؤساء العشائر. 

4) الذين لهم حق الانتخاب هم طوائف العلماء وأعيان البلاد والتجار ورؤساء 
احرف وللهق: 

ه) الأعضاء المتتخبون يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآنية وهي: إحادة القراءة 
والكتابة» وحسن السيرة» وعدم صدور أحكام مخلة بالدين والشرف. 

1) مدة عضوية هذه امجالس سنة واحدة. 

0) على نائبنا العام تنفيذ أمرنا هذا. 

ملك الحجاز وسلطان بحد وملحقاتها 
عبدالعزيز 


مجلس الشورى 

قد انتخب مجلس الشورى من أهل مكة حضرات الأفاضل: 50500 
عدنان» وعبدا لله الشيي» وحسين باسلامة» وماجد الكردي؛ ومحمد الألفي؛ 
وعبدالرحمن الزواوي؛ وعبد الوهاب عطار. ومن أهل المدينة: الشيخ عبد الجايل 
مدني» والشيخ سعيد دشيشة. ومن أهل جدة: عبدا لله الفضل وسليمان قابل» وقد 
صدر الأمر الملكي بإسناد رئاسة املس للشريف شرف عدنان. اه. 

نقول: هذا ما ذكره الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه عن أو زازه متجازية 
وعن أول بحلس للشورى في الحجاز» أي بعد زوال حكم الدولة النزكية العثمانية 
عن الحجاز وغيرها من البلاد الإسلامية وذلك بعد الحرب العالمية الأولى الي 
كانت ف سنة (4 )١91‏ ميلادية. ثم بعد زوال عهد الأشراف من الحجاز ف سنة 
)١١4(‏ هجرية وبروز العهد السعودي ف الحجاز بقي مجلس الشورى معمولا به 
إلى يومنا هذا وإن تغير أعضاؤه بحسب الأزمنة وتطور الأحوال. 

قال الشاعر المصري الكبير محمد حافظ إبراهيم بك المتوفى ف سنة 
(1151ه) عن وصية أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضي الله عنه حين وفاته 
بجعل الخلافة شورى ما يأتي: 
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تأليف أول وزارة سعودية 


يا رافعا راية الشورى وحارسها 
لم يلهك النزع عن تأييد دولتها 
ل أنس أمرك للمقداد بحملة 
إن ظل بعد ثلاث رايها شعبا 
فاعجب لقوة نفس ليس يصرفها 
درى عميد بن الشورى.موضعها 
وما استبدٌ برأي في حكومته 
رأي الجماعة لا تشقى البلاد به 


عراف روسك عزوا عبن عزرييًا 
وللمنيي ةآلام تعاننيها 
إل الفبافسة إكذارا تبجنا 
فجرد السيف واضرب في هواديها 
طعم المنية مرا من مراميها 
فعاش ما عا يبنيها ويعليها 
إن الحكومة 
رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها 


0 


اليك ول و ادزة عرقي 


لما حكم جلالة املك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى 
الحجاز ف أوائل سنة )١747(‏ ألف وثلثمائة وثلاث وأربعين هجرية لم يكن 
هناك وزراء بالمعنى المتعارف عليه فكان يحكم البلاد وحده أو من ينوب عنه وهو 
ابنه سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود, فكان هذا نائبه على الحجاز وكان 
رئيس الشعبة السياسية في ديوان جلالته هو الشيخ يوسف ياسين رحمه الله تعالى 
وكان وزير المالية هو صاحب المعالي الشيخ عبدا لله بن سليمان» وكان هذا الرحل 
هو اليد اليمنى لجحلالة الملك عبدالعزيز وهو الوزير الأوحد ف المملكة لا يلقب أحد 
بالوزير غيره» وجميع يع دوائر الحكومة السعودية كان يطلق عليها مديريات فيقال 
مثلا: 0 مدير الصحة. . . إلخ» وكان الملك عبدالعزيز قد أوصى في 
حياته أن يكون ابنه الأكبر سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز ملكا على المملكة العربية 
السعودية بعد وفاته وأن يكون ابنه الثاني سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز ولي للعمد 
بعد أخخيه سمو الأمير سعود. 

ثم لما توفي الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى في شهر ربيع سنة 
)١737(‏ هجرية وصار الملك سعود بن عبدالعزيز ملكا على المملكة العربية 
السعودية يؤازره ويعضده أخحوه سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز ولي العهد رأيا 
ومعهما الأسرة المالكة إخوانهما الأمراء تأليف وزارات للمملكة تمشياً مع سنة 
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لتطور وبحاراة الجميع الممالك نْ أقطار الأرض» فصدر أمر حلالة الملك سعود بن 
عبدالغزيز بتشكيل الوزارات» فتألفت أول وزارة سعودية ف المملكة كما يأتي: 
)١‏ صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير فيصل بن عبدالعزير آل سعود وزيرا 
للخارجية ورئيسا خلس الوزراء. 
_صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للمعارف. 
4 صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع. 
4) صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ز آل سعود وزيرا للزراعة. 
6 صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز وزيراً للمواصلات. 
3( صاحب السمو الملكي الأمير عبدا لله بن فيصل وزيراً للداخلية والصحة.ر 
44 صاحب العالي الشيخ عبدا لله السليمان وكان من قبل وزيراً للمالية أيضاً 
هذه أول وزارة سعودية تألفت في المملكة» ثم تغير ا د دن 
المصلحة؛ ولسنا ف صدد بيانهم والكلام عنهم لأننا لا تكلم عن جميع أحوال 
المملكة بل نتكلم عن تاريخ مكة المكرمة فقطء فليعذرنا القارئ الكريم على هذا 
الإيجاز. 


أمل مزامرة للحجى الأ تاف 


لم تكن عندنا قبل سنة (17/81) ألف وثلائمائة وإحدى وثمانين من الهجرة 
وزارة خاصة للحج والأوقاف؛ وإنما كان منذ كان رئيس المطوفين مكة المكرمة 
ووكلاء المطوفين يحدة هم الذين ينظرون في مسائل الحجاج وما يتعلق بهمء 
وكانت الأوقاف العامة مديرية فيقال لرئيسها مدير الأوقاف العامة» هكذا كان 
الحال منذ قديم الزمن. 

فلما كانت السنة المذكورة )١78١(‏ عملت الحكومة السعودية (أول وزارة 
للحج والأوقاف) ومقرها مكة المكرمة ومهمة هذه الوزارة تتلاخص بالنظر لمصالح 
الحجاج بتوسّع عظيم والنظر إلى كافة أوقاف الحرمين بصفة عامة. فكان من 
أعمال هذه الوزارة النظر في مدينة الحجاج الي بنيت منذ سنوات فأدخلت فيها 
تعديلات كثيرة» وسيكون في المستقبل القريب النظر إليها أكثرء كما أنها قامت ف 
سنة )١784(‏ ه بإنشاء مدينة للحجاج ف مدينة ينبع فنزل الحجاج فيها ف العام 
المذكور بعد رسو البواخر فيها ثم منها يسافرون بالسيارات إلى المدينة المنورة كما 


١ 


نيذه عن أعمال الحج والأوقاف 


هو الشأن في مدينة جحدة. وقد كان الحجاج ينزلون في مدينة ينبع ومنها إلى المدينة 
بالجمال ف عهد الأتراك وف عهد الأشراف؛ فلما كانت سنة (17417) ألف 
وثلامائة وثلاث وأربعين هجرية بَطْلّ وقوف البواخر في مدينة يتبع» فكانت تقف 
كلها ف مدينة حدة؛ وبذلك انقطعت عن ينبع مصالح الحجاج من السنة المذكورة 
إلى سنة )١784(‏ ألف ف وثلاثمائة وأربع وثمانين هجرية» ففكرت وزارة الحج 
و اا ا 0 
رقف البرضعر ل مدية جد كها عو لكان و تخي اللاصرر. وان كاء نال سان 
ستنظر وزارة الحج والأوقاف إلى ميناء ينبع وإلى مصالح الحجاج ف المستقبل أكثر 
ثما مضى. 

فأول وزير للحج والأوقاف هو معالي الأستاذ حسين عربء فلما استقال من 
منصبه لأسباب صحية خخلفه بالنيابة معالي الأستاذ محمد عمر توفيق زيادة على 
مهام منصبه الأصلي حيث إنه وزير للمواصلات فقام بأعمال الوزارتين حير قيام 
وإن كان في ذلك تعب كما لا يخفى. أما أول وكيل لوزارة الحج والأوقاف فهو 
سعادة السيد أحمد هاشم مجحاهد ف العهدين المذكورين وما زال وكيلا لها إلى اليوم 
وإنه لجدير بها وبأكبر منها لمعرفته وإخلاصه ومثابرته على الأعمال بصبر وحلد 
وهو الذي تقدم من حبه لبلده المقدس «مكة المكرمة » بطبع هذا التاريخ على نفقته 
الخخاصة جزاه الله تعالى حير الجزاء. 

هذا ولقد طلبنا من وزارة الحج والأوقاف إعطاءنا نبذة صغيرة عن مهمة 
أعمال وزارة الحج والأوقاف فورد إلينا البيان الآتي للعلم بها في الجملة: 


ندة عن أعمال الج و الأوقاف 
لقد طلبنا من وزارة الحج والأوقاف أن تكتب لنا نبذة مختصرة عن أعمال هذه 


الوزارة للعلم بها فأرسلت لنا هذه النبذة وهي على اختصارها مفيدة وافية بالغرض 
وإليك نص ما جاعنا: 


ف شوال عام )١18١(‏ هجرية تكونت وزارة الحج والأوقاف من المديرية 
العامة للحج والمديرية العامة للأوقاف ومصلحة المساجد. وشكل الديوان العام 
للوزارة واننظم العمل بها حسب الرغبة السامية» فمن أعمال هذه الوزارة: 


١. 


أولاً: إنشاء المساحد في كافة المملكة العربية السعودية وتعبين الأئمة والمؤذنين 
وخدم المساحد حتى تؤدى الصلوات المفروضة بها حسب الشرع. وكذلك 
إصلاح ما كان من المساحد يحتاج إلى إصلاح وفرشها وعمل المطهرات اللازمة 
للمصلين ومراقبة كل ذلك بالموظفين اللازمين. وقد قامت الوزارة بإنشاء ما يزيد 
عن مائة مسجد وإصلاح عدد كبير من المساحد. ولا تزال تعمل لذلك ولديها 
الإدراة الفنية المزوّدة بالمهندسين الأكفاء. وقد بلغ عدد المساحد الي تحت إدارة 
هذه الوزارة في جميع الوزارة ف جميع المملكة (أحد عشر ألف مسجد) والموظفين 
الذين يعملون في هذا الحقل (خمسة عشر ألف موظف). 

ثانيا: وأيضاً تقوم الوزارة بحفظ وصيانة جميع الأوقاف الخيرية وتنفذ فيها 
شرط واقفيها ومن هذه الأوقاف ما هو موقوف على الحرمين الشريفين وفقرائه 
وما هو موقوف على صالح المساحد وما هو موقوف لميراث خيرية معينة بالمقدار 
ومحددة بالزمن» ولكل وقف من هذه الأوقاف سجل خخاص يحصر فيه إيراد الوقف 
ومصروفاته. وقد أنشأت الوزارة عدة أوقاف على أحدث طراز بدلاً من الي 
هدمت للصالح العام وتقوم بإدارتها بواسطة مديري الأوقاف والأجهزة الخاصة 
بذلك في كافة مدن المملكة. 

وللحرمين الشريفين وما يتعلق بهما أوقاف ف كافة البلدان الإسلامية تسعى 
الوزارة بأن يصل ريع هذه الأوقاف إليها لصرفها حسب شرط واقفيها. ولدى 
الوزارة سجلات بها إحصاءات هذه الأوقاف؛ نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور في 
جميع البلدان الإسلامية بتسهيل مهمة الوزارة حتى يصل الحق لأهله. 

ثالثاً: تقع في إدارة هذه الوزارة جميع المكتبات العامة في المملكة؛ فهي تشرف 
على هذه المكتبات وتسهل أمر المراحعين ف الكتب والمطبوعات» وتعين في هذه 
المكتبات العامة الموظفين الأكفاء من المتعلمين وأهل الدراية» كما تعين لهم الخدم 
والفراشين حسبما يحتاحون إليه» وتضع في هذه المكتبات العامة جميع اللوازم 
والأدوات المحتاحين إليها وتحضر لمم الأثاث اللازم لكل غرفة من الفراش 
والكراسي والأنوار والمراوح الكهربائية والمكيفات والدواليب اللازمة لصيانة 
الكتب وحفظها ودفاتر السجلات لقيد أسمائها فيها حتى يشعر المراحعون بطمأنينة 
وراحة تامة إلى غير ذلك من لوازم المكتبات العامة. 

رابعاً أعمال الوزارة في شؤون الحج هي كما يأتي: 
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نبذة عن أعمال الحج والأوقاف 


إن حرص الحكومة السعودية على راحة الحجاج جعلها تخصص البالغ الطائلة 
وتحند الموظفين الأكفاء لهذا الغرض حتى أن الحاج يشعر عند وصوله إلى الأراضي 
المقدسة أنه يؤدي نسك أحد أركان الإسلام الخمس. فعندما يصل الحاج إلى أحد 
موانئع المملكة سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر يجد الموظفين الذين يستقبلونه 
ويرشدونه إلى كافة الإحراءات الواحبة عليه وذلك بواسطة المذياع ومكاتب 
الاستعلامات الى بها من الموظفين المترجمين لعدة لغات ما فيه الكفاية. وبالوزارة 
المذكورة مديرية خاصة بأعمال الحج بها عدة إدارات وأقسام وهي: الإحصاء 
والتسجيل؛ وقضايا المطوفين» وحسابات الطوائفء والاستعلامات» وإدارة الحج 
بمكة وإدارة الحج بالمدينة المنورة وإدارة الحج برابغ وإدارة المج بينبع وإدارة الج 
بجدة وإدارة المستودعات. 

وعندما يصل الحاج إلى الميناء ييجد في استقباله موظفي الوزارة ثم نقيب 
المطوفين الذي يوصله إلى وكيل مطوفه وهذا الوكيل يقوم بكافة ما يلزم الحاج من 
إحضار السيارة اليّ تقله إلى البلدين الشريفين مكة والمدينة» فإذا وصل مكة يجد ف 
استقباله موظفي الوزارة ونقيب المطوفين الذي يبعث معه من يوصله إلى دار مطوفه 
الذي يقوم بإرشاده لأداء السك وإسكانه في دار مناسبة ثم إذا حان الوقدت 
للصعود إلى عرفات أحرى كل ما يلزم له لأداء الحج ومن ثم عودته إلى بلاده.. 
فترى الحاج مغتبطا مستأنساً مما يحده من عناية وإكرام وإن قصد الحاج المدينة 
المنورة يجحد الدليل بالمدينة يقوم بجميع الواحبات الى من شأنها شعور الحاج بأنه في 
بلده وبين أهله كل ذلك مقابل مبالغ بسيطة معروفة وضعتها الحكومة السعودية 
تؤخذ من الحاج عند قدومه وتوزع بواسطة الوزارة على كل من يقوم بخدمة 
الحجاج وهم: المطوفون والوكلاء والنقباء والزمازمة (الذين يسقون الحاج الزمزم) 
والحمال وما إلى ذلك. 

وخلاصة القول فإن أعمال الوزارة كثيرة في هذا الحقل ويشترك ف هذا 
المضمار جميع رجالات الحكومة وعلى رأسهم جلالة الملك فيصل والوزارات 
جميعها. انتهى. 
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أول سس ابطمّ للعارالإسلامى مك المكرمةّ 


تأسست رابطة العالم الإسلامي منتجة للمؤتمر الإسلامي في دورته الأوللى 
المنعقدة يمكة المكرمة من ١5-١14‏ ذي الحجة ١1781١‏ الموافق 7١-١‏ مايو 
وهى هيئة إسلامية مقرها «(مكة المكرمة » وهدفها أداء فريضة الله علينا 
في تبليغ دعوة الإسلام وشرح مبادئها وتعاليمها ودحض الشبهات عنها ومجاهدة 
المؤامرات الخطيرة الي يريد بهبا أعداء الإسلام فتنة المسلمين عن دينهم وتمزيق 
وحدتهم وإخحوتهم والنظر في القضايا الإسلامية .ما يحقق مصالح المسلمين وآمالهم 

وحل مشاكلهم ولتحقيق هذا ا هدف نتخذ الوسائل التالية: 

-١‏ دعوة عدد من كبار دعاةٌ الإسلام المرموقين في العالح الإسلامي كله لتبادل 
الرأي وتنسيق الجهود وتطوير وسائل الدعوة والتبليغ على أساس من تحاربهم 

؟- الاستفادة من منافع الحج وذلك عن طريق: 

أ- انتقاء صفوة من أقوى الدعاة.مختلف اللغات كي يوجهوا الحجيج أثناء 
الموسم ويذكوا مشاعرهم ويذكرونهم بالأمانة ف أعناقهم بعد أن يعودوا إلى 
بلادهم. 

ب- عقد ندوة كبيرة تضم قادة الرأي والتوجيه في الحقل الإسلامي. 

جح تنظيم بحالات التعارف بين وفود الحجيج. 

8'- دعم أجهزة الإذاعة بالرجال والبرامج بعدة لغات حتى ييلغ صوت الدعوة 
آذان أكبر عدد من المسلمين. 

4- رفع مستوى النشر عن طريق الصحافة والكتب ويجميع اللغات والعمل على 
إنشاء دار للنشر الإسلامي ف مكة (عاصمة الإسلام). 

ه- إنشاء مكاتب يقوم عليها رحال ذوو دين وكفايات وأخلاق فاضلة تكون 
عثابة مراكز دائمة النشناط تنشر دعوة الإسلام» ويشرف عليها مكتب 
مركزي تحت إشراف الأمين العام. 

1- العمل على أن يكون الحكم بالإسلام في البلاد الإسلامية. 

/- إنشاء هيئة تؤلف من علماء حديرين بالإفتاء. 

- نشر اللغة العربية بين الشعوب الإسلامية. 

89- تنظيم جوللات للدعاة. 


التطويف أو الطواف 
وتتألف رابطة العالم الإسلامي من: 

-١‏ المحلس التأسيسي وهو اليد العليا الى ترسم سياسة الرابطة وتشرف على 
اتبجاهها وسير كافة أعمالها في سبيل تحقيق أهدافها. وتجتمع احتماعا دوريا 
خلال العام بدعوة من الأمين العام ورئيس المجلس سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ المفيَ الأكبر في المملكة. 

-١‏ ينتحب الأمين العام اتتخابا مباشرا ويتولى العمل مدة خمس سنوات قابلة 
للتجديد, وقد انتخب معالي الشيخ محمد سرور الصبان أمينا عاما وهو الممثل 
الرسمي لدى سائر المراحع الحكومية والشعبية. ٌ 
أما عدد أعضاء البمحلس التأسيسي فيبلغ حوالى (45) عضوا من سائر أمصار 

العالم الإسلامي ومن أفاضل علمائه. والرابطة تعقد في كل حمس سنوات مؤتمرا 

إسلاميا كبيرا لتدارس شؤون الإسلام والمسلمين. 


انظر: صورة رقم 505» الشيخ محمد سرور الصبان - وزير المالية وأمين عام الرابطة 


النظلويف أى الطواف 

لا ندري متى تخصص طائفة من أهل مكة ومن المجاورين بها ف تطويف 
الناس بالبيت الحرام وتلقينهم دعاء الطواف المأثور وغير المأثور كالمرشدين لهم ف 
كيفية أداء واجبات الحج والعمرة وستنهماء فإن الاج الغريب مهما كان عالما 
ومتعلما فإنه قد يقع في خطأ وهو يؤدي مناسكه من حيث لا يدري ولا يشعر 
كيف لا وهو ف بلد لم يشاهدها وف أماكن العبادة وأداء المناسك لم ير مثلها ف 
أي البلاد» فإذن لا بد للقادم من دليل يعرفه المشاعر العظام ومرشد يرشده إلى 
كيفية أداء المناسك خخصوصا إذا كان القادمون من العوام. 

وهؤلاء الأدلاء والمرشدون نسميهم عندنا بمكة (المطوفين) وبالمدينة المنورة 
(الأدلاء). أما متى تخصص طائفة لذلك فلا ندري ولكن نعتمد في هذا المبحث 
على صديقنا المطوف الفاضل والمورخ البحّائة الأستاذ أحمد السباعي المكي مؤلف 
كتاب (تاريخ مكة) فإنه قال في صحيفة (777) من مؤلفه المذكور ما نصه: ولعل 
صناعة التطويف ابتدعت في هذا العهد لأن الشراكسة بحكم جهلهم اللغة العربية 
وميلهم إلى الأبهة والبذل كانوا يفضلون أن يعتمدوا على من يخدمهم ويدلهم على 
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مشاعر الحج ويتلوا أمامهم أدعيته» وقد ذكروا أن السلطان قايتباي حج في عام 
(884) ولم يحج من ملوك الشراكسة غيره وأن القاضي إبراهيم ابن ظهيرة تقدم 
حر نا ا ور كر ارد و مر بر لداسي ا جين 

ا لا ندري بالضبط متى يبتدئ عهد الشراكسة فرما كان في القرن 
الغامن للهجرة» ويقول الأستاذ السباعي أن ف صحيفة (779) من كتابه 
المذكور ما نصه: 

ويبدو أن مهنة الطوافة الي ذكرنا أنها ابتدعت ف عهد الشراكسة اتسع 
نطاقها قليلا ف أوائل العهد العئماني لأن أمراء الأتراك ورؤساءهم كان لا بد لمهم 
من أشخاص يطوفونهم؛ فإذا كان أول مطوف عرفناه في عهد الشراكسة كان 
قاضياً ني مكة فالذي يظهر أن الطوافة في العهد العثماني خرحت من سلك القضاة 
قليلاً إلى بعض الأعيان في مكة» وقد تقدم بنا ف حوادث عام (8. )٠‏ قصة محمد 
المياس الذي كان يطوف أمير التركي واستطاع أن يحتال له في القبض على أمير 
مكة بعد أن أغرى أمير مكة بالوصول إلى منازل أمير الترك خمارج البلاد حتنى 
تيسر القبض عليه. 

ومحمد المياس ل يرد امه بين قضاة مكة أو علمائها ولكنه تبين من اعتماد أمير 
التزك عليه ف إغراء أمير مكة أنه من وجهائهاء وبذلك بدا لنا أن مهنة الطوافة 
اتتقلت من القضاة إلى الأعيان ف مكة ولا بد أنهم كانوا من المتفقهين. انتهى 
كلامه. ش 

ويقول الأستاذ السباعي أيضاً في صحيفة (91) من كتابه اللاكور نا تصيحة: 
وف عام (1114) ثماني عشرة وثلامائة وألف 3 قسم الشريف عون طوافة بلاد 
مصر وجاوه والهند والمغرب وبلاد الأناضول وغيرها أقساماً تسابق المطوفون إلى 
شرائها لذلك ألغى سؤال الحاج عن مطوفه وألزم بتبعية المطوف الذي اشترى 
حقوق الطوافة للبلاد الي يتبعها ذلك الحاج؛ ويقول إبراهيم رفعت باشا في كتابه 
«مرآة الحرمين » : 

إن جميل باشا جاء إلى مكة فأبطل تقسيم بلاد الحاوه ثم عادت التقسمات 5 
عهد راتب باشا. اتتهى كلامه. 


التطويف أو الطواف 


وقال الأستاذ السباعي أيضاً في صحيفة )4١1(‏ من كتابه المذكور ما نصه: 
وانسع نطاق الطوافة في هذا العهد «يقصد عهد الشريف الحسين بن علي رحمه 
الله تعالى الذي نهض بثورته المشهورة عام )١175(‏ » . 

وزاد عد المطوفين بعض الشيء وكان أمراء مكة يخصصون بعض المطوفين 
لطوافة جهات خاصة من الآفاق» وأقدم تقرير في الطوافة علمت به هو تقرير يملكه 
آل جاد الله بتوقيع الشريف غالب رحمه الله في عام (ه .».٠‏ ولعل بعض الأسر 

من المطوفين يحوزون أقدم من هذا التقرير وتوسع الشريف عون الرفيق في توزيع 
البلاد الإسلامية إلى أقسام تقر ا مطوفون فكان كل مطوف مسؤولا عن البلد 
الي حصصت له؛ وشرع بعد هذا يقرر على الحجاج رسوماً للمطوف. وق سنة 
١111‏ :در قرار بجلس الإدارة بتعريفة الحجاج ونشرته حريدة الحجاز وهو 


0 أ جنيه عثماني إكرامية مطوف وضيافة ف عرفة ومنى (ومن توفي قبل ' 
الزقوف يعزفة فهلية:نصف القزر): ش ٍ 
1 أ روبيات هندي إكرامية المطوف لعموم أجناس الهند. ْ 
١‏ جح دلي على الدافستي كرفي ة مطرت زاخرة يع ووعرط. 
ومنى وبيت مكة. ِْ 
ه أريال يحيدي على حجاج مصر والشام والمغرب إكرامية المطوف. ٍ 
00 ريال بحيدي على حجاج الصعيد وغزة والعراق وأولاد علي والأكراد ' 
ل يد 


كل ادي لاح ل و كو ري الذكور 
كتيب لطيف الأسلوب طريف الموضوع اسعه «مطوفون وحجاج» وهو مطبوع 
يباع. 

هذا وقد ذكر الغازي في تاريخه في الجزء الثاني نقلاً عن «مرآة الحرمين» 
لإبراهيم رفعت باشا تقسيم الشريف عون الجهات وبيعها للمطوفين مفصلا. ولقد 


التاريخ القويم 


لخصه الأستاذ السباعي بما هو مذكور هنا فلا داعي لتكرار ذكره؛ وقد توفي 
الشريف عون بالطائف سنة .)١3779‏ 

وذكر الغازي أيضاً في الجزء الثاني من تاريخه أن بحلس الإدارة قرر إكرامية 
لسائر المطوفين في سنة )١775(‏ ونشر ذلك في حريدة الحجاز» وساق الغازي 
رعله ا لله تال :نم القزار الت شري التوبية اشوا غود قرو هنا خرن 
التطويل. 

وجاء في «الرحلة الحجازية » محمد نبيل البتنوني بصحيفة )١77(‏ وما بعدها 
عن المطاف والمطوفين وكيفية الطواف؛ لكن ما جاء فيها لا يتعلق.مما نحن بصدده 
هنا. 

فعلم ثما تقدم أن التطويف لم يذكر في التاريخ إلا من عهد الشراكسة «أي 

من أول القرن الثامن الهجري تقريبا » ثم ما زال يتسع نطاقه حتى وصل إلى عهدنا 
الحاضرء وهو له أنظمة وقوانين وله مشيخحة ونقباء. 

والذي يتبادر إلى ذهننا وا لله تعالى أعلم أن التطويف كان معروفاً من قبل 
الشراكسة بكثير ورما كان من القرن الأول للهجرة وكان معروفاً عملياً من غير 
أن يطلق عليه اسم « التطويف » واسم «المطوفين » فإنه لما انتتشر الإسلام ف أقطار 
الأرض وأتى المسلمون من كل فج عميق إلى مكة لأداء فريضة الحج كان من 
الضروري أن يرشدهم أهل مكة إلى كيفية الطواف لبيت الله الحرام وأماكن 
المشاعر وطريق الحج فإن الغريب ف أي بلدة كان فهو يحتاج إلى مرشد ورفيق 
يرشده إلى معالمهاء وأما ف مكة من أماكن العبادة والمشاعر وأداء واجبات الحج 
والعمرة أولى بالإرشاد والمرافقة للغريب القادم لأن الوقوع ف الخطأ في الواحبات 
والأركان يؤدي إلى وقوع النزاء وإخراج الفدية» والغريب القادم أحرص الناس 
على أداء ما يجب عليه في مناسك الحج والعمرة؛ فلا بد له إذن من مرشد من أهل 
مكة يرشده إلى كيفية ما يطلب منه شرعاً على الوجه الصحيح. 

فعليه لا يستغئ الغريب القادم من القرن الأول للإسلام إلى يوم القيامة من 
المرشد والدليل يرشده إلى ما يحب اتباعه ويجنبه عما يكره عمله؛ وهذا المرشد 
والدليل هو المسمى نْ عرفنا اليوم (بالمطوف) وإن كان ف العصور الأولى السابقة 
لم يطلق عليه هذا الاسم, والمتبادر إلى الذهن أن أهل مكة ف ذلك الوقت كانوا 
يرون من الواحب عليهم أن يرشدوا الغريب إلى المناسك والعبادة مدفوعين بعامل 


١م‎ 


التطويف أو الطواف 


التعاون إلى البر والتقوى وعمل الخير والتعليم لأداء نسك الحج لوجه الله تعالى لا 
يريدون من الحجاج جزاء ولا شكورا. 

وهذا أهل الجاهلية كانوا يكرمون الحجاج ويطعمونهم الطعام ويسقّونهم الماء 
العذب الموضوع فيه التمر والزبيب وهو المسمى عندهم بالسقاية والرفادة» وكانت 
مستمرة أيام الخلفاء ومن بعدهم من الملوك والسلاطين» قال الغازي في تاريخه : 
قال السيد التقي الفاسي رحمه الله: إن الرفادة كانت أيام الجاهلية وصدر الإسلام 
واستمرت إلى أيامنا. قال وهو طعام يصنع بأمر السلطان كل عام .منى للناس حتى 
ينقضي الحج» قال القطب: وأما في زماننا فلا يفعل شيء من ذلك ولا أدري متى 
انقطع. أه. 

ون تاريخ الأزرقي أن عمرو بن لحي أول من أطعم الحاج مكة سدايف الإبل 
ولحمانها على الثريد وأنعم في تلك السنة جميع حاج العرب بثلاثة أثواب من برود 
اليمن» وكان قد ذهب شرفه ف العرب كل مذهب وكان قوله فيهم دينا متبعا لا 
يخالف.. .إل , اه. والسدايف جمع سديفة وهي الناقة السمينة والسديف شحم 
السنام» قاله في المنجد. روى الأزرقي في تاريخه أن قصي بن كلاب قال لقريش: يا 
معشر قريش إنكم يران الله وأهل الحرم وإن الحجاج ضيفان الله وزوار بينه 
وهم أحق الضيف بالكرامة فاجعلوا نهم طعاماً وشرابا أيام هذا احج حتى يصدروا 
عنكم ففعلوا فكانوا يخرحون لذلك كل عام من أموالهم خرجا تخرحه قريش في 
كل موسم من أموالهم فيدفعونه إلى قصي فيصنعه طعاماً للحجاج أيام الموسم بمكة 
ومنى فجرى من أمره قٍ الجاهلية على قومه وهي الرفادة حتى قام الإسلام وهو ف 
الإسلام إلى يومك هذا وهو الطعام الذي يصنعه السلطان مكة ومنى للناس حتى 
ينقضي الحاج. أه. 


وروى فيه أيضاً: أن هاشم بن عبد مناف كان يقول لقريش إذا حضر الحج: 
يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بينه خصكم الله بذلك وأكرمكم به ثم 
حاط سكم أفصل بها حفط جار من حجار ه افا كزمرا سياف اوزو ار يت نيكم 
شعثا غبرا من كل بلد. لي ل ا 
ليرسلون بالشيء اليسير رغبة قي ذلك فيقبل منهم لما يرحى لهم من منفعة. انتهى 

مِن الأزرقي: 


1١ه‎ 


على هذا المنوال كان يعامل الحجاج قبل الإسلام وبعده إلى أيام التقي 0 
ثم لما تقادم العهد وتيسّر طريق الحج امتلأت بيوت مكة وطرقاتها من الحجاج مسن 
مختلف الأحناس واللغات فكان لزاب ليع او نا زوع طبرن 
يقومون بخدمة هؤلاء الحجاج وفود بيت الله الحرام من كافة الوحوه بصورة 
منظمة وأصول رسمية مرعية» وهم ف مقابل خدمتهم أحر معلوم على كل حاج. 

ونرى أنه لو وضع نظام دقيق وقوانين محكمة للمطوفين بواسطة العقلاء 
والفضلاء منهم وباشتراك رحال تنظيم السياحة والاحتماعيين وذوي الخيرة 
والمهارة من خخارج المملكة لكان لهذا الحج والحجيج نتيجة باهرة كبيرة وعاد ذلك 
للبلدة الطاهرة بالخير العميم والنفع العظيم. نسأل الله صلاح الحال في الحال والمآل 
آمين. 

قال البتنوني الذي حج ف سنة )١7707(‏ في كتابه «الرحلة الحجازية» 
مقترحا بتعليم المطوفين ما نصه: ولو كان مولانا الأمير «يعنٍ أمير مكة الشريف 
الحسين رحمه الله تعالى » يقضي بأن يتخرج المطوفون من مدرسة مخصوصة 
انرس جارك مركات براحن اتن ولاك كتير ةذلب إلا يحل 
الموجود منهم الآن يجهل مأموريته الكبرى وليت بعضهم يقف عند هذا الحد بل 
يلقي في ذهن الحاج ما ليس من الدين في شيء كمساألة الكنفاني والزلباني مثلا 
وهما حجران في طريق جدة إلى بحرة يزعمون أن واحداً منهما كان كنفانيا 
والآخبر زلبانياً وكانا يغشّان التحاج فمسخهما الله حجرين!! 

ومسألة الناقة والحجام والحجامة يجبل عمر: ذلك أن هناك صحرة تشبه ناقة 
باركة وإلى حوارها حجران يزعمون أن النبي يه كان بهذا المكان بناقئه فأتى 
رحل حجّام مع امرأته وأمسكا بالناقة الي لم تنهض برسول الله يت فمسخهما 
الله معهما على هذه الصورة!! 

ومسألة سارق الصندوق وهو صخرة إلى جهة جبل النور تقرب من صورة 
ول خهل مقدونا برععواه أنه كان سارقا له هه ا شعلريها!| نكال هنذا 
كثير ثما تحب العناية بإزالته حدمة للدين المتين. 

والأدهى من ذلك أنهم يحرفون ألفاظ القرآن الكريم عمداً أثناء الطواف 
بتفخيمهم ما لا يجوز تفخيمه أو ترقيقهم ما لا يصح ترقيقه» بل منهم من يقلب 
الحرف بآخر لتقريبه إلى نطق السامع إن كان تركيا أو هنديا أو فارسيا فيقولون 


1١5 


التطويف أو الطواف 


مثلاً: (وكنا عذاب النار) في قوله تعالى :لإوقنا عذاب النار» و (مهمد رسول 
الله في محمد رسول الله و (يا أرهم الراهمين) في يا أرحم الرامين و (اللوهم) في 
اللهم ونحو ذلك مما لا يجوز شرعا ولا اجتماعا. انتهى من الرحلة الحجازية. 

تقول: إن البتنوني رحمه الله قال الكلام المذكور منذ مسين عاماً فأكثر 
وكلامه هذا صحيح بالنسبة لزمنه والسنة الي حج فيها حيث كان التعليم ضعيفا 
مكة ولم تكن بها من مدارس سوى مدرستين «المدرسة الصولتية » و «مدرسة 
الخياط » وكانتا حديئ عهد ويدرس بهما مبادئ العلوم الأولية ثم بعد ذلك 
فتحت مدرسة الفلاح يمكة ومدرسة الفلاح بجدة فازداد الإقبال على التعليم سواء 
في المدارس أو في المسجد الحرام. 

ثم الأن في العهد السعودي الزاهر كثر 2 المدارس الابتدائية والثانوية والعالية 
في جميع أنحاء المملكة وتوجد منها بمكة فقط نحو عشرين مدرسة يدرس فيها جميع 
العلوم وبفضلها صار غالب أهل مكة من مطوفين وغيرهم من أهل العلم والفضل 
بل يوجد منهم من يضرب بهم المثل في العلم والأدب والشهامة والأعلاق وقليل 

أما مسألة الخرافات الي ذكرها البتنوني فقد انمحت من البلاد هي وغيرها 
والله لحمد يسبب سك حكومتنا السنية بالشريعة الغراء وقيام رحال الدين 
والآمرين بالمعروف بالقضاء على جميع أنواع الخرافات وكل ما ليس له أصل ف 
الدين. 

وأما تحريف بعض الألفاظ في الأدعية والغلط فيها فهذا يحدث من نخدّمة 
المطوفين ومن صغار المتعيشين من الطواف والسعي ومن لغة بعض حجاج الأعاحم 
الجهلاء ورما كان لبعض هؤلاء عذر قهري طبيعي كعدم استطاعتهم لنطق 
الأحرف العربية على الوجه الصحيح. وهذا شيء لا يؤاخذون به شرعا. 

لكن بقي علينا أن ننبه بعض جهلاء المطوفين للحجاج الأعاجم الذين لا 
يعرفون اللغة العربية أن يتزفقوا بحجاجهم وأن يرحموا غربتهم وذلهم وانكسارهم 
وأنهم وفد الله وضيوف بيته الحرام وقد حلوا بمكة الي يأمن فيها الوحش والطير 
فكم رأينا من هؤلاء الحجاج من يلقون من مطوفيهم كثيرا من العنت والجور وهم 
حجاج أغراب لا يعرفون أين يرفعون ظلامتهم ولا كيف يراجعون وهم لا 
يفهمون من اللغة العربية شيئا بينما فيهم الأذكياء والمفكرون والفلاسفة وقد يرحع 


١ مه‎ 


هذه البلاد المقدسة» اللهم اصلح أحوالنا ونوّر أبصارنا واحي قلوبنا واغفر لنا 
وارحمنا ولا تؤاخذنابما فعل السفهاء منا واهدهم معنا إلى الصراط المستقيم آمين 
بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 


اقتى احنا في الطوافة 


ا كانك الطوافة:والئيارة من الأنون اظامة ججندا بالنسبة للشرعين الكبريقين 
وبالأخص مكة شرفها الله تعالى اليّ يقع فيها أعمال الحج وهو الركن الخنامس 
للإسلام فإنه يجب تنظيم الطوافة تنظيما دقيقا الحضرات المطوفين من ناحية القيام 
بواجباتهم الدينية والاجتماعية نحو حجاج بيت الله الحرام الذين أتوا من كل فج 
عميق للوقوف بالمشاعر العظام امتغالا لأمر | لله عز شأنه. 

ولسنا نقصد وضع قانون للمطوفين من جحهة مصالحهم الشخصية فهذا أمر 
راحع إليهم وقد قام فريق من فضلائهم في هذه السنوات يدعون إلى تنظيم أمر 
المطوفين وهذه الدعوة يشكرون عليها. 

وإنما نحن ندعو هنا إلى ما يكفل لحم مصالحهم ومصالح الحجاج من حيث 
والذبح وغير ذلك من أعمال الحج وإلى تنبيههم إلى آداب المسجد الحرام والمسجد 
النبوي وكيفية الزيارة الشرعية. ش 

ثم رعايتهم لمصالح الحجاج ومعاملتهم باللطف والحسنى فإنا نسمع من كثير 
الحجاج الشكوى المريرة من بعض مطوفيهم وبالأعص الحجاج الذين لا يعرفون 
اللغة العربية. 

وخلاصة القول: إنا نحب أن لا يلاقي حجاج بيت الله في هذه البلدة 
الطاهرة إلا كل إكرام ورعاية لتكون ألسنتهم تلهج بالثناء العاطر على الجميع إن 
شاء الله تعالى. 0 

وهذه مصر ولينان وغيرهما يعملون من الدعايات الواسعة للسياحة 
والاصطياف في كل عام ويصرفون على ذلك مبالغ طائلة مع تنظيم أمر المرشدين 
والأدلاء إلى معالم المدينة وآثارها ما يكفل لهم أكبر عدد من الزوار والسواح. 


١هك‎ 


نبذة عن أعمال المطوفين ف خدمة الحجاج 


ودين ينا وقد حمل الله لتلاذنا القدمة موسما سنوي يقد إليها التسلمون مسن 
جميع الأطراف من مشارق الأرض ومغاربها طوع اختيارهم بدعاية إلهية وبوازع 
دين» ونحن إنما نحتاج إلى دعاية لمصالح أنفسنا من حسن المعاملة والخلق الكريم لا 
سيما ونحن أهل الحرمين الشريفين» فالعالم الإسلامي ينظر إلينا نظرة خاصة فيحب 
علينا أن نظهر بالمظهر اللائق بنا وببلادنا الشريفة. نسأل الله التوفيق لأعمال البر 
والخير آمين. 


ند عن أعمال المطوفبن في خلمتة الحجاج 

لقد قدمنا الكلام على المطوفين وحالة العرب في خدمة الحجيج زوّار بيت الله 
الحرام. والآن نحب أن نذكر نبذة عنهم وعن خدماتهم للحجاج الكرام في كل 
عام يمكة المكرمة» لقد طلبنا من الفاضل الكريم الشيخ عبدال رمن مظهر رئيس 
مطوفي حجاج النود والباكستانيين أن يكتب لنا نبذة عن أعمالهم وأن يخبرنا عن 
أسماء الهنود فأرسل لنا أسماءهم ونبذة عن أعمالهم فنحن لم نكتب أسماءهم الكريمة 
لأنهم بلغوا أربعمائة نفس من مطوف النود والباكستانيين فقط ولو كتبنا أسماءهم 
لاضطررنا إلى كتابة جميع أسماء مطوقٍ العرب والجاويين وأهل السودان والصينيين 
وغيرهم وهولاء قد يزيدون على أزبعة آلاف مطوف عندناء فذكرهم جميعاً مما 
يطول بيانه ويحتاج إلى مؤلف خاصء لذلك نعتذر الحضرات جميع المطوفين عن 
حصرهم وذكر أسمائهم الكريعة. ولكن لا بأس أن نذكر هنا ما جاءنا عن رئيس 
مطوقٍ الهنود والباكستانيين الشيخ عبدالرحمن مظهر حفظه الله تعالى عن نبذة من 

أعمالهم وإليك بيان ذلك وهو: 
نبذة من أعمال مطوفي الباكستان والهند ني خدمة حجاج بيت الله الحرام: 

-١‏ استقبال الحجاج بواسطة وكلائهم ده رللدينة الفادمن عير وجرا ونير 
وتسجيل جوازاتهم لدى الجهات المختصة وتنظيم بياناتهم وتقديعها إلى النقباء 
لإرسالها إلى الرؤساء بمكة المكرمة. 

1- استقباللهم في مكة والقيام بأداء مناسكهم ثم تقدم الضيافة المناسبة لهم وتأمين 
راحتهم ثم استئجار الدور القريبة من المسجد الحرام لسكناهم مدة إقامتهم 
بمكة وتعيين الزمزمي التابع لهم بإرسال دوارق الزمزم إلى بيوتهم مدة إقامتهم 
بمكة المكرمة. 


١ /اه‎ 


التاريخ القويم 


-'٠‏ استلام الأحور المقررة لسياراتهم إلى المدينة المنورة أو إلى عرفات أو إلى جدة 
وتسليمها إلى رئاسة النقابة العامة.للسيارات واستلام الاعتمادات إلى 
الشركات المختصة بإ ركابهم ومراجعة القراحات الحصول سياراتهم ثم تحميل 
عفشهم وترحيلهم إلى الجهة الي يقصدونها. 

4 - القيام بتصعيدهم إلى منى وعرفات وتأمين الخيام اللازمة لهم أيام الحج ف منى 
وعرفات. 

ه- ملاحظة راحتهم وأداء المناسك ف مشاعر الحج منى وعرفات ومزدلفة 
وجب السنة المطهرة. 

1- عمل الكشوف اللازمة بأسمائهم وأرقام حوازاتهم وأذ التصاريح الرسمية 
لتسهيل عودتهم بعد انتهائهم من أداء فريضة الحج. 

ا- يقوم وكلائهم ف جدة بإكمال إحراءات سفرهم إلى بلادهم حسب ترتيب 
قدوم أفواحهم أولاً فأول. 

- إذا مرض أحد الحجاج يقوم المطوف بإحضار الطييب له ويشرف على 
علاجه حتى شفائه» وعند اللزوم يقوم بإدحاله المستشفى. 

4- إذا توفي أحد الحجاج يقوم المطلوف ها يجب نحو غسله وتكفينه وتجهيزه 
ودفنه ثم إدخال تركته إلى بيت المال بمكة لإرسالها إلى ذويه في بلاده. 
والخلاصة أن المطوف هو الشخص الوحيد بالنسبة للحاج الغريب كمضيف 

وأخ وصديق وملاحظ ومسؤول أمام الحكومة السنية من حين قدومه إلى مغادرته 

البلاد المقدسة شر فها الله وأدام خادمها امحبوب الملك فيصل بن الإمام عبدالعزيز 
ال كر ويا مور انتهى ما ذكره الشيخ عبدالرحمن مظهر وفقه الله تعالى 

وأدام عليه الصحة والعافية وهذه الأعمال هي لكافة المطوفين لجميع الأحناس. 


تطوبر حال الطواذةى المطوؤين- 


كانت حالة الطوافة وشؤون المطوفين تراعى فيها التقارير والمراسيم الصادرة 
في الأزمنة الماضية من عهد الدولة التركية وعهد الأشراف » ثم رأت الحكومة 
السعودية تطوير حالتهم ووضع أنظمة تضمن مصلحة المطوفين والأدلاء والزمازمة 
ومصلحة الحجاج الكرام وفود بيت الله الحرام فأصدر جلالة الملك فيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية المرسوم الآني المنشور يجريدة 


١ مه‎ 


تطوير حالة الطوافة والمطوفين 


«الندوة» بمكة المكرمة بتاريخ يوم الأربعاء ١1‏ جمادى الأولى سنة )١785(‏ 
هجرية الموافق 8 سبتمبر سنة )١47(‏ ميلادية وهذا نص المرسوم المذكور: 

مرسوم ملكي رقم ١‏ بتاريخ ١785/5/9‏ هجرية : 

بعون الله تعالى نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية : 

بناء على المادتين ١9‏ و١7‏ من نظام بحلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم 7 وتاريخ شوال (/19/7١ه)‏ وبعد الاطلاع على نظام المطوفين العام 
الذي صدر الأمر بالموافقة عليه وإنفاذه برقم 4751 وتاريخ 1-17١151-1اه‏ 
وعلى الأوامر المعدلة له» وعلى نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوه الذي صدر 
الأمر بالموافقة عليه وإنفاذه برقم )١451١4(‏ وتاريخ ١0-11١-116١ه‏ وعلى 
نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة الذي صدر الأمر بالموافقة عليه وتنفيذه برقم 4 -١‏ 
١405-١‏ وتاريخ 157/١7/18‏ اه. 


وبناء على قرار بلس ل ل ده 
وبناء على قرار بحلس الوزراء رقم ١59‏ وتاريخ 115/85/5/11ه ربسمنابما 

هوآت: 

(١‏ يقفل باب المعلمانية وباب الانفصال بين الشركاء اعتبارا من تاريخ العمل 
بهذا المرسوم وبحلس الوزراء أن يضع قواعد جديدة للمهنة تتمشى ومقتضى 
المصلحة العامة. 

؟) يكون لكل حاج الحرية المطلقة في السؤال عن المطوف والدليل الذي يريده 
ويكون للمطوف الحرية المطلقة في اختيار الوكيل والزمزمي الذي يريده 
وتلغى كافة التقارير والتخاصيص الي بأيدي المطوفين والأدلاء والزمازمة. 

*) يحق للمطوف خحدمة الحجاج الذين يسألون عنه وذلك دون تحديد لعددهم 
على أن تراعي وزارة الحج والأوقاف عند محاسبة كل مطوف على مصلحته 
أن تصرفها له كاملة عن المائي حاج الأول ونصفها عن المائتين التالية وربعها 
عما يزيد عن ذلك من الحجاج. 

6 يكون الدليل حرا في قبول التعامل مع المطوفين على أن تراعي وزارة الحج 
والأوقاف عند محاسبة كل وكيل على مصلحته نفس الحكم المختصوص عليه 
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ا لطي رات لاطو طو يع رين 
يتعاملون معهم 

يكون 0 حرا ب قبول التعامل مع المطوفين على أن تراعي وزارة الحج 
والأوقاف عند محاسبة كل زمزمي على مصلحته أن تصرفها له كاملة عن 
الثلاثة آلاف حاج الأول وثلثيه عما يزيد على ذلك من الحجاج. 

تحدد خدمة الأدلاء بالمدينة المنورة بواقع عشرة ريالات عن كل حاج تستوفى 
ثمن يرغب الزيارة مع العوائد المقررة ويحق للدليل خدمة الحجاج الذين 
يسألون عنه وذلك دون تحديد لعددهم على أن تراعي وزارة الحج والأوقاف 
عند محاسبة كل دليل على مصلحته أن تصرفها له كاملة عن الألف حاج 
الأول ونصفها عن الألف حاج التالين وربعها عما يزيد على ذلك من 
الحجاج. 

الحجاج الذين لم يسألوا عن مطوف أو دليل يعين المطوفون والأدلاء لهم من 
أفراد الطائفة الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للمصلحة الكاملة مع مراعاة 
إمكانية كل مطوف ووفقا للتزتييات واللوائح المشار إليها في المادة ١1"‏ مع 
مراعاة أحكام المادتين ٠‏ و ” من هذا لمرسوم. 

تلغى رئاسات وهيئات المطوفين الفلاث ورئاسات وهيئات الأدلاء والوكلاء 
والزمازمة والأمناء والدمعيات العمومية والنقباء وتناط مهماتها بوزارة 
والأوقاف مع الاستفادة من الموظفين الحاليين في اليئات المذكورة طبقا 
للمصلحة والنظام. 

يظل مجحموع التعرفة السابقة كما هو فيما عدا مقرر الدليل المحدد في المادة > 
ام ري ري لاسي يعار العاياك دار إليها ني المادة / 
كالآني: 

خدمات المطوف ممكة .ه 

حدمات للوكيل بجدة سبعة ريالات. 

ا ا ٠‏ هللة. 

أحور نقل الحجاج وأمتعتهم إلى مدينة الحجاج من الباخرة أو الطائرة 5 
وإيابا ستة رياللات. 

نفقات طارئة للحجاج 7 ريالات و١7‏ هللة. 

مقرر الدليل لمن يرغب الزيارة عشرة ريالات. 
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تطوير حالة الطوافة والمطوفين 


امجموع الكلي: 5 ريالاً. 
المجموع: 4 ريالا. 


٠‏ يفبتح حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتورد إليه المبالغ 


المستحصلة يمقتضى المادة 4 وتمسك وزارة الحج والأوقاف حسايا خاصا 
لكل طائفة ترحل إليه الوفورات الخاصة بها بعد إنفاذ أحكام المواد 
لاو4وهو" ويصرف من ذلك الحساب الخناص على تنظيم أمور الطائفة 
المعنية وعلى مساعدة أفرادها مقتضى المادة الثانية كما تمسك حسابا خاصا لما 
عدا ذلك من التفرقة ما هو مقرر لتأدية نفقات الخدمات المعلومة الي تؤدى 
للحجاج بواسطة وزارة الحج والأوقاف وترحل إليه وفوراتها بنفس أغراضها 
ولأية حدمات اضطرارية للحجاج ويتم الصرف .مقتضى لائحة مالية تعدها 
وزارة الحج والأوقاف ويقرها بحلس الوزراء وتكون الحسابات المذكورة 
خاضعة للتفتيش والمراقبة. 


)١‏ تصرف وزارة الحج والأوقاف من وفورات حساب كل طائفة من الطوائف 


المشار إليها في مساعدة امحتاحين من أفراد الطائفة صاحبة الشأن ويكون ذلك 
وفنا للقواعد الكنية: 

أولاً: تكون المساعدة بحد أعلى خمسة آلاف ريال لكل فرد منهم أو يما 
يكمل مصلحته إلى الحد المذكور. 

ثانيا: يراعى في تحديد قدر المساعدات الي تصرف لأفراد كل طائفة أن تكون 
في حدود حصيلة الرصيد الخاص بها عن كل موسم مع تحقيق المساواة فيما 
بينهم في نطاق القاعدة المشار إليها في البند الأول السابق. 


تسليم كافة ما بعهدتهم من سجلات ووثائق ومستندات إلى وزارة الحج 
والأوقاف لتنظيمها والرجحوع إليها عند الاقتضاء. 


)١١‏ على وزارة الحج والأوقاف أن تباشر مهماتها.مقتضى الترتيبات واللوائح الي 


تضعها لذلك ويقرها مجلس الوزراء. 


؛ )١‏ يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم من أنظمة وأوامر وقرارات 


ولوائح وتعليمات سابقة عليه ويعمل به من تاريخ نشره. 
التوقيع 
فيصل 


هذا المرسوم الملكي يصدر لأول مرة من هذا النوع في شؤون المطوفين 
والطوافةة وا لله تعالى أعلم ماذا يجخرج من الأنظمة والترتيات عن إصلاح حالة 
الطوافة والمطوفين.ما يتفق مع مصلحتهم ومصلحة الحجاج الكرام وفود بيت الله 
الحرام. وحيث أننا لسنا من طائفة المطوفين فإننا لا نقدر أن نكتب هنا شيئاً عنهم 
فيما مضى أو فيما يأتي وا لله تعالى هو مدبر أمور خخلقه ف السموات والأرض لا 


إله إلا هو العزيز الحكيم. 


إحصاء البلدان التى فض منها الحجاج فكل عام 


وهنا لا بد لنا أن نذكر جميع البلدان من أقطار الأرض الي يحضر منها الحجاج 
إلى الحرمين الشريفين «مكة والمدينة» في كل عام منذ بدء ظهور الإسلام إلى قيام 


الساعة» وإليك هذه البلدان ف الجدول الآتى 


ومديرياتها 
والشام : يمجميع أطرافها وما 
حوها من البلدان 

واليمن : بجميع أطرافها 
والعراق # يخا يتبعها من 
جنس الأكراد 

ونحد: يمجميع مافيهامن 
البلدان 

والكويت 

وقطر '"بفتحتين" 

والبحرين 

وعمان 

وحضرموت: تجميسع ما 
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والسودان : من أقصاها إلى 
أقصاها 
وليبيا 


والجزائر 
ومراكش 

وبلاد شنقيط : جميع مدنها 
وقراها 
وموريتانيا 


والسنغال : مجميع أطرافها 


إحصاء البلدان الي يحضر منها الحجاج قِ كل عام 


وفولتا العليا 
والصومال : مجميع أطرافها 
والحبشة 

والكاميرون 


وبلاد جنوب أفريقيا 
وكينيا 
وكديفور 

وغامبيا 

ومالاقاسي 

وجزر موريسيا 

وماليديف 

وبلاد إيران : ما فيها من 
الأكرا اد 

وبلاد تركيا : يجميع مدنها 
وأطرافها 

وأفغانستان : بجميع مدنها 
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وباكستان : يجميع مدنها 
وبلاد الهند : بجميع أطرافها 
وبلاد الصين 

واليابان 


وبعض بلاد روسيا 
وبلاد بخارى 
وبورما 

وكامبوديا 


وبلاد حاوه : يجميع أطرافها 


والمسلمين من كندا 
والمسلمين من أستراليا 
والمسلمين من الأرجنتين 
والمسلمين من الدامارك 
والمسلمين من بنما 
والسلمين من بورندي 
والمسلمين من روديسيا 
والمسلمين من سويسرا 
والمسلمين من فرنسا 
والمسلمين من نيبال 

هذا ما تذكرناه من الممالك والبلدان الي يأتي منها الحجاج في كل عام منذ 
بدء الإسلام إلى يوم القيامة» ولم نذكر ما يأتي إلى الحج من بلاد الحجاز لأن مكة 
الشرفة هي عاصمة الحجاز فهم أهلوها وذووها ولقد صدق الله تبارك وتعالى 
حيث يقول ف سورة الج : لوأ في الناس بالْحَجٌ يأتولة رجالا َعَلَى كل 
ضاير يَليِنَ مِنْ كل فج عَمِيق4) » نعم والله إنه يأتي إلينا الحجاج من كل فج 
عميق ومن كل مكان سحيق من أطراف المعمورة ومن أقطار الأرض كلهاء إنهم 
يأتون إلى حج بيت الله الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام بكل شوق وبكل 
رغبة فرحين مستبشرين ثم يرجعون إلى بلادهم سالمين غائمين وكل واحد منهم 
يفول لمك ارب العامة 


المتابى الشهيرة محكىّ 
المقابر الشهيرة مكة سبعة : 
الأولى : مقبرة المعلا بالحجونء بفتح الميم واللام وسكون العين ضد المسفلة 
وهي أقدمها مرا رالشتل مقا ل لي د لج بالمدينة ويقال لما المعلى 
بلام وياء كما ذكره الفاسي» قال العلامة علي القاري رحمه الله تعالى ف منسكه 
المعلا بفتح الميم واللام ضد المسفلة واشتهر بين العامة بضم الميم وتشديد اللام 


والمسلمين من ساحل العاج 
وا مسلمين من نيوزيلندا 

وا مسلمين من هونغ كونغ 
والمسلمين من يوغسلافيا 


والمسلمين من كشمير 
والمسلمين من جيبوتي 
والمسلمين من بلاد التكرور 
والمسلمين من بلاد السند 
والسلمين من بلاد 
الداغستان 


المقابر الشهيرة بمكة 


المفتوحة» وله وحه في القواعد العربية. اه. وقد جاء عنها في تاريخ الغازي ما 
نصه : 

الفصل السابع في ذكر مقابر مكة وفضلها وذكر بعض من دفن بها ومن دفن 
بغيرها ممكة -فمنها المعلاة- ويقال المعلى بلام وياءء ذكره الفاسي قال العلامة 
لنت على لازي ربعت و ا ا و 
الأزرقي عن ابن عباس عن البي 8 قال: للذرةاعله مشيرة أفبل مكة رمن 
يحبى بن محمد ابن عبدا لله بن صيفي أنه قال: من قبر في هذه المقبرة بعث آمنا يوم 
القيامة» يعي مقبرة ة أهل مكة. انتهى. 

وذكر الفاسي في شفاء الغرام هذا الحديث أيضاً من رواية الجندي ونصه: 

قال الجندي فيما رويناه عنه ف فضائل مكة له حدثنا عبدا لله بن غسان قال: 
حدثنا عبدالرحيم بن زيد العمي عن شقيق ابن سلمة بن وريل عن عبدا لله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: وقف رسول الله تق على الثنية إلى آحر الحديث» ثم 
قال الفاسي: وهذا الإسناد فيه سقط بين عبد الرحيم وشقيق. انتهى. 

وف « تحصيل لمرام» عن ابن مسعود قال: وقف رسول الله 8 على الثنية» 
ثنية المقبرة وليس بها يومئذ مقبرة فقال: يبعث الله عز وجل من هذه البقعة أو من 
لاش سه أن مشر اتير جات بش عر سم لشي 
ألف وجوههم كالقمر ليلة البدرء فقال أبو بكر الصديق: : من سوبا ر عل 1ه 
قال: الغرياء. أحرجه اللا في سيرته قال السيد عبدا لله الميرغئ في كتاب العدة: 
قوله الغرباء يحتمل حمله على الحقيقة أو على من تحقق بقوله هيه كن ف الدنيا 
كأنك غريب وهم صالحوها وهم غير محصورين لأنها معدن الأولياء وبرزخ 
الأصفياء. ويقال عن أهل مكة أن هذه البقعة هي الشعبة الي فيها الشيخ عبد 
الوهاب الكبير المشهور ويسمونها شعبة النور» وقيل هي الي فيها السيدة خديجة 
والفضل وغيرهما والله أعلم بصحة ذلك. انتهى . 

وعن حاطب بن بلتعة عن الني ين قال: من مات ف أحد الحرمين بعث يوم 
اقياءة من الأسن: أخرجه الدارقطي وأبر اي وعن ابن عمر: إن من 


قال الأزرقي : قال حدي: لا نعلميمكة شعباً يستقبل ناحية من الكعبة ليبس 
ا ا اي قال: وكان 
امل ااعلبة ول عدر الاسام يدفنون موتاهم في شعب أبي دب ومن الحجون 
إلى شعب الصفى صفى النيباب؛ وفي الشعب الملاصقة لثنية المدنيين الي بها اليوم 
مقبرة أهل مكة ثم تمضي المقبرة مصعدة لاصقة صقة بالجبل إلى ثنية أذاخحر بحائط 
خحرمان. قال الفاسي: حائط خرمان هذا الموضع الذي يقال عنه الخرمانية وهو 
بالمعابدة بظاهر مكة وثنية أذاخر فوق هذا المكان وهي ثنية مشهورة وكانت تنتهى 
المقبرة إليها في الجاهلية. انتهى. ْ ْ 

وكان يدفن ف المقبرة الي عند ثنية أذاخر آل أسيد بن أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس وآل سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبدا لله بن عمر بن مخزوم. وقال 
الأزرقي في حل آخر فكان أهل مكة يدفنون موتاهم ف جنبي الوادي يمنه وشامه 
في الجاهلية وني صدر الإسلام ثم حوّل الناس جميعاً في قبورهم في الشعب الأيسر 
لما جاء من الرواية فيه ولقول رسول الله #ُ: نعم الشعب ونعم المقبرة. قال ابن 
ظهيرة في «الجامع اللطيف» 211111 بي دب المعروف الآن 
بشعب العفاريت -وبعضهم كر اله دعن للقاريت ١‏ وفيه كان يدفن ل 
الجاهلية وصدر الإسلام. وأبو دب رحل من بِنٍ سواة يين عامر سكنه فسمي به. 
ويقال إن قبر آمنة بنت وهب أم البي يي في شعب أبي دب. هذا وإنه © جاء 
إليها وزارها وقيل ففي غير هذا امحل من المعلاة. وقيل بالأبواء وهو المشهورء والمراد ' 
بالشام هو شعب الصفى بتشديد التحتية المسمى تنها تصني امات وهو الذي 

عند أذاخر والخرمانية في طرف المحصب ويسمى حصب شعب الصفى وهو خيف 
بن كنانة وإنما سمّي شعب الصفى لأن ناساً ف الجاهلية اخماروا هذا المكان 
واصطفوه لمفاخرتهم إذا فرغوا من مناسكهم ونزلوا امحصب المذكور ووقفوا يفم 
هذا الشعب وتفاخروا بالآباء والأيام والوقائع ف الجاهلية ثم يظهر أن صدور هذا 
الأمر يعن هذا التفاخر إنما كان يقع من شبانهم ليظهر وحه التسمية. اتتهى. 


انظر: الصور أرقام 7٠١١‏ للمعلا من جهة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنهاء ورقم 
5١١50١‏ لقبور المعلا » وأخرى لجانب منها . 


انتهى كل هذا من تاريخ الغازي؛ ثم ذكر أيضاً ف تاريخه أسماء من دفن .كقبرة 
المعلاة من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين لم ننقل ذلك حتى لا يطول بنا 
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الكلام» نسأل الله تعالى أن يتنا ببلده الحرام وأن يمعل قبرنا في مقيرة المعلا وأن 
يعفو عنا ويغفر لنا وم ولكافة أموات للسلمين والمسلمات من مشارق الأرض 
ومغاربها إنه غعفور رحيم وبعباده لطيف خبير آمين. 

ولقد بن سور على مقبرة المعلا قي قسميها القسم الذي يلي الجبل وفيه باب 
واحدء والقسم الذي يلي جهة البلدة وفيه بابان» وقد ذكر الغازي رحمه الله تعالى 
في تاريخه تقلا عن تاريخ السنجاري عن سور المقيرة ما يأتي: 

وف ستة ثمان وتسعين وألف (14١٠ه)‏ ابتدئ بعمل حائط على مقيرة مكة 
المشرفة وذلك لما أنهي إلى الوزير سليمان أمير ياخور الذي ولي الوزارة سنة 
)٠١49(‏ ما يحدث من التلويث والنجاسة في القبور بالحج حيث نزول اجاج 
ونصبهم حيامهم عليها وطبخهم قدور الطعام فيها فاتتدب لعمارتها الشلبي عثمان 
حميدان وزير مكة فقسم المقبرة قسمين وجعل لكل واحد منهما سورا بأبواب. 
انتهى منه. 

تقول: لقد حَدَّةٌ يناء سور للقبرة مراراً وكان آخر مرة في عصرنا سنة 
)1١17777(‏ بواسطة بلدية مكة -أمانة العاصمة-. 

والثانية : مقيرة الشبيكة. قال ابن ظهيرة في الجامع اللطيف: نقل الفاسي رحمه 
الله تعالى عن الفاكهى أن مقيرة المطيبين قليما كانت بأعلى مكة ومقيرة الأحلاف 
بأسفل مكة, ثم قال: والظاهر أن مقيرة الأحلاف هي هذه المقبرة يعني بذلك 
الشبيكة لأنه لا يعرف بأسفل مكة مقيرة سواها ودفن الناس بها إلى الآن مشعر 
يذلك» ثم قال : والمطييون بنو عبد مناف بن قصي وبنو أسد بن عبد العزى وبنو 
زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة وبنو الحارث بن فهر والأحلاف بنو عبد الدار 
بن قصي وبنو مخزوم وبنو سهم وبنو جمح وبنو عدي بن كعب. انتهى . 

قال ابن ظهيرة (فائدة): وف سبب تسميتهم بالمطيبين والأحلاف نقل عن ابن 
إسحاق أن قصياً لما هَلّكَ قام بنوه بعده بأمر الرئاسة واقتسموا مآثره كما تقدم م 
إن بن عبد مناف بن قصي وهم عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب أجمعوا أن 
يأعذوا ما في أيدي بن عبد الدار بن قصي مما كان قصي قد جعله إلى بن عبد 
الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ورأوا أنهم أحق بذلك منهم لشرفهم 
عليهم فافترقت قريش فرقتين: فكانت طائفة منهم مع بن عبد مناف على رأيهم 
وطائفة مع بن عبد الدار يرون ألا ينزع منهم ما جعله قصي إليهم ثم أخرج 
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بعض نساء عبد مناف جفنة مملوعة طيبا فغمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا 
وتعاهدوا أن لا يتخحاذلوا فسموا المطيبين» وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا عند 
الكعبة أن لا يسلم بعضهم بعضا فسموا الأحلاف؛ ثم اصطلحوا على أن تكون 
السقاية والرفادة والقيادة لبي عبد مناف وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبئ 
عبد الدار كما كانت ففعلوا ولم يزالوا على ذلك حتى جاء الله بالإسلام فقال 
رسول الله #ق: ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام ل يزده إلا شائة . 
انتهى من « الجامع اللطيف » . 

ولقد كانت مقبرة الشبيكة مسورة والذي بنى عليها السور الشيخ علي 
الشحومي المغربي سنة )١71754(‏ أربع وسبعين ومائتين وألفء وبنى بها ملا 
يغسل فيه الموتى وبنى أمامها رباطا لفقراء نساء أهل مكة كما ذكره الغازي في 
تاريخه, ثم هدم هذا السور وبقي بعض آثاره.كرور الزمن وعدم العناية به ثم إنه 
بنى على هذه المقيرة سور حديد في سنة (1777/4) أي بعد مرور مائة سنة على 

والثالئة : مقبرة الشيخ محمود بآخر ريع الرسام وأول حرول للخارج من مكة: 
والشيخ محمود المذكور هو ابن إبراهيم بن أدهم وقد بنى سور هذه المقبرة الشيخ 
علي الشحومي المغربي سنة (17175) حمس وسبعين ومائتين وألشء» والشحومي 
هو الذي بنى أيضا سور مقبرة الشبيكة قبل هذه المقبرة بعام واحد كما ذكره 
الغازي ف تاريخه نقلا عن كتاب «تنزيل الرحمات على من مات» قال: ودفن 
بهذه المقيرة العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه حامل الراية يوم قتح مكة 
قال: ودفن خلفه العباس بن عبدا لله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سنة ثمانين 
من الطجرة» وقبرهما معروف. أه. 

والرابعة : مقبرة المهاجرين بالحصحاص (أي مقبرة الزاص) قال ابن ظهيرة في 
« اللجامع اللطيف » : وهو ما بين فخ والحبل المسمى بالمقلع وبالبكاء أو الزاهر كما 
هو مقتضى كلام الأزرقي والفاسي فتكون المقبرة المذكورة في امحل المعروف الآن 
بالمحتلع الذي بيت به أمير الحاج عند قدومه ثم يصبح ويدحل مكة؛ قال: و سبب 
تسميتها .مقبرة المهاحرين أن جندع بن أبي ضمرة بن أبي العاص اشتكى وهو بمكة 
فخحاف على نفسه فخترج يريد الحجرة إلى المدينة فأدركه الموت وهو بهذا المحل 
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ِكْهُ لْمَوْتُ فَقَُ وهم أَْرهُ عَلَى الَو وَكَانَ الله عورا رَحِيما فسميت مقبرة 
0 أخرجه الأزرقي ووقع مثل ذلك لغير جندع أيضاء قال : وثمن دفن 
بهذا امحل جماعة من العلويين قتلوا فيه في حرب وقعت بينهم وبين عسكر موسى 
لحادي في سنة )١494(‏ تسع وتسعين ومائة» ويسمى هذا ا محل أيضا بإضاءة بئي 
غفار وهي الي قال البي وََّ: أتاني جبريل وأنا بإضاءة بن غفار فقال: يا محمد إن 
ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف فقلت: أسأل الله المعافاة إلخ» » اتتهى من 
«الجامع اللطيف » باختصار. 


الخامسة : مقبرة العدل هي بأعلى مكة في طريق مرفي ستاقك ثريا ل 

عهد الحكومة السعودية مسن سنة (1148) 7 تقزيا سنة خس واريغين وتاكفانة 
وألف تقرياً. 

والسادسة : مقبرة الخرامية وهي واقعة.بمحلة المعابدة أمام مدخل شعب أذاخحر 
عند القصر الملكي وهي مقبرة صغيرة مثلثة الشكل على يمين الصاعد إلى منى من 
الشارع العام. 

هذه المقبرة قديمة يرجع عهدها إلى أيام الجاهلية؛ ويقال دفن بها بعسض 
الصحابة منهم عبدا لله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد 
كانت مقبرة لآل العيص وآل المخزومي وكان الناس في هذه الجهة لا يزالون 
يدفنون موتاهم إلى عهد قريب. 

ولما كانت هذه المقبرة صغيرة جدا وقد ضاقت بالأموات جعل عليها سور 
مرتفع أحاط بها من جميع الجهات ولم يجعل لها باب ولا منفذ لمنع الناس من الدفن 
فيها بتاتا. 

انظر: صورة رقم »5١54‏ جدار مقبرة المهاجرين من الخارج 

انظر: صورة رقم 25١0‏ مقبرة المهاجرين 

وقد ذكر الإمام الأزرقي هذه المقبرة في تاريخه .ما ملخصه: 

كان يدفن في المقبرة الي عند ثنية أذاخر آل أسيد بن أبي العيص بن أبي أمية 
بن عبد شمسء وفيها دفن عبدا لله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
ومات بمكة في سنة أربع وسبعين وقد أنت له أربع وثمانون» وكان نازلاً على 
عبدا لله بن خخالد بن أسيد ف داره وكان صديقاً له فلما حضرته الوفاة أوصاه أن لا 
يصلي عليه الحجّاجء وكان الحجاج. مكة اليا يعد سحل اجن لزني فصلى عليه 
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عبدا لله بن خالد بن أسيد ليلاً على ردم آل عبدالله عند باب دارهم ودفنه في 
مقبرته هذه عند ثنية أذاخر بحائط خرمان» ويدفن في هذه المقبرة مع آل أسيد آل 
نان كيهل جد بن الا وات بس ب روم ود برد وي 
جميعا إلى اليوم. انتهى من الأزرقي. 

والسابعة : المقبرة اليّ بين قهوة الششة والشيبية قبل السد الجديد بالمعابدة. 

والثامنة : مقبرة ريع المسكين في الملاوي بالمعابدة أيضا. 

وقد توحد بأطراف مكة بعض المقابر الحديثة بحسب امتداد العمران فيها في 
. عصرنا هذا أضربنا عن ذكرها لعدم مسيس الحاحة إليها مكتفين بالمقابر القيمَة 
المشهورة. 


لمعي ل م 


وعناسبة الكلام على مقابر مكة شرفها الله تعالى نقول: إن ما اشتهر لدى 
الناس عن تعبين القبور بأن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان لا أصل له من الصحة 
وخبر غير موئوق بهء فقد تغيرت معالم المقابر وتبعثرت الأحجار المكتوبة على قبور 
أصحابها من الصحاية والتابعين مراراً وتكراراً منذ بدء الإسلام إلى اليوم ونستدل 
على ذلك بدليلين : 

الأول : ما نراه الآن في عصرنا الحاضر ف قبور المعلا من اندثار معالمها 
واختلاط بعضها يبعض وتفرق أحجارها اللكتوبة -شواهدها- للمكتوبة منذ مات 
السنين.مختلف المخطوط العربية ف أنحاء المقيرة وما نرئ من عمل دافين الموتى 
الجهلاء من التصرف الخاطئ بوضع بعض تلك الأحجار القديمة في أي قير حديث 
أو قديم يفتحونه ثم يضعونها فٍ داخله كغطاء ء له أو يضعونها فوقه مع بععض 
الأحجار كعلامة على أنه قبر. 

الثاني : وهو أقوى من الدليل الأول ما ذكره العلماء ف هذا المعنى» وإليك ما 
وقفنا على بعض نصوصهمء فقد قال ابن حبير في رحلته ال كانت سنة («لاه) 
عن مقبرة المعلا ما نصه: 

« وبالجبانة. المذكورة مدفن جماعة من الصحاية والتابعين والأولياء والصالحين 
قد دئرت مشاهدهم وذهبت عن أهل البلد أمعاؤهم » له 


من 


عدم معرفة مقابر من دفن .مكة من الصحابة والتابعين 


وف تاريخ الغازي: قال العلآمة علي القاري في منسكه: ولا يعرف أي معرفة 
معينة.بمكة قبر صحابي ولا صحابية إلا أنه رأى بعض الصا حين في المنام قبر خديجة 
الكيرى رضي الله عنها بقرب قر فضيل بن عياض رحمه الله تعالى فبنى قبة هناك 
ولا ينبغي تعبينه إلى تعيين قبرها على الأمر انجهول كما قال المرجاني والقبر 
المنسوب لابن عمر غير صحيح أي لا يعرف موضع قبره به أيضاً مع الاتفاق على 
موته مكة وكذلك قير عبدالّه ين الزبير رضي الله عنهما لا يصح كونه ف 
موضعه المعروف عند قيور السادة الصوفية ولعله كان موضع صلبه. انتتهى من 
الغازي. 

نقول: إن الإمام الأزرقي ذكر في تاريخه أن عبدا لله بن عمر المذكور مدفون 
في مقيرة الخرمانية وهي اليّ عند شعب أذاخر كما سبق الكلام عليها. 

وف كتاب «الجامع اللطيف» لابن ظهيرة قال الفاسي رحمه الله تعالى: ولا 
أعلم في مكة ولا فيها قرب منها قبور أحد من صحب رسول الله يي سوى هذا 
القبر (أي قير أم المؤمنين ميمونة زوجة ة النيي عليه الصلاة والسلام الذي بخارج 
بمكة) لأن الخلف يأثره عن السلف وموضع قبرها هو الذي بنى بها فيه رسول لله 
عن حين تزوجها. اه. انتهى من الكتاب المذكور. 

وحاء في شرح «زاد المسلم فيما اتفق عليه البحاري ومسلم» في صحيفة 
4 في الجزء الثاني: وف كتاب «المدخل » لابن الحاج وليس ثم موضع نبي 
مقطوع به بعد موضع نبينا حمد يي إلا موضع الخليل عليه الصلاة والسلام أي أنه 
مدفون بيقين في المغارة الي بحبرون واليّ تسمى عمدينة الخليل» والذي أدار على قبره 
الخليل البناء هو ني الله سليمان عليه الصلاة والسلام؛ وإلى ما ذكر أشار اين حجر 
الحيثمي ف قصيدته اللامية في مدح خير البرية حيث يقول: 

ولم تلم مقايرهم بأرض يقيتدا غير ما سكن الرسول 
وقي حون ايا ثمغار بهرسل كرموالخليل 

ففي داحل هذا البناء قير الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهما الصلاة 
والسلام وكذلك قبر سارة. اتتهى منه. وقد تقدم الكلام على موضع قير الخليل 
عليه الصلاة والسلام عند ترجمته. 

هذا ما وقفنا على بعض نصوص العلماء وهي كما تراها معقولة لا سبيل إلى 
إنكارها مع الاعتراف بأن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من كبار العلماء 


قفن 


والصالحين ومن يشار إليهم بالبنان مدفونون .مقبرة مكة لكن لا نقدر أن نحكم 
على تعيين قبورهم على الوجه الصحيح. ولا يترتب شيء على معرفتنا لقبورهم أو 
عدم معرفتنا ودعاؤنا واستغفارنا يصل إليهم أينما كنا وكانوا في مشارق الأرض 
ومغاريها إن شاء الله تعالى. 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشايخنا ولإخواتنا في الله وللمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والمنقطعين والمنقطعات من أمة محمد 
يل الذين لا ذاكر لهم ولا زائر هم بفضلك ورحمتك يا عزيز يا غفور آمين. 


فضل الموت بالأراضي المتلسةّ 


ل ل ا 
أحسنها وأجملها ولا بد أن يكون مثل ذلك أيقنا القناب ف يعسن البنداك تكون 
أشرف ل 0 وبيت المقدس. 

إن البقاع إذا نظرت رأيتها تشقى كما تشقى الرحال وتسعد 

أخرج الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النببي ه أنه قال: «نِعُم 
المقبرة هذه مقبرة أهل مكة» . 

وعن حاطب بن بلتعة عن النبي يي قال: «من مات في أحد الحرمين بعث 
يوم القيامة من الآمنين» أخرجه الدارقطئ وغيره. وعن ابن عمر: «إن من قبر يمكة 
مسلماً بعث آمناً يوم القيامة » . وعن محمد بن قيس ابن مخرمة عن النبي كن قال: 
«من مات يمكة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة ». وعن سلمان الفارسي عن النبي 
َه أنه قال: «من مات ف أحد الحرمين استوجب شفاعي وكان يوم القيامة من 
الآمنين » أحرجه ابن جماعة. ْ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «أنا أول من تنشق 
الأرض عنه فأكون أول من يبععث فأخرج أنا وأبو بكر وعمر إلى أهل البقيع 
فيبعئون ثم يبعث أهل مكة فأحشر , بين أهل الحرمين » . وعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله و: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإن مات بالمدينة شفعت 
له يوم القيامة » وروى الطيراني حديث: «أول من أشفع له من أمّ أهل المديئة ثم 
أهل مكة ثم أهل الطائف » وأخرجه التزمذي بالواو بدل ثم. 
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فضل الموت بالأراضي المقدسة 


نقول: لقد رغب كثير من الأنبياء والعلماء والصالحين في الموت بالأراضي 
القدسة ولقد كان البى:قيما تقدم إذا آمن يه تقر من قومه يرك قوم يبلن ويأتي 
إلى مكة يمن آمن به يعبدا لله تعالى حتى يأتيه اليقين ولذلك دفن حول الكعبة كثير 

من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فقد روى سفيان الثوري عن عطاء بن السائب 
عن أبي سابط أنه قال: بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين نبيا وأن قبر 
هود وشعيب وصالح وإسعاعيل عليهم السلام في تلك البقعة. أه. والله تعالى أعلم 
بذلك. 

فإن قيل : لماذا لا يذهبون إلى المدينة أيضا للتعبد وهي ثاني الحرمين ؟ 

نقول : إن المدينة امنورة لم تكن معروفة قبل «نبينا محمد» يي وما اشتهر 
فضلها إلا بعد أن هاحر إليها رسول الله وي ودفن بهاء أما مكة فهي معروفة من 
قديم الأزمان لو+ءد بيت الله فيها. 

وعلى سبيل الاستدلال: نذكر ما ورد في طلب الموت بالأراضي المقدسة 
فنقول وبا لله التوفيق وعليه التكلان: 

جاء في كتاب الأذكا ر للإمام النووي رحمه الله تعالى ما يأتي: نكا ف 
صحيح البخاري عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: : قال 
عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقئ شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك 
© فقلت: أنى يكون هذا ؟ قال: يأتيئ الله به إذا شاء. انتهى. 

ع ل الي ماس 
قتل وهو في صلاة الصبح وجعل موته في بلد رسول الله # أي في المدينة حيث 
دفن يجوار صاحبيه؛ وهل يوحد جوار أفضل من هذا الجوار؟ نقول: وليس ببعيد 
على كرء | لله تعالى أن يبعث من قُبرَبحكة آمناً يوم القيامة لأنه تعاللى يقول في كتابه 
العزيز : ومن دخعله كان آمنا» فإّذا كان الداخل إلى الحرم وكرن امن عد كل ينا 
يخافه وهو حي يرزق. 

وهذه الميزة خاصة بالحرمين ب الو 
الله موسى عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل حين الموت أن يدنيه من الأرض 
المقدسة ولو برمية حجرء فد جاء في صحيح البخاري ف كتاب الجمعة في باب 
الجنائز في باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: أرسل ملك المرت إلى موسى عليهما الصلاة والسلام» فلما جاء 
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التاريخ القويم 


صكه فرجع إلى ربه فقال: أرساتئٍ إلى عبد لا يريد الموت» فردٌّ الله عليه عينه 
وقال: ارحع فقل له يضع على متن ثور فله بكل ما غطت به يده يكل شعرة سنة) 
قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجرء قال : قال رسول الله ت: فلو كنت ثم لأريتكم قيره إلى 
جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. انتهى. | 

نقول: إذا كان نبي الله وكليمه موسى عليه السلام يطلب الموت يقرب 
الأرض المقدسة زيادة في التقرب إلى رحمة الله تعالى ف الأماكن المقدسة فنحن 
أولى أن نطلب ذلك في الموت ف الأراضي المقدسة ونحن المذنيون الناطئون رحاء 
عفو الله تعالى وغفرانه» وأيضاً إذا كانت الأرض للقدسة لها هذه لليزة فمن باب 
أولى أن تكون هذه الميزة للحرمين الشريفين مكة والمدينة حفظهما الله تعالى من 
كل سوء وأدام رخاءهما وأمنهما وعمرانهما. 

اللهم أمتئ ف أحب البقاع إليك وأنت عبن راض وف أبرك الأوقات وعلى 
طهارة تامة ونظافة حسنة بدون تعب ولا مشقة لا علي ولا على أهلي وأولادي يا 
أرحم الراحمين يا من لطفه ف الورى يسري ف كل وقت وحين آمين آمين آمين» 
وصلى الله وسلم على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بعض عادات أهل مكت و الأجناس التىفها 

من عجائب صنع لله تعالى الذي هو حدير بالعظة والاعتبار أنه لما كانت 
مكة بلده الأمين والكعبة قبلة لعموم المسلمين والعباد عباده وخلقه جعل سكان 
ا ار اع لاحت ري كله ارا نري إليها الناس من 
عموم أطراف المعمورة وهذا طبعاً بعد انتشار الإسلام وتيسير طرق الانتقال وسيل 
المعيشة » » لذلك صارت لأهل مكة عوائد مشكلة مأخوذة عن عوائد جميع الأحناس 
المحتلفة الي تفد إليها فتقيم بهاء وقد لفقت تلك العوائد أنظار المورخحين. ونمحن 
نذكر هنا ما سجله بعضهم في كتابه فمّد قال ابن بطوطة رحمه الله تعالى قي رحلته 
الي كانت سنة (70/) حخمس وعشرين وسبعمائة عن عادات أهل مكة وفضائلهم 
نذكر هنا كما ذكرنا ما حاء يرحلة ابن حبيرء قال ابن يطوطة: ولأهل مكة 
الأفعال الجميلة والمكارم التامة والأخلاق الحسنة والإيشار إلى الضعفاء ولمتقطعين 
وحسن الحوار للغرباء. ومن مكارمهم أنهم متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها 
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بعض عادات أهل مكة والأجناس الي فيها 


ياطعام الفقراء المنقطعين المجاورين ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق ثم 
يطعمهم» وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالأفران حيث يطبخ الناس أخبازهم 
فإذا طبخ أحدهم خبزه واحتمله إلى منزله فيتبعه المساكين فيعطي لكل واحد منهم 
ما قسم له ولا يردهم خائبين ولو كانت له خبزة واحدة فإنه يعطي ثلثها أو نصفها 
طيب النفس بذلك من غير ضجر. ومن أفعالهم الحسنة أن الصغار يقعدون بالسوق 
ومع كل واحد منهم قفتان: كبرى وصغرى وهم يسمون القفة مكتلا فيأتي 
الرحل من أهل مكة إلى السوق فيشتري الحبوب واللحم والخضر ويعطي ذلك 
للصبي فيجعل الحبوب ف إحدى قفتيه واللحم والخضر في الأحرى ويوصل ذلك 
إلى دار الرحل ليهياً له طعامه منها وينهب الرحل إلى طوافه وحاحته؛ فلا يذكر 
أن أحداً من الصبيان خحان الأمانة في ذلك قط بل يؤدي ما حمل على أتمّ الوحوه 
ولحم على ذلك أجرة معلومة من فلوس. وأهل مكة لحم ظرف ونظافة في الملابس 
وأكثر لباسهم البياض فترى ثيابهم أبدا ناصعة ساطعة» ويستعملون الطيب كثيرا 
ويكتحلون ويكثرون السواك بعيدان الأراك الأضرء ونساء مكة فائقات الحسن 
بارعات الجمال ذوات صلاح وعفاف وهن يكثرن التطيب حتى أن إحداهن 
لتبيت طاوية وتشتري بقوتها طيباء وهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة جمعة 
فيآتين في أحسن زي وتغلب على الحرم رائحة طيبهنٌ وتذهب المرأة منهنّ فييقى 
أثر الطيب بعد ذهابها عبقاء ولأهل مكة عوائد حسنة وغيرها سنذكرها إن شاء 
الله تعالى إذا فرغنا من ذكر فضائلها وبجحاوريها. 

ثم قال ابن بطوطة بعد صحيفة واحدة: وأهل مكة لا يأكلون في اليوم إلا مرة 
واحدة بعد العصر ويقتصرون عليها إلى مثل ذلك الوقت. ومن أراد الأكل في سائر 
النهار أكل التمر ولذلك صحّت أبدانهم وقلت فيهم الأمراض والعاهات. انتهى 
من رحلة ابن بطوطة. | 
وقال البتنوني الذي حج سنة )١7371(‏ في كتابه «الرحلة الحجازية » ما 
نصه : 

ويقصد مكة زمن الج أنواع العالم الإسلامي من جميع أطراف المسكونة 
فترى بها الأزياء المتباينة والسحن المختلفة حتى ليجدر بها أن تسمّى بالمعرض 
الإسلامي. ولقد رأيت فيها رحلاً يابانياً من كبار قواد اليابان قد أسلم وقدم إليها 
لتأدية فريضة الحج. 


التاريخ القويم 


وقد اعتاد الشوام والمغاربة سكنى الجهة الشمالية من مكة زمن الموسمء 
والأفغان والسليمانية (أهالي قندهار) ف الجهة الشمالية الشرقية» والهنود والحاوة في 
الجينة الكتهالية الغريية: واليمن والتركستان والداغستان في المسفلة والعجم في 
شعب علي وما سوى ذلك في وسط المدينة. وأهالي مكة يبلغ عددهم على وجة 
التقريب نحو عبر +18 الس تحص شوع خييرة لقا بن الأطنال والناقون منن 
الأغراب كما تراه ف الجدول الآني : 

(00) ألف أهالي » )١١(‏ ألف أعراب وغالبهم حجازيون ومنيون وحضارم 
-من سكان حضرموت- )78١(‏ ألف بخاريون» )١7(‏ ألف هنودء )١5(‏ ألف 
جاوه» )٠١(‏ آلاف سليمانية وأفغان» (ه) آلاف شوام؛ (ه) آلاف مغاربة» (/) 
آلاف أجناس مختلفة» المجموع: )١6١(‏ ألف. 

وأغلب هؤلاء الأغراب يشتغلون بالأمرر المالية وتصوصاً النجارية لذلك نه 
أمرهم وأصبيحت مالية البلاد في أيديهم. 

ثم قال البتنوني بعد أن ذكر البيوتات القديمة ما نصه: ومن اختلاط هذه 
اي أو المفاشتوة ميان مواد اهل سكة خخايط] و 
خلقهم فتراهم قد جمعوا إلى طبائعهم وداعة الأناضولي وعظمة التركي واستكانة 
الحاوي و كبرياء الفارسي ولين المصري وصلابة الشركسي وسكون الصيئٍ وحدة 
المغربي وبساطة الحندي ومكر اليم وحركة السوري وكسل الزنحي ولون 
الحبشي» بل تراهم جمعوا بين رفه الحضارة وقشف البداوة: فبينما ترى الرحل منهم 
قد آنسك برقة حديئه معك وضعته بين يديك إذ هو قد استوحش منك وأغلظ ف 
كلامه حتى كأن طبيعة البداوة تغلبت فيه على طبيعة الحضارة فلم يطق ما تكلفه 
وقد وصل هذا الخلط ف أزيائهم الي تراها بجموعة مختلطة من أزياء البلاد 
الإسلامية: عمامة هندية» وقفطان مصريء وجبة شامية» ومنطقة تركية فيها خنجر 
تراه على الخصوص في حزام الأشراف مفضضاً أو مذهبا بشكل جميل جد ا 
دا كو عا لجار لكيه ومع هذا فقد ترى الرحل الصانع الفقير يلبس 
القميص وعلى ياقئه الظرافة المشغولة بالحرير وعلى رحل سراويله شيء يشبه 
الركامة وهو حاف الرحل -مثلاً- غير أنك تلاحظ ذلك في طبقة الأشراف اليّ 
ترفعت عن هذا الخليط فلم يدخل في مادتهم غريب ول يتغلّب عليهم خلق جديد 
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بل خلقهم هو بعينه العربي البحت الذي ورثوه عن أجدادهم وألفوه بما فطروا عليه 
من كريم العنصر وذكاء امحتد. وعلى العموم فأخلاق أهل مكة غاية في الكمال 
وخصوصا ف الطبقة العالية منهم رضي الله عنهم؛ ولا يؤخذ على بجموعهم تحسة 
بعض السوقة فيهم 

ثم بعد أن ذكر البتنوني بعض الألفاظ العامية الي في لحجات أهل مكة قال 
وغالب أهلها يتكلمون بالتركية» ومن المطوفين من يتكلم بلغات مختلفة كالهندية 
والأوردية واللجاوية والفارسية والصينية. أما أهل البادية فلغتهم عربية صرفة فلا 
نكاد نفهمها إذا سمعناهم يتكلمون بها ولكل قوم منهم لغة مخصوصة تختلف في 
لفظها باختلاف القبائل. 

ثم قال: ومن عوائد أشراف مكة أن كبراءهم يرسلون أولادهم وهم في نعومة 
أظفارهم إلى البادية وخصوصا إلى قبيلة عدوان الي توحد في شرق الطائف وهي 
قريية من سعد الي أرضع فيها رسول الله يل فينشأون فيها على البداوة التامة مع 
الأمية الصرفة حتى إذا ترعرعوا عادوا إلى مكة وقد تعلموا بعض لغات القبائل 
وحفظوا من أشعارهم وأخذوا من عوائدهم وطباعهم. وأحسن ما تراه فيهم 
الفروسية والحرية في القول والفعل وهذه العادة قديمة جدا في القوم؛ وما يذكر عن 
الرشيد أنه رأى ولده المعتصم وهو صبي يتأفف من الذهاب إلى الكتاب فمنعه منه 
وأرسل به إلى البادية فما زال بها حتى عاد منها عارفا بلغتها عام بأخبارها حافظا 
لكثير من أشعارهاء وقد ولي الخلافة وهو على أميّته. ومن ععادة شريف مكة أن 
يلس للحكم ف دار الإمارة كل يوم من الساغة الخامسة تهبارا إلى قبيل العضر 
فتعرض عليه المسائل الهامة وهنالك يستعد إلى التوحه إلى الحرم في ركبة بسيطة 
فيصلي العصر وكثيرا ما يجلس بالحرم حتى يصلي المغرب ثم يعود إلى قصره 
فيتناول العشاء مع من يريد من بنيه وخخاصته وضيوفه. ومن عاداته أنه يجلس صباح 
يوم الجمعة ف دار الإمارة للمقابلات فيفد عليه الوالي وكبار الموظفين ثم أعيان 
مكة ووجوهها وبعد السلام عليه يذهبون إلى السلام على الوالي. 

ومن عاداته : أنه يصلي الجمعة ف الحرم حتى إذا كان فْ الطائف ينزل منها في 
و كلام ايوا افيه وقد العضر اود إل مصنفك 

قال: ومن عادات أهل مكة التأنق في المأكل والمشرب واللياس وتكثر في 
لباسهم الألوان الزاهية الباهية ولتسوط] الاتجي او اضر بوالاروق والوردي. 


١ /ا/ا‎ 


وترى في مساكنهم كثيراً من أدوات الزخعرف والزينة والرياش الثمينة وخصوصاً 
البسط العجمية النادرة المثال. 

ومن عاداتهم : تقديم الشاي ف أي وقت تحية للقادم عليهم وإقامة المآدب في 
حفلة يسمونها قيلة -لعلها آنية من القيلولة- ويتفاخرون بكثرة صنوف الطعام 
التغايرة في شكلها وطعمها. وليس لأطعمتهم نظام عخصوص فمنها المندي والعربي 
والشامي والمصري والتركي. ويقعد المدعوون ف هذه الولائم على سماط يمد على 
الأرض وتخدم عليهم الألوان لوناً بعد آخمر» وبعد فراغهم من الطعام يجلسون 
للسمر أو ماع بعض الأغاني وآلات الطرب كالعود أو القانون أو الرباب ثم 
ينصرفون. وغالبا تكون هذه الحفلات في ضواحي مكة كالزاهر والشهداء وهنالك 
8 إليها ويقضون يومهم ف سرور وحبور وألعاب رياضية كالمسابقة بالجري 

لعب الكرة ة أو النرد أو الشطرنج مثلاً. 

ولأهل كل حارة من حارات مكة عادة مع أميرها : ذلك أن يجتمعوا ويدعوا 
احريف إل ريده اقيم و1 ريه رحد وكركاتيع قار جك فإذا قبل 

منهم ذلك عين يوم الوليمة وفيه يذهب مع -خاصته الذين يدعوهم للتوحه معه ف 
رك قتي كري انايه له الأعرات وللية وانائى يوتترك لله رم جام 
يعيش- حتى إذا وصل مكان الدعوة جلس مع من أراد. وفي وقت الغداء تمد 
الموائد على النظام الإفرنكي والتركي والعربي ويجلس الشريف ويدعو خاصته 
للأكل معه وبعد الطعام تلعب الأعراب بألعاب الفروسية: تارة بالخناجر وأخرى 
بالسيوف إلى آخر النهار. وبعد فترة من الليل يعود الشريف في موكبه إلى مكة. 

ومن عوائد أهل مكة أنهم يأكلون مرتين في اليوم: واحدة في نحو الساعة 
التناسعة صباحا -على حساب الساعة الإفرنحية فتوافق التاسعة الإفرنحية عندنا.معكة 
الساعة الثانية والنصف بالعربي تقريياً- والأخرى بعد صلاة العصر. وهم يميلون 
إلى الأبهة والفخفخة كثيراً ويقلد صغيرهم كبيرهم ف التظاهر بالكرم والشجاعة 
خصوصا ل شهر رمضان. وقد كانوا يفطرون في الحرم بعد صلاة المغرب فيمدّون 
الموائد هنا وهناك ولا سيّما في زمن الحر ولكن الشريف عون الرفيق أبطل هذه 
العادة -وخيراً فعل- لأن فضلات الأكل كانت توسخ المسجد فتكثر فيه 
الحشرات والقطط وغيرها. ومن عوائد كثير منهم أنهم يشرطون وجنات صبيانهم 
ثلاث شرط ف كل جهة ونساؤهم يدحن بالنرحيلة والزار يفشو فيهن كثيرا 
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بعض عادات أهل مكة والأجناس الى فيها 


وبعضهن يخرجن إلى الأسواق ,ملاءة واسعة سوداء ف الغالب وبرقع كثيف فيه 
هال مهراوهنا قال العتى زف ارجلين احعنناف مهمه ارني امتر عالي) 
وأفراحهم ومآتمهم غاية في البساطة. ومن عوائدهم ف زواجهم أنهم يدعون الأهل 
وامحبين نساءٌ ورجالاً فتأتي الرجال ويجلسون في الأماكن المعدة لهم خمارج البييت 
ووقت العشاء يمد لهم سماط مستطيل يجلسون عليه جميعاً مرة واحدة فيأكلون ثم 
ينصرفون. ذا هاه لجان ليت مجن عل باب لاض( ترون تسا كلو : 
علزءة مون المتاء فتعق المرأة يدا من يدها ثم تدخل إلى المكان» وبيعد السلام 
تحماس على هذا الحال مع باقي النسوة ولا يزلن يتجاذين أطراف الحديث إلى 
منتصف الليل وهناك يزففن العروس إلى بعلها ثم يعدن إلى بيوتهن بعد أن يضعن في 
عنقها عقودا كثيرة من زهر الفل أو ثمر التفاح وهو فٍ قدر البندق. 

والنقود الي تستعمل ف مكة هي النقود التركية والمصرية فضية أو ذهبية 
والروبية والقروش الهندية والريال الشينكو وأبو طيرة والريال البرم -الجاوي- وهو 
على أشكال مختلفة والجنيه الإنحليزي والفرنساوي والروسي. وليس لهذه النقود 
قيمة ثابتة هناك بل تراهم يستعملونها على الدوام في مصلحتهم فيأخذونها منك 
بأقل من قيمتها ويعطونها لك بأكثر مما تساوي وهذا عيب كبير من عيوب 
المعاملات!! ولعل أرباب الأمر والنهى يجتهدون ف إزالته قريبا. والريال أبو طيرة 
هو أكثر النقود استعمالاً عند الأعراب وقيمته عندهم كالريال الشينكو أو المصري. 

وأسواق مكة كثيرة: منها سوق الشامية في خمال الحرم وهي أشبه سي 
بالأسواق التركية ولها سقف من الخشب على مشال الخان الخليلي .بمصر لولا أن 
شوارعها أضيق وهذه السوق تضيق بالمارين خصوصاً عند مرور الجمال بها. وفيها 
يبيعون السبح والأقمشة الهندية وغيرها وفيها كثير من الفصوص الفيروز والياقوت 
والعقيق الذي يبيعه على الخصوص حجاج اليمن في شوارع المدينة بان رخيصة 
جدا. 

ثم السوق الصغير وهو بحاه باب إبراهيم وأغلب ما فيه للغذاء كالخبز واللحوم 
والبقول الحافة والخضر الي يؤتى بها من الأودية المخيطة ممكة كوادتي فاطمة شمالا 
ووادي الليمون شرقاً ووادي العبيدية -العابدية- والحسينية رن وكثير من هذه 
الخضر يأر تي مع الفاكهة من جهة الطائف وجبال كرا وق هذه السوق دكاكين 
كثيرة يبيعون فيها الأسماك المقلية الي يؤتى بها من حدة وهي في الغالب مضرة 0 


لحيل 


1 التاريخ القويم 


بالصحة لتعفنها من الحرارة وطول زمن النقل. وف شرق المسجد سوق الليل وهي 
سوق كبيرة مختلطة فيها جميع احتياحات الحاج؛ وف كل هذه الأسواق ترى مدة 
الموسم حركة لا تنقطع يأتي من ورائها ربح عظيم لأهل البلد» ومدار حركة 
الأشغال الشاقة في مكة على العبيد فمنهم الحمّالون والحطابون والحمارون 
وَالكَمَالوة والسقاووة والكدانوق: ولق كان للزقيق فكة شوق كبيرة احة برها 
يتصجن ذينا فقنها نان كان الا يكون له اث زاارة. وكاتوا يتسمؤة الكان الذي 
سعر تعي ال كة الاي كان ى دوهي كدتعاسيوة كانه ماتيراة يعداهة: 

انتهى كل ذلك من كتاب «الرحلة الحجازية» . وقد نقل عنه هذا الكلام 
المرحوم إبراهيم باشا رفعت ف كتابه «مرآة الحرمين» كما هو صريح عبارته 
الواردة بصحيفة )3٠١١(‏ من الكتاب المذكور. 

ونحن نقول أنه ينبغي لأهل أم القرى وجيران بيت الله الحرام أن يكونوا قدوة 
صالحة للعالم الإسلامي ف القول والعمل فعسى الله أن يافقنا لذلاف توفيفا ثانا 
وعسى أن ينظر إلينا بعين الرحمة فنسعد في الدارين. 

اللهم يا رحمن يا رحيم يا من لطفه سار في الورى وخيراته عميمة في البلدان 
والقرى ارحمنا رحمة الأبرار وأنظمنا في سلك عبادك الأخيار وأصلح أحوالنا 
وأحوال ولاتنا وأنزل علينا من بركات السماء وأعرج لنا من بركات الأرض 
واحعلنا لرضائك وعفوك وفضلك أهلاً ولا تجعل دعانا ردأ ولا عيشنا كد فنحن 
حيران بيتك المعظم وأهل بلدك الأمين وقد قلت وقولك الحق : ومن دحله كان 
آمنا» وقلت: إفليعبدوا رب هذا البيت © الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
وف فآمنا يا رب العالمين في بلادنا في الدنيا من الجوع والغلاء والظلم واللجور 
والفسق والعصيان وآمنا ف الآخرة من كل فزع وحوف وأدخلنا جنتك واحشرنا 

مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيقاً بفضلك ورحمقك 
د وضلن اش على سيدنا عمد وعك الفو فين اين آنين: 


بعض الأموس المستحسنق التى كانت بمكق المشرفّ 
ذكر الأمير شكيب أرسلان رحمه الله تعالى في حاشيته وتعليقاته على كتاب 


« حاضر العالم الإسلامي» في أوائل الجزء الثاني منه أنه كان.بمكة وقف مخصوص 
نع الكلاب من دخخول مكة وكان بمكة أيضاً وقف آخخر تستعار منه أدوات السقر 


١6: 


بعض الأمور المستحسنة الي كانت بككة المشرفة 


والمفروشات للولائم والوضائم. اه. والولائم: الأطعمة الى تعمل في الأفراح؛ 
والوضائم: الأطعمة الى تعمل في الأحزان. 

« ومن عاداتهم أنهم كانوا يتعاملون بينهم في الأسواق والبيع والشراء وصرف 
الرواتب والمعاشات الشهرية بالذهب والفضة. أي بالجنيهات النهبية والريالات 
الفضية ولا تعرفوة التعامل بالأوراف التفدية التكتوت إلى أن ظهرت قزيا كماتبينا 
ذلك في الكلام على النقود. 

لقد كانوا يتعاملون بالذهب والفضة منذ قديم العصور بل وف عهد الدولة 
التركية العثمانية وف عهد الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز الأسبق ثم في 
أزائل العهد السعودي أيضا فكل غهد من هذه الغهوة كانت فيه تقود من الذعب 
ويسمى بالجنيه بكسر النون ومدهاء ومن الفضة ويسمى بالريال مع وحود 
0 من النصف والربع» كما كانوا يتعاملون بالقروش وهي من النيكل وهو 
معدن أبيض أغلى من النحاس. 

طبرت الأوراق النقدية أمهات العشر الريالات والخمس الريالات 
والريال الواحد ئٍ العهد السعودي أي بعد ظهورها بزمن يسير من السنوات صار 
التعامل عند جميع الناس بهذه الأوراق المالية بل وصارت جميع رواتب الموظفين ف 
الحكومة تصرف بهذه الأوراق المالية. 

ه ومن عاداتهم أنهم كانوا يضعون نقودهم الذهبية والفضية والنيكل والنحاس 
أي من الجهينات الذهبية والريالات الفضية وأجزاؤها من النصف والربع وكذلك 
القروش النيكل وأجزاؤها النحاسية النصف والربع كانوا يضعون كل ذلك في 
كان وحملونهمعيم يننا دعواء يعظهي يضع تلاك النقود اق سه إذا كانت 

قليلة وأكثرهم يضعونها في كيس خخاص من القماش خخصوصا أهل الحارات رامل 
الأسواق» وكانت هذه عاداتهم وعادات غيرهم أيضاً من قديم العصور إلى أن 
ظهرت الأوراق النقدية في المملكة العربية السعودية الى عاصمتها «مكة المكرمة » 
وذلك سنة )١58(‏ ألف وثلائمائة وثمان وستين هجرية أو قبلها أو بعدها بسنة 
فإنه في هذا التاريخ ظهرت ف الأسواق الأوراق النقدية ذات العشرة الريالات ثم 
ظهرت بعد ذلك ذوات الخمسة الريالات وذوات الريال الواحد كما ظهرت 
الأوراق النقدية ذوات المائة الريال وذوات الخمسين الريال وأعيد طبع ذوات 
العشرة الريالات بصفة أخرى غير الأولى كما بينا تفصيل ذلك ف مبحث آخر. 
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بظهور هذه الأوراق النقدية اختفت الجنيهات الذهبية والريالات الفضية 
وأحزاء كل ذلك. أما القروش النيكل وأجزاؤها فما زالت موحودة بالأسواق 
بدون تبديلها بالأوراق» فمنذ ظهور هذه الأوراق النقدية ترك الناس وضع النقود 
بكيس القماش وصاروا يضعون في حيوبهم هذه الأوراق النقدية» وبمكن للإنسان 
أن يحمل آلاف الريالات من هذه الأوراق النقدية. فسبحان مغير الأحوال لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم. 

ه ومن عادات أهل مكة وجود الصيارفة في أسواقها في كل وت خخصوصا 
في موسم الحج وذلك لصرف العملة الذهبية والفضية وقطع القروش والبنكنوت 
الورقية. وهذه عادة جارية من قديم الزمن إلى اليوم» فالجميع من حجاج وغيرهم 
يقدرون أن يصرفوا ما لديهم من النقود النقدية أو الورقية عند الصيارفة في زمن 
الج وغيره. والصيارفة بأسواق مكة كثيرون وبهذا تمتاز مكة المشرفة عن سائر 
البلاد الإسلامية وغيرها فتجد العملة الأحنبية ماشية بها على أحسن وجه كالعملة 
المصرية والعملة الشامية والعملة العراقية والعملة اليمنية والعملة المغربية والعملة 
الإيرانية والعملة الحندية والعملة الإنكليزية والعملة الأميركية اع 
0 2 
بأسيواق كه ترصركها لماعلا بدون تأخير ولا يحتاج الأمر إلى أن ينهب إلى أحد 
البنوك .بمكة ليصرفها وهذه المسألة فيها يسر عظيم لجميع الناس. 

« ومن عاداتهم أن الموذنين بالمسجد الحرام كانوا يصعدون إلى المنائر والمآذن 
في كل ليلة بعد ثلقي الليل» 0 
ويسبحونه ويطلبون منه عز شأنه العفو والغفران والرحمة والرضوان بأعلى أصواتهم 
ويسمونه «الترحيم والتذكير» فمن دعواتهم وأقوالهم: يا أرحم الراحمين ارحمنا يا 
أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك 
وشكرك أعنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا يا الله لا إله إلا الله لا إله 
إلا اللهء لا إله إلا الله املك المعبود, لا إله إلا الله الواحد الأحدء لا إله إلا الله 
الفرد الصمد الذي لم يلد ول يولد ول يكن له كفواً أ حد. سبحان الملك القدوس» 
سبحان الملك القدوس؛ سبحان الملك القدوس» سبحان من له الملك والملكوت» لا 


إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم 
تسليما كثيراً. 


بعض الأمور المستحسنة الي كانت بمكة المشرفة 


هذا ما نحفظه ما كان يقوله أهل مكة في منارات المسجد الحرام وقت السحَر 
قبيل الفجر بنحو ساعة وهذا يقولون له الترحيم؛ ثم بعد انتهاء الترحيم بنحو 
نصف ساعة يؤذنون أذان الفجر. 

« ومن عاداتهم أنهم كانوا ينون بولق نارهم وب الجتهم خجاراقا كه 
الصماء المأخوذة من الصخور والجبال» وكانوا يكسرونها قطعا قطعاً كبيرة أو 
صغيرة بحسب احتياحهم إليه» فمن الحجارة ما يكون من طول متر واحد أو أكثر 
ومثل هذا يضعونه ف أساس البنيان وفي الدرج وواجهة الأبواب الكبيرة» ومنها ما 
يكون أصغر من المثر الواحد» وقد يكون طولها ربع المتر ويكون احرش «طافييا 
لطوله» ويبنون منازلهم أيظا بالطلويت الأحمر ويسمونه «الآحور» وهو الآحر ف 
اللغة العربية وهو يتخذ من تراب بعض جهات مكة ثم يوقدون عليه في المصنع 
بالنار حتى يحمر ويستوي بعد أن يعجنونه ويجعلونه في القوالب كانوا ينون بيوتهم 
بهذه الحجارات الصماء القوية والآجور الأحمر ويجعلون منازلهم من طبقتين إلى 
أربع طبقات فقط ويسقفون غرفها فها وأسطحتها بالأخشاب والقنادل وحشب 
العرعرء وأكثر ما يجعلون هذا الخشب على سقف الدرجحات والسلالم» وحعشب 
العرعر من أقوى الأخشاب» وبعضهم يجعلون بناء الطبقة الأولى من منازهم 
بالغمس وهو بناء الحجارة والآحور كالعقود والقباب الصغيرة الواطية بدون أن 
يكون فيه شيء من الخشب وهذا الغمسء بضم الغين ا معجمة وسكون الميمء هو 
أقوى بناء على الإطلاق» وفٍ عمارة المسجد الحرام القديم كثير من بناء الغمس» 
وفيها أيضاً جميع درجات المسجد الداخلة والخارجة كلها من الحجارات الصماء 
القوية الجبلية وطول بعضها متران وبعضها ثلاثة أمتار وأربعة. لكن مع الأسف قد 
أزيلت هذه الدرحات الصخرية كلها واستبدلت بالإسمنت وذلك في العمارة 
السعودية الي حصلت ف وقتنا الحاضر» ومع الأسف لا ندري أين ذهبت تلك 
الدرحات الصخرية وكان الواحب حفظها في مكان خاص كأثر من آثار 
العمارات القديمة في هذه البلدة المقدسة الطاهرة. 

وما كانوا يعرفون البناء بالإسمنت والحديد إلا من بعد سنة )١8710(‏ ألف 
وثلاثمائة وستين هجرية ثم صاروا بعد هذه السنة المذكورة يكثرون من البناء 
بالإسمنت المسلح بالحديد ويجعلون بيوتهم ومنازهم من مس طبقات إلى عشر 
طبقات بل أكثر. فسبحان مغير الأحوال والعادات لا إله إلا هو العزيز الغفار. 


الذيل 


ه ومن عاداتهم أي من عادات الجهلاء من أهل الحارات حتى شيوخ الحارات 
أنهم إذا اجتمعوا في مكان في القهاوي أو غيرها في الأعياد وف مناسبات الأفراح 
يغنون محتمعين من ثلاثة فأكثر أغنية الصَّهْبَة ا 1 
وسكون رابعه» وهي أغنية خخاصة بتوقيع خاص يصحبها تصفيق باليدين بترتيب 
مناسب للغناء وينشدون باللغة العامية قصائد خاصة للصَّهْبَهُ يحفظونها. وغناء 
الصّهْبّةُ غناء خاص لأهل مكة لا يعرفها غيرهم في البلدان وللمالك الأخرى. 
ركان غناء العكوبة شتانعا يتهدي و كديرا منا ينون يهنا ولكى من سلتوات قل 
احتماعهم لها في القهاوي وقلّ من يحفظ قصائدها الآن لتطور الزمن وكثرة الغناء 
في الإذاعات والراديو» وهى إلى الانقراض أقرب. لذلك لم نكترث بنقل قصائدها 
وإثنانهاً هنا فسبحان غير الأدوال: وليه الأمز كلة 

« ومن عادات أهل مكة أنهم كانوا يكثرون إقامة الولائم في منازلهم كل 
واحد بحسب حاله ف كل عام في مناسبات شتى كأول السنة في شهر محرم وفي 
مولد النبي يه ف شهري الربيعين عدة مرات وف شهر رحب وف شهر شعبان 
وق شهر رمضان ويكثرون فيه الولائم والدعوات إلى الطعام وي شهر شوال؛ 
وتقلّ الولائم في شهري القعدة والحجة لاشتغاهم بالحجاج» وعند حضور أحدهم 
من السفر وعند حصول ولادة وعند نحاح أولادهم في امتحان المدارس وعند شفاء 
مريض عزيز وعند انتهاء أولادهم من حفظ القرآن الكريم بالغيب وغير ذلك من 
المناسبات. وكانوا يخرحون جماعات جماعات إلى أواخر مكة فٍ بعض الأيام 
كبستان الشريف عون يحرول عندما كان عامراً مزدهراً بالأشجار وكبستان 
المسفلة لوجود المخضروات فيه إلى اليوم وإلى المصافٍ بأجياد» ويخرحون أيضاً إلى 
منى وعرفات والهدا وإلى الشهداء ف طريق التنعيم فيمكئون يوماً كاملاً يأكلون 
وعريحون رججالاً وأطفالاً فقاطا بدو النساى ثم يعوفون ف النساء إلى بيوتهم 
ومنازهم. 

وكانت الولائم تقام دائماً في المناسبات كما قلنا في كل حارة وكان الناس 

من الميران والأصحاب والفقراء والأغنياء يجتمعون مع بعضهم فتنتعش حالة 
الفقراءء وكان الطعام الذي يقدم هم هو الرز واللحم والسلطة -بفتحات- المتخذة 
من القفاء والخيار والباذنحان الأحمر والبقدونسء أو من الققاء والطحينة فقط 
رأحيانا تقدم سلظات جاوية كالكحب» بكسر الكاف والحيم مع تشديدهاء وبعد 
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الطعام كان يقدم للمدعوين الشاي الأسود والأعضر بدون تقديم القهوة وما 
كانوا يقدمون الفواكه مطلقا لقلتها وغلائها والناس أحوالهم بالبركة» كانت هذه 
الحالة والعادة حارية لديهم من سنة (117417١ه)‏ فما قبلها وهي عادة حسنة 
لمواصلة الناس بعضهم ببعض ولتآلفهم وتزاورهم وتعاونهم ولكون الفقراء يشسبعون 
ف تلك الأيام عند إحوانهم وجيرانهم» وهذه الولائم يخالطها ويزينها تلاوة القرآن 
مع الذكر والتسبيحات والتهليلات والصلاة على رسول الله يق يجتمع الناس ف 
ذلك العصر اجتماعا بريئا طاهرا بأدب واحتشام ليس عندهم شيء من المتكرات 
وآللات اللهو ولم يكن الراديو واميكروفونات قد ظهر ف عهدهم. ومن اللطائف: 
أن بعض البخاريين من سكان مكة المشرفة قد أوقف لله تعالى ما يملكه مكة وهو 
بستان البخاري المشهور .محلة المسفلة لعمل الولائم لكل من أراد ذلك» ولقد 
جعل فيه من أدوات الطبخ ولوازمه من القدور والتباسي والصواني والصحون 
والملاعق وغيرها شيئا كثيرا وذلك من بعد سنة )١٠٠١(‏ هجرية توالى على هذا 
البستان بعض النظار إلى يومنا هذا وبسبب سوء تصرف بعضهم نقص من أدوات 
الطبخ ولوازمه شيء كثير» والبستان ما زال في محله معروفا إلى اليوم. ثم من بعد 
سنة )١7525(‏ هجرية تغيرت الأحوال شيئا فشيئا وكثرت الأموال وآلات الملاهي 

محكة المكرمة وكثرت الولائم في وقتنا هذا كثرة عظيمة لكن بدون نفع ولا بركة 
ولا تقام لوجه الله تعالى كسابق العهد وإنفا تقام الولائم والحفلات لأناس 
عخصرضين من أشل الوجاعة وارياي الرطائق الكتيرة نفافا ورياة كالوؤراء 
والأمراء والرؤساء والمديرين لا يدعى إليها الفقراء وطلاب العلم» وكل حفلة تبلغ 
تكاليفها آلاف الريالات ويقدم فيها أنواع الأطعمة الفاخرة والفواكه اللذيذة 
الخارحية. فسبحان الكبير المتعال مغير الخال والأحوال. 

ه ومن عاداتهم أنهم يصنعون المطبّق» » بفتح الباء الموحدة وتشديدهاء وهو 
الذي يسمونه.مصر الفطير لكن فارق عظيم بينها فالمطبّق يصنعونه بفتح العجين 
بالسمن حتى يكون رقيقا كالورقة ثم يفتحون عجينة أخرى أيضا ويضعونها فوق 
الأول ثم يفتح عجينة ثالشة ويضعونها فوق الثانية ثم يكسرون المقدار الذي 
يريدونه من البيض والكرات ف وسطه ثم يجمعون أطراف العجينة على البيض ثم 
يضعونه فوق الساج ويضعونه على نار هادئة حتى يستوي. ومنهم من يخلط مع 
البيض سكرا ومنهم من يضع على العجين السكر فقط ومنهم من يضع بدل البييض 
موزا مع السكرء ولا بد من رش السمن على العجين فوق الساج فيكون بعد 
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استوائه فطيرا في غاية اللذة. ولا يتن صنعة هذا الفطير سوى أهل الحجاز وهم في 

فتن العجين حتى يكون رقيقاً كالورقة مهارةً فائقة جداً فإنهم يفتحونه بأيديهم 
ل 0ه ويصنعون أيضامن هذا العتكيق الرقيق الذي 
هو عجين المطبّق السمبوسك بأن يقطعوا هذا العجين الرقيق شرائح مستطيلة ف 
طول خمسة عشر سني وعرض ثمان سني ثم يضعون عليه اللحم المفروم بالبصل 
والبهارات ثم يلفونه على هيئة الحجاب أي بشكل مثلث ثم يقلونه بالسمن أو 
بالزيت زوكرف لنينا عيذ وهذا السمبوسك يصنع ف جميع الولائم ويصنع في 
شهر رمضان خاصة للإفطار» وهذا السمبوسك يشبه ما يسمونه في مصر 
«البوريك» . 

ومن عاداتهم أيضا صناعة اللحم الحنيذ ويسمى عندنا «الندى» يكسر 
الدال المهملة» وهو أن يأنوا بالخروف المذبوح المسلوخ النظيف فيضعونه بكامله ف 
المنداة وهي زير كبير مدفون ف الأرض قد أوقد عليه في جوفه بالخطب حتى صار 
جمراً فيعلقون الخروف على رأس الزير ثم يغطونه ويكمرونه جيدا حتى يستوي 
وينضج بعد ساعات معلومة عندهم ثم يخرجونه ويقدمونه للأكل. ومثل ذلك 
يعملون رؤوس الخرفان والغنم فقط ويبيعونه في السوق وقت الظهر وهو لذية 
أيضاء ول نسمع في البلدان الأعترى يعملون مثل هذا. 

٠‏ ومن عاداتهم أنهم يأكلون صباح كل يوم على الدوام صيفاً شتاءً الفول 
الملدمس. وطريقتهم ف طبخ الفول المدمس غير طريقة أهل مصر. والفول المدأمس 
يؤكل كثيرا في البلاد العربية كالحجاز ونحد واليمن ومصر والشام. وي مصر 
يؤكل الفول المدمس ليلاً ونهاراً على الدوام وبالأص في الإفطار في أيام شهر 
رمضان وفيه فيه يقول الشاعر من الموال: 

قالوا تحب المدمّس» قلت بالزيت حار 
والفول الأحعضر تحبوء قلت بالقنطار 
وتاكل الطرشي جنبوء والبصل وخيارٌ 
والب لشم عبر فده بباسبكاز 
والعدس الأحمر تحيِوء قلت مين ينساة 
ونابت الفول تاكلء قلت إي والله 
والبائ الأسوه يسكر قلحك ذا أتواع 
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والشاي الأحضر تحبوء قلت بالنعناعٌ 
فالفول المدمس أكلة شعبية رئيسية بحصرء والحق يقال أنها أكلة لذيذة مغذية 
نافعة يجتمع عليه الفقراء والأغنياء ويأكلون معه الطرشي بأنواعه والسلطات أيضاًء 
بفتح أوله وثانيه» وكان من سنة )١741(‏ هجرية فما فوقها يعتنون محلات بيع 
الفول وأدواته اعتناعٌ تاما. وكان يباع الفول بالمسعى في محلات متعددة. وإليك 
صورة محل لبيع الفول بمكة المكرمة. 


والفول معروف من العصور الأولى القديمة وكان حجم الحبوب والفواكه 
كبيراً فيها ثم ما زال كل شيء ينقص حتى ابن آدم إلى أن وصلنا اليوم إلى هذه 
الحالة . قال العلآمة القريزي في شرحه على «الجامع الصغير» في آخخر اللجسزء 
الأول : (فائدة) : ذكر المقريزي أن بعض الثقات أخبره: أنه سار في بلاد الصعيد 
كمصر على حائط العجوز ومعه رفقة فاقتلع أحدهم منها لبنة فإذا هي كبيرة جد 
فسقطت فانفلقت عن حبة فول في غاية الكبر وكسروها فوحدوها سالمة من 
السوس كأنها كما حصدت فأكل كل منهم قطعة وكأنها ادخرت لهم من زمن 
فرعون فإن حائط العجوز بنيت عقب غرقه فلن تموت نفس حتى تستوقي رزقها. 

ه ومن عاداتهم أنهم يأكلون أيضاً صباح كل يوم صيفاً وشتاء الحريسة» وهي 
عبارة عن طبخ الحنطة المقشورة الممزوجة بلحم التييس ويطبخ كثيرا حتى تمتزج 
الحنطة باللحم ويذوب فيها وتبقى هذه الهريسة فوق النار أكثر من حمس عشرة 
ساعة » ويدقونها بخشبة غليظة لتمتزج مع بعض ويضعون فيها قليلا من الفلفل 
الأسود والقرفة » ويتقن الحضارمة » أي أهل حضرموت صنعة الهريسة إتقانا تاما 
وهي أكلة قوية نافعة» وهذه الهريسة لا تعمل إلا عندنا في الحجاز أو باليمن 
وحضرموت. 

٠‏ ومن عاداتهم أنهم يحبون أطايب الطعام والمأكولات» فمن أشهرها أكلة 
الرز البخاري وأكلة المبشورء أما الرز البخاري فهو عبارة عن الرز المرّة يطبخ 
باللحم مع البهارات من القرفة والقرنفل والهيل وقليل من الفلفل الأسود مصححا 
وشيء من الكمون المدقوق. ويكون فيه تقلية البصل والثوم والباذنحان الأحمر وهو 
ما يسمونه عمصر «القوطة» يطبخ كل ذلك طبخا متقنا وبعضهم يضع فيه 


١ /ام‎ 


سفرجلاً يطبخ بالمرقة والأرز. وهذه الأكلة لذيذة إذا كان الصانع ماهر وهي أكلة 
شائعة تعمل غالب الأوقات. 

وأما أكلة المبشور: فهي عبارة عن إحضار كمية من اللحم الأحمر الخالص 
ويجرّد من العظام والعروق والشحوم ثم يدق بالساطور دقاً ناعماً وخلط به الشوم 
وشيء من الكمون مع الفلفل الأسود ثم يخلط الجميع خلطا جيداً ويعجن باليد ثم 
يوضع في الأسياخ على شكل كرات صغيرة أصغر من الليمون ثم توضع الأسياخ 
6 ا أيض من غير لدم فيغرف الرز في الصحصونا 
والفواكه. 0 00-6 صحن ويضع فوقه جزءًا من اللبن 
ويقدم كل ذلك مع أنواع السلطة والفواكه. .. وهذه الأكلة ألذ المأكولات 
وأصحهاء وهذا المبشور يشبه الكفقة في مصر. «إوإن تَعْدُوا نعمة الله لا 
تَحْصوهابه وغالباً تؤكل هذه الأكلة بعد الظهر. 

٠‏ ومن عاداتهم أنهم يأكلون النادِيء بفتح النون وكسر الدال ويأكلون أيضاً 
ارك بحم لكا رج رن لت عجر سدرين للد جه 
في التنور لمحمي بنار الحطب ثم يغطى فم التنور جيداً وبعد عدة ساعات بخرج منه 
الل ل 

7 ل ل 
بأكمله بعد أن يضعوا ف القدر السمن والصلصة والبهارات والملح ويوقدون تحته 
النار ويقلبونه ين آونة وأخرى على جوانبه إلى أن يستوي وينضج ثم يقدّمونه 
للأكل ساخنا. ومعنى «الكوزي » : نظن أنه باللغة التركية وقد كان الحجاز كما 
لا يخفى تحت حكم الأتراك وهم يطلقون على الخروف اسم «القوزي » بضم 
القاف وكسر الزاي» ا الأكلة اسم الكوزي. 

« ومن عاداتهم أيضا نهم يأكلون السليق وهو عبارة عن اللحم المسلوق بالماء 
والملح فقط فإذا استوى 0 حعلوا فوقه الأرز وبعد أن يطبخ يجعلون عليه 
السمن» وهذا السليق لا يوضع فيه شيء من البصل والثوم ولا من الأبازير كالقرفة 
والهيل وهذه الأكلة شائعة عندهم وبعضهم يجعل السليق بلحم الدحاج فيكون ألذ 
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من اللحم الضاني» والسليق لا بد أن يكون ماؤه زائداً قليلاً على طبخ الرز العادي 
ولا يعرف هذا السليق إلا في الحجاز وهي أكلة خفيفة لطيفة. 

» ومن عاداتهم أنهم يأكلون المعدوس وهو عبارة عن خخلط العدس بالأرز بعد 
تنقيتهما وغسلهما ثم يعمل تقلية بالبصل والشوم» فإذا بدأ البصل ف الاصفرار 
وضعوا عليه الماء وبعد أن تفور قليلاً يضعون عليه العدس والرز المخلوط المغسول 
ويجعلون فيه قليلاً من الكمون والأبازير فإذا نضج الطعام أنزلوا القدر من فوق النار 
ووضعوا فيه السمن بالمقدار المطلوب ولا يطبحون العدرس بالتعم أيناء وأكلة 
المعدوس شائعة عندنا وف الغالب يصنعونه في أيام الشتاء وعند نزول الأمطار. 


هذه بعض الأطعمة الشائعة عندنا بمكة مع العلم بأن أهل مكة يعرفون جميع 
المأكولات والأطعمة اليّ تعمل في الأقطار الإسلامية لأنهم خليطون مجميع 
الأجناس من الحجاج الواردين إليهم في كل عام. وبعض هؤلاء لا يرجعون إلى 
بلادهم بل يقيمون بمكة سنوات طويلة فيصيرون من أهلها لذلك أهل مكة يعرفون 
لكا ا ب نسأل الله تعالى أن يكثر عليهم النعم ويبارك 

رس تي اهم تكنو طروة لراش ال 5 لزاه اوضر و ل 
نغارة فكان كل بع سح أهله النقق يو ععلوفه أقراضا يضعونهي فرق الالواح 
الخشبية فإذا اختمرت الأقراص أرسلوها إلى الأفران لخبزهاء وكل بيت يخبز كل 
يوم وبعضها يخبز يوماً بعد يوم وكانت الأفران جميعها توقد وتحمّى بالحطب» 
وكل بيت يخبز من أقراص العيش ما يكفيه» أما الفقراء من العمال وأهل الأسواق 
فإنهم يشترون الخبز من السوق وبذلك كانت الحبوب من الحنطة والدحن والذرة 
تستورد من مصر واليمن بكثرة» وكانت المطاحن كثيرة وتدار بواسطة الحمير ول 
تكن بمكة غير ماكينة واحدة فقط بمحلة الفلق وباستعمال الخبز في البيوت وطحن 
الحبوب في المطاحن والرحى الحجري كان يكثر نخل الدقيق واستخراج النخالة منه 
ويشترونها من البيوت لأكل الأنعام من البقر والغنم فكان خدمهم يحملون كيسا 
من النيش وينادون ف الشوارع والحارات بأعلى أصواتهم (نخال . نخال) أي 


اميل 


7 عرسا اس سا ره ار شيئا 
خبزهم لعيش في البيوت بل صار جميع الناس يشترون خبزهم بن ابرق وصار 
أصحاب الأفران يستوردون الدقيق من الخنارج بآلاف الأكياس» فسبحان مغير 
الأحوال. 


ه ومن عاداتهم أنهم كانوا يخبزون الفطير في الأفران وهو عبارة أنهم يعجنون 
الدقيق ويضعون فيه السمن أو زيت السمسم ثم يرس لونه إلى الفرن للخبزه سريعا 
بدون تخميره بضع ساعات وغالباً يضعون هذا الفطير صباحاً للإفطار به ثم بطلت 
هذه العادة فلا يعملونه اليوم إلا بعض أفراد من النادر. 

» ومن عاداتهم أيضاً أنهم كانوا يصنعون العريكة ويفطرون بها في الصباح في 
أيام الشتاء» وهي عبارة أنهم يعجنون دقيق الدحن ويرسلونه إلى الفرن» وبعد خخبزه 
يعجنونه بالسمن مع التمر الليّن وهذه العريكة لذيذة حدا ومن أكلها لا يجوع 
دري تم طاكر جنه القادة 

٠‏ ومن عاداتهم أيضاً أنهم كانوا يخبزون العيش أ بو اللحم وهو عبارة أنهم 
يعجنون الدقيق ويجعلونه أتراضا موق لوح شدي تنو يائزة بباللت الضفاق 
ويفرمونه ثم يضعونه فوق النار حتى ينضج ثم يخلطونه بالكرات والطحينة ثم 
بترن ينحنا الخليط. بع شلية رقذارا نه قوف كل إن ان افا العيدن 3 
نار إل افر وزيا كارن ون اتير الغداء بعد فور وقد ل بيناضة لذن 
أبو اللحم ف الوقت الحاضر. ش 

ومن عاداتهم أنهم كانوا إذا أرادوا فرم اللحم أن يفرموه بأيديهم وذلك أنه 
كان يوحد ف سوق الجزارين رجال صناعتهم فرم اللحم لا بالمكائن بل بأيديهم 
فإنهم كانوا يجردون اللحم من العظام ثم يضعونه فوق خخشبة قوية وهسك الواحد 
منهم بالساطور ويدق به اللحم دقا متواصلا سريعا بينما يده اليمسرى تقلب اللحم 
فوق الخشبة بسرعة عظيمة فهو ف آن واحد يدق بيده اليمنى بالساطور اللحم 
ريا اس حي الح 1 الخرعة عشتيية ربوا لق حلت وان 
الأعرى» وكان قبل سنة )١141(‏ هجرية ثم بطل فرم اللحم بهذه الكيفية بعد 
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بعض الأمور المستحسنة الي كانت بمكة المشرفة 


ه ومن عاداتهم أنهم كانوا فيما مضى من الزمان» أي ينار 326 ألف 
وثلاثمائة وخمسين هجرية يكثرون من أكل السمن اليد الععال حة حتى إن الشخص 
الواحد إذا اشترى الفول المدمس صباحاً لنفسه فقط يضع فوقه ثمن أقة من السمن 
البلدي اليد وثمن الأقة يساوي حمسين درهماً وكانوا في بيوتهم يطبخون أنواع 
الأطعمة كل يوم فإذا طبخوا أكثروا في طبخهم من السمن الحيد العال بل لقد كان 
بعضهم إذا اقتنى حماراً أصيلاً يطعمه التمر في كل أسبوع مرة ويسقيه أقة من 
السمن الجيد في كل شهر مرة. 

لقد كان السمن الجيد العال متوفرا بكثرة في مكة المكرمة يأتي إليها من 
أطرافهاء ركاف خرة للضي عل يتوت السيمن البلدي اليك وما كانرا يعرفون 
السمن الصناعي قط. 

ا ع م ا ا ا 
شيئا فشيئا فصار يأب تي السمن الصناعي وغيره من خخارج بلادناء إننا نتذكر أن 
السمن البلدي الجيد كانت قيمتها في سنة )١115(‏ ألف وثلامائة وخمس 7 
هجرية بعشرة قروش أي بنصف ريالء والآن ونحن ف سنة )١18(‏ ألف 
وثلافائة وحمس وثمانين هجرية بلغ قيمة السمن البلدي خمسة عشر ريالأ» ومن 
النادر أن يجد الإنسان عندنا منا جيداً تخالصاً وصار اليوم جميع الناس يستعملون 
السمن الصناعي. فسبحان الكبير المتعال مغيّر الخال والأحوال. 

ه ومن عاداتهم أنهم يشربون الشاهي » أي الشاي بكثرة ليلاً ونهاراً وذلك 
من قديم الزمن» والاجتماعات إذا لم يشرب فيها الشاهي لا تكون ذات رونق 
وبهجة وجميع دوائر الحكومة والمدارس يكون فيها الشاهي. وهم عناية تامة 
بأدوات الشاهي كالسموار والبراد» بتشديد الراء» والفناجين والتباسي و الملاعتي 
وعلب السكر والشاي وبعضهم يعمل لهذه الأدوات دولاباً خاصا وكرسياً خاصا 
موينا بالنقوش. وشرب الشاي عادة شائعة بعة ف بلاد الححاز كلها خصوصا بمكة 
وحدة والمدينة حتى قال بعض شعرائها وهو الشيخ أحمد بن أمين بيت المال المكي 
رحمه الله تعالى: 

لازال عه تومواة يوا منيوةة <ؤقن اش ار مره قية: 

فإن رمت أن تحظى بلطف حديثه وبادرت بالشاهي يطول جلوسه 

وإن تسقه الشربات يا صاح إنه يقوم إذا دارت عليه كؤوسه 


54١ 


التاريخ القويم 


ويشربون الشاهي الأسود والأخضر وبعضهم يضع فيه النعناع الأعضر أو 
اليابس» وبعضهم يضع فيه الدوش المسمى حصر البردقوشء أما قهوة البِنّ فهم 
يشربونها ولكن بقلة يشربون القهوة التزكية والمصرية والنجدية لكن العمدة على 
شرب الشاي ف جميع الأماكن والمنتديات حتى في القهاوي. 

وأما شراب الكاكولا للثلجة وتحوها فما كان معروفاً في الححاز إلا من سنة 
)1137٠(‏ ألف وثلامائة وسبعين هجرية تقريبا. والشاي أمره معروف ف جميع 
البلدان والممالك الإسلامية وغيرها. ولنا رسالة مطبوعة ف ذلك اسمها «أدبيات 
الشاي والقهوة والدحان» . 

وقال الشيخ عبد الحليل برّادة اللدني لمتوفى في عام (170١ه)‏ تقريياً في 
الشاي: 

أرى كل ما تحوي مالس أنسنا جنودا لدفع الهم سلطانها الشاهي 

وليس لما أمر يتم بدونه وهل تم أمر للجنود بلا شاه 
وقد نمس هذين البيتين بعض أفاضل أهل المدينة فقال: / 

أدر كأس شاهيّ شهي واسقنا وفرج بههمابناقد تمكنا 

فإني لعمري دائماً طول دهرنا أرى كل ما تحوي بجالس أنسنا 

جنوداً لدفع الهم سلطاتها الشاهي 
تراه على كرسيه في صحونه مليكا عليه تاحه في حصونه 
جالسنا تزهو بلطف فنونه وليس ل هأمر قم بدونه 


وهل تم أمر للجنود بلا شاد 
وقال السيد عبدا لله بن عقيل: 
منك النبات ومين النار أضرمها والماء مي ومنك الشاي واللبن 
كذا أوانيه يا هذا تحضّرهما والغسل من إذا ما مسّها الدرنٌ 
والصب منك ومن الشرب أجمعه . والشكر مب إذا أوليت يا فطن 
مين القبول لما يسخو بأخضره لكنّ أسوده عندي هو الحسن 


ما أحسن الشاي إذا فاحت لويزته 
باهت به الشاي أقوام له شربوا 
فيه الفوائئد من تهضيم مأكلنا 


كناك نعناعه والعنبر اللدن 
كذاك قلب شجي ناله وسن 
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وقال بعض أدباء أهل جدة: 

إذا تر سا ةسكن يفا مدورة. " ورك اناد لكلف قت اله الساهين 

ولا تسقه الشربات من خوف أنه يقوم فنبقى حائرين بلا شاه 
وقال الشيخ محمد غزال من علماء دمنهور البحيرة صر 

نصاب الشاي يعقد من ثلاث فعول يا أخاالعلياعليه 

ونه اضرب ثلؤننا ف فلات فإنالوترمندكوب إليه 

ذكرنا هذه الأبيات الأدبية تنعيشاً للنفس وترويحا لهاء ومن أراد الإطلاع على 
مثل هذا فعليه بكتابنا «أدبيات الشاي والقهوة والدحان» وهو مطبوع.عصر. 

« ومن عاداتهم 2 الإعتناء القام بأزيار الشرب الصغيرة والكبيرة» 
وبالشّراب» بكسر الشين المعجمة وهي جمع شراب» بالكسر أيضاً وهي القلّة 
بضم القاف فينظفونها وييخرونها بالمصطلى والقمل؛ بفتحتين وهو نوع من 
الحطب رائحته ته لطيفة صالحة لبخور الشيراب فإذا شرب منها الإنسان كان الماء 
لذيذا سائغا أو يضعون ف الشراب ماءء ماء الكادي وماء الورد وكانوا يتفتدون ف 
صنع الثيراب ويزخرفونها يبعض النقوش وبعضهم يصنع لها كراسي جميلة يضعها 
فوقهاء فلما ظهر الثلج وكثرت النلاحات الكهربائية قل استعمال الشراب ف 
المنازل والدكاكين وشراب المدينة المنورة تمتاز يجودة طينها وبياضها لذلك تبرد الماء 
فيها بسرعة» وما زال الناس يأتون بها من المدينة للهدايا مع تمر المدينة المشهور بلذته 
وحودته وكذلك يفعلون .ماء زمزم كما تقدم فيكون له طعم لذيذ جدا خصوصا 
إذا وضع فيه المصطلى أو ماء الكادي. وإليك صورة الشراب. 

انظر: صورة رقم »5١7‏ للشراب -بكسر الشين المعجمة- بوضع الماء فيها لتبزيده 


» ومن عاداتهم أنهم يبخرون ماء الشرب وماء زمزم أيضاً فيبخرون الثيراب؛ 
بكسر الشين المعجمة وهي ما يسمى بعصر بالقلل وييخخرون دوارق زمزم أيضا 
دعرو تها :نا بالضطن او بالقفل» بفتح القاف والفاء فتكون رائحة الماء عطرية 
مقبولة» والقفل بفتحتين نوع من الحطب البري الخاص وهو قليل الوحود. 

وبعضهم يضع في الماء ماء الكادي أو ماء الورد وبعضهم يضع فيه ماء الزهر 
وهذا يأ من مصير فيكوق يتلاك تطهم إلاء لتينا صنائها. ونظن أن وضع الروائح 


ادحل 


في ماء الشرب خاص بالبلاد الإسلامية غير معروف لدى الإفرنج. والله تعالى 
أعلم. 

« ومن عاداتهم في شهر رمضان المبارك أنهم يفطرون في المسجد الحرام عند 
أذان المغرب» إنه خير إفطار وأجمل إفطار على وجه الأرض ف هذه البقعة المباركة 
فإن الناس قبيل المغرب يجلسون آلافا مؤلفة في المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة 
يحخيطون بها إحاطة السوار بالمعصم من جهاتها الأربع ف انتظار مدفع الإفطار وهم 
مشغولون بالذكر والتسبيح ناظرين إلى بيت الله الحرام والطائفين حوله في إيمان 
واطمئنان وخشوع وختضوع أمام كل واحد منهم دورق مليء هماء زمزم المعطر 
زمزم ثم تقام الصلاة فيصلون جماعة متوحهين إلى الكعبة المشرفة قبلة المسلمين» 
وبعد الصلاة يتتشرون ف الأرض فينهب كل واحد منهم إلى منزله ليفطر مع أهله 
وأولاده. هذا المنظر البديع للإفطار في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة هو منظر 
وحيد فريد لا مثيل له ف الدنياء فالحمد لله الذي جعلنا من أهل بينه الحرام ومن 
أمة نبيه سيدنا « محمد » عليه الصلاة والسلام. 
جماعات جماعات كل طائفة بإمام خاص وكل طائفة يتفقون في صلاتهم التراويح 
إما بقراءة جزء واحد كل ليلة وإما بقراءة أكثر من حزء أو أقل منه وبعضهم 
يكتفي بقراءة السور القصار ف التراويح فيقرأ الإمام من سورة التكاثر إلى آخر 
القرآن» وعدد هذه السور ثلاث عشرة سورة تقرأ في التراويح عشر سور منها 
وتقرأ الثلاثة السور ف ركعات الوتر الثلاث يعين يقرأ في كل ركعة فردية بعد 
الفاتحة سورة كالركعة الأولى والثالثة والخامسة وهكذاء ويقرأ في كل ركعة 
زوجية سورة الإخلاص كالركعة الثانية والرابعة والسادسة وهلم جرا وبعض الناس 
يختم القرآن في التراويح ف كل ثلاث ليال مرة وبعضهم يختمه ف كل أسبوع مرة. 

الحاصل كانوا يصلون التراويح في المسجد الحرام بجماعات كثيرة كل جماعة 
تتفق على قراءة قسم من القرآن وكان طلبة المدارس يصلون مع بعضهم فكانت 
كل مدرسة تصلي بتلامذتها وأساتذتها ويؤمهم أحد الطلبة ثمن يحفظ القرآن 
الكريم. 


بعض الآمور المستحسنة الي كانت بمكة المشرفة 


وكانت العادة أن يوضع فانوسان مسرجان بالشمع أو الكاز كل فانوس فوق 
كرسي خخاص أحدهما عن يمين الإمام وثانيهما عن يساره وتوضع أمام صفوف 
المصلين دوارق الزمزم وكانوا يعتنون بصنع هذه الفوانيس اعتناءٌ تاما من التجميل 
والزخرفة والزحاجات الملونة لعدم وجود الكهرباء في ذلك الوقت وكانت هذه 
العادة مستمرة إلى آخر أيام حكم الأشراف على الحجاز. 

فلما حكم جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود الحجاز ف 
سنة )١7547(‏ ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الحجرة بطلت هذه العادة فصاروا 
يصلون التراويح ف المسجد الحرام كلهم بإمام واحد. 

ه ومن عاداتهم في شهر رمضان دوران المسحراتية في كل ليلة من ليالي 
رمضان فيدور المسحراتي ومعه فانوس وطبلة صغيرة أي «الدف» في الأزقة 
والحواري بعد مضي نصف الليل ويقف تحت كل منزل ينادي ادا كين جد ددا 
فرداً الرحال والأطفال الذكور فقط ليقوموا للسحور ويضرب طبلته لدى كل اسم 
ثلاث ضربات لطاف بتوقيع خاص بعصا صغيرة طوها نحو ثلاثين ستتيمتراء ومن 
الغريب أن المسحراتي يحفظ جميع أسماء الذكور في البيوت الواقعة في تحلته وحارته 
وكان يقول في دورانه على البيوت: «أبرك الليالي والأيام عليك يا سيدي فلان» 
ثم يضرب على طبلته بعصاه الخاصة ويستهل أمام منازل الأعيان بعض الأبيات 
المناسبة كقوله: 

تصبحك السعادة كل يوم بأفراح على رغم الحسود 
ركرة 

متى بإكرام الحي عيئنٍ تراكمو وتسمع من تلك الديار نداكمو 

أمر عن الأبوات مق غير اجاج لعلي أراكم أو أرى من يراكمو 
ونحو ذلك: كما أنه يقول الحديث الشريف «تسحروا فإن في السحور 
و35 شم يقد القضاء'شهر:رمضات يدور المنحراى بطل على كل يفنت سارل 
يهتتهم بالعيدء وسكان المنازل يهدونه شيئا من التقود أو الحبوب وغيرها. 
بطلت هذه العادة أيضاً بعد انتهاء حكم الأشراف على الحجاز ف السنة المذكورة» 
والظاهر أن هذه عادة قديمة جداً في بلاد الإسلام حتى يستيقظ الناس من نومهم 
للسحور فما كانوا يسهرون في الليل كأيامنا هذه حيث لم يكن لديهم من 


مغريات ومسليات وأنوار كاشفة كهربائية تجعل الليل كالنهار وما كان ف زمنهم 
من الروادي والصحف والحلات والقصص النتشرة الآن ف وقتنا هذا. 

وإلى اليوم لا يزال المسحراتية يزاولون أعماهم في بعض البلدان كمصر وغيرها 
من البلدان. 

٠‏ ومن عاداتهم أنهم كانوا في شهر رمضان يكثرون الذهاب إلى التنعيم لإتيان 
العمرة ة ليلاً أو نهار وبالليل أكثر. وكانوا يذهبون إلى التنعيم على ظهور الحمير قبل 
وحود السيارات» وكانت الحمير تقف ف قهوة الحمارة الي كانت ف باب العمرة 
ني أول محلة الشبيكة؛ والمسافة بين المسجد الحرام ومسجد السيدة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله تعاللى عنها بالتنعيم نحو ساعة واحدة تقريبا. 

لقد كانوا يكثرون الذهاب إلى التنعيم للعمرة في هذا الشهر الكريم شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن يكثرون الذهاب إليها مع الحاضرين يمكة المشرفة من 
الحجاج من أهل جاوة ومن غيرهم. فبعضهم يذهب للعمرة في ليلة كل الجمعة 
وبعضهم يذهب ف ليليٍ الاثنين والجمعة وبعضهم يذهب للعمرة في الشهر المذكور 
حمس عشرة مرة أي ليلة بعد ليلة وبعضهم يذهب في كل ليلة مرة ولقد رأينا بعض 
أصحابنا يذهب إليها في كل ليلة ثلاث مرات رحمهم الله تعالى وجزاهم خخير 
الجزاء. ولا يخفى ما في ذلك من التعب لأنهم يحرمون من التنعيم فإذا رجعوا إلى 
مكة يطوفون بالبيت الحرام ثم يسعون بين الصفا والمروة ف كل مرة ثم يحلقون 
ويتحللون من الإحرام وبذلك يتعب الإنسان كثيرا إذا ذهب للعمرة ف ليلة واحدة 
ولكن قوة الإيمان وحب الطاعات يمسحان بالتعب والمشقة. 

كان الذهاب إلى العمرة بالحمير إلى سنة )١750(‏ ألف وثلاثمائة وحخمسين 

جيه ثم بعل هله السنة تقرنا يطل ركون قر كوت المدنا رائقه ولا وال 
الناس يكثرون الذهاب إلى العمرة في شهر رمضان إلى ايوم ولكن بالسيارات لا 
بالكسين: 

« ومن عاداتهم أن يضا أن الدوائر الحكومية تف تفتح أبوابها وتدور فيها الأعمال 
الأ دمع عو رغ اقد رن يعد له .ري إن ارا رو اعرد 
عندما يضرب المدفع للسحور وهذه العادة متبعة من قديم الزمان» وتفقح في ليالي 
رمضان جميع الدكاكين والأسواق تكون عامرة لكن المدارس تفتح أبوابها في 
النهار وبعد الظهر يرجع التلامذة منها إلى منازهم. ثم إنه في سنة )١5417(‏ ألف 


١45 


بعض الأمور المستحسنة الي كانت بمكة المشرفة 


اماد رادت راي عتتري صائرات ارامر الحكومة العربية السعودية بإبطال 
تلك العادة وأن تفتح الدوائر الحكومية أبوابها بالنهار فاتبع الناس هذه الأوامر 
ولت انال أول السنة المذكورة. نم في سنة (11414) أصدرت 
الحكومة االيعوفية ما بأن تفتح الدوائر الحكومية أبوابها بالليل في شهر رمضان 
كالعادة السابقة حيث أن الناس قد تعبوا من العمل بالنهار مع الصيام ونيا 
فعلت الحكومة رحمة بالناس وطلبا لراحتهم 


« ومن عاداتهم أيضا سوك من فيل ل 
دهاليز بيوتهم التكارنة والحَجُر كحرّاس للبيوت فهؤلاء يسكنون في دهليز البيبوت 
مع أهلهم وأولادهم بدون أحر وكانت هذه العادة متبعة يمكة منذ قديم الزمان ثم 
لح م 0 ل ليق نان لال عرية لح ود طلوالما 
من أثر فسبحان مغير الحال والأحوال إنه جل حلاله هو مدبر أمور الكائنات؛ لا 

إله إلا هو العزيز الحكيم. 

« وكان من عاداتهم اتخاذ ساعات الجيب الصغيرة وربطها بسلسلة جميلة من 
المعدن النظيف ينسمونها «الأَمْتيْك 4 بضنم أوله وسكون انيه وكسر ثالشه 
وبعضهم يتخحذ هذا الأستيك من الحرير أو القيطان ويربط الساعة فيه» وقايل حدا 
من يتخحذ الأستيك من الفضة. ثم اتخذ الناس من بعد سنة (7760١)ه‏ ساعات 
ل اللي ا ؛ وأستيك ساعات اليد تشبه السوار 
تماما وهو على أنواع شتى من الجلد والمعادن المختلفة. وقد انتشرت في البلاد 
ساعات اليد وكثر استعمالها حتى كادت ساعات اليب أن تفقد وييطل استعماهها 
ومن الناذر أن عد ريحلا عمل عه ساعة الليبه: فسبحان مغير الأحوال. 

ه ومن عاداتهم أنهم كانوا جميعاً يلبسون النعال البلدية في أرحلهم, وهم ف 
صنعها مهارة فائقة وهي قوية وجميلة جداًء ولنعال أهل الحجاز شكل خاص وهيئة 
معروفة لا يشابهها نعال البلدان الأخرى غير أن نعال أهل المدينة المنورة غير نعال 
أهل مكة, ويطلقون على النعل المداس وكانت قيمة الجوز الواحد من النعل تبلغ 
جنيها ذهبا إنحليزيا بل أكثر وهذا النوع هو أغلى النعال لكنه مع جماله وحسمنه 
الممتاز يمكث ف مدة الاستعمال نحو عام واحد من غير أن يحصل عليه تلف أو 
تقطيع» وهناك أنواع أخحرى أرخص من القيمة المذكورة وهذه النعال كان يلبسها 
في رجله الكبير والصغير والشريف والوضيع والعالم والجاهل» ولعرب البادية نعال 


١9ع/‎ 


خاص يستعملونهاء وما كان أهل الحجاز يرغيون لبس «الجحرّم » يكسسر اليم 
وفتح الزاي ويسمونها «الكنادر » بكسر الدال المهملة؛ اع كارو يابسرتها من 
سنة (11145) إلى اليوم. أما النعال الي تأتينا من الخارج الي تسمى بالشباشب 
وهي أنواع شتى من اللسّيّك المطيوخ ببعض الأجزاء وما كانت من الكاوتش 
فإنها لم تعرف إلا من سنة (17177) هجرية. وقد شاع لبس هذه الشياشب 
الخارحية في جميع البلاد لرخصها وقلة ثمنها وبذلك قلّ لبس النعال الحجازية بل 
كادت أن تندثر. ولبس النعال معروف من قديم العصور لأن صنعها سهل 
. ميسور» قال تعالى يخاطبٍ نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام ف سورة 
«طه» : لالع تيك إنك بالود لمق طوَى». وكان نبينا محمد يي يلبس 
الغال اليه كما حاء ذلك فق الصحيدين والمية بكاضر السين للهملة قسية 
إلى السبت وهو القطع أي المدبوغة الي حلق شعرها كما قاله العزيزي في شرحه:. 
على «الجامع الصغير» . وجميع الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يلبسون 
النعال» ولد تكلمنا عن نعل رسول الله وي بالتفصيل قْ رسالة نخاصة. 

» ومن عاداتهم أنهم جميعاً يبون الاجتماع مع أصحابهم وأصدقائهم فترى 
أن أحدهي يدعو أصدقاءه في كل أسبوع مرة ويعمل لهم طعاماً لطيفاً يجتمعون 
عنده غالبا يوم الجمعة بعد الصلاة وبعضهم يدعو أصدقاءه في غير يوم الجمعة أيضاً 
.عناسبة أو بغير مناسبة» الغرض من ذلك احتماعهم مع بعضهم على الطعام 
وبعضهم يحبون الاحتماع ليلا فيسمرون ويتحدثون ثم بعد الطعام ينصرف كل 
واحد إلى منزله. وهذا يحدث كثيرا ولا يشذ عنهم إلا الشحيح البخيل. 

» ومن ععاداتهم لعب الكرة وما كان يلعبها سوى الأطفال في الشوارع 
والأزقة وكان لعبها بدائياء لكن بترتيب ونظام اصطلحوا عليه؛ وكانوا يلعبونها 
بالأيدي فقط فكان أحدهم يمسك الكرة بيده اليسرى ثم يقذفها في الحواء بارتفاع 
قليل عن رأسه ثم يضربها بيده اليمنى بقوة فترتفع في الهواء وتمشي إلى الأمام 
فيتلقفها بعضهم» وينقسم اللعب إلى أشواط ويسمون كل شوط ياسم خاص» وفٍ 
آخخر الشوط يعلم الغالب من المغلوب» ويمكن لعب الكرة من شخصين أو من 
فرقتين. بقيت هذه اللعبة إلى سنة )١7250(‏ ألف وثلمائة ومس وحمسين هجرية 
تقريياً ثم تطور لعبها بتطور التعليم عندنا بعد السنة المذكورة حتى أصبح اليوم 
يلعبها التلامذة الكبار والرحال وهم نوادي لذلك ف بعض البلدان ويتدربون على 


ليس العمامة بوالتقال ف اللتحاز 


كبار أساتذة لعب الكرة العالمية ويعملون بينهم مباريات يجتمع عليها من أهل البلاد 
وبعض رجال الحكومة ف ذلك اليوم ويحضر ف هذه المباريات آلاف الناس والفائز 
من الفِرّق يأخذ جائزة تذكارية كالمعتاد عند جميع الأمم» وتوجد نوادي رياضية ف 
جميع أنحاء المملكة السعودية نذكر منها فقط ما يكون بمكة المشرفة وبالمدينة المنورة 
ويحدة وبالطائف فقط للعلم به في الجملة: 

ففي مكة المكرمة: فريق الوحدة» وفريق العلمين» وفريق الشباب» وفريق 
الشرق الوطيئ» وفريق التعاون. 

والٍ مدينة جحدة: فريق الإتحاد» وفريق الحلال؛ والفريق الأهلي, وفريق السلام» 
وفريق التسامي» وفريق رضوى. 

وق الدبة للوزة: تقريق أشن وفريق العقي: 

وق مدينة الطائف: فريق التضامن» وفريق ثقيف. 

ويكون اللعب ف حالات المباريات: في ملعب إسلام عمكة وف ملعب الصبان 
بجدة وف ملعب التربية با 

ولعب الكرة معروف من قديم الزمان» وفيه يقول الشاعر العربي: 

كرة طرحت بصوابحة فتلقفها رحلٌ رحلٌ 

والصوالجة» بكسر اللام جمع صو نان وهو المحجن بوزن مقود وهو كل ععود 
معطوف الرأس. وصنع الكرة ف بدء الأمر كان من الخِرّق والقطن يجمعونها ثم 
يلفونها بخيوط كثيرة حتى تكون دائرة متساوية الأطراف واللجهات وبعضهم كانوا 
يزخحرفونها بالحرير الملون من أحمر وأضر وأصفر وأزرق وغيرها ويعملون عليها 
نقوشا جميلة وذلك من فوق الخيط الملفوف عليهاء وكان هذا الحال قبل سنة 
٠ :)‏ ألف وثلامائة هجرية, ثم بعد ذلك تطور صنعها تدريجيا إلى أن أصبح 
الآن تصنع من الحلود والكاوتش صنعاً جميلا متقناً. 


لبس العمامة و العتال في الجاز 
يختلف 3 الرأس لدى جميع الأمم (الحتوب لأن كل أمة 0 بزي د 


0 528 0 أهل العراق وأهل العاف ريض لغرب الطربوش المغربي 


ل 


ولباس الإفرنج البرنيطة. ون عصرنا هذا عشي غالب شباب الإفرنج وبعض شبان 
المسلمين المتعلمين ف أوروبا عراة الرأ س تماماً لكن بعد عنايتهم التامة بشعر الرأس 
وتمشيطه ودهنه وتعطيره حتى يكون في قالب بديع جميل ويسمى هذا لديهم ب 
«التواليت » . ونرى أن أصحاب التواليت لهم نوع عذر في جعل رؤوسهم عارية 
لأن وضع عمامة أو طربوش أو نحوهما على رأس من يستعمل «التواليت» يشوه 
المنظر ويخرب نظام الشعر وتسريحته. 

أما لباس أهل الحجاز فإنهم كانوا يلبسون على رؤوسهم عمائم خاصة؛ ولهذه 
العمائم رجال يتقنون صنعها العجيب و حال يتقنون لف القماش عليها لفا محكماً 
لا يعرفه غيرهم؛ وكان لما سوق رائجة ومقدار ما يلف عليها من القماش الشاش 
لح لبن ا خرع ور اها رقم ند بذ علي رأسه عمامة عادية 
من القماش الأبيض أو الملون لا يتجاوز الذراعين يلفها بنفسه على رأسه في كل 
مرة وهي كالعمامة الى على رأس مؤلف هذا الكتاب كما هى ظاهرة في صورته 
ويليسرن فق الاب للية رضم الميم الفيدمة- كان هذا كبس أمل الحجاز إلى 
أوائل عهد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى ثم 
صدرت إرادته السنية على جميع موظفي الحكومة بم 0 ولبس 
العقال المسمى بالشطافة على الرأس؛ والشّطافة بضم الشين وتلك.ديد الطاء وهي 
القماش الذي تحت العقال وتسمى ب «الغترة » بضم الغين دا لممجمتين» 
وصدور الإرادة كان في سنة )١50٠(‏ خمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة أو قبلها 
بسنة» فمن هذا التاريخ شاع ف جميع المملكة العربية السعودية استعمال الزي 
المذكور وبطل استعمال العمائم في الحجاز فلا يوجد له اليوم إلا أثر لا يذكر. 

ورد في الحديث : «العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وحلوس المؤمن 
ا ا ا م ا رن 
العزيزري» وروى الديلمي أيضا : «العمائم تيجان العرب فإذا وضعوا العمائم 
وضعوا عزهم » وإسناده ضعيف أيضاً وورد أيضاً : «العمامة على القانسوة فصل 
ما بيننا وبين المشركين يغطي يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نورا » . 

قال العريزي في شرحه على «الجامع الصغير» عند هذين الحديثين: القلنسوة» 
م ا ا او ا ل ا 
تحت وقد تبدل ألفا فتفتح السين فيقال: قلنساة» غشاء مبطن يستر به الرأس وقال 


لبك الفمانة والعقال أن لجان 


بعضهم: هي الى يغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها عقدة رأس 
البرنس. انتهى. 

وقال الحفئ في حاشيته على «الجامع الصغير» : القلنسوة أي شيء يستر به 
الرامن: انتهى: 

روى الترمذي والنسائي وغيرهما عن عبدالرحمن بن حرير عن أبيه عن جحده 
قال: لكأني أنظر إلى رسول الله يي وعليه عمامة سوداء قد أرخى بين كتفيه مسن 
الجهة اليسرى مقدار أربع أصابع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان 
البي وي يسبل عمامته من خلف ظهره إلى الجهة اليسرى مقدار أربع أصابع. 

وعن عبدا لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما بعث البي يك علي بن 
أبي طالب إلى خيبر عمّمه بعمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه من الجهة 
اليسرى مقدار أربع أصابع. 

وعن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي يك وأصبح 
عثمان رضي الله عنه وقد اعتمٌ بعمامة بيضاء فأدناه رسول الله وي فنقضها ثم 
عمّمه بعمامة سوداء قد أرخى بين كتفيه من الجهة اليسرى مقدار أربع أصابع. 

وعن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: كان رسول الله وي يقول: عليكم 
بالعمائم فإنها سيماء الملائكة وتيجان العرب وأرخوها من خلف ظهوركم إلى 
الجهة اليسرى مقدار أربع أصابع. 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كانت عمامة رسول الله ويك ف 
سفره بيضاء طوها سبعة أذرع ف عرض ذراع وأن العذبة من غير العمامة» وف 
الحضر كانت عمامته ويا سوداء من صوف طوطا سبع وعرضها ذراع والعذبة من 
العمامة. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: نزل جبريل عليه السلام على 
ابي يل وعليه عمامة قد أرمى كراريتها من خلف ظهره من الجهة اليمسرى 
مقدار أربع أصابع. 

جاء في تاريخ الخميس عند قتال الملائكة يوم غزوة بدر الكبرى ما ملخصه: 
قال ابن عباس: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها في 
ظهورهم ويوم حنين عمائم حمراء. وعن ابن هشام عن علي في سيماء الملائكة يوم 


بدر مثل ما قال ابن عباس إلا جبريل فإن في حديث على أنه كانت عليه عمامة 
صفراء. وفي أنوار التنزيل: وكانت سيماء الملائكة يوم بدر أنهم على صورة 
الرحال عليهم ثياب بيض وعمائم قد أرخوا أذنابها بين أكتافهم خضر وصفر 
وحمر وبيضء وفي الحديث أن النبي يل قال لأصحابه يوم بدر: تسوّموا فإن 
الملائكة قد تسوّمت بالصوف الأبيض في قلانسهم ومغافرهم. كذا في معالم 
التنزيل. انتهى من تاريخ الخميس باختصار. 

وما يناسب هذا المبحث ما ذكره ابن بطوطة في أول رحلته الي كانت سنة 
(75/) خمس وعشرين وسبعمائة من الحجرة وهو كما يأتي: فإنه عندما وصل إلى 
الإسكندرية ذكر بعض علمائها فقّال: فمنهم قاضيها عماد الدين الكندي إمام من 
أئمة علم اللسان وكان يعتمٌ بعمامة خبرقت المعتاد للعمائم م أرَ في مشارق الأرض 
ومغاربها عمامة أعظم منهاء رأيته يوماً قاعداً في صدر محراب وقد كادت عمامته 
أن تملا المحراب» ومنهم فخخحر الدين بن الريغي وهو أيضا من القضاة بالإسكندرية 
فاضل من أهل العلم. انتهى من رحلة ابن بطوطة. 

نقول: إن العمامة هي شعار العلماء والطلبة من قديم العصور إلى يومنا هذا 
وتختلف أنواعها وأشكاهها بحسب عادات أجناس الأمم والبلدان. فالعمامة لا زالت 
مستعملة في الحجاز وثٍ مصر وف اليمن وني الشام وي العراق وف إيران وثٍ 
أفغانستان وف باكستان وفي الهند وفي السند بل ف جميع البلدان الإسلامية تستعمل 
العمامة كما تستعمل فيها غير العمامة من لباس الرأس من الكوفية والطربوش 
والطواقي القماشية والخيزرانية واللبدة وما يشبه البرنيطة وغير ذلك من كل ما 
تخترعه الأمم .ما يوافق مزاحها من لباس الرأس؛ وبعضهم لا يلبس شيئاً في رأسه 
طلقا لين متقان شعرة المبشط للعطر والمشرح يشكل ميل حذاب الذي تمن 
« بالتواليت » مما لا ينفق حسن منظره مع عمل التواليت المعروف في زماننا. نسأل 
الله أن يحمل بواطننا بنور الإيمان والعلم والمعرفة وأن يحمل ظواهرنا بأنواع النعم 

من الرزق الحلال بفضله الواسع وإحسانه العميم آمين. 

ه ومن عادات أهل مكة في عيد الفطر أنهم يتزاورون ف أيام الأعياد كما هي 
العادة لدى جميع الأمم غير أن أهل مكة يمتازون عنهم بشيء واحد وهو أن هذه 
الزيارات أيام العيد تكون بغاية التزتيب والنظام وذلك كما يأتي: 


لبس العمامة والعقال في الحجاز 


اليوم الأول من عيد الفطر لزيارة حاكم مكة وأميرها ولتزاور الأهل والأقرباء 
خاصة وقد يفطرون صباحا عند بعضهم ويتغدون ظهرا عند بعضهم. 

اليوم الثاني تكون المعايدات والزيارات في محلة النقا والقرارة وسوق الليل 
وشعب علي وشعب عامر. 

واليوم الثالث تكون المعايدات والزيارات في محلة الشامية وأحياد والقشاشية 
والسليمانية والمعايدة. 

واليوم الرابع تكون المعايدات والزيارات ف محلة الشبيكة والمسفلة وحارة 
الباب وجرول. ءٍ 

ويعبرون عن هذا اليوم الرابع « بدفن العيد» فلذلك يخرج بعضهم إلى خارج 
مكة أي إلى حواليها للفسحة وتسمى ليلة ثاني يوم العيد بالليلة اليتيمة. وبهذا اليوم 
الرابع تنتهي المعايدات الرسمية بين الناس وقد تكون الزيارات أيضا في اليوم الخامسن 
كملحق بأيام العيد الأربعة وذلك لمن فاتته المعايدة والاجتماع مع بعض أصدقائه 
لعذر من الإعذار. وقد كانت العادة أنهم يطلقون المدافع مكة عند ثبوت ليلة عيد 
الفطر ويضربون من المدافع إحدى وعشرين طلقة في كل وت من أوقسات 
الصلوات المفروضة من حين ثبوت هلال شوال إلى عصر اليوم الشالث من أيام 
العيدء ولإطلاق المدافع ف جميع المناسبات «في وقت السلم والحرب وف الأعياد 
وتحية البواخر عند رسوها في الموانئ وإقلاعها عنها» إصطلاح خاص يعرفه 
المختصون. والحقيقة أن تنظيم المعايدة وترتيب الزيارات من أفضل العادات القومية 
وأجملها لضمان اجتماع المرء مع أصدقائه وإخوانه» ول تختلف هذه العادة في مكة 
إلا من بعد سنة )١157(‏ اثنتين وستين وثلاثمائة وألف هجرية تقريبا وسببه ازدياد 
السكان المهاجرين من مختلف الأقطار وامتداد العمران فيها إلى مسافات بعيدة ف 
جميع جهاتها. 

نسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا وشملنا وأن يوفقنا الخدمة بعضنا البععض 
بصدق وإخلاص آمين. 

وكان للعيد فرحة كبيرة بمكة كان المسجد الحرام يمتلئ بالناس وكل واحد 
منهم يلبس أحسن ما عنده من الثياب الجديدة وبالأخص الأطفال الذين يتزينون 
بألوان الثياب المزركشة وكل منهم يشتزي ما يحلو له من أنواع اللعب وأشكال 
المسليات والأسواق والدكاكين مقفولة ما عدا مباسط اللعب ومباسط الحلويات 


والمشبك الذي يعمل خاصة للعيد والشبك «بضم أوله وفتح ثانيه وثالشه مع 
تشديد الموحدة » هو عجين سائل من الدقيق يوضع منه قليلا قليلا في ظرف 
.خاص ثم يقلى بالزيت ت على شكل دوائر صغيرة فإذا احمرّت في الزيت أخرحت 
وطجك دل الخره ا حدر الخ وقح الراء هي بي السكر المعقود في النار ثم 

وفرحة العيد.بمكة تظهر بأحلى معانيها في الأربعة الأيام الأولى من شهر شوال 
لصغر مكة ولعدم كثرة وحود الأحانب من المسلمين من كافة البلدان ليختلطوا 
بأهلها فكان اهلها كارن بجادتيم مدع من كل الوحوه. أما اليوم لما كثر 
0 عساو ا ا د ا 
ال 0 بلاده» فالاحتلاط والاتراج 
يوحب تقليد بعضهم لبعض ف كافة نواحى الحياة. 

ل 
الناس موحودون في منى بعد نزولهم من عرفات وكلهم هنالك يقيمون شعار الحج 
ومشغولون بأعماله بل مشغولون بخدمة الحجاج من قبل طلوعهم إلى عرفات إلى 
وتفرقة لحومها مظهرا بعيد الأضحى المبارك وفرحة بالعيد الأكبر فيا له من مظهر 
ويا له من فرحة لا يشاركنا ف مظهره ومنظره قطر من الأقطار الإسلامية» وهذه 
الحالة دائمة فينا بفضل الله تعالى في كل عام إلى يوم القيامة. فالحمد للّه رب 
العالمين. 

ومن عاداتهم في الأعياد والمناسبات العظيمة أن نسطلوا زات هار #14 كمد 
الميم الأولى » ف كل محلة وحارة 2-3 ومساءء والمزمار عبارة عن إيقاد النار 
بويا د د د ل ا مر ول ار بوقع 
ل ا و ل 0 
من يقابله حول النار فيتلقفها الثاني بعصاته من غير أن يحصل من ذلك ضرر إلا إذا 


(01) هذهمن عادات الداهلية وهي من عادات الأحباش أيضاً الي يجب الابتعاد عنها لأنها لا تتفق وللبادئ 
الشرعية ويجب على للسلم الايتعاد عنها لمالا من المحاذير. 


ل 


لبس العمامة والعقال في الحجاز 


أخطأ الضارب بالعصا ولم يتمكن الثاني من الاتقاء ولا بد لكل لاعب ف المزمار 
أن يحمل معه عصا غليظة بطول القامة يعتنون بتشذيبها ونظافتها ويسمونها 
«الشون» بضم الشين ويصحب المزمار عادة طبل يضربون عليه ضربا مننظما 
عاضا ء وعمد نقاعة الرونا رلك إن عمال شنا مين لات لزنن مطلقاء وليس 
المقصود ع إيققاد النار التدفئة من البرد فإنهم يوقدونها ولوقي الصيف وإنماهي 
عادة قليمة درجوا عليها من سالف الأزمان والمقصود من عمل الطبل والمزمار 
التسلية وإدخال السرور عليهم وحلب النشاط. 

ولقديحاء كر للزمار اي تاريخ الإمام الأزرقي:في اتزء الأول عند * كر الفيل 
حين ساقته الحبشة في قصة هدم العباس بن الربيع أمير اليممن من قبل أبي جحعفر 
امنصور كنيسة القليس» بناها أبرهة بصنعاء للنجحاشي ملك الحبشة وذلك قبل 
ولادة رسول الله يه فروى الأزرقي ف تاريخه ما ملخصه: أنهم ذكروا للعباس 
بن الربيع ما ف اليس من الذهب والفضة وعظم ذلك عنده وقيل له إنك تصيب 
فيه مالا كثيرا وكنزا فتاقت نفسه إلى هدمه وأخذ ما فيه فبعث إلى ابن وهب بن 
منبه فاستشاره في هدمه وقال: إن غير واحد من أهل اليمن قد أشاروا على أن لا 
أهدمه وعظم علي أمر كعيب وذكر أن أهل الجاهلية كانوا يتبركون به وأنه كان 
يكلمهم ويخيرهم بأشياء ما يحبون ويكرهون. 

قال ابن وهب: كل نا بلغلف بال ونا كنيب سم من أصنام الجاهلية فتنوا 
به فمر بالدهل -وهو الطبل- وعزمار فليكونا قريبا ثم أعل الهدامين ثم مرهم 
بالهدم فإن الدعل والمزمار أنشطهم وأطيب لأنفسهم وأنت مصيب من نقضه مالا 
عظيما مع أنك تثاب من الفسقة الذين حرقوا غمدان وتكون قد محوت عن قومك 
: اسم بناء الحبش وقطعت ذكرهم. 

وكان بصنعاء يهودي عالم قال: فجاء قبل ذلك إلى العباس بن الربيع يتقرب 
إليه فقمال له: إن ملكا بهد القليسن يلئ اليم أربعين سنة» قال: فلما احتمع له 
قول اليهودي ومشورة ابن وهب بن منبه أجمع على هدمه؛ قال أبو الوليد: فحدثي 
الثقة» قال: شهدت العباس وهو يهدمه فأصاب منه مالا عظيما...إلخ القصة. 
اتتهى ما جاء في الأزرقي. 

نقول: علم ثما حاء في تاريخ الأزرقي أن الطبل والمزمار عادة قديمة جاهلية غير 
أن المزمار في عرف ذلك العصر الغابر الآلة الي يزمر فيها بالنفخ ف القصب ونحوه 


وكا رد رح ادا حير لين التاعي عبرل لخر بالطبل واللعب 
بالعصي بكيفية خاصة. 

ول يزل المزمار موجوداً بالحجاز إلى أن تولى املك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود رحمه الله تعالى على الحجاز وذلك سنة )١1747(‏ ثلاث وأربعين 
وثلاثمائة وألف من الحجرة فبطل إقامة المزمار من الحارات والمحلات كما بطل كثير 
من الخرافات اليّ لا تتفق مع الشرع الشريف الحنيف. 

ه ومن عاداتهم عمل ال حموشات -بضم للهاء- جمع هوشة وهي عبارة عن 
حدوث خصام بين حارتين «تحلتين » متجاورتين بسبب تعدي إحداهما على 
حدود الأخرى فتقام بينهما «ال هوشة » حتى تتغلب إحداهما على الأحرى وذلك 
بأن يتزاموا ف أرض الشارع بالحجارة حتى تتقهقر إحدى الحارتين إلى الوراء 
ويظهر عليها الانهزام » وثي النادر حدا أن يقع ف الموشة استخدام السلاح 
كالسكين والمسدسء وتكون الموشة عادة من العوام باشتراك بعض الصبيان 
والغلمان . 

والهوشة يمكن أن نقول عنها إنها ناشئة عن نخوة وشهامة فلا يقبل أهل حارة 
أن يدل أهل حارة أخرى إلا بالاستئذان من كبار رحالهاء على كل حال هى 
غاذة قور يتعحيجة لصون القررو و الاقف بسييها و لقان بعالك اده التاق بريد 
حكم جلالة املك عبدالعزيز بن عبدال رمن آل سعود رحمه الله تعالى الحجاز 
وذلك سنة )١17"47(‏ ألف وثلائمائة وثلاث وأربعين هجرية. 

« ومن عاداتهم أنهم يقيمون جميع الصلوات بالمسجد الحرام من الصلوات 
المكتوبة في الخمسة الأوقات ومن صلاة العيدين وصلاتي النسوف والكسوف 
والصلاة على الجنازات وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء. فما أروع كل هذه 
الصلوات تقام في هذا المسجد العظيم أمام بيت الله الحرام وما أوقع منظر هذه 
الجموع الغفيرة من المؤمنين ف قلوبهم وهم يجتمعون لعبادة الله تبارك وتعالى 
ملتفون دائرون من الجهات الأربع حول الكعبة المعظمة بيمان وإخلاصء إنه منظر 
فريد لا ثاني له على وجه الأرض. فالحمد لله ميز بلده الحرام على جميع بقاع 
الدنيا وفضل أهل بيته الكرام على جميع أجناس الأنام فالحمد لله على ذلك والحمد 
لله أن جعلنا منهم بفضله و رحمته. 


لبس العمامة والعمّال في الحجاز 


إن المسجد الحرام كما يكتاز بوجود الكة للعقلمة روش متاق ارا بامفمزان 
الطواف والتسبيح خصوصا في مواسم 3 » فالطواف والعبادة لا ينقطعان فيه آناء 
الليل وأطراف النهار فهو لذلك لا يقفل أبوابه لا ليلاً ولا نهارا. فهو بذلك بمتاز 
عن جميع مساجد الدنيا بأجمعها حتى عن المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. 

نسأل الله تعالى التوفيق للعبادة وأنواع الخيرات بفضله ورحمته آمين. 

ذكرنا هنا ما يمتاز به المسجد الحرام .بمكة المكرمة باستمرار الأذكار والأدعية 
عند الطواف حول الكعبة المعظمة؛ أما ما يعتاز به السجد النبوي بالمدينة المنورة 
فبغاية الأدبي والاحترام خصوصاً حول قبر رسول الله يل وذلك تأدباً معه يك 
فحرمته حياً أو ميتاً على حدّ سواء. قال الله تعالى في أول سورة الحجرات: ديا 
يها الذِينَ آمُنوا لا ترْفعُوا | أضواتكم و فوق صّوت لبي ولا تجهَروا 3 بالقؤل 
كَجَهْر بَْضِكمْ لِيَعْضٍ ا 
َصْوَاتهُمْ عند رَسُول لله لِك الذِينَ امْتَحَنَ الله قلوبهم للتقوى لَهُمْ مَغفِرَة وَأخْرٌ 
عَظيم. - 

حاء في تفسير ابن كثير رحمه | لله تعالى عند هاتين الآيتين الكركتين ما نصه: 
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مع صوت رجلين 
في مسجد النبي يل وقد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم 
قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائفء فقال: لو كنتما من أهل المدينة 
رسكنا قدا ثم قال ابن كثير: وقال العلماء: يكره ه رفع الصوت عند قبر 
رسول الل أ كما كان يكرء في حياته عليه الصضلاة والسلام لأنه محترم حيا وف 
قيره ه ييا دائماً... إل كلامه. اه منه. 

فانظر رحمنا الله تبارك وتعالى إلى هذا الأدب الرفيع العاللي من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم» وبعض الناس قٍ زماننا لا يعرفون آداب زيارة رسول 
الله يط نسأل الله تعالى السلامة من الفعن ما ظهر منها وما بطن آمين. 

ه ومن عاداتهم أنه كان إذا ولد لأحدهم مولود ذكراً كان أو أنى ذهبت 
والدته بعد انقضاء أربعين يوم من ولادته مع , بعض النسوة بهذا المولود بعد وضعه 
في فراش صغير جميل نظيف إلى المسجد الحرام من بعد صلاة العصر فتدعو أحد 
أغوات المسجد الحرام ليذهب ,مولودها فيضعه على عتبة باب الكعبة المعظمة نحو 


عشر دقائق وذلك تبركاً وتيمناً بهذا الوضع الشريف اللطيف ثم بعد ذلك يرجعه 
إلى أمه وقد قرت عينها وانشرح صدرها بلبثه عند باب بيت | لله الحرام. 

كانت هذه عادتهم مع كل مولود يولديمكة المشرفة حتى ولو كان من 
الغرباء من قديم العصور والأزمان إلى أول العهد السعودي أي إلى سنة )١757(‏ 
ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين هجرية ثم من بعد هذه السنة المذكورة بطلت هذه 
العادة ولم ببق لها أثر. فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

ه ومن عاداتهم أيضاً أنهم كانوا ولا يزالون يصلون على أمواتهم عند لدي 
المعظمة بالمسجد الحرام فهنيئا لحم بهذه المتعة الى لا يشاركهم فيها المسلمون في 
البلدان الأخعرى والله تعالى غمور رحيم كريم حليم يدخل من يشاء في رحمته في 
أي بقعة كانوا. 

« ومن عاداتهم أن غالبهم إذا زاروا مر ضاً لا بد أن يحملوا معهم شيئاً من 
الفاكهة كهدية للمريض؛ وغالبا تكون هديتهم من فاكهتين نحو أقتين من العنب 
وأقتين من التفاح أو برتقال ورمان أو تين ومشمش وأحياناً تكون كمية الفاكهة 
أكثر من أقتين وأحيانا أقل» كل واحد يقدم بحسب قدرته؛ غالب الزوار يقدّم هذه 
الفاكهة للمريض سواء كان ف بيته أو في المستشفى وسواء أكلها أو لم يأكلها. 

ولذاسك أن هذ غادة عميرلة"ظينة نهنا رحناء الله تال وهيينا بير شتاظر 
المريض الذي هو ف أمسّ الحاجة إلى مواساة إحوانه وأقاربه» وقد ورد في الحديث 
ما معناه: تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وغر الصدرء أي تذهب غيظه وكراهيته 
فالهدية بإخلاص وإن قلت تذهب غيظ الصدر وتمسح العداوة مسحا. إن الهدية 
للمريض تنعش نفسه وتدل الفرح في قلبه لا لاحتياجه إليها فرعا أن الطبيب منعه 
من أكل الفاكهة وإنما هو يقدّر للمهدي هديته» فإن كانت بينهما خصومة محيت 
وإن كانت بينهما محبة ازدادت. 

« ومن عاداتهم أنهم كانوا يحملون بأيديهم المسابح فإن الإنسان إذا بلغ نحو 
الأربعين حمل في يده سبحة حتى النساء كن يحملن في أيديهنْ المسبحة. 

هكذا كانت عادة أهل مكة يحملون المسابح ف أيديهم منذ قرون عديدة إلى 
سنة )١7479‏ ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين هجرية؛ فمنذ هذه السنة بطلت 
عندهم عادة حمل المسابح إلى اليوم. 


لبس الغمآمة والعقال فى لجار 


هذا ولقد كانت للمسابح أسواق رائجة في مكة المكرمة وكانت لها دكاكين 
خاصة معروفة و كان الإقبال عليها في موا نبو الح عظيما علا وللمسابح أنواع 
كثيرة منها الرخيص ومنها الغالي» فمن أنواعها: اليِسْر والمرحان والكهرمان 
والصندل والعود والعظم وغير ذلك. فسبحان مغير الأحوال. 

» ومن عاداتهم أن نساءهم إذا خرحنّ لزيارة منازل الأقارب والجيران فعند 
وصوطن إلى البيت يصعدن قليلا من الدرحات والسلالم ثم يصفقنَ بأيديهن 
لإشعار أهل البيت بحضورهن فلا ينادونهن بالأسماء ولا يدعانّ الدار بدون تصفيق 
وإشعار. وإذا أرادت امرأة في بيتها أن تنادي أحد أولادها وهو بعيد عنها في طبقة 
أو غرفة أخرى صفقت بيديها أشنا متها اي الحاصل التصفيق عندنا 
خاص بالنساء حتى في الصلاة كما هو معروف في كتب الفقه وهذه عادة طيبة 
حسنة جرى عليها أهل البلاد من قديم الزمان إلى يومنا هذا. 

ه ومن عاداتهم أنهم ما كانوا يسمرون بعد صلاة العشاء أكثر من ساعتين 
فقطء أي أن أكثر أهل مكة كانوا ينامون من الساعة الثالثة أو الرابعة ليلاً ويقومون 
عننانها قبل اختروق الشمين سافن هديا ويكوار 3 لها من النوم وارتاحت 
أحسامهم من عناء النهار كانت هذه عادتهم من قديم الزمن إلى سنة )١770(‏ 
ألف وثلاثمائة وستين هجرية تقريبا ثم تغيرت هذه العادة بالتدريج حتى صاروا 
يسمرون إلى ما بعد منتصف الليل بل بعضهم لا ينام قبل الساعة السابعة ليلا ولا 
يقومون صباحا إلا بعد شروق الشمس بنحو ساعتين أو أكثر وصارت تفوتهم 
صلاة الصبح فلا يصلونها إلا قضاءء هذه عادة غالب الناس ف وقتنا الحاضر ف 
سنة (785١ه)‏ وما ذلك إلا بسبب وحود الكهرباء الذي يجعل الليل كالنهار 
ويسبب وجود أسباب اللهو واللعب من ورق اللعب «الكوتشينة » والراديو 
والأسطوانات الغنائية وبسبب كثرة وجحود الأغراب والأحانب المعاشرين لأهل 
البلدة» وهؤلاء قد ألفوا السهر طول الليل وتمضية الساعات ف دور الملامى 
والسينما والقهاوي والبارات؛ والله تعاللى أعلم ماذا يكون ف المستقبل نسأل الله 
تعالى الحفظ من الآفات والآثام. 

وبهذه المناسبة نقول: إن السهر إلى ساعة متأحرة من الليل حرام إذا أدى ذلك 
إلى ضياع صلاة الصبح» حرام إذا لم يكن هناك عذر شرعي يبرر السهر كالقاق 
واضطراب النفس من الحم والحزن والمرض أو السهر على مريض للعناية براحته أو 


السهر على خائف لمحافظته مما يخاف ويحذر أو السهر ف معسكر المسلمين 
محافظتهم من مباغتة الأعداء ونحو ذلك من كل ما فيه مصلحة عامة أو خاصة» 
ولقد ورد النهي عن السّمر والسهر في غير الطاعات؛ فقد قال رسول الله ك: 
207 تقل رمات ررد الإمام عمتسن الل ميتعر” ينمتسي 
والسمر بفتح أوله وثانيه هو من المسامرة وهو الحديث بالليل» فالسمر والسهر إذا 
ال 00 فيه من إضاعة الوقت في القيل 
والقال واللهو والعبث» وف الأمثال العامة من سهر الليل نام النهار» والسهر علاوة 
على ما جاء من النهي عنه فإنه يضر بصحة الإنسان فنوم ساعتين من الليل أفضل 
وأصح من نوم مس ساعات في النهار» والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 
٠‏ ومن عاداتهم أن مشايخ الحارات يعي العَمّد كانوا إذا حصل خصام أ و 
مضاربة أو تعدى بعضهم على بعض يحكمون بينهم قبل أن يتصلوا بالمحاكم أو 
الشرطة؛ وقد يحكم العمدة على المتعدي بغرامة مالية مع تقديم خحروف أو خحروفين 
أو اكرامعنها يتبع ذلك من الرز والسمن للمظلوم فيعملون بذلك دعوة خاصة 
للطرفين راتازنهها وأصدقائهما مع وجود شيخ الحارة ونقييها فيقع الصلح بينهم 
ويزول كل حلاف من غير لجوء إلى المحاكم أو البوليسء وف المشل عندنا في هذا 
الموضوع قولهم «الذي يعمله الحاكم يعمله الرحال » . ورمما كان شيخ الحارة 
يحبس المعتدي بحسب جرمه ثم يطلقه» كان هذا فيما مضى من الزمان من عهد 
الأتراك. وكان الناس يحترمون مشايخ الحارات لتدخلهم في المخاصمات وفضّهم 
بين المتخاصمين» فمن لم يقبل حكمهم فعليهمراجعة دوائر الشرطة وفي هذا من 
تطويل المحاكمة ما لا يخفى. 
يسمى .صر حاكته» زوكره الكرت عاية م ب تحائر افوا 01510 ونا أو 
لعادة حارية من قدينم لمان إل سنة رز ألف وثلاثمانة وستين هحرية 
تقريياء لجال موادي ا لي كاه لبان زور ضار 


للا 


لبس العمامة والعقال في الحجاز 


وبطل استعمال الكوت إلا عند القليل منهم. ونظن أنهم أخذوا لبس الكوت من 
أهل جاوه ومن أهل الهند وا لله تعالى أعلم. 

وكان لبس الكوت لأهل العلم والموظفين» أما العوام من أهل السوق فيلبسون 
الثوب فقط ويتحزمون في وسطه من غير جبة ولا مشلح. 

ه ومن عاداتهم إقامة حفلات الزواج وإحياء ليالي الدخلة بالغناء ويبالغون في 
ذلك ويتباهون به ويصرفون في هذا مبالغ طائلة ويدعون فيها جميع أقربائهم 
وأصدقائهم وجيرانهم؛ وليس في إقامة الحفلات من بأس لو كانت خالية من 
الإسراف في البذل والمصروفات وخحالية من المبالغة في إحياء الليل كله في الغناء 
وهذا ما لا تقرّه شريعتنا الغراء. إن هذه المبالغ لو جمعت في صالح العروسين لكان 
أفضل وأولى. والعادة الجارية أن تأتي العروسة في دار زوحها ليلة الدحلة بعد 
منتصف الليل أو 00 الفجر ونٍ هذا إرهاق عظيم على العروسة والعريس 
وعلى أهلهما وأقاربهما 

كد و حر جنم زقاةة عقوا رد 1 وما ا 
العشاء بساعة واحدة ثم تنقضي بعد ذلك ساعتان أيضاً في الاستقبال والفرح ثم 
يأذ العروسان راحتهما ويأويان إلى فراش هما في منتصف الليل تقريبا وكذلك 
يفعل الحاضرون فيذهب كل واحد إلى بينه يأوي إلى فراشه ويستريح» فتكون 
إقامة الحفلات بهذه الكيفية في هناء وراحة للجميع بدون تعب ولا إرهاق. والله 
الموفق للصواب وإليه المرجع والماب. 

« ومن عاداتهم أنه إذا تزوج أحدهم أو زوّج ابنه أو زوج ابنته فإن جميع 
أصدقائه وأقاريه وجيرانه يبادرون عساعدته مجرد وصول بطاقة دعوة الزفاف 
إليهم. فمنهم من يرسل إليه كيساً من الرز أو كيساً من الدقيق أو كيسا من السكر 
أو صفيحة من السمن أو خروفاً أو خروفين» ومنهم من يرسل اقرف ذلك 
بحسب حالته ومنهم من يبعث إليه بنقود مع وقوف بعض أصلقائه للخدمة 
والمباشرة واستقبال المدعوّين ليلاً أو نهارا. والذي يرسله الناس لأهل الزواج من 
المساعدات يسمى عندنا رقنا وهى اتدسية صحيجنة قال في المصباح المنير رفده 
رقنا مخ :ناب طترني أغطاه أو أعانه» والرفد بالكسر اسم منه وأرفده بالألف مثله 
وترائوا تفاواواء اه. إنه والله لعادة طيبة وهي على حد قوله تعالى (إوتعاونوا 


عَلَى الب بر والتقوَى». وهذه العادة على عظيم أحرها وعظيم نفعها وعونها فإن 


51١ 


تلك المساعدات يعتبرها الناس كدين يجب على من تقبّلها ردّها على أصحابها عند 
اللزوم إذا جاء وقتها في إقامة حفلات الزواج لدى أصحابها. ومهما يكن الأمر 
فإن هذه العادة من العادات الحسنة والمساعدة على البر والتعاون على فعل الخير 
ففيها الأجر والثواب كما فيها ب لأصحاب وباط عع را 
والرء كثير بأصحابه عزيز بإخوانه» وقيعا قال الشاعر العربي: 
من يفعل الخير لا يعدم حوائزه لا يذهب العرف بين | لله والناس 

هذا ويمناسبة ذكرنا عاداتنا في الزوجحات نقول ما يأتي: 

ومن العادة الجارية أيضا في الزواجات أنهم يرسلون المعاشر وهي عبارة عن 
صحن من الرز مع توابعه من السمبوسك والطرمبة والزلطة» يضعون كل ذلك فٍ 
طبلية مستديرة كالصينية» ويغطونها بغطاء من القماش على هيئة القَبّة يرسلون هذه 
المعشرة» بكسر الميم لكل من قدم إليهم رفدا. يرسلونها إلى 00 سواء كانت 
قريبة أو بعيدة» فنحن نرى لو بطلت عادة إرسال المعاشر إلى أصحاب الرفود لكان 
أحسن وأولى لما في إرسال المعاشر من التكلف والتعب الزائد» ولا بأس ال 
القاشر إل البيوت القرية من الخيواك: 

وح ادي اجيف رامل تق ار كو قار ةلز - 
والروائح العطرية كالورود والزهور والرياحين يزرعون ذلك ف الأواني الطينية 
ا الخاصة بذلك يزينون بها بجالسهم لسهولة 
نقلها من مكان إلى مكان؛ وقليل منهم من يزرع تلك الزهور والرياحين في 0 
من داره إن كانت لديه أرض وحوش يزرعون تلك الزهور والرياحين في الأواني 
لقلة المياه. ٠‏ 

أما ف وقتنا الحاضر يعد امتداد البيوت والعمارات إلى مسافات كبيزة من 
المسجد الحرام وبعد انتشار بناء العمارات والمساكن على الطراز العصري بالإسمنث 
ا م 0 
البيوت احديدة زروعا خخاصة بتجميل المناظر وقد تكون هذه الزروع ف أرض 
المنزل من الداخحل من حهة واحدة فقط وقد تكون محيطة بأطراف المنزل وتزرع 1 
أرض المنزل لا في الأواني كحديقة صغيرة جميلة. 


فسبحان الكبير المتعال مغير الحال والأحوال لا إله إلا هو العزيز الغفار. 


ا؟" ْ 


لبس العمامة والعمال في الحجاز 


وعناسبة الكلام على الرياحين والزهور نقول: إننا رأينا بعض البخاريين في 
مدينة حدة جعل ف أرض له مكاناً خخاصا لزرع الزهور ووجدنا عنده أربعين نوعا 
من نبات الريحان فقط. فسبيحان الخلاق العظيم القادر على كل شيء. 

« ومن عاداتهم أنهم يألفون ويؤلفون ويختلطون بالأغراب من جميع أحناس 
المسلمين الذين يفدون إلى مكة المشرفة في موسم الحج من كل عام. إن الغريب لا 
يجد نفسه غريبا بينهي؛ إن كل جنس من الحجاج يرى حنسه من أهل مكة 
ويخاطبهم بلغته فهو يختلط بهم ويندمج معهم كأنه حالس ف بلده» فالحاج المصري 
والحاج الشامي والحاج اليمنٍ والحاج العراقي والحاج الجاوي والحاج المندي 
والحاج الباكستاني والحاج الأندونيسي والحاج الصيئ حتى الحاج العجحمي كل 
هؤلاء الأحناس وغيرهم يجدون في أهل مكة المكرمة مثل أجحناسهم ويجدون منهم 
الحب والإكرام والتآلف العجيب؛ وجميع أهل مكة يشتغلون في موسم الج من 
. كل عام بأمور الحجاج فالمطوفون ومن في معيتهم قائمون بخدمة الحجاج والنظر 
ف راحتهم وأهل الدور والمساكن يؤحرون منازلهم وبيوتهم للحجاج مدة إقامتهم 
يمكة وشركات النقل والسيارات تحب خدمتهم وأهل البيع والشراء يزينون 
دكاكينهم بأنواع البضائع والحاحيات اللازمة للحجاجء والعمّال والحمال كل 
واحد منهم مستعد لخدمة الحجاج. 

والحاصل لا توحد بلدة من بلاد العالم في أقطار الأرض مثل مكة المكرمة 
والمدينة المنورة في استقبال الوافدين لبيت الله الحرام ولزيارة نبيه الكريم عليه الصلاة 
والسلام قي كل عام من الأعوام منذ بدء الإسلام إلى قيام الساعة. فسبحان مدبر 
أمور الخلائق أجمعين من أهل السموات والأرضين لا إله إلا هو الخلاق العظيم. 

ه ومن عاداتهم أنهم كانوا في الموالد والحفلات الخاصة كعقد النكاح ويوم 
الختان وتم أولادهم للقرآن العظيمء أنهم كانوا يعطون الحاضرين ف الحفلة 
الحلاوة الحمّصية أو خلاوة اللدذوء بفتح اللام المشددة وضم الدال المشددة أيضاء 
وهما من صناعة مكة يصنعها الحنود فيها وكانوا انها فطرون تاقرس خاء الوورد 
المصنوع .مكة أو بالطائف» وما كانوا يعرفون من الحلويات سوى الحلاوة الحمصية 
وحلارة اللدّو وهي تصنع من دقيق الحمّص الممزوج بالسمن والسكر وحلاوة 
الهريسة وهي تصنع من اللوز المطحون والسمن والسكر وحلاوة طبطاب الجنة 
وهي تصنع من السكر وقليل من الدقيق وقليل من القرفة أو الزنحبيل وتصب في 
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صينية حتى تحمد ويوضع عليها قليل من البوية الحمراء لتغيير لونها كما أنهم 
يعملون أيام الأعياد والمناسبات حلاوة المشبّك»؛ بضم الميم وفتح الشين المعجمة مع 
تشديد الباء الموحدة وفتحها وهي تصنع من الدقيق الأبيض حتى تكون في قوام 
العسل ثم يوضع زيت في مقلى كبير ثم بعد تحميته حيداً يصب فيه من العجين 
المذكور بعد وضع كمية منه في ماعون به حرق واحد بقدر أنملة البنصر ثم يصب 
. من هذا الماعون من خخرقة فوق الزيت الحامي على شكل حلقات مدورة متداخلة 
بعضها ني بعض فإذا نضجت الحلقات واحمرت ف الزيت يخرحونها ثم بعد تصفية 
الزيت منها يرمونها في السكر المعقود ويسمونه الشيرة» بكسر الشين وهي بي قوم 
العسل ثم بعد برهة يخرحونها من الثسيرة وتوضع في صينية كبيرة لبيعها بالأقة. 
ويصنعون أيضاً الحلاوة اللبيّة وهي من اللبن الحليب الخالص مع السكر للناب فب/ 
م شعت فو انر حنى ذب ماء ملب وعد حتى بكو كالسين ل 
يعرض للبيع. ويصنعون أيضاً الحلاوة المسّمُسمية وهي من السكر والسمسم فقط 
كماهر معروف. ويضتعون أيضا الكدافة والقطايف ويتقنون صنعها وغير ذلك 

من الحلويات وأنو اع المهلبيات. ٠‏ ا 

كانت هذه الحلويات هي الشائعة عند أهل مكة مسن قديم الزمن حتى سنة 
)١706(‏ هجرية تقرييا وكانوا أيضاً يصنعون دجاج ابره بفتح الباء الموحدة وهو 
مثل المشبك المذكور إلا أن خيوطه المتداخلة في بعضها رفيعة وأنه بعد قليها في 
الزيت لا يوضع في شيرة السكر لأن عجينته بملحة وفيها من الفلفل الأسوه 
المدقرق» ويأكلون الحمّص المملح وحبوب البطيخ المسمى عندنا بالفصفص» م 
الفاءين وفصفص الدبا أيضا وهذان يسميان ممصر باللبّ الأممر واللبّ الأبييض 
وكذلك يأكلون اللوز البجلي وهو كثير بالطائف وبعضهم بعد أن يخرحوه من 
اشر يلو السمئ ثم وضعو عله للح واكون كنا لهم مأو لو 
التكارنة بعد تمليحه وتحميصه وهذا يسمى صر الفول.السوداني. 

هكذا كانت عادة أهل مكة بالنسبة للحلويات إلى السنة المذكورة ثم من بعد 
هذه السنة المذكورة خصوصاً من بعد عام )١7356(‏ هجرية إلى الآن غرتا: 
الحلويات الإفرنحية المتنوعة الي في العلب والصفائح جميع الأسواق يمكة ب( 
وبالمملكة كلها فترك الناس الحلويات البلدية واتجهوا نحو الحلويات الإفرنحية. 


لبس العمامة والعقال في الحجاز 


وهكذا تغيرت الأحوال في جميع نواحي الحياة المعيشية» فسبحان من له الأمر 
كله لا إله إلا هو الواحد القهار. ْ 

ه ومن عاداتهم أنهم كانوا يلبسون السراويلات الطويلة الي تصل إلى 
الكعبين» هكذا كانت الحالة عند الرحال والنساء على السواءء فالرحال يتخذون 
السراويلات من قماش البفته البيضاء والنساء يتخذنها من القماش المصري المقلم 
الملون وهو قماش قطن متين غير خحفيف وهو من أنواع القماش القطي الذي يتخذ 
منه المصريون «القفطان » بضم القاف وسكون الميم؛ وكان الرجحال والنساء 
يتخذون تكة السراويلات من القماش الخفيف المسمى بالشاش ويزينون طرفيها 
بشغل خخفيف.من الحرير تعصوصا النساء وما كانوا قط يعرفون السراويلات الي 
تأتي من الخارج جاهزة مخيطة أو منسوجة كالفانيلات. 

ثم من بعد هذا التطور أو المدنية المزيفة الذي عم وجه الأرض صار بعض 
الرحال وبعض النساء يلبسون السراويلات القصار اليّ أقصر من الركبة بل أقصر 
من ذلك أيضنا تقليدا للأحانب الموجودين عندنا بكثرة من الرحال والنساء وذلك 
منذ سئة )١70170(‏ ألف وثلاثمائة وسبعين فحرية تقزيياء أما قبل ذلك فكانت 
لحالة لديهم كما ذكرناه. 

والحق يقال أن لبس السراويلات الطويلة.بما يستر الركبة ولا ييرز الفخمذ من 
لرحال والنساء واحب لقوله و: رحد ف قيارلا حي لا رده 
الدارقطئ وغيره » ولقوله أيضاً: «لا تبرز فحذك ولا تنظر إلى فحذ حي ولا 
ميت » رواه أبو داود وغيره. ومن هنا لا نريد الإطالة في هذه المسألة فالشرع 
الشريف لا غبار عليه؛ قال في مختار الصحاح: السراويل معروف يذكر ويونث 
والجمع السراويلات وسروله ألبسه السراويل فتسرول؛ وحمامة مسرولة في رحليها 
ريش. انتهى منه باختصار. 

« ومن عاداتهم أن بعض أشراف مكة الكبار كانوا إذا حلسوا للآكل مع 
بعضهم للغداء أو العشاء بدون دعوة لغيرهم وضعوا ت, تبسي الأكل اليا في وسطهم 
فرق ترلنى رهم لوس على الأرضى ثم ير الخلام جنال أو ادبا النساء 
أصناف الأكل صنفاً صنفا فمثلاً يضع فوق التبسي صحن الباميا فياكل كل واحد 
منها لقمتين أو ثلاثة ثم يأتي بصحن الملوحية فيأكل منهم لقمتين أو ثلاثة ثم يرضع 
هذا الصحن ويأتي بغيره وهكذا الحال إلى أن يننهي الأكل. وهذه الكيفية من 
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الأكل كانوا يسمونها باللغة النزكية «قَالْدِرُ قو » أي «إرفع وضع » وباللغة 
العامية « شيل وحط » وهذه الكيفية ف الأكل بطلت حتى من الأتراك منذ مدة 
طويلة أي منذ سنة (1777) ألف وثلامائة ومس وثلائين هجرية فلم ببق لها 
ذكر اليوم ف جميع الممالك وصار جميع الناس يمدون سفرة الأكل ويضعون عليها 
جميع الأطعمة فيأكلون ما شاؤوا وهذا أهنأ وأبرك. 

٠ .‏ ومن عاداتهم أنهم كانوا يذهبون ف أول شهر رحب من كل عام إلى المدينة 
المنورة للزيارة ويستعدون لذلك قبل الموعدمدة كافية وكانوا يذهبون بصورة فيها 
كثير من المرح والفرح والسرور والنشوة فكان في كل حارة من حارات مكة 
يجتمع من أراد السفر إلى المدينة المنورة للتشاور فيما يفعلونه وبماذا يستعدون من 
أدوات السفر وكانوا في هذه الرحلة الرحبية يسافرون على النياق والدلائل وعلى 
اممو تيده الأصيلة حيث لم تكن السيازات موحودة» وكانوا يطلقون على 

جمعيتهم الي تسافر إلى المدينة «الركب» بفتح الراء وسكون الكاف فيقال سافر 

ررح ارك 
وض مره قرس أ قر ون لرعلة وخواايع ران لوي المنة: 
والمشوقة للزيارة ومن ينشد المدائح النبوية لاستنهاض همم الناس لزيارة رسول لله 
نه فلا يأتي اليوم الموعود للسفر إلا وقد اجتمع طائفة من الناس في كل حارة 
للسفر ومع كل حارة راية خخاصة وحادٍ خاص يحدو فيهم فيخرحون من مكة على 
الحمير الحملة بالأرزاق والفرش قبل السفر بيوم واحد إلى جهة الشهداء ومعهم 
المنشدون: ينشدوهم القضائد والمدائح بصوت رخيم يم مشج مثير للشوق فإذا تكامل 
جمعهم في محلة الشهداء وهي على طريق عمرة التنعيم تحر كوا بكامل جمعهم للسفر 
. إلى المدينة» وطول الطريق يسمعون النشيد والقصائد .ما يخفف عنهم مشقة الطريق 
ووعاء السفر فتكون الحمير في المقدمة وتكون الركايب والنياق في الموحرة 
فيقطعون ما بين مكة والمدينة ف ثمانية أيام. أو تسعة ويذهبون من الطريق السلطاني 
عن طريق وادي فاطمة فعسفان. والمسافة بين مكة والمدينة بالجمال العادية اثنى 
عشر يوماًء فالنياق والحمير يكون مشيها أسرع من الحمال الي مشي على هون. 
ومن عادة الركب سواء سافروا على الحمير أو على الجمال أن يمشوا قبيل المغرب 
بساعة إلى أن يصلو إلى محطة من محطات الطريق فينزلون فيها ويأكلون ويشربون 


لبس العمامة والعمال في الحجاز 


ويستزيحون وينامون قليلاً م يقيلون فيها إلى قبل المغرب بنحو ساعة ثم يستأنفون 
سفرهم فلا بمشون بالنهار مطلقاً لشدة حرارة الشمس. 

فإذا وصل الركب إلى قرب المدينة المنورة ينشدهم المنشد القصائد والمدائح 
بصوت عذب ينسيهم المشقة والتعب» فإذا حطوا 3 
يوم عيدهم الأكبر ويستقبلهم أهل المدينة بالفرح والسرور فيمكثون بها بضعة أيام 
ثم يعودون إلى مكة المشرفة على حسب ترتيبهم ونظامهم عند خروجهم منها 
فيرجعون وقد أشرقت وجوههم بالأنوارالحمدية فيستقبلهم الأهل والأقارب 
والأصحاب بالفرح والترحاب. 

كانت هذه عادة أهل مكة من قديم الزمان إلى سنة )١547(‏ ألف وثلائمائة 
وثلاث وأربعين هجرية أي إلى سنة حكم الملك عبدالعزيز بن عبدال رحمن آل سعود 
الحجازء فمن هذا العام بطلت هذه العادة عندهم ولم تقم لها قائمة إلى اليوم لأنها 
عادة لم تكن شرعية أو معروفة عند الخلفاء الراشدين ومن بعلههم. 

ه ومن عاداتهم أنهم كانوا يخرجون لزيارة أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى 
عنها وقبرها واقع قبل وادي فاطمة على يسار الذاهب من مكة إلى الوادي» وأم 
ا ا ا 1 0 
يمكة وهو حلال عندما ذهب إليها من المدينة في عمرة القضاء في أواخر السنة 
السابعة للهجحرة في شهر ذي القعدة» والله تعالى أعلم. تزوج رسول الله يها 
ميمونة رضي الله تعالى عنها بمكة في السنة المذكورة لكنه لم يدخل بها مكة فلما 
ل ا ا ل 0 
بها وف هذا المكان قبرها رضي الله تعالى عنها بينه وبين مكة أربعة عشر كيلو أو 
حمسة عشر كيلو ا ا 00 : ماتت سنة قلاث وستين 

من الهجرة وقيل : سنة إحدى وحمسين والله تعالى أعلم . وقد انتقلت قبل وفاتها 
إلى مكة فاعتلت بها وقالت: أخرجوني من مكة لأن رسول الله ويا أخبرني أني 
لذ انوت بها تحنارها كن ازا بها سرف إل اقل النق هن بها وتوا لله هه 
حينما تزوجهاء وكان في هذا المحل شجرة وسقاية وقبرها إلى اليوم معروف 
مشهور وكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها آخر امرأة تزوجها رسول الله ويا 
وآخر من توفيت من أزواجه رضي الله تعالى عنهن أجمعين» ومن عجيب أمرها 
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أنه كان الدحول بها ووفاتها ودفنها في مكان واحد وهو سرف رضي الله تعالى 
عنها . 

فأهل مكة كانوا يخرحون لزيارة أ م المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها 
وبعد انتهاء زيارتها يعودون إلى علة الشهداء لزيارة عبدالله بن عمر رضي ال 
تعالى عنهما حيث قبره في الشهداء حيث بينه وبين مكة نحو أرهة كلرستا. 
فكانت هذه عادتهم من قديم الزمان إلى سنة (11-477) ألف وثلامائة و ثلا 
وأربعين هجرية حيث حكم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لساري 
السنة المذكورة فبطلت هذه العادة إلى اليوم. 

ه ومن عاداتهم التائق والتجمّل وإظهار الجمال والكمال في المأكل والملبس 
والمسكن» » إنهم يحبون شدة النظافة حتى في حالة سفرهم ولقد كان لهم عظيم 
الذوق في عمل الشاي وتقديهه للضيوف وكذلك تقديمهم لكاسات الشربات» 
وهم في اقتناء أدوات الشاهي عظيم الذوق من شراء السماوارات المعدنية 
ع ع مها و ا ال 
قليلا ونادرا. ولبعض شعراء أهل الحجاز قصائد ظريفة في الشاهي ذكرناها في 
رسالتنا المطبوعة «أدبيات الشاي والقهوة» نعم إنهم يحبون التأنق والنظافة وتحميل 
الأشياء. 


#ومن غاداتهم انه كان وحاهم وأولادمم في الزمن لانت لقترة روسيم 
با موسى ولا تزال هذه العادة حارية بينهم إلى اليوم لكن عند بعض كبارهم فقط 
دون أولادهم؛ أي القايل منهم يحلقون رؤوسهم بالموسى اليوم وغالب الناس 
وأكثرهم يحلقون بالماكينة» أما أولادهم فهم يربون شعورهم ويستعملون التواليت 
في قصها وإصلاحها كما هو الحال في الخارج. وكان الحلاقون في الماضي قليلين 
وكلهم من أهل مكة أو من انود المقيمين بهاء أما اليوم فقد كثر الحلاقون يمكة 
من مختلف الأجناس: من مصر ومن سوريا ومن الأردن ومن فلسطين ومن اليمن 
ومن التكارنة. 

ومن عاداتهم أنهم كانوا يستعملون في موازينهم الأقة وأحزاءهاء وهي بضم 
الحمزة وتشديد القاف المفتوحة ومقدارها أربعمائة درهم والأقة كانت تستعمل في 
ذهبت عنهم الخلافة الإسلامية من سنة )١1754(‏ ألف وثلائمائة وأربع وثلاثين 
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لبن العفاية والتقا لاف لجاز 


هجرية أبدلوا الأقة بالكيلو وهو أصغر وأقل من الأقة تبعا وتقليداً للبلاد الأوروبية 
ولكن بقي الحجاز على استعمال الأقة وأجزاءعها من النصف والربع والثمن 
والوقية. 

فلما كان أول محرم سنة )١74(‏ ألف وثلائمائة ومس وثمانين هجرية أمرت 
الحكومة السعودية بإبطال الأقة وأجزائها واستعمال الكيلو وأجزائها فاستعمل أهمل 
مكة المكرمة في موازينهم الكيلو من أول لو ادرو اك بعت ب 00 
السعودية. 

كما صدر الأمر من الحكومة السعودية باستعمال المتر المعثير في جميع دول 
العالم والسعودية بدلا بالهنداسة ف ذرع الأقمشة ومشتقاتها. 

« ومن عاداتهم أن النساء عندنا كنّ يلبسن الشراشف ولملايات الطويلة الي 
تستر من الرأس إلى الأقدام وكبانت هذه الشراشف ولملايات كلها من قماش 
واحد خاص وبشكل واحد وبلون واحد وهو الأسود يتخلله حطوط رمادية 
عريضة عرضها حمس ستتيمتزات. وكن يلبسن البراقع البيضاء كل برقع منر واحد 
وعرضه أربعون سنتيمزاً يستر الوجه والصدر تماماً وتلتف الملاية والشرشف فوق 
البرقع؛ وف أعلى كل برقع خرقان صغيران بقدر العينين فقط للنظر منهما. 

وكنّ يلبسنّ في أرجلهنّ أخفافاً صفراً على هيئة الجورب كل ف يست القدم 
إلى نصف الساق ثم يلبسنّ بعد الأخضاف الشباشب الصفر أيضاً وهي جمع 

شبشب ويسمى بالبابوج وهذا البابوج لا كعب له مطلقاء إنه يشبه الشبشب 

واللن مرخ بعرت اخدم وجود الكعب فيهماء والخف والبابوج من الجلد الأصفر 
فقط ليس هما لون غيره وجلدة البابوج من الأمام يستر وجه ثلث القدم تماما ليبس 
فيه زحرفة ولا أخراق» أي يشبه وجهه وجه الحزمة المعروفة الي قطع منها جانبيه. 

وهذه الشراشف واملايات والبراقع والأخفاف الصفر كلها كانت تأتي من 
الأستانة من تركياء كانت قيمة الخفين والبابوج بجنيه واحد من الذهب لا ينتقص 
منه شيء فكانت هذه العادة عند النساء من قديم الزمن إلى سنة ٠(‏ )ثم 
بطلت هذه العادة تدريجيا حتى لم ببق لها أثر اليوم مطلا وصارت النساء عندنا 
يقلدن في لبسهن نساء الأغراب المقيمين عندنا من المصريين والشوام والفلسطينيين 
وغيرهم وسرت فيهم عادات هذا العصر العجيب. 


احلا 


ه ومن عاداتهم أن جميع طلبة العلم سواء كانوا ف المدارس أو كانوا يطلبون 
العلم في المسجد الحرام وكذلك جميع العلماء والمدرسين على احتلاف طبقاتهم 
كلهم كانوا يضعون كتبهم وأوراقهم ودفاترهم ل محافظ من الجلد وما كانوا 
يعرفون هذه الشنطات الى يستعملونها اليوم» لقد كان كل واحد منهم يضع كتبه 
وأوراقه ودفاتره في امحفظة ويلف عليها سجادته ويذهب إلى محل دراسته بغاية من 
الكمال والأدبء والمحفظة عبارة عن الجلد السميك الملون باللون الب أو الأحمر 
تقمل طرها انون ستغيمرا وغرضها بون عمد يلوي هذا للك مرة واتدة 
فيكون ,عثابة غلاف الكتب والدفاتر ثم يعمل لكل جانب من جاني المحفظة رباط 
على هيئة أزرار من الجلد لثلا يقع منهما شيء من الكتب ثم ينقش وجهي المحفظة 
نقشاً بسيطاً جميلاً على هيئة النجوم د بك أهل مكة 
ومحل صنعها باب السلام الكبير أحد أبواب المسجد الحرام» والحق يقال: كان حمل 
هذه المحافظ العلمية تكسب حاملها الهيبة والوقار والأدب والكمال. 

هكذا كانت عادة العلماء والطلاب مكة يحملون كتبهم وأوراقهم في هذه 
المحافظ من قديم الأزمان إلى سنة )١7817(‏ ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسين 
هجرية» ثم من بعد العام المذكور وردت الشنطات الخاصة لوضع الكتب المدرسية 
وكثر أنواعها المختلفة الجميلة اللطيفة فألف الناس استعمالها في الحرمين الشريفين 
وغيرهماء وهكذا تتبدل العادات والأحوال بتقدم المدنية والعمران إلى أن يأتي وعد 
الله. 

ه ومن عاداتهم أنهم كانوا يضعون ثيابهم في صناديق السِيسَم» بكسر السين 
المهملة الأولى وفتح السين الثانية وهي صناديق سوداء مستطيلة في طول متر واحد 
ومنها ما هو أكبر يتخذ من نحشب السَّيسَم القوي المتين لا يأكله الدود ولا الععث» 
إنه من أغلى الأخحشاب الثمينة. كانت هذه الصناديق تأتينا من الهند إلى سمنة 
)١10(‏ ألف وثلاثمائة وستين هجرية» ثم انصرف الناس عن هذه الصناديق 
الممتازة واتخذوا دواليب الموبيليات الي أتت من الخارج بعد السنة المذكورة؛ وما 
زال العرب في البادية والقرى يشترون الصناديق البلدية المتخذة من الأخشاب 
العادية والمزحرفة بالصفائح الملونة والمرايات الصغيرة ليضعوا فيها ثيابهم 
وحوائجهم, ونظن أن هذه العادة قديمة حتى في الخارج فإن أهل الأرياف والقرى 


لمرو 


لسن القجامة وَالعقال "تاذ 


البعيدين من المدن ما زالوا يستعملون هذه الصناديق البلدية المزعرفة. وهذه مسنة 
التطور ف الكون. ْ 

٠‏ ومن عاداتهم أنهم يستأحرون الدكاكين والدور والمنازل سنوياً ويستأحرون 
كامل الدار لا نصفها ولا ربعها ولا يعرفون السكنى ف الشقق «بضم أوله وفتح 
ثانيه » جمع شقة وهي جانب من الدار يحتوي على بعض الغرف في وضع مستقل 
.بذاته أي أن الشقة عبارة عن مسكن شرعي منعزل في المعنى عن بقية الدار. فإذا 
قفل الإنسان مدخخل الشقة وهو الباب الأول أصبح منعزلاً عن بقية سكان الدار. 

هذه العادة كانت متبعة قديماً إلى سنة )١77/(‏ ألف وثلاثمائة ومس وسبعين 
هجرية» ثم من بعد هذه السنة المذكورة كثرت العمارات الحديثة همكة المشرفة 
وأصبحت الدور والمنازل طبقات عديدة حتى أن بعضها أصبح أكثر من عشر 
طبقات وصارت كل طبقة تحتوي على عدة شقق وكل هذه الشقق والعمارات 
مزودة بالكهرباء ومواسير المياه وبآلات التدفئة والتهوية واللدبريد من المراوح 
. الكهربائية والكونديشات. وهذه الشقق بعضها تؤحر سنويا وبعضها توجر بالشهر 
وبعض ا ا ا ا ب ل 
الدار كاملة كوي وين امشاخر :حار كالئلة سيويا لآ برقب أن ن يسكن أحد معه 
فيها بل يؤحرها في موسم الحج للحجاج. وكان من عاداتهم أن يدفعوا الإيجحارات 
السنوية ان العاشر من شهر محرم في كل عام ولكن من بعد سنة )١76٠(‏ هجرية 
تغيرت هذه العادة فصاروا يدفعونها ف أول يوم من شهر محرم من كل عام. 

« ومن عاداتهم أن الناس إذا حضروا للعزاء ما كانوا يجلسون على الكراسي 
ويشربون القهوة ثم يقومون لعزاء أهل الميت كما هو حاصل اليوم بل كانوا إذا 
حضروا للعزاء ودخلوا الببت جلسوا في المجلس ثم يأخذ كل واحد منهم جزءًا من 
القرآن من صندوق الربعة الذي فيه الأحزاء ليقرأ فيه فإذا أكمل قراءة الجرء وضعه 
ف الصندوق وقام للعزاء ورج وقد دعا للميت بما أحب من العفو والمغفرة 
والرحمة. 

وعند حمل الجنازة إلى مقرها الأخير فإن الواحب علينا أن نعتبر ونتعظ فهذا 
أخونا سبقنا إلى الدار الآخرة ونحن على إثره ..اهبون ولاحقون به اللهم اغفر لنا 
وارحمنا وتحاوز عنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الرا<مين ويا أكرم الأكرمين يا حي 
يا قيوم يا | لله. 


مرحلا 


وإن العزاء بقسراءة القعرآن من الربعة ما زال جارياً إلى اليوم في بلاد اليمن 
وحضرموتء والربعة بفتح الراء نسبة إلى صندوق مربع يوضع أجزاء القرآن 
لكريم فيه ثلاثون حزءًاء وهذا الأمر جلدوا كل جزء من القرآن العظيم وحده 
نجلوا منه حزءًا جزءًا حتى يتكامل ثلاثين جزءًا فيضعونه ف صندوق صغير مربع. 

ه ومن عاداتهم أن جميعهم يشتغلون في مواسم الحج وأيامه من كل عام بخدمة 
الحجاج: فالعلماء يرشدون الحجاج إلى مسائل الحج والعمرة ويعلمونهم أحكامها 
على المذاهب الأربعة والمطوفون وخدمهم يقومون بخدمة الحجاج وتوفير أسباب 
الراحة لهم وأرباب البضائع يعرضون بضائعهم على الحجاج في دكاكينهم 
وأسواقهم بل في مواسم الحج تحد ف الدكاكين والأسواق أحود البضائع وأحسن 
أصنافهاء والذين يبيعون البضائع المناسبة للحجاج في الأسواق والشوارع المتسعة 
واميادين يفرشون على الأرض ويعرضون ما لديهم على الحجاج خصوصا في 
أسواق عرفات ومنى ومزدلفة. 

إن جميع الناس عندنا يشتغلون في مواسم الحج في كل عام بخدمة الحجاج 
ا حب ار لي لح ادا جاص راسو حم قار ضيه 
فتجد جميع الناس في أيام الحج في حركة دائبة ثبة وعمل غير منقطع ليلا وهنا قي 
حكومتنا تبذل أقصى جهدها في اتخاذ ار سا 
ونشر الجنود في جميع مواضع الحجاج حتى لا يتعدى أحد عليهم بسرقة أو 
خصام؛ ومراكز الشرطة مفتوحة ليل نهار. إن مواسم الحج وخدمة الحجاج أمر 
واسع لا يكفي وصفه ف هذه الأسطر القليلة» إن مواسم الجج في كل عام وسهر 
الناس والوقوف على راحة الحجاج ليس بالأمر المين ومواسم الحج ليست 
كمواسم السياحات ف الأقطار إن السواح في الأقطار لا يحتاحون إلا على كثرة 
الفنادق والأوتيلات والمرشدون إلى أماكن الزيارة والآثار ومن نسي شيكا من ذلك 
فلا حرج عليه بخلاف مواسم الحج وأعماله وأشغال الحجاج ومصالحه الدينية 
اا و اس ب وو د و00 
الحرمين الشريفين في كل عام فآلاف مؤلفة ولا نبالغ إن قلنا أن عدد الواقفين 
بعرفات يلغ نصف م ا ا ا 
الإسلام الحنيف وقد يزيدون أحياناً على هذا العدد. ولولا لطف الله تعالى ورحمته 
وخيراته وإحسانه لما كفاهم الخبز والماء ففضل الله تعالى ورحمته واسع عظيم 


لبس العمامة والعقال في الححاز 


بشم ل ا إن حالة الحج 
والحجاج ليعجز القلم عن وصفه ولا يمكن أن يعرفها إلا من شاهدها بعيئ رأسه 
(وما راء كمن سمعا) فسبحان الكبير المتعال الذي يدبر شؤون خلقه في السموات 
والأرض لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

« ومن عاداتهم أنهم ما كانوا يعرفون الدروس الخصوصية في البيوت قطء 
فالتعليم كله يكون في المدارس» فالأساتذة ما كانوا ينهبون إلى بيوت تلامينهم 
قط لا بالأحرة ولا بحانا. غاية الأمر أن الأستاذ إذا راق مين تلاميثة ضور فق 
جل زر سس لمعي رد زا مولع 1 قبل موعد الدراسة في 
الصباح أ و بعد العصر وأحياناً في النادر يعلمهم ما يحتاحون بعد المغرب في المسحد 
الحرام بحانا تال موقي أن عاض على ذلك لجرا تند كان رائدهم 
الإخلاص في جميع أمورهم؛ ولذلك كان التعليم في السابق فيه بركة وكان الخير 
ف الأساتذة والطلبة معا. 

وما عرفت البلاد الدروس الخصوصية إلا من بعد سنة ٠(‏ ع ألف وثلائمائة 
وستين هجرية وما زالت الدروس الخصوصية تكثر تدريجيا حتى انتشرت اليوم في 
جميع البلاد فيأتي ول الطالب بأستاذ لولده يعلمه في البيت إما بعد العصر أو بعد 
المغرب بأجر معين. 

ه ومن عاداتهم أنهم ما كانوا يبركون أولادهمم يخرحون إلى الأسواق 
ا ل ب ا د 
بيوتهم بعد المغرب إلا إلى الممسجد الحرام أو لأمر ضروري وذلك اتباعا لأمر 
رسول الله وي حيث يقول: « إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين 
تنتشر حيتئذر فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله 
فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقاً وأوكوا فريك واذكروا اسم الله وحمروا آنيتكم 
واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئاً وأطفئوا مصابيحكم». 

إن الأولاد بمكة المشرفة ما تعودوا في الأزمان السابقة على الخروج من بيوتهم 
ليلا غاية الأمر أنهم يعودون إلى بيوتهم مع آبائهم بعد صلاة العشاء في المسجد 
الحرام» وأصحاب الدكاكين كانوا يقفلون دكاكينهم ني المغرب أو بعد صلاة 
العشاء على الأكثر» ولا توجد في الأسواق ليلاً إلا دكاكين بيع الخبز والأطعمة 
صوص وأن الشوارع والأسواق كانت مظلمة ليس فيها سوى ضوء القمر 


رغفا 


والنجوم في العصور الأولى» ثم وضعت فيها الفوائيس الي بداحلها اللمبات اليّ 
'تنار بالكاز ثم استبدلت هذه الفوانيس بالأتاريك ثم صارت اليوم تنار جميع 
الشوارع والأسواق والأزقة والبيوت بالأنوار الكهربائية حتى صار الليل كالنهار. 
ه ومن عاداتهم أن الإعلانات المهمة الحكومية الصادرة للجمهور كانت تذاع 
تنشر.مكة المكرمة بواسطة النداء فيمشي المنادي ف الشوارع والأسواق وقد 
م 
الأوامر الرسمية؛ وأحيانا تكون بيده ورقة مكتوبة فيقرأها عليهم. وكذلك كانت 
الحال في جدة وكان ينادي المنادي بها حتى على سفر البواخر فيها ومرورها غلى 
بعض البلدان» ويسمون الباحرة بالبابور فكان المنادي ف حدة يقول بأعلى صوته 
في الأسواق والمجمعات: بابور يسافر إلى أسمرة ومصوع وعدن والحديدة والحند... 
إلى حر الإعلان» وكان هذا الحال متبعا إلى سنة )١74©0(‏ هجرية. 
ثم لما كثرت الجرائد ف البلاد وانتتشر وحود الراديو بها بطلت تلك العادة 
القديمة حيث أن الأوامر الرسمية والمسائل المهمة تنشر في الجرائد والمحلات وتذاع 
بواسطة الإذاعة فيعلم جميع الناس ف كل مكان. فكل حالة لا بد لها من زوال. 
الألعاب التىكانت شائعة لدى الأطفال مك 
الألعاب الي كانت شائعة عندنايمكة لدى الأطفال من قبل سنة 479 )١7‏ 
ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين هجرية» أي من قبل العهد السعودي هي كما يأتي: 
)١‏ لعبة الطيارات» وكانوا يعملونها من الورق وعود الْبَمّبٍ الجاوي. وهم ف 
صنعتها مهارة فائقة فإنها إذ اختلف عملها ولم يكن ميزان خيطها مضبوطا لم 
ترتفع في الحواء وكانوا يربطونها بخيط قوي طويل جدا لتزتفع إلى أبعد حد في 
الحواء وبعضهم يدق القزاز ناعما ثم يخلطه بالغراء ومسحون بهذا الخليط 
خحيط الطائرة وبعد أن بيس وينشف على الخيط يلفونه ف علبة فارغة كعلبة 
الأنناس ثم يربطون الطائرة بهذا الخيط ويطلقونها ف المواء حتى إذا وقعت 
طائرة أخرى في المواء أطلقوا لما هذا الخيط المقَرّز لتحرّ خيط الطائرات 
الأخرى» فكانوا يلعبون بهذه الطائرات في بعض فصول السنة. 
(١‏ لعبة البرَحُونُ» بفتح أوله وثانيه وضم الحيم ويسمونها.تمصر بل بكسر اللامء 
والبرحون عبارة عن كرة صغيرة أصغر من الليمونة تامة التدوير ويصنعون 
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هذا من الخارج من الزجاج الملون الجميل وهي إلى اليوم موحودة ف جميع 
البلدان ولكن الأطفال عندنا كانوا يصنعون البرجون من الحجارة الجبلية 
الصمّاء يصنعونه بأيديهم وبعضهم يصنعونه من الحجارة الصفراء الي تسمى 
« بالقاحوط » وعند اللعب كانوا يحفرون ثلاث حفر صغار كل حفرة بقدر 
التفاحة وما بين الحفرة والأحرى نحو ثلاثة أمتار ثم يلعبون به بالكيفية الي 
يعرفونها. 

ومن عاداتهم أن أطفالهم وأولادهم كانوا يلعبون الكبوش بضم الكاف والباء 
الموحدة» وليس المراد به هو الحيوان المعروف وإنما الكبش ف متعارف الأولاد 
عندنا هو عظمة صغيرة مقدار اثنين سني وهو يكون في عرقوب كل حيوان 
كالأغنام يكثابة المفصل فعند ذبحها يأخذون من أرجلها الكبوش ثم تنظيفها مما 
لصق بها من اللحم أو الدهن ثم يحكون سطحيها على الحجر حتى يكون 
الكبش ناعماً ظريفا وبعضهم يصبغونها بالألوان الحمال منظرها ثم يجتمعون 
على اللعب بها في أرض ترابية وذلك بأن يجعلوا كل كبش بجانب كبش 
حتى يكون عدد الكبوش نحو عشرين أو ثلاثين أو أقل وكلها في صف واحد 
ا ال اك ل 0 
اللاعبون اثنين أو ثلاثة أو أكثر فيلعبون بالترتيب واحد بعد واحد وذلك بأن 
عدوا عن الدائرة بجر ثلاثة أسسار أو أريعة ويكرن كل واحه متهن فبسكا 
في يده بكبش آخر ثقيل نظيف فيضرب به من البعد تلك الكبوش فإذا 
أصابها وخرج كبش منها عن الدائرة أخذها وما يزال يضربها وكلما خحرج 
منها كبش عن الدائرة أخذها فإذا ضربها ولم يصب شيئاً منها أو أصابها ولم 
يخرج كبش منها عن الدائرة تنحّى عن اللعب وأتى لاعب آخخر يلعب مثله 
حتى تنتهي بهذه الكيفية جميع الكبوش فلا ييقى شيء منها في الدائرة فعندئار 
يستأنفون اللعب من جديد وبعضهم يضع رصاصا في الكبش الذي في يده 
يلعب به حتى يكون تقيلاً فيخرج معه الكبوش الي في داخل الدائرة سريعا. 
وهذا اللعب بالكبوش قد بطل الآن فلا ذكر له وذلك من سنة )١5508(‏ 
ألف وثلامائة ومس وأربعين هجرية تقريباً. 

لعبة الِمدْوَانُ بكسر أوله وسكون ثانيه وهي نوعان: «النوع الأول » وهو 
مخروطي الشكل يضعون في رأسه ا حدد مسمارً ثم يلفون على قعره الغليظ 
خعيطا متيناً إلى : نحو ثلثيه ثم يرمونه على الأرض ويجرون الخيط عند رميه 


نضا 


م( 
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بكيفية خخاصة بحيث يدور المدوان على نفسه دوراناً قوياً منظماً على رأس 
المسمار المذكور. « والنوع الثاني » هو المدوان المتخذ من نوى تمر الدوم وهي 
تكون ف حجم الليمون وباطن هذا النوى أبيض كباطن النارجين إلا أنه 
قوي جذا. كانوا يثقبون هذا النوى من طرفيه الأعلى والأسفل فيدخحلون في 
هذا الثقب عوداً قوياً حتى يخرج رأسه من النقب الآخر فيدور المدوان على 
هذا الرأس ثم يثقبون من عرضه ثقبين متقابلين ثم يلفون خيطا على العود 
الثابت فيه ثم يرمونه ف الأرض ويجرون الخيط بكيفية خاصة فيدور المدوان 
على رأس العمود الثابت فيه ويخرج منه صوت مدة دورانه لتخلل ال مواء في 
باطنه من الثقبين الموجحودين ف جانبيه. 
لعبة السٌقيطة» بضم السين المهملة وتشديد القاف وكسرها وبعضهم يبدل 
السين بالزاي؛ وهي لعبة مكوّنة من خمسة أحجار صغار كأحجار حصى 
الجمار فترمى أمام اللاعب ثم يلقطها واحدة فواحدة بكيفية خاصة حتى 
يلقط جميع الحصى. 

لعي ال بضم الطاء وتشديد الراء المهملة وهي عبارة أن يضع أحد عمامته 
من رأسه ثم بمسكها من وسطها ثم يلف طرفيها يبعضها ويربطها ثم يقعد 

بضعة أشخاص من ثلاثة فأكثر ؛ ثم يأتون بريال ونصف ررد كال و كان انها 
كب على أحد وحيه اسم لطا ب ل على الوه الخ ضرب 
في القسطنطينية سنة كذا أو يأتون بكبش من الكبوش السالف الذكر فيرمون 
الريال أو الكبش أمامهم فإذا ظهرت الطرّة ضربوا الذي عليه الدور بضع 
ضربات بالطرّة الى عملوها من عمامتهم؛ وهذه اللعبة كيفية خصوصة 
نسيناها اليوم. 
لعبة الكَبَتْ» بفتح أوله وثانيه وهي لعبة يشترك فيها بضعة أشخاص 
وينقسمون إلى طائفتين ويكونان متقابلين بينهما نحو عشرة أمتار ويخطون في 
وسط الفضاء بينهم خخطا ف الغراب إشارة إلى أن هذا الخط هو الحدّ الفاصل 
بينهما. فيخرج واحد من إحدى الطائفتين إلى الطائفة الأخرى ويد يده إليهم 
باحتراس فإذا لمس أحدهم وهرب ول يمسكوه فتعتبر طائفته هي الغالبة وإن 
أمسكوه فتعتبر طائفته هي المغلوبة. 
لعبة الكورة وهي لعبة خخاصة غير لعبتها الشائعة اليوم فإنهم كانوا يلعبونها 
بأيديهم عدة أدوار وكانوا يسمون كل دور باسم خاص» وهذه اللعبة تتكون 


امرض 


الالعاب الي كانت شائعة لدى الأطفال بمكة 


أيضا من عدة أشخاص وينقسمون إلى طائفتين أيضاً وهم في لعبتها كيفية 
خاصة. وانظر إلى كتاب الفاكهي حيث ذكر هذه اللعبة وأنها من العصور 
الأولى ف الإسلام. 

8) لعبة المزمار» بضم الميم وسكون الزاي وهي لعبة خاصة برحال أهل الحارة 
وهذه اللعبة يتخحذونها في أيام الأعياد والأفراح الخاصة والعامة. وكان أهمل 
كل حارة يقيمون لعبة المزمار في حارتهم ف مكان فسيح, ولا بد في اللعبة 
من إيقاد النار وضرب الطبول ورقص الرحال حول النار بكيفية خاصة ليسس 
فيه رقص خخليع ولا ميوعة ولا بد كل واحد من رجال الحارة أن يمسك بيده 
عصا غليظة يرقص بها وكشي بها ويسمونها « بالشون» بضم الشين» ولا بد 
أن يتحرّم كل واحد منهم بحزام من الأحاريم في وسطه؛ وقد تقدم قريب ذكر 
رار 

)٠‏ الحوشة» بضم الاء الممدودة وفتح الشين المعجمة وهي ليست لعبة وإنماهي 
تشبه امحخاربة بين طائفتين فإذا أراد أهل حارة التحرش بأهل حارة أخحرى 
ومعاكستهم ومعاندتهم ذهبوا إلى حارتهم ورموهم بالحجارة فيخرج إليهم 
أهل تلك الحارة ويهجمون عليهم برميهم بالحجارة وأهل كلتا الحارتين 
بأيديهم العصا الغليظة الي يسمونها «الشوم » فيترامون بالحجارة حتى تغلب 
إحدى الطائفتين» وقد تقدم ذكر الحموشات قريبا. 
وهذه ليست لعبة وإئما ألحقناها بها ذكراً لعادة أهل مكة. وقد بطلت هذه 
العادة المستهجنة القبيحة و لله الحمد كما بطلت جميع الألعاب المذكورة. وقد 
ظهرت منذ سنوات ف مكة وغيرها لعبة الكورة بكيفية مخترعة وقد انتهي 
الناس بها وبألعاب أخرى من ركوب البسكليتات الي كانت تسمى سابقا 
بحمار الشيطان كما التهوا بسماع الأغاني الخليعة من الإذاعات وبأمور 
أخرى لا داعي لذكرها وبيانها وا لله الهادي إلى سواء السبيل. 

١‏ المصتكى والكجل. كاة الأطفال:قه الرم السابق يفاوق كا كه 
اللطيفة النظيفة؛ للصكن مروف ل مع اس سل در 00 
مضغاً كاللبان» وأما الكجل بكسر بكسر أوله وثانيه فهي مادة بنية اللون تشبه 
جلدة اللستك أو مسسّاحة قلم الرصاص ولا ندري هل هي مادة تطبخ 


(22)5 وهذه اللعبة من اللعب الممنوعة شرعاً لأنها لعبة تدور حول النار وهي من ألعاب الجاهلية والأحباش فلاحظ 


5 / 


بالأدوية أم هي مادة تستخترج من بعض الحيوانات وهذه المادة يأتي الطفل 
فيأخذ من المصتكى مقداراً بحسب رغبته فيمضغه ثم يأخذ مقداراً صغيرا حدا 
كحبة العدس من الكجل فيمضغه مع للصتكى مضغاً جيداً حتى يختلط بها 
عو اليا 2 يام تنما مه 
يطويها قليلاً ويضع طرف لسانه بينها ثم ينزل أسنانه عليها من فوق ومن 
أسفل فتكون اللبانة بين أسنانه وبين لسانه ثم ينفخ في اللبانة قليلاًقليلا 
وعطها بيده فتنتفخ هذه اللبانة بقدر البطيخخة الصغيرة ثم تنحرق فتنفقع ثم 
عضفها نيا ثم ينفسها مرة أخدرى. وهكذا يتسلى بنفخها ومضغها حتى 
هذه اللعبة كانت تسلية عامة للأطفال يعرفها المعمرون ثم بطلت هذه اللعبة 
من قبل سنة ٠(‏ ألف وثلاثمائة وأربعين من الحجرة لعدم ورود هذه المادة إلى 
الحجاز» ومن تلك السنة لم بد أحداً يستعملها أبداً. وأما الصتكى فهي موحودة 
في جميع البلدان. 
وهنا وقف بنا جواد القلم فلم يَجْر خطوة ثانية عما كتبه من عادات أهل مكة 
رعاهم الله تعالى باللطف والإكرام والله تعالى 0 سالف 
الأعوام وما سيكون منها ف مستقبل الأيام» نسأل الله تعالى أن ن يكثر عليهم 
ا ا ل 0 
ويحفظهم من الآفات ويديم عليهم الأمن والأمان والطمأنينة والرحاء بفضله 
ورحمته إنه ميع بحيب الدعوات وإنه بعباده لطيف خبير. 


عادات الجاهليةّ 


ه ومن عادات أهل الجاهلية وأد البنات: قال الله تعالى في سورة التكوير: 
«إإذا الشمس كوّرت © وإذا النجوم انتكدرت © وإذا الجبال سيرت © وإذا 
العشار عطلت © وإذا الوحوش حشرت © وإذا البحار سجّرت © وإذا النفوس 
زوّحت © وإذا الموؤودة سكئلت © بأي ذنب قتلت». 

فوأد البنات كان من عادة بعض بطون العرب ف الجاهلية» فكانت العرب تقد 
البنات مخافة الحوق العار بهم من أجلهن؛ ومعنى الوأد دفن البنت حية. فكان 
الرحل منهم إذا أراد قتل ابنته تركها حتى إذا كانت سداسية يقول لأمها: طيبيها 


يا 


عادات الجاهلية 


وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بثراً في الصحراء فييلغ بها البثر 
فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التزاب حتى تستوي البثر 
بالأرض... 

فوأد البنات جناية عظيمة فلما حاء الإسلام حرم ذلك كما حرم قتل الأولاد 
حشية الإملاق. فتركت هذه العادة السيئة الوحشية و لله الحمد. 

« ومن عادات أهل الجاهلية: أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دلت حفشا 
«وهو البيت الصغير» ولبست شر ثيابها ول تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة 
ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به «أي تمسح به جلدها» ثم تخرج 
فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. هكذا قالت 
زينب بنت أبي سلمة. ا 

وإلى هذه العادة يصرح رسول الله وي كما في الصحيحين حين استأذنوه في 
كحل امرأة توف زوحها فخافوا على عينها بقوله: 

«لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا 
كان حول فمرٌ كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » . 

فكانت المرأة ترمي البعرة إلى الكلب بعد مرور حول على وفاة زوجها إشارة 
إلى انتهاء عدتها لوفاة زوحهاء وأما ف الشريعة امحمدية فالعدة أربعة أشهر وعشر 
ليال. 

ه ومن عادات الجاهلية ما ذكره البخاري ف صحيحه في كناب التفسير في 
سورة البقرة: عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا 
البيت من ظهره. فأنزل الله إإوليس البر بأن تأتوا البيت من ظهورها ولكن البر 
من أنقى وأتوا البيوت من أبوابها». انتهى. 

نذكر هنا قليلاً من بعض أحوال العرب وعاداتهم وما يمتازون به ويتلتخص 
فيما ياتي: 

)١‏ كان العرب يتاحرون وكانت لهم أسواق شهيرة يجتمعون في بعضها ف 
مواسم الحج يحضرون إليها من كل الأطراف؛ حتى كان النعمان بن المنذر ملك 
العرب بالحيرة» وهي بلدة غرب الفرات يرسل بحارته كل عام إلى سوق عكاظ 


ارق 


لتباع له. وكانت لقريش رحلتان تجاريئان رحلة الشتاء إلى جهة اليمن ورحلة 
الصيف إلى جهة الشام وكانوا يتعاملون بنقود الفرس والروم. ٠‏ 

!) كان العرب على بساطة عيشهم يكرمون الضيف إكراما زائدا بدون 
تكلف ما أقام لديهم وقد تستقبل المرأة الضيف وتقدم له ما لديها من أطيب الطعام 
وزوجها غائب» فإكرام الضيف عادة طبيعية فيهم ويندر فيهم الرحل البخيل 
ولبعض الكرماء الممتازين منهم نوادر وحكايات تستحق أن تكتب بماء الذهب. 

*) كان العرب يمتازون عن الأحناس الأخرى يمكارم الأخلاق والصفات 
النبيلة والغيرة العجيبة والشهامة والبسالة. وكانوا يعرفون حرمة مكة والبيت الحرام 
ومكة المشرفة كما كانوا يحتزمون الأشهر الحرم ومن ذلك كانوا ينصرون المظلوم 
بمكة ويأحذون حقه من الظالم. 

وواقعة حلف الفضول شهيرة في التاريخ وذلك أنه عندما رجحعت قريش من 
حرب الفجار تداعوا لحلف الفضول فتحالفوا في دار عبدا لله بن حدعان أحد 
رؤساء قريش » تحالفوا وتعاقدوا أن لا يجدوابمكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم 
من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته» ولقد حضر هذا الحلف رسول 
الله ها مع أعمامه قبل بعثته لأن هذا الحلف ما يقرّه الإسلام ويدعو إليه. وهذا 
ار ا الحلف يقول النبي وي بعد أن بعنه الله إلى الناس 
كافة: «لقد شهدت مع عمومن حلفا في دار عبدا لله بن حدعان ما أحب لي به 

حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأحبت » . 

فانظر رحمك الله هذا قريش يجتمعون ف الجاهلية فيتعاقدون أن لا يجدوا.بمكة 
مظلوما من أهلها أو من غير أهلها من سائر الناس إلا نصروه وقاموا معه حتى تسرد 
إليه مظلمته» ونحن الآن ندّعي الإسلام ونتلوا كتاب الله ونحفظ أحاديث رسول 
الله ثم نرى الرحل يحيق به الظلم والمهانة ويغمط حقه جهارا نهاراً فلا يقوم أحد 
منا لنصرته ولا للأخذ بيده فلا حول ولا قوة إلا با لله. 

5) وكانت للعرب نخوة وشهامة ومروءة واعتزاز ولسان صدق ووفاء بالوعد 
وسماحة وإغضاء ولا يرضى أحد منهم بالظلم والضيم؛ فإن كان قويا أذ حقه 
وان كان عينا لين مكاندال.- جهة أخرى فأرض الله واسعة فضاهاء 


وف هذا المعنى يقول بعض أهل الجاهلية وهو الشُنفرى ف أول قصيدته الي تسمى 
« بلامية العرب » . 


رض 


عادات الجاهلية 


أقيموا بين أنّي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
فقد حمّت الحاحات والليل مقمر وشدّت لطيات لمطايا وأرحل 
وفي الأرض منآى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القِلى متحول...إلخ 
والعربي يعتز بحماية حاره ومن يتتمي إليه وف هذا يقول السمؤال الذي كان 
في عصر الجاهلية: 
وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 
ه) وكانت العرب تحرم زواج البنت والأمت.والعمة والخالة وكانوا يحبون 
أولادهم ويعاملونهم بكثير من الشفقة والحنان» قيل لأعرابي أي أولادك أحب 
إليك؟ فقال: صغيرهم حتى يكبر ومريضهم حتى يصح وغائبهم حتى يقدم. وقال 
بعضهم في إشفاقه على ولده: 
لا تعجبينٍ يامى من سوادي ومسن قميص هم بانقداد 
كلف تعس ف البلاد وقلة التوم علسى الوسساد 
ا مخافة الفمّر على أولاد 
وقال أبو تمام بن أوس الطائي: 
وإنفاأولادنابيتا أكبادنا تمشي على الأرض 
لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من الغمض 
5) وكان بعض العرب عنده عدة زوجحات وكان الطلاق بيد الرحل وإذا 
كانت المرأة تمتاز بشرف قومها اشترطت حين الزواج أن يكون الطلاق بيدها. 
وكانت المرأة عند العربي محترمة مكرمة ويلقبها بخير الألقاب» وانظر إلى قول 
بعضهم وهو يخاطب زوجته: 
يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقربا 
ويخطئ من يقول: أن العرب كانوا يعاملون نساءهم بالإهانة والغلظة 
وينظرون إليهن نظرة حقارة واستخفاف فإن من يقرأ التاريخ يعرف مكانة النساء 
عند العرب ويعرف ما كان لحن من الخدمات الإنسانية والشهامة القومية وهى إذا 
شاءت أشعلت الحرب بين الأحياء بكلمة تخرج من فيها وإذا أرادت السلام 
وإطفاء الفتنة تكفي الإشارة بطرف بنانها. 


ضف 


1) كانت العادة عند العرب أن لا يزوجوا بناتهم إلا بعد أن يستشيروهن 
ويرضخحوا لإرادتهن لأن ذلك أجبر لقلوبهم وأحرى بدوام العشرة مع أزواجهن 
فإن 0 الزواج بدون رغبتهن مما ينفرهن عن الزوج فيكرهن حتى أهله 

وما 5 الحكاية الآئية كك نتقلها د « محاضرات تارب يخ الأمم 
الإسلامية » للحضري رحمه الله تعالى وهي: 

قال الحارث بن عوف المري لخارحة بن سنان في أبان الحرب بين عبس 
وذبيان: أتراني أخخطب إلى أحد فيردني؟ قال: نعم» أوس بن حارثة بن لأم الطائي. 
قال الحارث لغلامه: ٠‏ ضيء ء لي مركباً ثم ركب هو وغلامه ومعهما خارحة حتى 
أتيا ارو اع رأى الحارث رحب به وسأله عن بحيئه فقال: 
جنتك ححاطباء فقال أ وسن: لست هناك فانصرف ول يكلمه. 

ثم دحل أوس على امرأته مغضباً وكانت من عبس فقالت: من رجحل وقف 
ل ل سر علي قر ذاك سيد العرب الحارث بن عوف» قالت: فما 
لك لم تستنزله؟ قال: إنه استحمق جاءني خاطباًء قالت: أفتريد أن تزوج بناتك؟ 
قال: تعم. . قالت: فإذا لم تزوج سيد العرب فمن؟ قال: قد كان ذلكء قالت: 
فتدارك ما كان منك فالحق وقل له: إنلك لقيتى مغضياً بأمر ل تقلخ م قبهاقؤلا 
فلم يكن عندي من الجواب إلا ما معت فانصرف ولك عندي كل ما أحبيت. 
فإنه سيفعل. 

ففعل ذلك أوس ورد حارثة فلما وصلوا إلى ببت أوس قال أوس لزوحه: 
ادعي فلانة لكبرى بناته فأتته فقال: يا بنية هذا الحارث بن عوف سيد سادات 
العرب وقد جاءني طالباً خاطباً وقد أردت أن أزوحك منه. فقالت: لا تفعل لأني 
لاوا نيا رام اا لاس لي وليس 
ل ل ل اردان واد ل ماري 
وقالت: إني خرقاء وليس بيدي صناعة ولا آمن أن يرى مين ما يكره فيطلقي 
فيكون علي في ذلك ما تعلم. ثم دعا الثالثة وهي بهيئة صغراهن فلما عرض عليها 
قالت: أنت وذاك. فأخيرها بإباء أختها فقالت: لكي والله الجميلة وجهاً الصناع 
ينا ال فعة خلا ينه أب فإن طلقئ فلا أخلف الله عليه بخير. 


نين 


تغير الأحوال المعنوية في الحجاز 


فزوجها الحارث وهيئت إليه في بيت أبيهاء فلما خلا بها وأراد أن يمد يده 
إليها قالت له: أعند أبي وإخوتي؟ هذا والله ما لا يكون فارتحل بها حتى إذا كان 
يبعض الطريق وأراد قربانها فقالت: أكما يفعل بالأمة الجليبة أو السبية الأحيذة لا 
والله حتى تنحر الحزر وتذبح الغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل لمثلي» فرحل 
حتى إذا وصل ديار قومه أعد لها ما يعد لمثلهاء فلما أراد قربانها قالت له أتشمرغ 
لنكاح النساء والعرب تقتل بعضها؟ أحرج إلى هؤلاء القوم فاصلح بينهم ثم ارحجع 
إلى أهلك فلن يفوتك؛ فخرج الحارث مع خارحة بن سنان فأصلحا بين القوم 
وحملا الديات» وكانت ثلاثة آللاف بعير في ثلاث سنين. اتتهى من محاضرات 
المخنضري. 

ا ل ا 0 
أمور كثيرة سواء من ناحية الزوج أو الزوجة أو أبيها أو أمهاء ونحن هنا لا نريد 
ذكر ذلك حتى لا يطول بنا المقام. والله اهادي إلى سواء الطريق. 


تغير الأحوال المعنوية في الحجاز 
تقد كانف الكسوال الفدوية ق ارين الفريفى اليه جنا رطلتى ايه نتن 
الاستقامة وحسن السيرة» ولنضرب لذلك الأمثال الآتية: 
أولاً: لقد كان الناس على ديانة واستقامة تامتين وكان يعرف ذلك من سيماء 
وجوههم وحسن متهم وجميل هيأتهم وكانوا يكثرون من الصلوات المفروضات 
والمسنونات ومثل ذلك أداء الزكاة وصيام رمضان؛ وكان لهم في قيام لياليها بصلاة 
التراويح بالمسجد الحرام نظام اص وحالة جميلة مشرفة. 
وثانياً: لقد كانت أنفسهم زكية طيبة مشبعة بحب الخير وأفعال البر 
والحسنات وكان كل واحد منهم ف الغالب يعسك في يده مسبحة يسبح الله 
تعالى بها ويهلله ويستغفره» وكانوا على الدوام يكثرون من الصلاة والسلام على 
رسول الله وكا وكانوا يحفظون كثيراً من القصائد والأشعار النافعة واليّ ترغب فٍ 
أعمال البر والخير وتنهى عن الشر والفساد. 
00 كانوا أهل شهامة ومروءة وكرم وشجاعة فكانوا يسارعون في 
عدة بعضهم بشتى الوسائل ويسألون عن من غاب من أصحابهم وأصدقائهم 
ويعودون مرضاهم وينفسون عن مكروبهم. 


تضرف 


التاريخ القويم 


ورابعا: وكانوا يقيمون الموائد والولائم من كان ميسور الحال فيقيمون في 
الشهر الواحد ني كل حارة وني كل محلة أكثر من عشرين وليمة يدعون فيها 
أصحابهم وجيرانهم وأقاربهم والفقراء من الناسء يقدّمون لهم الطعام المألورف 
لديهم وهو الرز المطبوخ باللحم مع بعض ما يتبعه من الصحون المشهية ويختمون 
طعامهم بالشاهي الأحمر والشاهي الأحضر وبعضهم يضع في الشاي ا شيا 

من النعناع لتكون رائحته عطرية» وعثشل هذه الدعوات والولائم ينتفع الفقراء 
وللساكين ويجدون فق معيشتهم يعطن العونات: 

تخامساً: لقد كان يحصل في كل من الحرمين الشريفين مساعدات مالية 
وصدقات عامة منها ما يكون سنويا ومنها ما يكون شهرياء فكان لبعضهم 
مرتبات شهرية تأتيهم من جهات الهند وأطراف البلدان الإسلامية تصرف إليهم 
بواسطة وكلائهم من التجار وغيرهم؛ وأحياناً تصرف إليهم بعض الغلال من 
الحبوب كالأرز والعدس والحنطة ونحوها. 
وسادساً: لقد كان في مكة المكرمة وق المدينة المدورة بعض التكايا كالتكية 
المصرية فيهما فكانت التكية المصرية عمكة والتكية المصرية بالمدينة تصرف لبعض 
أهل الحرمين رواتب شهرية وسنوية تأتيهم من الأوقاف المصرية فتصرف لبعضهم 
خمسة جنيهات مصرية ولبعضهم عشرة جنيهات مصرية وقد يكون لبعضهم أكثر 
ولبعضهم أقل وكانت كل تكية منهما في مكة والمدينة تفرق صباح كل يوم من 
بعد صلاة الفجر إلى بعد الشروق شيووة الرز المطبوحة باللحم 3 كل حميس 
يطبخون الأرز باللحم فقط ويفرقون أيضاً مع هذا لكل واحد عددا من الأرغفة 
فبعضهم يأحذ رغيفين وبعضهم أربعة وبعضهم عشرة ببطاقات خاصة ونظام دقيق 
كل واحد بحسب فقره وعدد عياله. ومن الحسنات الممدوحة ف التكية المصرية في 
موسم الحج أن كثيرا من أغنياء الحجاج وأعيانهم يدفعون صدقاتهم وذبائحهم من 
الفدية وغيرها إلى التكية المصرية لتفرقها على الفقراء وامحتاحين لمعرفتها. 

وسابعاً: لقد كانت هم عادات حسنة وأخخلاق كربمة:؛ الصغير منهم يوقر 
الكبير والكبير منهم يرحم. الصغير والمخطئ المذنب يردونه ويردعونه والعالم 
والصالح منهم يحترمون ويعظمونء عادتهم ودينهم الإصلاح والمبادرة إلى فعل 
الخيرات. 
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تغير الأحوال المعنوية في الحجاز 


وثامناً: وما كانوا يمتازون به حا المبادرة إلى طلب العلمء الالح ا 
يشهد لهم بحلقات الدروس في جميع الأوقات من ليل أو نهار والمدارس ممتلشة 
بأبنائهم يشتغلون بالعلوم الدينية أولاً ثم بالعلوم الحديشة خصوصاً بتجويد القرآن 
الكريم وحفظه وتلاوته» وكان التعليم في جميع أنواع العلوم قويا متينا نخالصا 
مخلصاً لا ضعف فيه ولا تهاون وكم برع من أبناء هذه البلاد المقدسة في العلوم 
والفنون من غير ابتعاث إلى الخارج وكم وجدنا من المحسنين والأغنياء والفضلاء 
من يساعدون طلاب العلم ويقدّمون لهم المعونات الفعالة. ويشهد لكل ذلك من 
بشم هل جيلنا القديم. 

وتافيعا: إن أهل هذه البلدة الطاهرة كانوا جميعاً كأنهم أسرة واحدة فإذا رأى 
أحدهم ابن جاره أو ابن صاحية رقد قهز بحط) أو م ل" السيزق يكير ادف 
خاصمه وغضب عليه كما يغضب على ابنه من صلبه والولد يخجل من نفسه 
ويغض نظره طاعة وحياء. 

وعاشراً: كانت المعاملات بينهم في غاية من الأمانة والوفاء وإن لم يكن بينهم 
شهود ولا سندات وكان بعضهم من أهل الدكاكين يدفع بعض الزبائن إلى جيرانه 
في الصباح الباكر ليشتري منهم ويقول طم أنئ قد بعت واستفتحت أما جاري 
فلان فإنه لم يستفتح فاذهبوا إليه لتستفتحوا لبعضكم خيراً إلى غير ذلك من الأمور 
المستحسنة الشريفة وهذا بالنسبة للغالب أما النادر الشاذ منهم فلا عيرة به. 

هكذا كانت أحوال أهل الحرمين والمدن القريبة م: منهم إلى سنة )١75(‏ ألف 
وثلائمائة ومس وحمسين هجرية تقربياً ثم اختلف حرا ورجعوا القهقرا من بعد 
ل ل ل ل ل 
الأحانب بسرعة فائقة وتحرروا من العادات القومية الطيبة وتهاونوا بأمور الدين 
والسبب في ذلك والله تعالى أعلم إقبال الدنيا عليهم إقبالاً عظيما فكثرت 
أسفارهم إلى الخارج وكثر اختلاطهم بالأحانب وهاجر إليهم كثير من تختلف 
الأحناس وأقاموا بينهم وعاشروهم؛ نعم هناك بعضهم محافظون على ديانتهم 
وألاقهم وعاداتهم الشريفة ولكنهم قليلون. 

فإذا تغيرت عاداتنا وأحوالنا ونحن أهلٍ الحرمين الشريفين فإن البلاد الإسلامية 
الأخرى قد تغيرت أحواهم وعاداتهم تغيرا عظيماً شنيعاً بل لقد تغيرت الدنيا كلها 
ف هذا الزمن العجيب. وهذا مصداق قوله قُنّ: «ما من عام إلا ينتقص الخير فيه 


١ 


ويزيد الشر» رواه الطبراني» ولا شك أن ن كل ذلك من علامات اقتراب الساعة» 
نسأل الله تال السلانة والعافية مق الى ما طون مدنا وفنا :يبظ كنا شال أن 
يعاملنا بفضله ورحمته وإحسانه ومنته إنه حليم كريم رب العرش العظيم. 

لا نبالغ إن قلنا أن حو مكة حار ف أغلب أيام السنة وأن هواءها يتقلب 
ويتغير ني كل ساعة ؛ إن الفصول الأربعة من الصيف والشتاء والخريف والربيع؛ 
لا تظهر في وقنها سريعاء كما تظهر ف جميع البلدان» بل إن الغالب في مكة 
المشرفة أن جوها حار في أغلب أيام السنة » وف فصل الصيف تشتد فيها الحرارة ؛ 
وي أيام خاصة يكثر فيها السموم » والسموم حار لافح وأيامه أشد الأيام حرارة ؛ 
وأفضل وسيلة لتخفيف حرارة السموم ألا يتعرض الإنسان للهواء بل عليه أن يقفل 
الشبابيك والأبواب » ومن عجيب الأمر أن الماء ليبرد ف السموم في الأزيار والقلل 
والقرب والزمزميات الي من القماش أشد البرودة . فحرارة مكة قليمة منذ حلقها 
5.5 » فلقد روى الإمام الأزرقي » رحمه الله تعاللى ورضي عنه» في تاريخه عن 
عمر بن عبدالعزيز أنه قال: شكا إسماعيل عليه الصلاة والسلام إلى ربه عز وحل 
حر مكة فأوحى الله تعالى أني أفتح لك بابأ من الجنة في الجر يجري عليك منه 
الروح إلى يوم القيامة ون ذلك الموضع توفي . قال خالد: فيرون أن ذلك الموضع 
ما بين الميزاب إلى باب الجر الغربي فيه قبره . انتهى منه . 

إن الهواء.مكة حار لا يقاس عليه » وهو مع ذلك صحي إلى أقصى حدء 
فالأمراض بها في وقت الصيف تقل » كأن الحرارة تقتل المكروبات » ومن عجيب 
الأمر أن أهل جدة ؛ وهم على ساحل البحر الأحمرء ينفرون من حر مكة ومن 
سمومها أشد النفور» لأن جو جدة وهواءها في الصيف رطب مندّى» كما أن 
أهل مكة ينفرون من رطوبة حدة ونداها الذي يكثر ف فصل الصيف فيها . 

إن ال هواء يمكة ليس له نظام ولا ترتيب إنه ليتغير ف اليوم أكثر من حمس عشرة 
مرة » يظهر ذلك للمتأمل المنزقب . وف كل مرة يكون الحواء غير سابقه » وهذا في 
الحقيقة من عظيم رحمة الله تعالى بأهل بلده الأمين » فأحيانا يتغير الهواء في الصيف 

من الحرارة إلى نوع من البرودة » تستروح النفس بذلك» بل إن الحواء يكون بارداً 
لطيفاً في بعض ليالي الصيف » بحيث يتغطى الناس عند النوم » وقد يكون الهواء في 


طرف 


جو مكة وهوائها 


أيام الشتاء حارا لطيفاً بحيث يخلع الناس ثيابهم الثقيلة . هذا هو جو مكة وهذا 
هواؤهاء وفيه كثير من الألطاف الربانية . 

إن كثيرا من الناس يظنون أنه لا يوحد بلد حار كحرارة مكة » وهذا ظن ف 
غير له قإنه يوجيد كتير من اللدان أشد حزارة من مكة» شرفها الله تعال» 
كبعض البلدان من الصعيد ءمصر » و كبعض البلدان في العراق » بل في نفس بغداد 
يوحد من الحرارة ما لا يطاق . ولد أخبرنا بعض المسافرين أنه يوجحد في الصين 
بعض الأماكن لا تطاق حرارتهاء حتى أن أهلها ليسكنون في أيام الصيف في 
المغارات والكهوف وإنهم يقطرون من العرق من شدة الحرارة » فنحن إذا قسنا 
حرارة مكة المشرفة بحرارة بعض البلدان الأرى نحد أن حرارتها معتدلة صحية » 
ولولا أن الله تبارك وتعالى جعل بلده الأمين وادياً غير ذي زرع » يكتنفها الجبال 
من جميع الجهات » وجعل أرضها جبلية صخرية لا يتخللها الأنهار والمياه» لكانت 
مكة المكرمة أجمل البلدان منظرا وأحسنها زروعا وثماراً وهواءً» ومع ذلك والله 
إنها لأجمل البلدان منظراً مع وجود صخورها وجبانها وأكثر البلدان خيرا ونعماء 

مع أنها في واد غير ذي زرع» وأنها أيضا لأبرك البلدان وأشرف البلدان يوحود 
بيت | لله الحرام . إن أهلها أينما ذهبوا وأينما أقاموا ليحنون إليها حنين الوالدة إلى 
ولدهاء وإن كل مؤمن ليعترف بهذا الكلام ويؤمن به سال الله تماق يويد 
بلده الأمين أمنا وأمانً وخيوا ورخحاء وأن يوفق أهلها لصالح الأعمال » إنه بعباده 

قدو مكة 4 يدزييها لل قال وراتها اننا وامانا و غير ورعناء > جا كنيو 
0 
غرقاً » وأخلعها على الإنسان ايام السموم في الصيقي » لكن من فوائد السموم أنه 
يبرد الماء في الأزيار والشراب «القلل» والقرب » حتى في أيام السموم المياه باردة 
كالثئلج ليلا ونهارا .. 

والحواء الحار مفيد » فإنه ينضج بعض الثمار كالرطب » ومن يمعن النظر ف 
حرارة جو مكة يجدها نافعة للإنسان من الناحية الصحية » فالأمراض تقل في وقت 
الصيف ‏ فكأن الحرارة تقتل كثيراً مسن ميكروبات الأمراض » وقد يختلف هواء 
مكة بق اليو الواحد مزارا عانيقة.. 


يضف 


ومن عجائب صنع الله سبحانه وتعالى أنه أحياناً يعتدل جو مكة في الصيف 
فيميل إلى البرودة حتى يضطر الإنسان إلى استعمال الغطاء في الليل» وأنه أخنانا 
يعتدل جوها في الشتاء .ما يقرب إلى الحرارة المتحملة فلا يشكو الإنسان من البرد . 
وهذا لا شك من رحمة الله تعالى بنا حتى نحد متنفساً وراحة ف الصيف والشتاءء 
فلا نسأم منهماء وليس كذلك ف بقية بلدان العالم . 

ففي جميع البلدان الصيف صيف والشتاء شتاء» بل إن الفصول الأربعة تنظهر 
فيها بوضوح ف أوقاتها المعلومة بدون أي اختلاف » بخلافها في مكة ‏ ولقد سَّأْلَنا 
بعض فضلاء المصريين » حينما كنا ءمصر في إحدى المرات عن البرد.مكة في الشتاء 
فقلنا له: «, البردمكة هو أن لا يشعر الإنسان بالحر » قفي البلدان الأحرى 
يستعدون للشتاء بكثير من الثياب الصوف والفرش الغليظة والتدفئة بالحطب 
والفحم أو بالوسائل الكهربائية » وأما في مكة فالإستعداد للشتاء لا يكاد يذكر 
بالنسبة للبلدان الأخرى . ومن عجيب ما لاحظناه على الأحنبي»: الذي يأتي من 
بلاده بقصد المحاورة والإقامة بهاء هو أنه إذا مرت عليه سنة أو سنتان فإن جسمه 
ودمه يتلطف وينطبع بشكل غير الشكل الذي حضر عليه من ا 
ذلك من تأثير هواء مكة ومائها عليه » فسبحان الذي جعل لأهل كل بلدة شكلا 
خاصا وميزة يعرفون بها . ش 

هذا وإن حرارة الجوممكة وإن كانت هكذا من أصل الخلقة» فهى تزداد 
بازدحام السكان وازدحام البيوت بعضها فوق بعض » وعدم بناياتها على ما يطابق 
مراع اليبيية ».من كرة الشرارع واأقازات الواسعة والتتحات الكتلرة واق” 
النازل والبيوت بعضها عن بعضء جما يجعل المواء يتخطللهاء ولكن إن شاء الله 
تعالى ستكون مكة عروسة ممالك الإسلام بسبب هذه التوسعة العظيمة الي وقعت 
لي عصرنا الحاضر » جمهمة حكومتنا السنية وفقها الله تعالى . 

ومن حكم الله الدقيقة: عدم نزول الثلج جمكة من السماء في وقت الشتاء؛ 
ا ا و هذا الأمر فرحنا منه يشلاث 
نتائج: 

الأولى : 22100 فة 100009 


منه شدة البرد. 


بكرف 


جو مكة وهوائها 


م ا 


الثانية : لو نزل الثلج في الشتاء» كبعض البلدان» لغطى الكعبة العظمة 
والمسجد الحرام » فيتعذر الطواف حول الكعبة كما تتعذر الصلاة في املسجد 
الحرام » وكما يتعذر السعي للمحرم أيضاً . 

الثالنة : لو صادف وقت المج في أيام نزول الثلج » لتعطلت مشاعر احج 
وتعذر على الناس أداؤه . نعم أحيانا ينزل البردُ مع المطر ء ولا تكبر حباته عن 
الفول وقد تصغر»ء ومن النادر جدا نزوله كبارا وما كان في مكة من حرارة أو 
برودة يكون فيما حوها . وأما مدينة حدة فهي كمكة؛ وقد يكون اللمواء فيها 
ألطف من مكة بسبب البحر الأحمر » وفي هوائها رطوبة بسبب البحر أيضا. وأما 
الطائف فهرازها بارد جداً في الشتاء» وفي هوائها يبس وجفاف؛ وهو مصيف 
أهل مكة من قديم الزمان . وقد يثور بمكة في كل عام مرة أو مرتين في الصيف » 
هواء شديد مزعج يحمل معه كثيراً من الأتربة والغبار» فيغبر ابلمو بحيث لا يرى 
الإنسان ما بعد عنه قليلاء وغالبا يعقب هذا المواء مطر يصلح الأرض ويلطصف 
الج فتنتعش النفوس من ذلك ومن الحكم الدقيقة أنه مهما ثار الغبارعمكة والمدينة 
فلا يضر الناس ذلك بخلاف غيرهما من البلدان فالناس يحتزسون منه كثير 
الاحتراس . هذا وأما الأمطار بمكة المشرفة فنادرة الوقوع » وإن نزلت الأمطار:.بمكة 
فإنها تكون خفيفة جداً كال رشاش » وقد تمر سنتان أو ثلاثة بدون أن تنزل الأمطار 
فيها بوجه يذكر» وقد تنزل الأمطار بغزارة بعد بضع سنين » وإذا مضت سنوات 
كثيرة نحو عشرين سنة فأكثر قد ينزل فيها مطر كثير غزير ويجري فيها سيل كبير 
لا ينساه الناس . 

هذا هو واقع الحال في جو مكة المشرفة وهوائهاء وكثير من الناس يشكون 
من حرها ويظنون أنها لا توجد بلدة تمتئلها في الحرارة » لكن بلغنا عن الفضلاء 
الثقات أن بعض الجهسات النائية.مصر أشد حرارة من مكة كأسوان وجهات 
الصعيد » وكذلك أن بغداد وبعض الممهات بالعراق أشد حرارة أيضا من مكة . 

وذكر ابن بطوطة بصحيفة (ه) من رحلته أن حر مدينة سيوستان بالسند 
شديد جداً . قال: فكان أصحابي يقعدون عريانين» يجعل أحدهم فوطة على 
وسطه وفوطة على كتفي مبلولة بالماء فما يحضي اليسير من الزمان حتى تييس تلك 
الفوطة فيلها مرة أخرى وهكذا أبدا. انتهى كلامه . والله أعلم.بما هنالك من 


خرف 


البلدان الي حرها أشد من مكة أضعافاً مضاعفة » فإذا علمنا ذلك هانت علينا 

ورد في الخبر أن النبي ين قال: « مع شي عل تعر مكة بف مو وا 
تباعدت منه جهنم مسيرة مائة عام » . 

وحاء في تاريخ الأزرقي: أن المبارك بن حسان الأنماطي » قال: رأيت عمر بن 
عبدالعزيز في الحجر فسمعته يقول: شكا إسماعيل » عليه السلام إلى ربه عز وجل 
حر مكة فأوحى الله تعالى إليه أني أفتح لك باباً من الجنة في ابر يجري عليك 
منه الروح إلى يوم القيامة . وني ذلك الموضع توفي . قال خالد: فيرون أن ذلك 
لموضع ما بين الميزاب إلى باب الجر الغربي فيه قبره . انتهى . والروح بفتتح الراء» 

اللهم أمتنا على دين الإسلام في بلدك الأمين» وآمنا فيه من كل فزع وخدوف 
وحوع وظلم ومرض ف الدنيا والآخحرة وألحقنا بالصالحين بفضلك و رحمتك يا 


هذا وقبل أن نختم كلامنا نتقدم بثلاثة ‏ اقتراحات نافعة ف تلطيف جو مكة 


فالأول : عدم السماح ف بناء بييوت جديدة فوق الجبال» من بعد الآنء وأن 
كل بيت قديم انهدم في الحبل لا يؤذن ياصلاحه؛ بل تدفع الحكومة لصاحبه 
تعويضا ليبن له منزلا على أرض مستو» وعلى النظام الصحي . وبذلك تنمحي 
آثار البيوت من الحبال بعد أقل من قرن . ٠‏ 
والشاني : طمر ما بين الحبال امحيطة بالمسجد الحرام » بالتراب والبطحاء 
. والحجارات الزائدة ؛ وزرعها بأنواع الأشجار والنباتات » الى من شأنها تلطيف 
ابحو والهواء» ومكن سقيها بصورة فنية من مياه الأمطار والسيول والآبار. وإذا 
أحيطت بالجبال يجدران فنية وتزرع بينها على صورة مدرحات فإنها ستكون 
أفضل منتزه وأحسن مجمع لأهل البلاد . 
ْ والثالث : فرش جميع الشوارع والأزقة والحارات بالإسفلت والبلاط فإن 
ذلك مما لا يجعل للتراب والغبار عندما يثور الهواء أثرا مطلقاء فتسلم مخازن الطعام. 
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ع م تند 1 3 لي بو ا ل 
الد كاكين » وأثاث الفرش والثياب في البيرت ودواليب الكتب من الأثربة التي 
تتلف كل ذلك وتشوه مناظرها . 

هذه الاقتزاحات قد يرى بعض. الناس صعوبة في تنفيذهاء ولكن هي أهون 
شيء بعد أن رأينا ف هذه التوسعة الي حصلت بمكة من تكسير الصخحور وإزالة 
الخبال والبيوت . اللهم كما أصلحت دنيانا فأصلح أخرتنا» وكما فتحت علينا 
كنوز الأرض وأريتنا بريق المال افقح لنا مغاليق قلوبنا واملأها يماناً وحكمة : 
واشرح صدورنا واملأها نورا وعلماء واطلق أعضاءنا لعبادتك ووفقنا لصالح 
الأعمال بفضلك ورحمتك يا أرحم الرامين يا الله . 

هذا ما كتبنا نحن عن حو مكة بلد الله الأمين. وإليك ما كتبه غيرنا عنه 
كصاحب «مرآة الحرمين» وصاحب «الرحلة الحجازية » » للإحاطة بكلام كل 
منهما أيضاء فإن في كل كتاب فائدة » ولدى كل مؤلف كلاما نافعاً. 

قال إبراهيم رفعت باشا رحمه الله تعالى » ف كتابه «مرآة الحرمين» عن حو 
مكة ؛ ما نصه: جو مكة حاف وحار وتختلف درحة الحرارة في بعض الشهور عن 
بعض » ففي يناير تكون » وف فبراير ٠١‏ ؛ وفي مارس 78" ؛ وف إبريل 
4" ؛ وف مايو 7 ولي يونيو 74" وكذلك ف يوليو» ون أغسطس .©” وق 
سبتمير 18 » ولي أكتوبر 0700 وق نوفصير 4 7" » ولي ديسمير ١‏ 7" هنا هو 
الحو الإعتيادي وقد تصل الحرارة إلى 9م" . (الدائرة الي فوق الأرقام إشارة إلى 
لفظ درحة) . والأمطار بها قليلة » وقد تنحدر إليها سيول عظيمة تحول مكة إلى 
حيرات » وتأتي من الأمطار الي تنزل بالجبال المطيفة بالطائف » وقد وصفنا لك 
السيل الذي كان في سنة (1170) هجرية» والرياح ف مكة مختلفة المهاب » فتارة 
تهب من الشمال وأخرى من الغرب » وثالئة من الجنوب ورابعة من الشرق» 
ومنشاً ذلك أن أن الحبال تطيف .مكة » والهواء يعمل فيما بينها شبه دوامات الماع 
فتأتي الرياح من جميع البهات ؛ وألطف الأهوية عندهم ما جحاء من جهة البحر 
الأحمر ثم من جهة الشام أما ما يهب من الشرق أو الجنوب فحار. اتتهى 
كلامه . 

وقال البتتوني في كتابه «الرحلة الحجازية» عن جو مكة ما نصه: وجو مكة 
كثير امرارة قليل الأمطارء ومع ذلك فقد تحصل فيه سيول كثيرة من الأمطار الي 
تنزل بكثرة في امجبال العاليةانخيطة بالطائف . وقد كان عمر ابن الخطاب رضي 
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الاي ل 


الله عنه» عمل في شمال مكة قناطر الحجز مياه هذه السيول عن هذه المدينة ؛ 
وانصرافها من الجهة الشرقية نحو المسفلة إلى حزان كبير في الجهة الجنوبية يسمونه 
بركة الماجن » وهناك تستعمل للأعمال الزراعية . ولا تزال لهذه السيول أضرار 
جسيمة بمكة ومبانيها . 

وأهواء مكة تختلف في هبوبها جملة مرات في الساعة الواحدة . ولهذا يقول 
الكيون: «إن الله خلق سبعين هواء جعل منها في مكة تسعا وستين وفي العالم كله 
هواء واحد» : ذلك لآن الهواء يدور في جو المدينة بين جبالها امحدقة بها كما تلو 
الدوامة على سطح الماءء فبينما تراه يدل إلى المساكن من النوافذ الغربية إذا به 
انقطع عنها ودححل من الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية وهكذاء ولذا تحد مساكنهم 
كثيرة النوافذ» وغالبها إلى الجهات الأربع حتى لا تحرم من الهواء من أي جحهة 
كانت . والهواء البحري عندهم » وهو الغربي أحسنها وألطفها لأنه يأتي من جهة 
البحرء ثم هواء الشام ويسمونه الشمأل والشمال» أما الحنوب والشرقي فهم 
حاران . ويفسد هواء مكة في أيام المج لكثرة الساكنين فيها وعدم العناية ينظطاقتها 
وتكثر فيها زمن الشتاء أمراض الصدر » ويندر فيها التدرن الرئوي » وق زمن 
الصيف كر الاحتقانات الدماغية » وضربات الشمس وأمراض العين والكبد 
والجهاز المضمي والدوستتارياء عصوصاً بين الأطفال» ويسيبها عندهم آكل 
السمك العفن والفواكه غير الناضجة » وف زمن الحر تكثر فيه الحميات لا سيما 
عبر فساد مياه الشرب ؛ ويكثر فيهم مرض الحدري » كوت بسبيه سنوياً أكثر من 
اثنين في الألف . ومما يجدر بنا ذكره أن الكوليرا لم تظلهر في مكة إلا سنة ستة 
وأربعين ومائتين وألف هجرية أي في نحو سنة (©147) ميلادية » وفدت إليها مع 
حجاج المند » ولا تزال تفد إليها معهم . ولو كانت الحكومة تعتئ بشنئة الحجر 
على حجاج الهنود والحاوه في جزيرة قمران» قبل دعوم إلى حدة بزمن» لأمكنها 
الخيلولة بين حجاج بيت الله الحرام وهذا الداء الوييل . والأوبكة الكبيرة الي 
حصلت بمكة في زمن الحج وفتكت بالحجاج فتكا ذريعا كانت في سنة م2 
وسنة 17م وسنة 891١م‏ »2 وسنة 6م وفي سنة 1917م . أنتهى من 
الرحلة الحجازية » وقبل أن نكمل هذا الفصل نقول: إن الحجاج كثيرا ما يشكون 
من حر مكة في موسم الحج» فلو اهتموا بتنظيف ملابسهم وأحسادهم » بكثرة 
الاسنحمام والاغتسال» نهانت عليهم مشقة الحرء ولوحدوا في أنفسهم خحفة 


يحي 


حدوث الفصول الأربعة من دوران الأرض 


ونشاطاء ولكن غالبهم استولى عليهم البخل والشحء فلا يحبون بذل الدراهمم 
لشراء الماء ولتوفير راحتهم في مساكنهم . 
حدوث الفصول الامريعة من <ومران الأرض 

واعلم أن الأرض كروية الشكل» ولا حركتان : 

الأولى : تدور حول نفسها أمام الشمس يومياء أي تدور مرة واحدة في كل 
أربع وعشرين ساعة تقريباء ولذلك تختلف مواعيد شروق الشمس ومواعيد 
غروبها باختلاف مواقع الأقطار والبلدان على سطح الأرض . 

والثانية : تدور الأرض مرة واحدة في كل عام » وهذه الدورة تسمى بالدورة 
السنوية للأرض»؛ وينتج عن هذه الدورة حدوث الفصول الأربعة الىّ هي: 

الصيف » والشتاء» والخريف » والربيع . 

فالصيف: ترتفع فيه درجة الحرارة » ويطول النهار ويقصر الليل . 

والشتاء: تنحفض فيه درحة الحرارة » ويطول الليل ويقصر النهار. 

والخريف: تعتدل فيه درجة الحرارة عن الصيف . 
والربيع: تعتدل فيه درجة الحرارة مرة أخرى بحيث تكون ألطف من حرارة 
الخريف . 

فسبحان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل» والذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترحعون . 


سبب زدأدة حس امة اجو 


وما يناسب ما تقدم , نذكر ما جاء في بحلة المهلال» الى تصدر.مصرء ف 
العدد الذي هو يتاريخ ١7‏ ذي القعدة سنة )١70171(‏ هجرية» وأول يونيو سنة 
)١554(‏ ميلادية » عن سبب ارتفاع الحرارة » وإليك ما جاء فيها: 

يقول جيروم نامياس » رئيس مصلحة الأرصاد الحوية بالولايات المتحدة: إنه 
رغم شدة القر والصقيع خلال بعض أيام شهر فبراير فليس هناك من الدلائل ما 
يشت أن فصول الشتاء تزداد برودة . 


رين 


لصي 1 0 

والواقع أن هناك دلائل على أن متوسط درجة الحرارة قد ازداد أكثر قليلاً من 
درجتين » منذ ابتداء القرن العشرين « للميلاد » فما هو السبب ف ازدياد حرارة 
العالم» وخاصة في نصف الكرة الشمالي . 

إن السبب في الواقع غير معروف» غبر أن هناك ثلاث نظريات لكل منها ما 
يدعمها من البراهين. 

)١‏ النظرية الأولى تقول أن تدفق ثاني أ وكسيد الكربون إلى الجو من المصانع 
يكن أ ن يكون سبباً في زيادة درحة الحرارة » فمنذ عام ٠ ٠‏ قد احترق أكثر من 
مائة بليون طن من الفحم والبترول ومعنى هذا أن الإنسان هو الذي أحدث هذا 
التغيير في اجو . 

1) والنظرية الثانية تقول أن ازدياد درجة الحرارة يرجع إلى التغيرات الحادثة في 
الإشعاع الشمسي » لردح طويل من الزمن . وقال بعضهم : إن هناك دورة بقع 
شمسية ظلت مدة م عاما كانت الشمس خلالها ترسل شواظاً من أشعتها ومن 
نشاطها المتدفق الذي يعلو إلى القمة ثم يهبط ثم يعلو مرة أرى إلى الذروة . 

“3) والنظرية الثالثة تقول أن الغبار والرماد اللذدين أرسلا إلى طبقات عليا ف 
الجو من جراء تفجر البراكين قد بقيا في الطبقات الجوية العليا ليدورا حول العالم 
ويقوما كغطاء يحجب الإشعاع الشمسي » وهذا الحجب يحدث أثرأ معكوساً لأنه 
يزيد من ارتفاع درجة الحرارة . اتتهى من بحلة الهلال المذكورة . 

فانظر أيها القارئ الكريم إل اذقلة عق للماؤسات للعفولة , بزل ازقيناة 
الحرارة في العالم » ولكن قٍ حقيقة حقيقة الأمر أن الحر والبرد والتوسط بينهما راحع إلى 
لي سر و ب اله م هد در 
يختلف على كر السنين ومر الدهورء ولو أن احتراق الفحم والبترول والغبار 
والرماد من جراء تفجر البراكين » » لكنا نرى آثار ذلك من الذرات الممزاكمة في 
طبقات الهواء من الأعوام العديدة نازلاً علينا من الحو شيئاً فشيكاً» ولكان المعقول 
أن ن تكون البلاد الحجازية أخعف حرارة وأكثر بردا من بلاد روسيا وإنجليزا وأمريكا 
وفرنسا وإيطالياء لعدم وجود البراكين عندناء وقلة المصانع والبواخر والقطارات 
لديناء التى تسبب الدخخان والغبار» لكثرة ة احتراق الفحم الحجري والبترول» على 
أن هذه الدنيا واسعة عظيمة وأن ربعها أرض يابسة وليست كلها آهلة بالسكان » 
وثلاثة أرباعها ماء غير قابل للسكن » ثم ما الذي يملأ هذا الفضاء اللانهائي من . 
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ترجمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها 


الدحان أو الغبار أو غيرهما وكما لا يعلم جنود ربك إلا هوء لا يعلم بحقيقة هذا 
الكون وسر تدبيره إلا الخلاق العظيم الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وأن 
التفكير في قدرة الخالق حل وعلا وعظيم تدبير حكمته » يؤدي إلى زيادة الإعان 
بالله سبحانه وتعالى » نسأله التوفيق وزيادة اليقين والقوة في البصر والبصيرة . 

الحاصل : أن هواء مكة المكرمة يميل إلى الحرارة غالب السنة » أما وقت الشتاء 
فيكون البرد فيه غير شديد يمكن تحمله بدون أدنى ضررء ومن النادر أن يكون 
البرد شديداً ف مكة وإن صار شديدا فلا يدوم أكثر من أيام قلائل فقط » فأحسام 
أهل مكة المشرفة لا تتحمل البرد مطلقاء أمافي الطائف فالبرد فيه شديد جدا 
ويكون كذلك مدة الشتاء وكذلك الحال في المدينة المنورة . أما البرد في الرياض 
ونحد فبرد عظيم شديد شديد بحيث لا يقدر على تحمله الحجازيون لأن المياه 
عندهم تتجمد في المواعين والقرب بل أحيانا يموت بعضهم وتموت الأغنام من شدة 
البرد قلا يويد أبدا أعدل من هؤاء مكة وأطيب بو اضيفها وشغاتها فالحمد: لله 
رب العالمين حيث ميز بلده الأمين بكثير من الأمور . 


تى اج رعتالفة 
ترك أممالمئمنين أ مسلمة مضى لنّدعنهأ 

جاء في الجزء الخامس من شرح «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» 
عن ترجمة أم المومنين » أم سلمة » ما يأتي: 

وأما أم المؤمنين أم سلمة » رضي الله تعالى عنها » فهي هند بنت أبي أمية ؛ 
الملقب بزاد الركب » ابن المغيرة بن عبدا لله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية » 
زوج رسول الله وي . 
سلمة وعمر ودرة وزينب » وتوف فخلف عليها بعده رسول الله قي وكانت 
من المهاحرات إلى الحبشة وإلى المدينة » وقيل: إنها أول ظعينة هاحرت إلى المدينة» 
وقصة هجرتها ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمتها . 

وكانت صفة تزوج رسول الله و بها أنه لما انقضت عدتهاء بعث إليها أبو 
بكر يخطبها عليه فلم تزوحه » فبعث إليها رسول الله َي عمر بن الخطاب يخطبها 
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علد خقالت: أخبر رسول الله أني امرأة غيْرَى » وأني امرة مصبيةا ولييشن أحيد 

من أوليائي شاهد» فأتى رسول الله 9ك فذكر ذلك له قشال: ارجع إليها فقل 
لما: أما قولك إني امرأة غَيْرَى » فسأدعو الله فينهب غيرتك» وأما قولك إني 
امرأة مصبية فستكفين صبيانك » وأما قولك ليس أحد من أوليائي شاهد » فليس 
أحل هب ن أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك . فقالت لابنها عمر: قم فزوج 
رسول الله يق فزوجه -مختصراً-. 

ومن مناقبها ما روي عنها أنها قالت: في بي نرلست «إإفا يريد الله لينعب 
عنككم الرحس أهل البيت» قالت: : فأرسل رسول الله # إلى فاطمة وعلي 
والحسن والحسين » فقال: هولاء أهل بييّ» قالت: فقلت يا رسول الله أنا من أهل 
البيت ؟ قال: بلى إن شاء الله . 

وها ثلاامائة وثمائية وسبعون حديثاء اتفق البحماري ومسلم على ثلائة عشر 
منهاء وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم .مثلها » وروى عنها نافع وابن المسيب وأبو 
عثمان النهدي وخلق» ومن روى عنها ابناهما عمر وزينب وأخوها عامر وابن 
أخيها مصعب وغيرهم . 

وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب » 
وإشارتها على البي ينه يوم الحدييية تدل على وفور غقلها وصواب رأيها . 

قال الواقدي: ماتت في شوال سنة تسع وحمسين , وصلى عليها أبو هريرة » 
وقال ابن حبان: مانت في آخر سنة إحدى وستين » بعدما جاءها نعي الحسين بن 
علي » وقال ابن أبي خيثمة: توفيت في خلافة يزيد بن معاوية» قال الحسافظ ابن 
حجر : : وكانت خلافته في أواخر سنة ستين ؛ وقال أبو نعيم: مانت سنة اثشين 
وستين » وهي من آخر أمهات المؤمنين موتاء قال الحافظ ابن ححر: بل هي 
آخخرهن مونا؛ وثبت مثل ذلك عن الحسافظ الذهبي أيضاء فقند جزم بأنها آخبر 
أمهات المؤمنين وفاة» وبا لله تعالمى التوفيق : وهو الحادئي إلى سواء الطريق . 

انتهى من الكتاب المذّكور . 
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ترجمة عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه 


ترعق عثمان بن عفان مرضي نه على عنم 


جاء في الجمزء السادس من شرح «زاد المسلم فيما اتفنق عليه البخحاري 
ومسلم » عن ترجمة عثمان بن عفان » رضي الله تعالى عنه» عند حديث «لا 
نورث ما تركنا صدقة » ما يأتي: 

فأما عثمان » فهر عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شثمس 
القرشي الأموي » أمير المؤمنين أبو عبدا لله وأبو عمر إمام العابدين . أمه أروى بنت 
كريز بن ربيعة بن حبيب بن.عبد شمس » أسلمت وأمها البيضاء بنت عبد المطلب » 
عمة رسول الله صلى | لله عليه.وآله وسلم ؛ وقد ولد بعد الفيل بست سنين على 
الصحيح » وكان ربعة » حسن الوجه » رقيق البشرة » عظيم اللحية بعيد ما بين 
امتكبين » وقد أسلم قليماً على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

قال ابن إسحاق: كان أبو بكر مؤلفاً لقومه » فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق 
به» فأسلم على يده فيما بلغئ: الزبير» وطلحة » وعثمان » وزوّجه النِي صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ابنته رقية » رضي الله تعالى عنهاء وماتت عنده أيام بدرء 
فروحه بعدها أحتها أم كلثوم » فلذلك كان يلقب: ذا النورين . 

وحاء من أوحه متوائرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالجنة 
وعدّه من أهلهاء وشهد له بالشهادة » وروى خيئمة في فضائل الصحابة من طريق 
الضحاك » عن النزال بن سيرة » قلنا لعلي: حدثنا عن عثمان قال: ذلك امرؤ يدعى 
في الملأ الأعلى ذا النورين » وروى الترمذي من طريق الحارث بن عبدالرحمن عن 
طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل ني رفيق » ورفيقي ف 
الجنة عثمان . وحاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان لما أن حضروه 
اتنشد الصحابة في أشياء» منها تجهيزه حيش العسرة » ومنها مبايعة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم تحت الشجرةء لما أرسله إلى مكة » ومنها شراءه بثر رومة وغير 
ذلك وهو أؤول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوحته رقية» وتخلف عن بدر 
لتمريضهاء فكتب له ابي يي بسهمه وأحره, وتخلف عن بيعة الرضوان لأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان بعهه إلى مككة ؛ فأشيع أنهم قتلوه, فكان ذلك 
سبب البيعة » فضرب إحدى يديه على الأخرى:. وقال: هذه عن عثمان » وقال 
ابن مسعود: لما بويع بايعنا خخيرنا ولم يسأل» وقال علي: كان عثمان أوصلنا 
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للرحم » وكذا قالت عائشة» لما بلغها قتله: قتلوه وإنه لأوصلهم للرحم» وأتقاهم 
للرب . وقال ابن المبارك ف الزهد: أنبأنا الزبير بن عبدا لله أن حدته أحبرته وكانت 
حادما لعثمان وقالت: كان عثمان لا يوقظ نائما من أهله إلا أن يجده يقظان» 
فيدعوه فيناوله وضوءه » وكان يصوم الدهر . وله من الحديث مائة وستة وأربعون 
حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منهاء وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم 
بخمسة . وقد روى عن الني ل وعن أبي بكر وعمر» وروى عنه أولاده عمرو 
وأبان وسعيد » وابن عمه مروان بن الحكم بن أبي العاص» الذي هو سبب إثارة 
الفتنة عليه وعلى غيره » ومن الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزيير 
وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين وأبو هريرة وغيره» ومن التابعين الأحنف» 
وعبدالرحمن بسن أبي ضمرة » وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام » وسعيد بن 
المسيب » وأبو وائل » وأبو عبدالرحمن ن السلمي » ومحمد ابن الحنفية وآخرون . 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول على عهد النبي 6: أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان» وقال ابن سيرين : كان يحب الليل كله بركعة » وقال عبدا لله بن 
سلام: لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان ياب فتنة لا يغلق إلى يوم القيامة . 

ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى سبب قتل عثمان رضي الله عنه » ثم قال 
بعد ورقة واحدة؛ ما يأتي: 

ومن مناقب عثمان الظاهرة رضي الله تعالى عنه ؛ ما أخرحه مسلم في 
صحيحه أن عائشة قالت: كان رسول الله و مضطجعا ف بينه » كاشفاً عن 
فخذيه أو ساقيه » فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال » فتحدث ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو كذلك » فتحدث ثم استأذن عثمان »؛ فجلس رسول 
الله وي وسوى ثيابه » قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخحل فتحدث . 
فلما حرج قالت عائشة: دحل ا 0 
هكد تهتش له ولم تباله » ثم دحل عثمان فجلست وسويت ثيابك ؟ فقال: ألا أستحى 
من رجحل تستحي منه الملائكة رنروك القدرع وا لعناقل عمو ب رضي 
إلى ستة وأمرهم أن ماروا رك + مجملوا الاعصيار إل عيذ ار وير عرفت 
فاختار عثمان » فبايعوه » ويقال كان ذلك يوم السبت غرة المحرم سنة أربع 
وعشرين . 
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ترجمة وفضل عثمان بن عفان رضى | لله عنه 


وقال ابن إسحاق: قتل على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً واثنين 
وعشرين يوماً من خلافته » فيكون ذلك في ثاني وعشرين ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين » وقال غيره: قتل لسبع عشرة » وقيل: لثشمان عشرة . رواه أحمد عن 
إسحاق بن الطباع عن أبي معشر » وقال الزبير بن بكار: بويع يوم الاثنين لليلة 
بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » وقتل يوم الجمعة لثنمان عشرة حلت 
من ذي الحجة بعد العصر » ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء » في مكان 
كان عثمان اشتراه فوسع به البقيع » فهو اليوم في طرف البقيع » وبعده بعض 
مقابر أهل البقيع » وقد قئل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر على الصحيح 
المشهور » وقيل دون ذلك » وزعم أبو محمد بن حزم أنه لم ييلغ المانين» رضي 
الله تعالى عنه وأرضاه . انتهى من كتاب زاد المسلم من الجزء السادس . 

ترك وفضل عثمان بن عفان مرضى لله عنى 

ولقد حاءت أحاديث صحيحة كثيرة في فضل عثمان بن عفان؛ رضي الله 
عنه » في الصحيحين وغيرهما نقتصر على بعضها على سبيل التبرك لا على سبيل 
الحصر والتعداد . 

جاء في صحيح البخخاري» في باب فضائل أصحاب الني فق في باب مناقب 
ابن عفان رضي الله عنه: عن أبي موسى رضي الله عنه أن البي ول دخل حائطا 
وأمرني بحفظ باب الحائط » فجاء رجحل يستأذن » فقال: ائذن له وبشره بالجنة » 
فإذا أبو بكر » ثم جاء آخر يستأذن » فقال: ائذن له وبشره بالجنة » فإذا عمر » ثم 
حاء آخر يستأذن » فسكت هنيهة ثم قال: انذن له وبشره بالجنة على بلوى 
ستصيبه » فإذا عثمان ابن عفان » قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن 
الحكم . سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه. » وزاد فيه عاصم أن النبي 
في كان قاعدا ف مكان فيه ماء قد الكشف عن ركبتيه أو ركيته فلما دعل 
عثمان غطاها . 

وتعاداقية ايضا: حدثنا أبو عُوانة » حدثنا عثمان هو ابن موهب » قال: جاء 
رحل من أهل مصر » حج البيت » فرأى قوماً جلوساً . فقال: من هؤلاء القوم ؟ 
قال خؤلاة تريش ؛ قال فسن ليع هم ؟ قلوا: خبدالله ب عمر» قال اذى 
عمر: إني سائلك عن شيء فحدثن » هل تعلم أن عثمان فر يوم أحدٍ ؟ قال: 
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تعمء افقآل: تعلم أنه غنيب عن :يدر و يشهد؟ قال: نعم قال تللم أنه تنب 
عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال: نعم » قال: اله اكير قال ابن عمد تعال 
أيين لك . أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له » وأما تغيبه عن بدر 
فإنه كانت تحته بنت رسول الله يي وكانت مريضة » فقال له رسول الله عي إن 
اعرية حيط اريت . وأما تغيبه عن بيعة الرضوان » فلو كان 

حَدُ أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله #يه عثمان وكانت 
0 مكة . فقال رسول الله يك بيده اليمنى: 
هذه يد عثمان » فضرب بها على يده » فقال: هذه لعثمان » فقال له ابن عمر: 
الع ه11 بيات 

اوجاء فيه أيضا: ل ري ا و صعد النبي 
© أَحْدا » ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف ٠»‏ وقال: اسكن أَحُد أظنه ضربه 
برجله » فليس عليك إلا ني وصديق وشهيدان . قصة البيعة والاتفاق على عثنمان 
بن عفان رضي الله عنه . انتهى من البخاري . 

ونكتفي بهذا القدر ففضل أصحاب البي كه معروف » وما من مسلم إلا 
وهو يحبهم محبة عظيمة أكثر من نفسه وأولاده » كيف وهم قد فازوا.مشاهدة 
رسول الله #يه وسعدوا بخدمته وخدمة هذا الدين السمح الحنيف . 

اللهم صل على عبدك ونبيك « محمد» وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيارء 
وأزواحه المصونات الطاهرات أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا . 


حاء في الجزء الخامس من شرح «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» 
عن ترجمة علئ .بن أبن طالب:» » كرم الله وجهه » عند حديث <يا سعد إرم فداك 
أبي وأمي » ما يأتي: 

وأما راوي الحديث فهو علي بن أبي طالب » كرم الله وجهه ؛ ومناقبه رضي 
| لله تعا! لى عنه جمة لا يسعها إلا بحلد ضحم » وقد ألفت في مناقبه جزءاً تحريت فيه 
ما صح منهاء وخرّحت فيه جميع ما اشتمل عليه من الأحاديث » وسعيته « كفاية 
الطالب لمناقب علي بن أبي طالب » وقد طبع و لله الحمد وفيه كفاية . 


9 
العشرة المبشرين بالجنة لرسول الله يخ » لأن أبا طالب الذي هو والده » عم 
رسول الله كك فهو ابن عبد المطلب » الحد الأول لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام » ويكنى علي أبا الحسن » وهو زوج فاطمة الزهراء» وكان من السابقين 
الأولين إلى الإسلام » قال الحافظ في تقريب التهذيب المرجح أنه أول من أسلم » 
والتحقيق أنه هو أول من أسلم من الصبيان جمعا ين الأقوال» وقد حررت ذلك 
ف كفاية الطالب» ويكنى أيضا أبا تراب » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » وهي 
أول هاشمية ولدت هاثغياء وأول هاشمية ولدت خحليفة . 

لذهنة الأخقص تسنية عدينك وف وفعاو مده تق الجاري 
ومسلم على عشرين منهاء وانفرد البخاري بتسعة » ومسلم بخمسة عشر» شهد 
بدرا والمشاهد كلهاء روى عنه أولاده: الحسن والحسين ومحمد وفاطمة وعمر 
وابن عباس والأحنف » وقال له ابي #َي: أنت مئ يمنزلة هارون من موسى » قال 
أبو جحعفر: وكان شديد الأدمة ربعة إلى القصرء وقد بعثه الني #دك إلى اليمن وهر 
شاب ليقضي بينهم » فقال: يا رسول الله إني لا أدري ما القضاءء فضرب 
رسول الله يي صدره بيده وقال: اللهم اهد قلبه وسدد لسانه» قال علي: فوالله 
بااشككت يدها فق اقضاء يون انين . 

ومن درر حكمه كرم الله وجهه ما ف كتاب ابن أبي يعقوب: أن الحارث 
بن حوط قال لعلي: تراني أظن أن طلحة والزبير وعائشة خرجوا على باطل» فقال 
له علي: باضي ارك أت علوي عليك » إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس » ولكسن 
اعرف الباطل تعرف من أتاه . اه 

وقد استشهد رضي الله عنه آخر ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو 
خلت من رمضان سنة أربعين » وهو حينئذ أفضل الأحياء من ب آدم على وجه 
الأرض » بإجماع أهل السنة » وله ثلاث وستون سنة على الأرحح ؛ مثل عمر 
رسول الله يَّهُ حين وفاته على الراحح » وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادي إلى 
سواء الطريق . انتهى من كتاب زاد المسلم من الحزء الخامس . 

وحاء أيضاً في الجزء السادس من شرح «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري 
ومسلم » عن ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند حديث: ((لا 
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تكذبوا علي » فإنه من كذب علي فليلج النار» ما يأتي » نذكره تكملة لزجمته 
كرم الله تعالى وجهه : 

وأما راوي الحديث فهو أمير المؤمنين علي بن أر بي طالب رضي الله تعالى 
عنه » وقد تقدمت ترجمته في حرف الياء» ولا بأس ري بي لا ا 
فأقول » متبركا بتكرار بعض ترجمة زوج البتول . 

علي كرم الله وجهه » هو ابن أبي طالب بن عبد الطلب » يجتمع مع البي ب 
جده الأول إن هاشم بن عبد ناف إل آخر نسب الشريق؛ وكفاء بنك 
شرفاً واسم أبيه عبد مناف على المشهور واسم أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف » وهي أول هائمية ولدت هاشمياً » وأول هاثمية ولدت خليفة» وقد 
أسلمت وهاحرت إلى المدينة » وتوفيت بها في حياة رسول الله # » وصلى 
عليها رسول الله ؛ عليه الصلاة والسلام» ونزل قْ قبرها واتكأ فيه ودعا لماء 
فلذلك سلمت من ضمة القبر كما بسطناه في غير هذا امحل . 

ركية علي ا باكتراب » وأكرمه بللواخاة؛ 
وقال له: أنت أي في الدنيا والآخرة » وهو أبو السبطين» وأول خليفة من بي 
هاشم وهو انعد اسكرة امرك رين بالحيده ولعب الية مجان الور التو 
توفي رسول الله قي وهو عنهم راض » وأحد الخلفاء الراشدين » وأحد العلماء 
الربانيين » وأشجع الشجعان المشهورين » وأزهد الزهاد المعروفين وأحد السابقين 
إلى الإسلام » وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله © إلا تبوكء إذ قد 
استخلفه على المدينة المنورة حين غزا إليها » وأصابته يوم أحد ست عشرة ضربة» 
وقد أعطاه عليه الصلاة والسلام الراية يوم خيبرء وأحبر أن الله ورسوله يحبانه» 
وأن الفتح يكون على يديه » وأحواله ف الشجاعة مشهورة » ومناقبه جمة مأثورة » 
وقد أفردتها في جزء نافع ميته « كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب » وتقدم 
ذكري له لما تعرضت لترجمته في حرف الياء» وذكرت هناك أن له من الأحاديث 
خمسمائة حديث وست وممانين حديثا» اتفق البخاري ومسلم على عشرين منهاء 
وانفرد البحاري بتسعة ومسلم بخمسة عشرء وعلمه وتوفيقه في القضاء أمران 
مشهوران» وفي الحديث: « أقضاكم علي » . 
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ترجمة وفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


وقد روى عنه أولاده الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وفاطمة الزهراء وعمر 
وابن عباس والأحنف وغيرهم » ولي الخلافة مس سنين » وقيل إلا, اشهراً» بويع 
بعد عثمان رضي الله تعالى عنه » لكونه أفضل الصحابة حيتئذ إجماعا . 

وقد ضربه عبدالرحمن بن ملجم المرادي الحميري بسيف مسموم أوصله إلى 
دماغه» «عامله الله على ذلك ا يستحقه » » وكان ذلك في ليلة الجمعة بالكوفة 
فمات بها ليلة الأحد تاسع عشر من رمضان سنة أربعين؛ عن ثلاث وستين سنة 
على الأرحح . 

وكان آدم اللون أصلع ربعة » أب بيض الرأس واللحية » ورعا خضب ل حيته رضي 
اله مال عنه» وكانت له مية كثة طويلة؛ حين الوه كأن القسر ليل البدرء 
ضحوك السن » وقبره بالكوفة » لكن لمالا 0 
تعالى » وليس في الصحابة من اسمه علي بن بي طالب غيره؛ وف الرواية غير 
ا و م حل اي ا ع 
الطريق . انتهى من كتاب زاد المسلم من الجزء السادس . 


ولقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة في فضل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » في الصحيحين وغيرهما » نقتصر على بعضها على سبيل التبرك لا على سبيل 
الحصر والتعداد . 

جاء في صحيح البخاري ف باب فضائل أصحاب #8 » في باب مناقب علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه: عن عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه: أن رجلا جاء 
إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر » قال: فيقول 
ماذا ؟ قال: يقول له أبو تراب . فضحك قال: والله ما سماه إلا النبي يت وما كان 
له اسم أحب إليه منه » فاستطعمت الحديث سهلاً » وقلت: يا أبا عباس كيف؟ 
قال: دل عَلِيّ على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد ؟ فقال النبي 879: أين 
ابن عَمْكٍ ؟ قالت: في المسجد . فرج إليه ؛ ؛ فوجد رداءه قد سقط عن ظهره» 
وخلص التراب إلى ظهره » فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا 


تراب مرتين . 


رتلا 


التاريخ القويم 


وعدي اك ترالي نين واي الى قال حدثنا علي أن فاطمة 
عليها السلام شكت ما تلقى من أ م ا 
بحده » فوحدت عائشة فأخيرتها. فلما جاء النبي ينه أخبرته عائشة مجحىء 
فاطمة » فجاء الني كا إلينا » وقد أخذنا مضاحعنا » فلهبت لأقوم » فقال : 
على مكانكما , فقعد بيننا حتى وجحدت برد قدميه على صدري » وقال: ألا 
أعلمكما خيرا مما سألتماني : إذا أخلتما مضاجعكما تكبرا ايها واف 
وتسبحا ثلاثا وثلاثين » وتحمدا ثلاثة وثلاثين » فهو خير لكما من حادم . وجاء 

يه أيضا عن إراهيم بن سعد عن أييه قال: قال النبي ونه لعلي: أما ترضى أن 
تكون مي .كنزلة هارو نن موسي ؟ 

وجاء فيه أيضاً عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه وأقال: فبات الناس يدوكون ليلتهم 
ساعد اي و ا لي ل 
يعطاها » فقال: أين علي بن أبي طالب ؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا سول الله قال: 
فأرسلوا إليه فأتوني به » فلما حاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن 
به وجع» فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ؛ ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخيرهم .ما يحب 
عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً مير لك من أن 
يكون لك حمر النعم . 

م كان علي قد تخلف عن النبي وَل ف خيبر » 
وكان به رمد » فقال: أنا أتخلف عن رسول الله يه ؟ فرج علي فلحق بالنني 
ب » فلما كان مساء الليلة الي فتحها الله في صباحها » قال رسول الله 6: 
لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غغداً رجلاً يحبه الله ورسوله » أو قال يحب الله 
ورسوله » يفتح الله عله فإذا نحن بعلي وما نرحوه » فقدالو هذا علي فأعطاه 
رسول الله ويا ففتح الله عليه . انتهى من البخاري . 

ا يد معروف » وما من مسلم إلا 
وهو يحبهم محبة عظيمة أكثر من نفسه وأولاده » كيف وهم قد فازوا ٌمشاهدة 
رسول الله يي وسعدوا بخدمته وخدمة هذا الدين السمح الحنيف .. 


ترجمة عبدا لله بن عباس رضي | لله عنهما 


اللهم صل على عبدك ونبيك « محمد» وعلى أله الأطهار وصحابته الأخيار» 
وأزواحه المصونات الطاهرات أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا . 


ترحكم عبد لله بن عباس مرضي لندعهما 


جاء في الجزء الرابع من شرح «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» 
عند حديث : «رمن وضع هذا "يعني وضوءا" فأخبر » فقال: اللهم فقهه في الدين. 
يعن الواضع أبن عباس » ما نصه : 

أما فضائل ابن عباس رضى الله عنهماء المعنيّ في حديث المتن بقوله عليه 
الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين» فهي كثيرة مذكورة في ترجمته في الكتب 
الجامعة لتراحم الصحابة كأسد الغابة لابن الأثير» والاستيعاب للحافظ ابن عبد 
البرء والإصابة للحافظ ابن حجر . ولنقتصر على ما نقله الأبي عن القرطبي منها 
فأقول: قال الأبي ناقلاً عن القرطي: هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن 
هاشم» يكنى أبا العباس » ولد ف الشعب وبنو هاشم محصورون فيه قبل خروجهم 
منه بيسير» وذلك قبل الهجرة بئلاث سنين: واختلف فْ سنه قبل موت النبي 86 
فقيل عشر سنين وقيل حمس عشرة » رواه عنه ابن جبير وقيل كان ابن ثلاث 
عشرة » وعن ابن عباس أنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام؛ ومات 
بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير» لأنه أخرحه من مكة . وتوقٍ وهو ابن 
سبعين سنة رضي الله عنه ورحمه» وقيل ابن إحدى وسبعين» وقيل ابن أربع 
وسبعين سنة » وصلى عليه محمد بن الحنفية » وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة ؛ 
وضرب على قبره فسطاظاً . وتروى عن مجاهد أنه قال: رأيت حبريل عند النبي 
ب مرتين » ودعا لي رسول الله وت بالحكمة مرتين . وقال ابن مسعود فيه: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس . وكان ابن عمر يقول: ابن عباس فتى الكهول » له 
اسان سكول + وقلي عقول +:وقال مسروق: كنت إذا رايت ابن عباس قلت: 
أجمل الناس » وإذا تكلم قلت: أفصح الناس » وإذا تحدث قلت: أعلم الناس » 
وكان يسمى الحبر لغزارة علمه » والبحر لاتساع حفظه ونفوذ فهمه . وكان عمر 
يقربه ويدنيه للجودة فهمه وحسن تأنيه . وجملة ما روى عن رسول الله يك ألف 
حديث وستمائة وستون في الصحيحين » منها مائنان وأربعة وثلاثون » قال الآبي: 
وقبلت دعوات رسول الله ل فيه » وظهرت بركاتها عليه » فاشتهرت علومه 


همه؟ 


وفضائله » فارتحل طلاب العلم ! ليه » وازدحموا عليه ورجعوا عند اختلافهم 
لقوله ‏ وعولوا على نفلرة ورأية + قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجا مع ابن 
و م ف ا ا ا 1 
بن دينار: ما رأيت بحلساً أجمع لكل خير من بجلس اببن عباس » الحلال والحرام 
والعربية والأنساب والشعر وقال عبيد الله بن عبدا لله: ما رأيت أعلم بالسنة ولا 
أحل رأياً ولا أنقين :نلا من ابن عباس » ولقد كان عمر يعده للمعضلات مع 
اجتهاه عمر ونطارة للمسلمين » وكان قد عمي ف آخر عمره ؛ فأنشد في ذلك: 

إن يأخذ الله من عييئ نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 

قبي ذكي وعقلي غير ذي خلل وف فمي صارم كالسيف مأثور 
وروي أن طائرا أبيض خخرج من قبره فتأولوه 0 إلى الناس » ويقال: 
بل دحل قبره طائر أبيض » فقيل: إنه بصره ف التأويل . قال أب بوالزبير: مات ابن 
عي بالطائف » فحا طائر أبس فدصل ي نعشه حين حمل سا رؤي خخار ص 
منه . وفضائله أكثر من أن تحصى .اه . 

وهذا الحديث كما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أخرجه النسائي في 
المناقب من سننه وأخرحه غيره وبا لله تعالى التوفيق وهو الحادي إلى سواء الطريق . 

حاء في شرح «زاد المسلم فيما اتفق عليه البحاري ومسلم» عن ترجمته ما 
نصه: : وأما ترجمة عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما فترجمته شهيرة وهو أحد 
المكثرين من حديث رسول الله يك » وقد ثبت عنه أنه كان له يوم بدر ثلاث 
عشرة سنة » وبدر كانت في السنة الثانية » وقد أسلم مع أبيه وهاحرء وعرض على 
البي و ببدر فاستصغره ثم بأحد فكذلك» ثم في الخندق فأحازه وهو يومئذ ابن 
خمس عشرة سنة كما ثبت في الصحيح . 

وأخرج البغوي في ترجمته من طريق علي بن زيد عن أنس وسعيد بن المسيب 
قالا: شهد ابن عمر بدرا ويؤيد هذه لرواية كونه روى حديث لمان حازما به 


كالحاضر له المشاهد » فهو متصل من روايته فيما يظهر لا مرسل صحابي فقط 
والمعروف أنه شهد الخندق وبيعة الرضوان وما بعد ذلك . له ألف وستمائة حديث 


ترجمة عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما 


وثلاثون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على مائة وسبعين منها وانفرد البخاري 
بأحد وثمانين ومسلم بأحد وثلاثين. 

روى عنه بنوه سالم وحمزة وعبيدا لله وابن المسيب ومولاه نافع وخلى كثير» 
كان إماما متينا وا سع العلم » ا ا ا و 
الديانة عظيم الحرمة ذكر للخلافة يوم التحكيم » وخخوطب في ذلك فقال: على أن 
لا يحري فيها دم . وقد تقدمت ترجمته بإطناب واسع ف أواحر الجزء الرابع من , 
كتابنا هذا عند حديث: نعم الرحل عبدا لله لو كان يصلي ف الليل. مات رضي ' 
الله عنه سنة أربع وسبعين كما قاله أبو نعيم وبه جزم الحافظ في فتح الباري فقال: . 
مات ف أوائل سنة أربع وسبعين»؛ وزعم الحافظ ابن عبد البر أنه مات سنة ثلاث 
وسبعين بلا لاف . وقد علمت مما ذكرناه هنا وقي محل ترجمته السابق أنه حلاف 
الواقع فضلاً عن أن يكون لا حلاف فيه ؛ لكن الجمع بينه وبين قول الحافظ ابن 
حجر مات ف أوائل سنة أربع وسبعين بمكن , بحمل كلام ابن عبد البر على آخر 
سنة ثلاث وسبعين » بحيث لم يبلغ السنة الرابعة وحمل كلام الحافظ ابن حجر على 
أنه بلغها وا لله أعلم بالواقع . 

جاء في الجزء الرابع من شرح < زاد المسلم فيما اتفق عليه الباري ومسلم» 
عند الكلام على حديث «نعم الرحل عبدا لله لو كان يصلي من الليل» ما يأتي: 

وسبب هذا الحديث كما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي 
الله عنه قال: كان الرحل في حياة البي وك إذا رأ رأى رؤيا قصها على البي فك » 
فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على الني يي ؛ وكنت غلاماً أعزب وكنت أنام ف 
المسجد على عهد الني وو فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى 
النارء فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا لها قرنان كقرني البئر» وإذا فيها ناس قد 
عرفتهم » فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النارء فلقيهما ملك 
آخر فقال لي: لن ترع . فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي و8 
فقال: نعم الرجل عبدا لله لو كان يصلي من الليل . . قال سالم: فكان عبدا لله لا ينام 

من الليل إلا قليلاً. وقوله لن ترع كذا بالجزم بلن في لفظ البحاري» قال ابن 
التين: هي لغة قليلة » يعين الجزم بلن» قال القزاز: ولا أحفظ له شاهداء قال 
الحافظ ابن حجر : وروى الأكثر بلفظ: لن تراع» وهي الوجه . اه . وقول 


/اه ؟ 


التاريخ القويم 


برا ايه ري دراه الحسن السبطء 
9-8 

لن يخب الآن من رحائك من حرك من دون يابك الحلقة 

قال القرطي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبدا لله.ما هو ممدوسء لأنه عرض 

'لى النار» ثم عوثيٍ منهاء وقيل له: 'لاروع عليك» وذلك لصلاحه غير أنه لم 
كن يقوم من الليل» » فحصل لعبدا لله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما تتقي به 
النار والدنو منهاء أعاذنا الله تعالى منهاء » فلذلك لم يرك قيام الليل بعد ذلك . 
وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد لله بن عمر كان ينام ف المسجدء 
ومن حق المسجد أن يتعبد فيه » فنبه على ذلك بالتخويف بالنار . وحديث المتن 
من مسند عبدا لله ين عمر لا من مسند حفصة رضي الله عنهاء فالذي هو من 
.سند حفصة هو ما أخرحه البخاري ف كتاب فضائل الصحابة في مناقب عبدا لله 
ن عمر بعد حديث المتن » وهو قوله ؤَنَا: إن عبدا لله رحسل صالح » وأعظم بها 
من شهادة منه َه فهي من أعظم مناقبه » رضي الله عنه» ولنذكر بعض مناقبه 
تيركا بها وإن كان لا يسعها إلا تأليق مستقل فأقول: هو أحد العبادلة » وفقهاء 
الصحابة » وأحد المكثرين منهم من حديث رسول الله يي امحموعين في قول 
صاحب طلعة الأنوار: 

وامكترون بحرهم وأنس عائشة وجابر القدس 

صاحب دوس وكذا ابن عمرا رب قنى بالمكثرين الضررا 

-وأمه زينب- ويقال رائطة بنت مظظعون أخحت عثمان وقدامة ابئ مظعون . 

الجميع صحبة » وكان مولده ف السنة الثانية أو الثالئة من المبعث» لأنه ثبت أنه 
ال ا 0 سنةع 
كذا ني فتح الباري ؛ وقال في الإصابة: ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيما حزم 
به الزبير بن بكار قال: هاجر وهو ابن عشر سنين » وكذا قال الواقدي حيث قال: 
مات سنة أربع وثمانين» وقال ابن منده: كان ابن إحدى عشرة ونصف ونقل 
الهيئم بن عدي عن مالك أنه مات وله سبع وثمانون سنة . فعلى هذا كان له فْ 
اللهجرة ثلاث عشرة » وقد ثبت عنه أنه كان له يوم بدر ثلاث عشرة » وبدر 
كانت ف السنة الثانية » وأسلم مع أبيه وهاحر وعرض على النبي صلى الله عليه 
وأله وسلم ببدر فاستصغره» ثم بأحد فكذلكء ثم في الخندق فأحازه؛ ؤهو 


مه ؟" 


يومئذ ابن خمس عشرة سنة كما ثبت في الصحيح » وأخرج البغوي في ترجمته من 
طريق علي بن زيد عن أنس وسعيد بن المسيب قالا: شهد ابن عمر بدراء ومن 
طريق مطرف عن ابن إسحاق عن البراء: عرضت أنا وابن عمر يوم بدر فرددنا ) 
وحافظ وقت إسلام أبيه كما أخرج البخاري من طريق عبد لله» وقال البغوي: 
أسلم مع أبيه لم يكن بلغ يومئذ . وأخرج من طريق أبي إسحاق: رأيت ابن عمر 
في السعي بين الصفا والمروة» فإذا رحل ضححم آدم وهو من المكثرين عن النبي 
ها رروى أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم . 

وروى عنه من الصحابة حابر وابن عباس وغيرهما . وبنوه: : سالم وعبدا لله 
وحمزة وبلال وزيد» وابن أخيه حفص بن عامر. ومن كبار التابعين سعيد بن 
المسيب » وأسلم مولى عمر وعلقمة بن أبي وقاص وأبي عبدالرحمن النهدي, 
ومسروق وجبير بن نفير وعبدالرحمن بن أبي ليلى في آخخرين . ومن بعدهم مواليهم 
عبدا لله بن دينار ونافع وزيد وخحالد بن أسلم ومن غيرهم مصعب بن سعد 
وموسى بن طلحة وعروة بن الزبير وبشر بن سعيد وعطاء وطارق ومحاهد وابن 
سيرين والحسن وصفوان بن محرز وأخرون . اه 

ومن مناقبه ما قاله فيه عبدا لله بن مسعود: أن أملكَ شباب قريش لنفسه عن 
الدنيا عبدا لله بن عمر» وأخرج ج أبو الطاهر والذهلي في فوائده عن ابن مسعود 
أيضاً: لقد رأيتنا يتنا ونحن متوافرون فما بيننا شاب هو أملك لنفسه من عيدا لله بن 

عمر . وعن جابر: حاون اعد درلا لإا اجا واوا بدا ير اه 
بن ععرء وف تع أ املس لسرا بسند حسن عن السدي رأيت نفرامن 
الصحابة كانوا يرون لايس أحد فى على لاله ل مازقا علنها لبي الا 
ابن عمر » وفي الشعب للبيهقي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: مات ابن عمر 
وهو مثل عمر في الفضل . ومن وجه آخر عن أبي سلمة: كان عمر ف زمان له 
فيه نظراء » وكان ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير » وي معجم البغوي بسند 
حسن عن سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر . 
ومن وحه صحيح: كان ابن عمر حين مات خخير من بقي . وأعصرج السراج في 
تاريخه وأبو نعيم من طريقه بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: مر أصحاب 
نحدة الحروري بابل لابن عمر فاستاقوها » فجاء الراعي فقال: يا أبا عبدالرحمن 
احتسب الإبل وأخبره الخبر قال: فكيف تركوك ؟ قال: انفلت منهم » لأنك 


58 


أحب إلي منهم فاستحلفه فحلف ٠‏ فقال: إني أحتسبك معها فأعتقه » فقيل له 
بعد ذلك: هل لك ف ناقتك الفلانية تباع في السوق ؟ فأراد أن ينهب إليها » قد 
كنت احتسبت الإبل فلأي معنى أطلب الناقة ؟ 

ومن طريق عبدا لله بن أبي عثمان قال: أعتق عبدا لله بن عمر جارية له يقال 
لا رمثة كان يحبها وقال: سمعت الله تعاللى يقول : «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون4» وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم قال: ما لعن ابن عمر 
خادما قط إلا واحدا فأعتقه . وعن نافع أن ابن عمر اشتكى فاشترى له عنقودا 
بدرهم , فأتاه مسكين فقال: أعطوه إياه . فخالف إنسان فاشيراه منه بدرهم » ثم 
حاء به إليه فجاءه السائل فقال: أعطوه إياه . فخالف إنسان آخر فاشتراه بدرهم » 
ْ ثم أراد أن يرحع فمنع ولو علم ابن عمر بذلك لما ذاقه . 

ولي الزهد للبيهقي بسند صحيح عن عمر بن محمد بن زيد بن عبدا لله بن 
عمر سمعت أبي يقول: ما ذكر ابن عمر رسول الله يك إلا بكى ؛ ولا مر على 
ربعهم إلا غمض عينيه . وأخرج ابن المبارك ف الزهد عن عقبة بن مسلم أن ابن 
عمر سئل عن شيء فقال: لا أدري » ثم قال: تريدون أن تحعلوا ظهورنا جسورا 
في جهنم تقولون أفتانا بهذا ابن عمر ؟ وقال الزبير بن بكار: كان ابن عمر يحفظ 
ما ممع من رسول الله يه ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله . وكان يتبع 
ْ آثاره في كل مسجد صلى فيه » وكان يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله 
. قت عرض ناقته فيه » وكان لا يترك الحج » وكان إذا وقف بعرفة يقف في الموقف 
الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وف تاريخ أبي العباس 
بسند جيد عن نافع كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية : #آلم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله4 ييكي حتى يغلبه البكاء . وعند ابن سعد بسند صحيح 
قيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع ف منزله ؟ قال: الوضوء لكل صلاة والملصيحف 
فيما بينهما . وعند الطبراني وهو في الحلية بسند حيد عن نافع أن ابن عمر كان 
يحبي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا . فيقول: لاء فيعاود فإذا قال نعم قعد 

ومن طريق أخرى عن نافع قال: كانت لابن عمر حارية معجبة فاشتد عجبه 
بها فأعتقها وزوّحها مول له» فأنت منه بولد فكان ابن عمر يأخذ الصبي فيقبله ثم 
يقول: واها لريح فلانة . وعد البيهقي من طريق زيد بن أسلم: مر ابن عمر براع 


امن 


ترجمة عبدا لله بن عمر رضي ا لله عنهما 


فقال: هل من جزرة ؟ قال: ليس ههنا ربها . قال: تقول له: إن الذئب أكلها . 
قال: فائق الله . فاشترى ابن عمر الراعي والغنم وأعتقه ووهبها له . قال البحاري 
في التاريخ: حدئُنٍ الأويسي حدئئي مالك أن ابن عمر بلغ سبعا وثمانين سنة . وقال 
غير مالك: عاش أربعاً وثمانين» والأول أثبت » وقال ضمرة بن ربيعة ف تاريخه: 
مات سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين وجزم مرة بثلاث وكذا أبو نعيم ويحى بن بكير 
والجمهور» وزاد بعضهم ف ذي الحجة» وقال الفلاس مرة سنة أربع وبه حزم 
حليفة وسعيد بن جبير وابن زبر . اه ملخصا من الإصابة . (قال مقيده وفقه الله 
تعالى) : وجزم الحافظ فٍ فتح الباري بأنه مات أوائل سنة أربع وسبعين» وكانت 
وفاته رضي الله عنه بسبب من دسه عليه الحجحاج بن يوسف الأمير الفاسق») 
فمس رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات . روى ابسن وهب عن مالك 
قال: بلغ عبدالله ين عمر ستاً وثمانين سنة» وأفتى في الإسلام , ستين سنة » ونشر 
نافع عنه علما جما . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب بإسناده: أن مروان بن الحكم 
دخل في نفر على عبدالله بن عمر بعدما قتل عثمان رضي الله عنه فعرضوا عليه أن 
يبايعوا له » قال: وكيف لي بالناس ؟ قال: تقاتلهم ونقاتلهم معك» فقال: والله لو 
اجتمع علي أهل الأرض إلا أهل فدك ما قاتلتهم . قال: فخرجوا من عنده ومروان 
يقول: ولللك بعد أبي ليلى لمن غابا . 

قال أبو عمر رضي | لله عنه اود رع بي ا لمم 
لا يختلفون في ذلك بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر أو نحوهاء وقيل لستة أ شهرء 
وقوله لا يختلفون في ذلك هو من قبيل إجماعاته الي حذروا من اعتقاد صحتها ؛ 
لكن قالوا: إن أقلها قول الجمهور كما هو الواقع هناء وكان أوصى أن يدفن في 
الحل فلم يقدر على ذلك من أجل الحجاج» ودفن بذي طوى ف مقبرة 
المهاجرين . وكان الحجاج قد أمر رجلا فسم زج رمح وزْحمه في الطريق » ووضع 
الزج في ظهر قدمه . ومن من أسباب ذلك أنه كان يتقدم في المواقف بعرفة وغيرها إلى 
ا مواضع التي كان النبي وي وقف بها » فكان ذلك يعز على الحجاج ففعل ما فعله 
به» عامله الله.عما يستحق . ولما مرض دخحل عليه الحجاج يعوده فقال له: من فعل 
بك يا أبا عبدالرحمن ؟ فقال: وما تصنع به ؟ قال: قتلي | لله إن م أقتله . قال: ما 

أراك فاعلاً» أنت الذي أمرت الذي نخسي بالحربة . فقال: 00 

عبدالرحمن . وخرج عنه . . اه ملخصاً من الاستيعاب للحافظ ابن عبد الير. ١‏ 
كل ذلك من شرح «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» . 


كس 


لتاريخ القويم. 


ركم ابي هررة مرضي لُلّعنى 

جاء في شرح «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» عن ترجمته ما 
نصه: أما راوي الحديث أبو هريرة فهو ف قول الأكثر عبدالرحمن بن صخحر 
الدوسي » وهو حافظ الصحابة ٠‏ وقد احتلف في امعه وا سم أبيه على نحو عشرين 
قولاً أو اريك + كزهاء كاف إن نعو ل شربالهت ييا نار: واحتلف ف أيها 
أرجح » فذهب الأ كثرون إلى الأول يعت عبدالرحمن بن صخحرء وذهب جمع من 
النسابين إلى عمرو بن عامر؛ وهر أحفظ المكثرين من يد د 
وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاً؛ اتفق البخاري ومسلم على ثلاثمائة وخمسة 
وعشرين منهاء وانفرد البخاري بتسعة وسبعين ومسلم بثلاثة وتسعين . 

روى عنه إبراهيم بن حنبل وأنس وبسر بن سعيد وسالم وابن المسيب وتمام 
ثمائمائة نفس ثُقَاَء قال ابن سعد: كان يسبح كل يوم اثنيّ عشرة ألفن تسسبيعة: 
مات سنة سبع أو مان أو تسع وعفسين ».وهو ابن ثمان وسبعين سنة . وقد تقدم 
بسط ترجمته ف هذا الشرح ف أواخر الحزء الرابع عند حديث: من ييسط رداءه 

حتى أقضي مقاليٍ إلح» فليرجع لها من شاء الوقوف على فضله وسر إكثاره من 
عدية رمرل | عن الله عله ره راصح ول ا ا 
الحادي إلى سواء الطريق . 

انتهى من الحزء الخامس من شرح زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم . ش 

وحاء في الخزء الرابع من كتاب زاد اللسلم الذكور عن ترجمة أبي هريرة 
رضي الله عنه عند حديث: : « من يبسط رداءه حتى أقضي مقالي ثم يقبضه فلن 
ينسى شيئا معه من . قال أبو هريرة: فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق 
ما نسيت شيئا *ععته منه » ... ما نصه: 

واعلم أن حضظ أبي هريرة رضي الله عنه للسنة وتميزه بيه عن الصحابة 
المكثرين » أحرى غير المكثرين أمر مشهور معلوم عند علماء الشريعة » ولا غرابة 
فيه إلا عند الجهلة بهذا الشأن» لأن أبا هريرة نال ذلك الحفظ الذي يتميز به عن 
سائر الصحابة بدعاء البي وَل الذي دل عليه حديث المان عندنا . وف ذكر سببه 
عن أبي هريرة ما يزيل كل استغراب يقع للناس من كثرة حفظه » وقد تميز كثير 
من أكابر الصحابة بأمور معلومة كان سببها دعاء النبي يك هم بها كدعائه سعد 
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بن أبي وقاص بقوله: اللهم سدد رمينه وأحب دعوته ؛ فكان لا يرمي شيا إلا 
أصابه ولا يدعو بشىء أو على أحد إلا أحاب الله دعاءه» وأمره في ذلك مشهور 
وكاين عباس حيث دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وف رواية » وعلمه التأويل 
فكان نابغة في الفقه وتأويل كتاب الله العزيز حتى نال من ذلك المنزلة المشهورة 
ورجع إليه أكابر الصحابة رضوان الله عليهم في المعضلات وأراد نافع بن الأزرق 
تعجيزه فعجز عن ذلك فكان يسأله عن غريب القرآن » وإذا أحابه على البديهة 
يقول: وهل تعرف العرب ذلك ؟ فيقول له ابن عباس: نعم أما سمعت قول فلان 
كذا وكذا كسؤاله له عن قول الله تعالى «إعن اليمين وعن الشمال عزين4» فقال 
ابن عباس: العزون حلق الرفاق » فال نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال ابن عباس: نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 
فجاعرا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 

وهكذا كان يسأله عن دقائق غريب القرآن فيجيبه ابن عباس على البديهة ) 
فيقول له نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك ؟ فيقول ابن عباس: نعم أما 
سمعت قول فلان كذا وينشده بيت شعر للعرب » فينتقل لسؤاله عن مسألة أصرى 
من هذا النوع فيجيبه بنحو ما سبق وهكذاء حتى أيس من تعجيزه» وقد سرد 
الجلال السيوطي في النوع السادس والثلاثين في معرفة غريب القرآن من كتابه 
الإتتقان أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس وأجوبته له نثرا وشعرا بطواء فليراجحعها 
من شاء العجب من معرفة ابن عباس لغريب القرآن وضبطه لشعر العرب . وكان 
عمر يقدم ابن عباس على معاصريه ويستشيره ويستحسن فهمه . 

وكدعائه لأنس بن مالك بكثرة العلم والمال والولد وطول الغمر فأحاب الله 
دعاءه ف ذلك كله» فكثر ماله حتى فاض على جيرانه » وكثر أبناؤه حتى دفن 
منهم ما ينيف على المائة» وكثر علمه حتى عد من المكثرين» وطال عمره كما هو 
معلوم . 

ومن ذلك دعاؤه لعلىّ كرم الله وجهه في سيفه فكان لا يبارز أحداً إلا سبقه 
للضرب وقتله » حتى بلغ في ذلك وصفا صار سببا لإفراط الرافضة فيه » وضلالهم 
الخارج عن حد التعظيم الشرعي » وكلعائه له.معرفة القضاءء فكان أقضى 
الصحابة كما بسطته في رساليّ ف مناقبه المسماة « كفاية الطالب لمناقب علي بن 
أبي طالب » ورها شكى له ويه بعض الصحابة من شيء فدعا له أو علمه دعاء أو 


ركدنا 


ركعات يصليها » ويدعو.كراده فيحصل مراده كائنا ما كان كشكوى علي رضي 
الله عنه له من تفلت القرآن منه » فعلمه ركعات ودعاء لحفظه ففعل ذلك » 
فسهل الله عليه حفظ القرآن بعد حمس ليال أو سبع » فجاء رسول الله 8 
فقال: يا رسول الله إني قد كنت فيما خحلا لا آخحذ إلا أربع آيات ونحوهن » فإذا 
قرأتهن على نفسي تفاتن وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها فإذا قرأتها على نفسي 
فكأنما كتاب الله بين عي » ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت » فأنا 
اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً فقال رسول الله كه عند 
ذلك: مؤمن ورب الكعبة أبا الحمسن . رواه النزمذي ف سننه وبوب له بقول: 
باب ني دعاء الحفظ , وأخخرجه الحاكم والبيهقي في الدعوات عن ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

ومن ذلك تعليمه الأعمى حديث التوسل به ل الصحيح فعا به فأزال الله 
عنه العمى » كما أخرجه الحفاظ وقد استوعبت ذكر من أخرجه ف منظومي 
المسماة .ما نصه: 

سميتها بحجج التوسل ونصرة الحق بنصر الرسل 

إلى غير ذلك ممن دعا له النبي #ُنَ بأمر فناله ببركة دعائه يله » وكل ذلك 
راحع لمعجزات البي ويك , ؛ فلا يستغرب حفظ أبي هريرة ويستعظمه إلا منٍ لم 
يعرف سببه هله بأحاديث السنة وسير الصحابة وتراجمهم أو من كان مدا فق 
معجزات رسول الله غير معازف بما خمص الله به الصحابة عليهم الصلاة 
والسلام الذين زكاهم الله ني كتابه العزير بقوله تعالى: «إمحمد رسول الله والذيين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يتغون فضلاً من الله 
ورضوانً» إلى آخر ما أثنى به تعالى عليهم . 

فحفظ أبي هريرة لا غرابة فيه عند الصحابة ولا عند سلف الأمة المطلعين على 
سببه » كما اطلعوا على سبب ما اختص به كل صحابي دعا له النبي وي بشيء» 
فسبب حفظ أبي هريرة بينه هو رضي الله تعالى عنه قبل ذكر هذا الحديث بقوله 
كما في الصحيحين واللفظ للبخاري: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث 
على رسول الله يك والله اللوعد إني كنت امرءًا مسكيناً ألزم رسول الله ييا 
على ملء بطنئ » وكان المهاحرون يشغلهم الصفق بالأسواق » وكانت الأنصار 
يشغلهم القيام على أموالهم ؛ فشهدت من رسول الله كا ذات يوم وقال: من 


يبسط رداءه حتى أقضي مقاليٍ إلح . حديث المتن بلفظه , ولما تبرز على غيره رمن 
الصحابة استعظم الصحابة ذلك أولاء واختبروه مرارا فما وجدوه روى حدينا إلا 
وحدوا له ما يصدقه من شهادة صحابي آخمر أو وفاق ظاهر آية؛ فاعترفوا له 
بالحفظ وفهموا ظهور معجزة رسول الله يو فيه » حيث قال: من ييسط رداءه 
حتى أقضي مقالي ثم يقبضه» وفي رواية يجمعه» فلن ينسى شيئاً معه مي » ثم 
رجع له بعد التزاع من خالفه منهم لوجحود من يشهد له من الصحابة على ما 
رواه» فمن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه بإسناده عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص أنه كان قاعداً عند عبدا لله بن عمر إذ طلع باب صاحب المقصورة فقال: 
يا عبدا لله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله َك يقول: من 
رج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من 
أحر كل قيراط مثل أحد » ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأحر مثل أحد» 
فأرسل ابن عمر نباب إلى عائشة يسأها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره 
ما قالت . وأخخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه 
الرسول فقّال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة . فضرب ابن عمر بالحصى الذي 
كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة . اه فحسبك برحوع 
ابن عمر له مع كثرة حفظه وشدة احتياطه » فلما شهدت له عائشة رضي الله 
عنها رجع له واعتزف بتفوقه عليه في الحفظ وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة » 
وقد ورد أنه كان بعد ذلك لا يترك العمل بمقتضى حديث أبي هريرة هذا . فبهذا 
كله يعلم ضرورة أنه لا وجه للتعحب من كثرة رواية أبي هريرة مع قلة مدة 
صحبته » لأنه أسلم حين قسم غنائم خيبر » وكثير من الصحابة كان أقدم منه 
صحبة » لأن حفظه كان بسبب دعاء البي ين له به كما تقدم» وذلك يرحع 
لمعجزة رسول الله ييا كما مرء وحيتئذ فلا غرابة فيه ولا استبعاد عند المؤمنين) 
وقولي في المتن واللفظ له أي للبخحاري: وأما مسلم فلفظه: من يبسط ثوبه فلن 
ينسى شيئاسمعه مي » فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه» ثم ضمعته إل فما 


نسيت شيئا “ععته منه . 


ولنتبرك بذكر شيء من ترجمة أبي هريرة الذي ورد هذا الحديث في فضله 
وبيان حفظه للسنة فأقول: قال الأبي : قال القرطبي : اختلف في اسمه واسم أبيه 
اختلافا كثيرا بلغ إلى ثمانية عشر قولا وأشبه ما فيها أن يقال: كان له في الجاهلية 


حا 


امعان: : عبد خمس وعبد عمروء وف الإسلام عبدا لله وعبدالرحمن بن صخحرء وقد 
اشتهر بكنيته حتى كأنه ليس له اسم غيرها . 

وك بأبي هريرة لأنه وجد هرة في صغره فحملها ف كمه فك بها وغلب 
ذلك عليه . وقيل : إن الذي كناه بذلك حين رآه يحملها البي وي عام خيبر 
وشهدها «أي شهد وقت غنائمها وقسم له رسول الله ييا فيها» ثم لازم النبي 
وواظبه رغبة في العلم» راضيا بشبع بطنه » » فكانت يده مع رسول الله كاء 
ويدور معه حيث دارء ويحضر ما ل يحضره غيره . ثم اتفق أن حصلت له بركة 
لي اللا الزقي اغياة بوسح إل ركان لل 01 سمعه ولا ينساه. 
فلا حرم حفظ له في الحديث ما لم يحفظ لغيره من الصحابة وذلك خمسة آلاف 
حديث وثلامائة وأربعة وسبعون حديئاً في الصحيحين منها ستمائة وتسعة 
أحاديث » قال البخاري: ا ا ل ا 
قال أبو عمر: : استعمله عمر على البحرين ثم عزله ؛ ثم أراد رده على العمل» فأبى» 
و يؤل يسكن للنفة بها توق سنة سي وخمسين» وقيل سنة لماك وقيل سحة 
تسع ويل توثي بالعقيق» وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكان أميرا 
على المدينة ومروان معزول . . وكان من علماء الصحابة وفضلائهم ناشراً للعلمء 
0 . كان هو 
وامرأته وادمه يعتقبون الليل اولي خداتم راط مد . وكان يقول: 
نشاك هما ١‏ وعاحوسة سكا وق أجيراً لسيرة بنت غزوان بطعام بطن » 
فكنت أخدم إذا نزلواء وأحدو إذا ركبواء فزوجنيها الله فالحمد لله الذي جعل 
الف قري .اه. 


ا ل فتمتنع» فأتى رسول الله 
ل وهو ييكي» فقال: يا رسول الله إني كنت ل ل 
فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره, فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة . فقال 
رسول الله و: :الهم اهد أم أبي هريرة فخرحست مستبشرا بدموة الي ف إلى 
آخر الحديث الذي رواه مسلم وفيه أنها أسلمت سلمت . ثم سأل رسول الله وي أن 
يدعو الله له أن يحييه هو وأمه إلى عباده المؤمنين ويحببهم إليهما . قال: فال رسول 
الله وي اللهم حبب عبيدك هذا يعن أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب 
إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبيئ» فمن هذا الحديث 


كك" 


ترجمة أبي ذر الغفاري رضي ا لله عنه 


يعلم أن من كان مؤمناً حقاً لا بد أن يحب أبا هريرة رضي الله عنه لاستجابة دعاء 
ابي يك بمحبة المؤمنين له وعليه فمن أبغضه وكره حديثه أو زعم أنه يتقول على 
رسول الله يي فهو غير مؤمن حقاً فليصحح توبته من ذلك كله لعل الله تعالى 
يرزقه قبول التوبة ومحبة هذا الصحابي الجليل . وهذا الحديث كما أخرحه 
الشيخان ؛ أخرجه النسائي في العلم من سننه, وأخرجه ابن ماجحة في المسنة من 
سننه » وبا لله تعالى التوفيق وهو الحادي إلى سواء الطريق . 
ترجعت أبى ذس الغفلري مرضي أنّدعنى 

جاء في شرح « زاد المسلم فيما اتفق عليه البحاري , ومسلم »عن ترجمته ما 
نصه: : وراوي الحديث هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أحد النجباء من 
الصحابة » وق اسمه أقوال أشهرها وأصحها أن اسمه جندب بن جنادة » وقيل 
ترون مو خدة مكررا ومطغرا وكاو سن السايقان إل الانبلام» . وقصة إسلامه ف 
ا م و لوا مو كو 17 
ل ا 0 
البخاري في أول إسلامه وقصته عند حديث ما أحب أن أن أجد لي ذهبا إِلخ . وق 
صحيح مسلم من طريق عبدا لله بن الصامت عن أبي ذر في قصة إسلامه وفي أوله 
صليت قبل أن بيعث البي يل حيث وجهئن الله وكنا نزلاً مع أمنا على خخال لناء 
فأتاه رجحل فقال له: إن أنيساً يخلفك في أهلك. فبلغ أحي » فقال: الله لا أساكنك 
فارتحلناء فانطلق أخي فأتى مكة : ثم قال لي: أتيت مكة فرأيت رجلاً يسميه الداس 
لسن ار ا لل نيا ده . فراجعه إن شئت . ومناقبه رضي الله 
عنه كثيرة حدأً ومع تقدم إسلامه قد تأخرت هجرته فلم يشهد بدراء قال أبو 
إسحاق السبيعي عن هانئ بن هانئ عن علي: أبو ذر وعاء مليء علماً ثم أوكئ 
عليه . أخرحه أبو داود بسند جيد » وأخخرج أبو داود أيضاً وأحمد عن عبدا لله بن 
عمر: ممعت رسول الله 8 يقول: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق 
لهجة من أبي ذر . وحسته الزمذي» ومع كونه لم يشهد بدراً ألحقه عمر بهم 
وكان يوازي ابن مسعود في العلم . وفي السيرة التبوية لابن إسحاق عن ابن 
مسعود قال: كان لا يزال يتخلف الرحل في تبوك فيقولون: بانسول الله تلق 
فلان فيقول: : دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يكن غير ذلك فقد 


يكدنا 


أراحكم الله فتلوم أ بو ذر على بعيره فأبطاً عليه » فأخذ متاعه على ظهره ثم 
حرج ماشيا فنظر ناظر من المسلمين فقال: إن هذا الرجل يمشي على الطريق . فقال 
رسول الله و: كن أبا ذر . فلما تأملت القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو 
ذر . فقال: يرحم الله أبا ذر يعيش وحدم وبموت وحده ويحشر وحده؛ له رضي 
الله عنه مائنا حديث وأحد وثمانون حديثا » اتفق البخاري ومسلم على أثي عشر 
منها ؛ وانفرد البخاري بحديثئين منها ومسلم بتسعة عشر . روى عنه ابن عباس 
وأنس والأحنف بن قيس وأبو عثمان النهدي وخلق . قال الحافظ ف الإصابة: 
وكانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثلاثين وقيل ف الي بعدها وعليه الأكثر . وجزم 
في تقريب التهذيب .ما قال ف الإصابة أن عليه الأكثر وهو الذي عزاه صاحب 
0 . وكانت وفاته ف خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ 
ويقال ) نه صلى عليه عبدا لله بن مسعود في قصة رويت بسند لا بأس به . وقال 
المدائي ثن: إنه صلى عليه ابن مسعود ل م 
0 التوفيق وهو اهادي إلى سواء الطريق 
ترحم أذ بن مالك مرضي أنّدعنى 

جاء في شرح « زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم »عن ترجمته ما 
نصه: وأما أنس رضي الله عنه فهو ابن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر ابن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي » نخادم 
رسول الله وي » خحدمه عشر سنين » وهو أحد المكثرين من حديقه المجموعين في 
قول صاحب طلعة الأنوار: 

والكثرون بحرهم وأنسس عائشة وجحابر اللقنس 
ماح كوي ركذا بن عمرا ٠‏ ,رب فى باللكري سيور 

وقد صح عنه أنه قال: قدم الني وق وأنا ابن عشر سنين » وأن أمه أم سليم 
أنت به الي ويك لما قدم فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك فقبله » وأن النببي صلى 
الله عليه وآله وسلم كناه أبا مزة بيغلة كان يجتنيهاء ومازحه البي يقي فقالله: 
يا ذا الأذنين . وقال محمد بن عبد لله الأنصاري: حرج أنس مع رسول الله ويا 


إلى بدر وهو غلام يخدمه » أخبرني أبي عن مولى لأنس أنه قال لأدبين: أشهدت 
بدرا؟ قال: وأين أغيب عن بدر لا أم لك؟ قال ابن حجر ف الإصابة: وإنما لم 
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ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه 


يذكروه في البدريين لأنه لم يكن في سن من يققاتل . وأعرج البزمذي أنه خدم 
رسول الله وي عشر سنين ودعا له» وكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة 
مرتين وكان فيه ريحان ويجيء منه ريح المسك . . وكانت إقامته بعد البي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالمدينة ثم شهد الفتوح» » ثم قطن البصرة ومات بها . قال علي بن 
المديي: كان ار الصتحابة موت بالبصرة يي وما أعلم أحداً مات 
بعده ممن رأى رسول الله ويك إلا أبا الطفيل . قلت: وأبو الطفيل هو عامر بن وائلة 
ور أخ الل مااع كا جو + صاحب قم عدو سب وه 
أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الأصحاب له 

قال ابن عبد البر: ويقال إن أنس بن مالك قدم من صلبه من ولده وولد ولدء 
لي اا اللهم ارزقه مالا 
وولداً وبارك له فقال أنس رضي الله عنه: فإني لمن أكثر الأنصار مالاً وولدا 
ويقال: إنه ولد لأنس بن مالك ثمانون ولداء منهم ماتية وسبعون ذكراً وابتتان: 
واحدة تسمى حفصة ء والثانية تكنى أم عمر . 

وروى البخاري بإسناده عن موسى بن أنس : أن أنساً غزى مع البي و مان 
غزوات . وروى ابن السكن من طريق صفوان بن هبيرة عن أبيه قال: قال ثابت 
البناني: قال لي أنس بن مالك: هله شهزة بع فهرو رسول الله ضلى: ا لاعلية وآله 
وسلم -فضعها تحت لساني- قال: فوضعتها تحت لسانه فدفن وهي تحت لسانه . 
وقال معمر عن أبيه: سمعت أنس بن مالك يقول: لم يق أحد صلى القبلتين 
غيري . وذكر ابن سعد أنه شهد بدرا . له رضي الله عنه ألف ومائنا حديث وستة 
وثمانون حديثاً » اتفق البخماري ومسلم على مائة وثمانية وستين منهاء وانفرد 
البخاري بثلاثة وثمانين ومسلم بأحد وسبعين» روى أنس أيضا عن طائفة من 
الصحابة ؛ وروى عنه بنوه موسى والنضر وأبو بكر والحسن البصري وثابت 
البناني وسليمان التيمي وخخلق لا يحصون » قال العجلي: كان به وضح ٠‏ وروك 
لطبراني بإسناده عن أنس قال: 0 يا رسول الله ادع الله لأنس فقال: 
للهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه . قال أ نس: لقد دفنت من صلبي سوى ولد 
لدي مائة وخمسة وعشرين وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين . واختدف في وقدت 
فاته فقيل: سنة إحدى وتسعين هذا قول الواقدي » وقيل: سنة اثنتين وتسعين » 
قيل: سنة ثلاث وتسعين قاله خليفة بن خياط وغيره . 


>» 


قال خليفة: ومات وهو ابن مائة سنة وثلاث سنين» وقيل: كانت سنه إذ 
مات مائة سنة وعشر سنين » وقيل ابن مائة سنة وسبع سنين» وقيل أنه مات وهو 
ابن بضع وتسعين سنة . قال الحافظ ابن عبد البر: وأصح ما حدثنا به عبدا لله بن 
محمد قال: حدثنا أحمد بن سلمان » حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل » حدثيٍ أبي » 
حدثنا معتمر عن حميد: أن أنس بن مالك عمّر مائة سنة إلا سنة . قال ابن عبد البر 
قال الحسن ابن عثمان: مات أنس بن مالك في قصره بالطف على فرسخبين من 
البصرة سنة إحدى وتسعين ودفن هناك رحمه الله ورضي عنهء وبالله تعالى 
التوفيق وهو اهادي إلى سواء الطريق . 


عمس بن عبد العزيز في اول قولينى 

جاء في كناب «مُثْل عليا من قضاء الإسلام » للأستاذ محمود الباحجي ما نصه: 

جلس شيوخ بن أمية وكبراء الدولة الإسلامية في انتظار خروج الخليفة عمر 
بن عبدالعزيز وقد عقدت المهابة ألستتهم وغمرهم وقار خباشع وأقبل عبدالعزيز ولد 
الخليفة » فهمس بعض الحاضرين يسأله عن أبيه فقال: « إن أبي منذ أن عقدت له 
البيعة وهو خلوة مع نفسه يصلي وييكي . وسرح كل من في بيته من الدواري 
والخدم . وقد دلت عليه أمي فاطمة الليلة البارحة فوحدته ييكي فقالت تسأله 
وهو قٍ مصلاه ودموعه تسيل على لخيته: أتبكي لأمر حدث ؟ قال: « يا فاطمة 
إني تقلدت من أمر أمة محمد أسودها وأحمرها فتفكرت ف الفقير الجائع » والمريض 
الضائع ؛ والعادي الجحهود , والمظلوم المقهور , والغريب الأسيرء والشيخ الكبير 
وذي العيال الكثير والمال القليل » وأشابههم ف أقطار الأرض وأطراف البلاد 
فعلمت أن ربي سائلئي عنهم يوم القيامة فحشيت أن لا تثبت لي حجة فبكيت» . 

ولقد خرج بالليل فوجد على الحرس خالداً » وهو الشديد القوي فقال: يا 
خالد ضع هذا السيف عنك ؛ وقال: « الهم إني قد وضعت لك خالداً فلا ترفعه 
أبدا» ثم نظر في وجوه الخراس فدعا عمرو .بن مهاحر الأنصاري وقال: يا عمرو 
وله تعلمن أنه ماي ويك قرلية إلا قرلة الآسلام » ولكن سمعتك تكثر تلاوية 
القرآن ورأيتك تصلي في موضح تظن أن لا يراك أحد فرأيتك تحسن الصلاة وأنت 
رجل من الأنصار » خحذ هذا السيف فقد وليتك حرسي» . 


نض 


عمر بن عبدالعزيز في أول توليته 


دل الخليفة بحلسه الأول في ثيابه الاعتيادية وبعد أن أطرق وحمد الله 
واستغفره وأثنى عليه قال لأهله من بين أمية: يا قومي كانت لكم أعطية وأرزاق 
ولن يتسع مالي لكم» وأما هذا المال فإفا حقكم فيه كحقى رجحل بأقصى برك 
الغماد . 

ولما رأى تأثر بن أمية مما قرره في شأن أرزاقهم قال: « إن رسول الله ويه 
كانت له (فدك) ينفق منها ويعول منها على صغير بن هاشم ويزوج منها أمهم . 
وإن فاطمة سألته أن يجعلها ها فأبى » فكانت كذلك حياة أبي بكر وعمرء ثم 
أقطعها مروانء ثم صارت لعمر بن عبدالعزيز وإن غلاتها لتبلغ أربعة آلاف دينار» 
وقد رأيت أمرا منعه رسول الله فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني قد رددتها 
على ما كانت على عهد رسول الله و » . 

والتفت أحد الحاضرين إلى الخليفة يسأله: أو هذا أول حكم حكمته على 
نفسك وعلى أهل بيتك يا أمير المؤمنين ؟. 

فقال عمر: وهذا الحكم بقية ! 

ثم دغل على فاطمة زوجته بنت عبد الملك بن مروان وكانت تملك من 
الجواهر والأعلاق والذهب الى أهداها إليها أبوها عبد الملك بن مروان فقال: يا 
فاطمة احتاري... إما أن تردي حليك إلى بيت المال» وإما أن تأذني لي في فراقك 
فإني أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيت واحد. 

قالت: « لاء بل أختارك عليه وعلى أضعافه »» فأمر به فحمل حتى وضع فٍ 
بيت مال المسلمين. ورحع عمر إلى مجلسه ولم يزل شيوخ بي أمية في انتظاره . 
ودعا صاحب بيت المال وسأله: « كم كانت نفقة من سبقينٍ من الخلفاء في اليوم ؟ 

فقال: عشرة آلاف درهم » فتمعر وحه عمر وسأل أصحابه: وكم ترون يحل 
لي من النفقة؟ فقالوا: إن شاء أمير المومنين نصف هذا العددء فضحك عمر وقال: 
لقد حكمت بأن لا تتجاوز نفقة بي درهمين ف اليوم . ثم دعا الحراس وكانوا 
ثلائمائة حارس » وثلامائة شرطي » وكانت م أعطية وأرزاق تمل عن الحصر 
فقال: يا هؤلاء إن لي عنكم بالقدر حاجزا وبالأحل حارسا من أقام منكم فله 
عشرة دنانير» ومن شاء فليلحق بأهله». 


وهكذا لم ينفض المجلس الأول إلا وقد أحرى عمر على نفسه وآل بيته حركة 
تطهير متسعة النطاق » وفر بها لبيت مال المسلمين ما كان يجري لقصر الخلافة 
وأقارب الخليفة وحراسه وشرطته من أرزاق وعطايا . وشاع أمر هذه الحركة 
ألمبا ركة وهذه الأحكام العادلة الي أصدرها عمر بن عبدالعزيز في الناس » فغير ولاة 
الأقاليم سلوكهم وأقبلوا على التقشف والإعراض عن التبذير» وتوفير الأموال 
للفتح والصالح العام . 

وناهيك .ما رواه عمر بن أسيد من أن عمر بن عبدالعزيز لم يمت حتى جعل 
الرحل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون فمايبرح حتى يرحجع 
كاله كله . وقد أغنى عمر الناس . 

وهذه الشهادة الخطيرة من هذا الرحل حل العظيم تدل على نمو الثروة العامة 
والثروة الخاصة بفضل ما اتخذه الخليفة من التدابير وما منعه من وسائل التبديد 
والتبذير. فقد زادت مدخرات المواطنين على حاحاتهم وظلوا يعرضون الأموال 
العريضة على بيت المال وعلى مصارف الجمهور ما لا تتسع هذه وتلك لقبوها . 

وبينما يعرض المواطنون ثرواتهم العريضة على الدولة كان الخليفة صاحب 
الأمر والنهي كما يرويه عون ابن المعمر يدل على امرأته فيقول: يا فاطمة 
0 شتزي به عنباً ؟ فتقول: لا» وأنت ت أمير المؤمنين لا تقدر على درهم 

تشتري به عنبا؟ قال: هذا أهون علينا من معالحة الأغلال غداً في حهنم». 

ويدخل غلامه أبو أمية فتقدم له مولاته غداءه عدساً ويقول لما: كل يوم 
عدس يا أماه...؛ فتقول: يا ب هذا طعام مولاك أمير المؤمنين . 

ويجتمع بنو مروان إلى باب الخليفة ويقولون لابنه عبد الملك: قل لأبيك أن من 
كان قبله من الخلفاء كان يعطينا ويعرف لنا مواضعناء وإن أباك قد حرمنا ماقي 
يديه » فدخل على أبيه فأخصبره فقال لهم: إن أبي يقول لكم: « إني أحاف إن 
عصيت ربي عذاب يوم عظيم » . 

أفلا يحق للتاريخ الإنساني أن يسجل للعدل الإسلامي والطهارة ع الحكم 
والتجرد في السلوك هذه السير اللامعة والأمثلة الرفيعة ؟ 

ثم أفلا يحق للمسلمين أن يفاخروا الأمم والشعوب بعمر بن عبدالعزيز وأمشال 
عمر بن عبدالعزيز قُُ الاستقامة والإنصاف وحسن الإدارة 5 


فف 
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لقد ورث عمر بن عبدالعزيز امبراطورية لا تغيب عن ممالكها الشمس» ولقد 
الوليد وهشام وسليمان في إعداده وتنميقه » ولكنه عزف عن كل ذلك ورحع 
بالأمة إلى البساطة الأولى شأنها على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع 
الاحتفاظ بصولة الدولة » وقوة الجيش » وطهارة الإدارة الحكيمة » ونقاوة النفوس » 
ونبذ أسباب الخلاف . وكان يعطي المثل من نفسه » فيأمر بإطفاء المصابيح الي 
تسرج من ميزان الدولة بعد أن يفرغ من تصريف شؤون الناس» ويوقد مصباح 
بيته الخافت الأضواء هرباً من أن يسرف في استعمال ما هو مرصود للمصالح العامة 
لحساب منفعته الخاصة . 


والحق أن سلوك عمر بن عبدالعزيز يجب أن د سيور اهيا في التصرف 
الإداري » والعدل في أموال الرعية » وحمل رؤساء البيوش والمصالح العامة على نبدذ 
البطر والتبذير. انتهى من الكتاب المذكور . 


بعض تهائل أمير المؤمنين عمس بن عبد العزي ز مرضي فلّهدعنى 

جاء في الجزء الثالث من كتاب «المطالعة الوافية » شيء من ترجمة وحياة أمسير 
المومنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه الذي يلحقه بعض الأئمة بالخلفاء 
الراشدين ما يأتي: 

عهد سليمان بن عبد الملك بالخلافة إلى عمر بن عبدالعزيز الرحل الصالح كما 
نعنه ف عهده ووصيته فاستفتح ولاينه برد المظالم وقال: « لا أبدأ بأولى من 
نفسي » فنظر إلى ما في يديه من أرض أومتاع فخحرج منهاء وباع أموال سليمان 
ورباعه وكسوته وجميع ما كان يملكه . 

ودخخل على زوجه فاطمة بنت عبد الملك فأخذ منها الثوب النفيس الذي كان 
قل عمله ها اوها منشوجا باللعت #منظونا بالنان والياقوت وقال لما « إن 
ال ل 0 
لك بصاحب» فقالت: «أعوذ بالله يا أمير المؤمنين من فراقك» بل أحتارك عليه 
وعلى أضعافه لو كان لي لا حاحة لي بالثوب فخحذه إلى بيت المال» . ودخحل 
عليه ابن له وعليه قميص قد تقطع فقال: « رقع قميصك يا بن» فوالله ما كنت 
'ط بأحوج إليه منك اليوم » . 


إرففا 


بهذه النزاهة والصيانة والورع والزهد استفتح عمر بن عبدالعزيز ولاينه أمر 
ا مسلمين سنة تسع وتسعين هجرية . 

ولد بحلوان مصر سنة إحدى, وستين للهجرة » وما إن ولي الخلافة حتى أدرك 
أعباءها فقال: «يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين» وقال: «إنى نظرت 
فوحدتنٍ قد وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرهاء أسودها وأحمرهاء ثم ذكرت 
الفقير الجائع » والمريض الضائع » والعاني المجهود ء والمظلوم المقهور » والغريب 
الأسير» والشيخ الكبيرء وذا المال القليل والعيال الكثير» وهم نٍِ أقطار الأرض 
كان لاد وتيت أن 1ه الاق سهن وانروسوك | ا ميتي ف 
فخفت ألا ينبت لي عند الله عذرء ولا تقوم لي مع رسوله حجةء فرحمت والله 
شي واو م اعون زرحي لذ نبي , ر كلجا ريدي ا كر ردنك 
ننه عونا #برقال: « إنه ليس من أمة محمد في مشرق ولا مغرب أحد إلا له قبلي 
حق يحق علي أداؤه غير كاتب إل فيه ولا طالبه مي» . 

استهل رحمه الله خلافته بدستوره : «من أطاع الله وحبت طاعته» ومن 
عصى الله فلا طاعة له أطيعوني ما أطعت الله ء فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 


عليكم » . 

كان عمر عبا للعدل » لا يرى أفضل منه» كتب إلى عامله يقول: «الأمور 
ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه » وأمر استبان ضره فاحتنبه » وأمر أشكل عليك 
فرده إلى الله » وقال: « الأكباد الجائعة أولى بالصدقات من البيست الجرام » . 
وكتب إليه أحد ولاته: « أما بعدء أ اف أبو الزنم حل قتي الاين 
العمال قد اتتظعوا من الله عز ول مالا ليما لست أقدر على استخراحه من 
أيديهم إلا أن أمسسهم بشيء من العذاب فيان رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن 
يأذن لي في ذلك أفعل » . فكتب إليه عمر: أما بعد؛ فالعجب كل العجب من 
استئذانك إياي في عذاب البشر كأني لك جُنة من عذاب الله وكأن رضائي عنك 
ينجيك من سخحط الله عز وجل فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه تما قامت 
م ل ل و 
حا ار الور مراكم إل من ألقى الله 
بدمائهم والسلام » . 


تقف 
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وأتى أعرابى إلى عمر فقال: «رحل من البادية » ساقته إليك الحاحة » وبلغت 
ار ل لو ل ار 
من قائل ولا أوعظ لمقول له من كلامك هذا » وقضى حاجته . 

وكتب عمر إلى عامله على العراق «إذا أمكنتك القدرة على المخلوق فاذكر 
مس ل ا ا ا 

كان عدر وافع الصثر ليما ؛ يقيل العثرة » ويتغاضى عن الهفوة» أسمعه 
رجحل بعض ما يكره» فقال عمر: «لا عليك إنما أردت أن يستفزني الشيطان بعزة 
السلطان فأنال منك اليوم ما تناله من غداً » انصرف إذا شئت». 

وكان لعمر غلام يقال له درهم فسأله: « ما يقول الناس يا درهم؟» قال: 
«الناس كلهم بخير إلا أ أنا وأنت » قال: «وكيف ذلك ؟ قال: إني عهدتك قبل 
اللفاؤنة عقار اج كاساءأفازه للكت » طيب الطعام » فلما وليت رحوت أن 
أستريح فزاد عملي شدة وصرت أنت في بلاء.» قال: « فأنت حر فاذهب عن 
ودعينٍ وما أنا فيه حتى يجعل الله لي منه مخرجا» . وخرج عمر ليلة ومعه حرسي 
فدخل المسجد فمر ف الظلمة برحل نائم فعثر به فرفع رأسه إليه وقال: «أبجنون 
أنت » ؟ قال: «لا» فهم به الحرسي فقال له عمر: « إنما سألنٍ أبحنون أنت » فقلت 
لا». 

كان عم مقتها ف" الديت يب الرعظط ويتقبله » قال محاهد: « أتينا عمر 
نعلمه » فما برحنا حتى تعلمنا منه » » وقال ميمون بن مهران: كانت العلمساء عند 
عمر تلاميذ» وهو معلم العلماء » . 

وعن أنس بن مالك حادم رسول الله قال: « ما صليت وراء إمام بعد 
رسول الله أشبه صلاة بصلاة الرسول من هذا الفتى حين كان على المدينة» كان 
يتم الركوع والسجود»ء ويخفف القيام والقراءة» . 

الدع زط عن الو روعي لعا يا ا رك 
بحق ومن أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس: يوصل إلينا حاحة من لا تصل إلينا 
حاحته ‏ ويدلنا من العدل إلى ما لا نهتادي إليه » ويكنون عوناً ننا على الحق: 
ويؤدي الأمانة إلينا وإلى الناس » ولا يغتاب عندنا أحداً» ومن لم بة يفعل ذلك فهو 
في حرج من صحبتنا والدحول علينا » . 


نكيف 


كان عمر حكيماً في قوله وفعله » سأله رجحل: « متى أتكلم ؟ فقال: إذا 
اشتهيت أن تصمت ء قال: فمتى أصمت ؟ قال: إذا اشتهيت أن تتكلم » . 

وقال: «إذا كان ف القاضي حمس خصال فقد كمل: علميما كان قبله, 
ونزاهة عن الطمع » وحلم على الخنصمء واقتداء بالأئمة ؛ ومشاورة أهل العلم 
والرأي» . 

وقال: « إذا أمكنن الرحل من نفسه حتى أضع معروقٍ عنده فيده عندي 
أعظم من يدي عنده » . 

وقال: « إذا أتاك النصم وقد فقئت عينه » فلا تحكم له حتى يأتي خصمهء 
فلعله قد فقّكت عيناه جميعا» . 

وقال: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة » فإن الوالي إذا أعطأ ف 
العفو » ير من أن يتعدى العقوبة » . 

وقال: « اعمل لدنياك على قدر مقامك فيهاء واعمل لآخرتك على قدر 
مقامك فيها». 

وقال: « إذا استطعت أن بحيء يوم القيامة لا يبتغيك أحد مظلمة فافعل» . 

وقال جلسائه: « أخبروني من أحمق الناس ؟ » قالوا: « رحل باع آخرته 
بدنياه» فقال عمر: «اآلا أنبكم بأحمق منه؟ » قالوا: « بلى »» قال: « رحل باع 
آخرته بدنيا غيره » . 

وقال عن الخليفة: « إنه الأم فرشت وأنامت » . وقال: « اتق الله فإن التقوى 

هي الي لا يقبل غيرها » ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يئاب إلا عليهاء وإن الواعظين 
بها كثير» وإن العاملين بها قليل » . 

كان عمر رحمه الله زاهداً » ورعاء متوكلاً؛ يستشعر خشية الله ويخاف 
عذابه . دحل مسلمة بن عبد الملك عليه في المرضة الى مات فيها فال له: « يا أمير 
المؤمنين إنك أقفرت أفواه ولدك من هذا المال فتركتهم عالة ولا بد لهم من شيء 
سس ل ا ا 
شاء الله » فقال عمر: « أحلسوني »» فأجلسوه فقال: « الحمد للهء أبالفقر 
تخوفئي يا مسامة » أما ما ذكرت من أني أقفرت أفواه ولدي من هذا المال 
وتركتهم عالة » فإني لم أمنعهم حقا هو لمم ولم أعطهم حقا هو لغيرهم » وأما ما 


لحف 
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سألت من الوصاة إليك / و إلى نظرائك من أهل بي فإن وصيت بهم إلى الله الذي 
نزل الكئاب وهو يتولى الصالحين . وإفا بنوعمر أحد رجلين» رجحل اتقى الله 
فجعل الله له من أمره يسرأء ورزقه من حيث لا يحتسب » ورحل غير وفجر فلا 
يكون عمر أول من أعانه على ارتكابه... » قال مسلمة: « فما احتاج أحد من 
أولاد عمر ولا افتقر» . 

كان رحمه الله فيه رقة وأدب » قال رحاء بن حيوة لعبدالعزيز بن عمر: «اما 
رأيت أكرم أدبا وأكرم عشرة من أبيك . سمرت عنده ليلة فبينا نحن كذلك إذ 
عشى المصباح ونام الغلام » فقلت: يا أمير المومنين قد عشى المصباح ونام الغلام 
فلو أذنت لي أصلحته » فقال: « ليس من مروءة الرحل أن يستخدم ضيفه»», ثم 
حط رداءه عن منكبيه وصب الزيت في المصباح وأشخص الفتيلة » ثم رجحع وأحصذ 
رداءه وقال: « وما ضرني قمت وأنا عمر ورحعت وأنا عمر» . 

ودخل رجحل عليه يعوده في مرضه فسأله عن علته فلما أخبره قال: «من هذه 
العلة مات فلان وفلان»» فال له عمر: «يا أي إذا عدت المرضى فلا تنع إليهم 
الموتى » وإذا خرحت من عندنا فلا تعد إلينا ». وكان عمر إذا بدا له أن ينفرد 
بنفسه واراد أدديقية الادى الديوفنت كال والعم إذا افع ؟ رحمكم الله» . 

كان غم ضائرا : لم يحد الجزع إلى قلبه سبيلاً: ما احتضر ابنه عبد اللللك قال 
له : « كيف تحدك يا بني؟» قال « أحدني في الموت فاحتسبئ» فإن ثواب الله 
خير لك منٍ» فال عمر: «والله يا بين لأن تكون ف ميزاني أحب إلي من أن 
أكون في ميزانك» فقال عبد الملك: « وأنا والله لأن يكون ما يحب أحب إل من 
أن يكون ما أحب» . ولا وقف على قبره قال: «ورحمك الله يا بئ فلقد كنت 
تبارا هلوا : بارا ناشكاً » . 

كان عمر يعتصم بالكتاب والسنة: قال: « سن رسول الله وي وولاة الأمور 
من بعده سنا الأحذ بها اعتصام بكتاب الله » وقوة على دين الله » ليس لأحد 
تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر نخالفهاء فمن اهتدى بها فهو مهتدء ومن 
استنصر بها فهو منصور» ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرا »» وقال: « إنه ليس بعد نبيكم نبي » وليس بعد 
الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب » فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم 
القيامة » وما حرم الله على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة» ألا إني لست 


يفف 


م يو لي 1 نارحل 
منكم ء ألا وإني أثقلكم حملا وإن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم » . 

كان عمر يرجع إلى الحق ويذعن له: دغل عليه ابنه عبد الملك وهو ينام نومة 
الضحى فتّال: د ان «يابئ إن 

نفسي مطيي » فإن 0 . وذهب 
غم يوا متيلا فأناه ابنه فقال : «يا أمير المؤمنين » ماذا تريد أن تصنع» ؟ قال: 
«أي بئي أقيلٌ » قال: « تقيل ولا ترد المظالم ؟ » قال: « فإذا صليت الظهر رددت 
المظالم » قال: « يا أمير المؤمنين » من لك أن تعيش إلى الظهر ؟ » قال: « إدن مي 
يا بي» فدنا منه فالتزمه وقبله بين عينيه وقال: «الحمد لله الذي أحرج من صلبي 
من يعيني على دي» وخرج ولم يقل ؛ وجلس لرد المظالم . 

كان عمر متواضعاً يقول لجليسه: « إذا رأيتي قد ملث عن الحق فضع يدك ف 
تلابيي» ثم هزني ثم قل لي: ماذا تصنع ؟» ولما استخلف قال: «انظروا رجلين من 
أفضل من تحدون » فجيء برجلين » فكان إذا جلس بجلس الإمارة أمر فألقى لهما 
وسادة قبالئه » فقال لهما: « إنه بخلس شر وفتنة » فلا يكن لكما عمل إلا النظر كن 
فإذا رأيئما مي شيئاً لا يوافق الحق فخوفاني وذكراني الله عز وحل » . وأطرى 
رجل عمر ف وجهه فال عمر: « لو عرفت من نفسي ما أعرف عنها ما نظرت 
في وجهي ». 

كان عمر متعبداً ويخاف الله ويخشى عذابه » قالت فاطصة زوج عمر: قد 
يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياماً من عمرء وسا رأيت ى اننا قط كاة 
أقك قرقا وعخوفا متم وقال اعد الصالحيق ريا رأيت أحداء كان الدوف على 
وحهه أبين منه على وجه عمرء وما رأيت أنوف من الحسن وعمرء كأن النار لم 
تخلق إلا هما». ١‏ | 

وكتب الحسن إلى عمر: « يا أمير المؤمنين لو أن لك عْمرٌ نوح وملك سليمان 
ويقين إبراهيم وحكمة لقمان ما كان لك بد أن تقتحم العقبة ومن وراء العقبة 
الجنة والنارء من أطأته هذه دغل هذه) . فلما أتاه الكتساب أخمذه فوضعه على 
عينيه ثم بكى وقال: 0 سليمان وحكمة 
لقمان ولو.نلت ذلك لم يكن بد من أن أشرب بكأس الأولين » . 
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بعض شائل أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي | لله عنه 


وطكل عقر يما جايكنك؟ ثقال: وتلونى أن ايكي ولو أن مبعلة ملكت 
على شاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة » . 

كان عمر يناحي ربه ويدعوه فيقول: « اللهم إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رمك 
فإن رحمتك أهل أن تبلغئ » فإن رحمتنك وسعت كل شيء» وأنا شيء فلتسعئي 
رحمتك يا أرحم الرامين » . وكان رحمه الله يقول: « اللهم إني أطعتك في أحب 
الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك » فاغفر 
لي ما بينهما » . 

وكان يدعو: « اللهم رضي بقضائك, وبارك لي في قدرك حتى لا أحب 
تعجيل شيء أخرته » ولا تأخير شيء عجلته » . 

طب الناس فقال: ر أحمد الله وأثي عليه » ثم قال: « أيها الناس إنكم لم 
تخلقوا عبثاء ولم تتركوا سدىء وإن لكم معاداً يحكم الله بينكم فيه» فخحاب 
وخر من خصرج من رحمة الله الي وسعت كل شيء وحرم جنة عرضها 
السموات والأرض » واعلموا أن الأمان غدا لمن يخاف اليوم وباع قليلاً بكثير وفانيا 
بباق» ؛ لم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قاد قضى تحبه وبلغ 
أجله » ثم تغيبونه في صدع من الأرض ثم تدعونه غير موسد ولا ممهدء قد خلع 
الأسباب » وفارق الأحباب » وسكن التراب » وواجه الحساب » 0 
فقا إلى ما قدم» وايم الله إني لأقول لكم هذه القالة وما أعلم عند أحد منكم مسن 
الذنوب أكثر ما عندي » فأستغفر الله لي ولكم وما تبلغنا حاحة يتسع لها ما عندنا 
إلا سددناهاء ولا أحد منكم إلا وددت أن يده مع يدي حتى يستوي عيشنا 
وعيشكم... » . ثم بكى فتلقى دموع عينيه بردائه ونزل . وكانت هذه آخر خطبة 
له في السنة الأولى الهجرية بعد المائة . 

وتضاربت الأقوال في موت عمر: فقيل إن بين أمية عاجلوه» لأنه لا يعهد 
بعهده إلا لمن يصلح الأمر» وقيل إن مولاه دس له سما ف طعام أو شراب لقاء ألف 
دينار فمرض وأخير أنه مسموم » ثم استدعى مولاه وقال له « ما حملك على ما 
صنعت» ؟ قال:.« ألف دينار» فقال: «هاتها»؛ فأحضرها ووضعها عمر ف بيت 
المال وقال لمولاه: « اذهب فلا يراك أحد» . 

قال سفيان الثوري : الخلفاء مسة: « أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن 
عبدالعزيز » رضي الله عنهم » . 


عن سورع اللا يض طرف وجرا ل » خيلا بدينه » ما كان 
مزاحاء ولا عياباً» ولا بهاتاء ولا مغتاباًء كان العالم الورع » الزاهد الخاشع» 
الدين اللين» السهل القريب » الذي ملاً الأرض عدلاً » وكانت الآخرة عنده في 
كفة والدنيا في كفة يأحذ من هذه لتلك ويزرع ف دنياه ما يجنيه في أخراه؛ رضي 
الله عنه وأرضاه . اتتهى من كتاب المطالعة الوافية . 


كما بتي اسم «عطء» في تاريخ الأزرق وني شيره» وكشراسا لون 
عنه مسائل شتى مهمة . فلا بد للقارئ أن يعرف عنه شيئاً» ولقد يحثنا عن ترجمته 
سحتى اهتدينا لكتابة ما يأتى: 


جاء في كتاب « خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرحال » عنه ما نصه: 

(ع) عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم أبو محمد الجندي اليماني نزيل مككة 
وأخد الفقهاء :والائمة :»عن عنما وعداث رن ايد مرساذ . وعين أسائة ين وين 
وعائشة وأبي هريرة وأم سلمة وعروة بن الزبير وطائفة » وعنه أيوب وحبيب بن 
أبي ثابت وحعفر بن محمد وحرير بن حازم وخلق . 

َال ايخ معد كاؤائقة غالا كتير لديف ::افيت ت إليه الفقوى يمكة» وقال 
أبو حنيفة: ما لقيت أفضل من عطاء » وقال ابن عباس وقد سئل عن شيء: يا أهل 
مكة تحتمعون علي وعندكم عطاء ؟ وقيل: إنه حج أكثر من سبعين حجة» قال 
حماد بن سلمة حججحت سنة مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة . انتتهى من 

قال ابن خلكان ف كتابه «وفيات الأعيان» عند ترجمة عطاء بن أبي رباح ما 
خلاصته: كان عطاء من أحلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادهاء سمع جابر بن 
عبدا لله الأنصاري وعبدا لله بن عباس وعبدا لله بن الزبير وخلقاً كثيراً من ٠‏ الصحابة 
رضوان الله عليهم » وروى عنه عمرو بن دينار» والزهري وقنادة ومالك ابن دينار 
والأعمش والأوزاعي وخلق كثيرء رحمهم الله تعاللى وإليه وإلى مجاهد انتهت ٠‏ 
فتوى مكة في زمانهما . 


للك 


ترجمة خبير بن مُطعِم رضي لله تعالى عنه 


قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء » وقال إبراهيم بن عمرو بن كيسان: 
أذكرهم في زمان بن أمية يأمرون في الحج صائحا يصيح لا يفي الناس إلا عطاء 

بن أبي رناع :نول سنة حش عشره ومائة » وقيل أربع عشرة ومائة وعمره ثمان 
وثمانون سنة رضي الله عنه » قال ابن أبي ليلى: حج عطاء سبعين حجة وعاش 
مائة سنة » و الله تعاللى أعلم :تين ملخصا من الككاب للذكون: 

ترجة جبي ربن مطع مرضي لَنَّهت ا ى عنم 

جاء في الجزء السادس من شرح زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 
عن ترجمة حبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عند حديث « لا يدحل الجنة قاطع 
رحم» ما ياتي: 

وأما راوي الحديث فهو بير بن مُطعِم رضي الله تعالى عنه ابن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي » وأمه أم حبيب بست سعيد» وقيل أم جميل 
بنت سعيد بن عبدا لله بن أبي قيس من بن عامر ابن لؤي . كان من أكابر قريش 
وعلماء النسب » قال ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة: كان جبير بن مطعم من 
أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة وكان يقول إنما أعذت النسب عن أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه » وكان أبو بكر من أنسب العرب . 

قدم حبير بن مطعم على رسول الله ويك في فداء أسارى بدر فسمعه يقرأ 
سورة الطور قال: فكان ذلك أول ما دخل الإبمان ف قلبي . روى ذلك البحاري 
في صحيحه وقال له النبي َيّ: لو كان أبوك حيا وكلمئ فيهم لوهبتهم له : 
وروى عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتيت الي وي 
لأكلمه في أسارى بدر فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء فسمعته 
وهو يقرأ وقد ترج صوته من المسجد « إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع » 
قال: فكأنما صدع قلبي » وبعض أصحاب الزهري يقول عنه في هذا الخبر: 
فسمعته يقرأ لإأمْ خلقوا مِنْ غيرٍ شَيْء أمْ هُمْ الْحَلِقَونَ © أَمْ حلقوا السَّمَاوَات 
الأَرْض يل لا يُوقنون4 فكاد قلبي يطير ؛ فلما فرغ من صلاته كلمته في أسارى 
بدر فقال: ال ا ل لوأن 
أباك كان حياً أو لو أن المطعم بن عدي كان حيا ثم كلمن في هؤلاء النتنى 
لأطلقتهم له » قال: وكانت له عند رسول الله © يد ء أي للمطعم بن عدي 
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والد جبير » وإنما كان هذا القول من رسول الله عليبه الصلاة والسلام في المطعم 
بن عدي لأنه الذي كان أحار رسول الله هيما حين قدم من الطائف من دعاء 
ثقيف » وكان أحد الذين قاموا في شأن الصحيفة التى كتبتها قريش على ب 
هاشم . 

وقد أسلم حبير بن مطعم بين الحديبية والفتح وقيل في الفتح » وقسال البغوي: 
أسلم قبل فتح مكة ومات فْ خخلافة معاوية » وكان حليما وقورا عارفا بالنسب » 
وقد ذكر ابن إسحاق أن البى يط أعطاه مائة من الإبل » وكان من حلماء قريش 
وساداتهم وكان يكنى أبا محمد وقيل أبا عدي وذكره بعضهم في المؤلفة قلربهم 
حديئا اتفق البحاري ومسلم على ستة منها » وانفرد البحاري بحديث ومسلم 
بآخر » وروى عنه من الصحابة سليمان بن صرد وعبدالرحمن بن أزهر » وروى 
عه يناه حمد وتافع وَابنَ ن المسيب وطائفة » وقد روى عنه ابن المسيب أنه أتى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم هو وعثمان فسألاه أن يقسم لهم كما قسم لب هاشم 
والمطلب » وقالا: إن قرابتنا واحدة أي أن هاهماً والمطلب ونوفلاً حد جبير وعبد 
خمس جد عثمان أخوة فأبى وقال إنما بنو هاشم وبدو المطلب شيء واحد اه . 
وقد مات جبير بن مطعم رضي الله عنه بالمديئة سنة سبع وحمسين » وقيل سنة 
ثمان أو تسع وخمسين ف خلافة معاوية » وكانت وفاة والده المطعم بن عدي فق 
صفر سنة اثنتين من الهجرة قبل بدر بنحو سبعة أشهر كما قال الحافظ ابن عبد البر 
في الاستيعاب » وباللّه تعالى التوفيق . وهو الهادي إلى سواء الطريق . 

انتهى من كتاب زاد المسلم من الجزء السادس . 

ترم عبد نه ابن عاص بن كيز 

ذكر المورخون: أن عبدا لله بن عامر بن كريز جمع عام حجه العيون وصرفها 
ف عبن واحدة » وهو أول من اتخذ الحياض بعرفات » وأحرى إليها ماء العين, 
مسجد إبراهيم المسمى .مسجذ عرثة . 


ذى 


قصة ثروة عبدا لله بن جدعان 


وبأحياد.مكة شعب ينسب لعبدا لله بن عامر بن كريز» وبهذا الشعب وضع 
تبع خيله حين قدم مكة » وكانت مطابخه في شعب عبدا لله بن عامر كما أنه وضع 
سلاحه بقعيقعان » وليس معنى هذا أن ابن عامر كان قبل تبْع بل بالعكس . 


قصق ثروة عبد أنه بن جدعان 


جاء ف « تاريخ الخميس» عن قصته ما يأتي: 

وأما سبب ثروة عبدا لله ين حدعان فإنه كان في ابتنداء فز سيغار كا كرت 
اليدين » وكان مع ذلك شريرا فاتكاً لا يزال يجن الحنايات فيعقل عنه أ بوه وقومه 
ل ل 
حار ثرأ مائراً ية يتمنى الموت أن ينزل به فرأى شقا في حبل فظن أ ن فيه حية فتعرض 
للشق يرجو أن ن يكون فيه ما يقتله فيستريح فلم ير شيكا فدمحل فيه » فإذا فيه تثعبان 
عظيم له عينان يتقدان كالسراج فحمل عليه الثعبان فتقدم فأفرج إليه فانساب إليه 
مستديراً بدارة عند بيت ثم خخطا خخطوة أخرى فصفر به التعبان فأقبل إليه كالسهم 
فأفرج له فانساب عنه فوقف ينظر ويتفكر في أمرهء فوقع في نفسه أنه مصشوع 
ا ا ا . فكسره ه وأخذ عينيه 
ودخل البيت » فإذا جثنث حثث طوال على سرير لم ير مثلهم طولاً ولا عظماًء وعند 
رؤوسهم لوح من فضة فيه تاريخهم » فإذا هم رحال من ملوك حمير وأخرهم موتا 
الحارث بن مضاض صاحب العذبة الطويلة » فإذا عليهم ثقياب من وشي لا يمس 
منها شيء إلا انتثر كالهباء من طول الزمان مكتوب في اللوح عظات . 

قال ابن هشام: كان اللوح من رخخام وكان فيه أنا نفيلة بن عبد المدان بن 
حشرم بن عبد يا ليل بن جرهم بن قحطان بن ني الله هود» عشت خمسمائة عام 
وقطعت غور الأرض باطنها وظاهرها في طلب الثروة والمحد والملك» فلم يكن 
ذلك ينجي من الموت وذا في وسط البيت كوم عظيم من الياقرت واللؤلو 
والذهب والفضة والزبرحد» فأحذ منه ما أخذ ثم علم الشق بعلامة وأغلق بابه 
بالحجارة » وأرسل إلى أبيه بالمال الذي حرج به منه يسترضيه ويستعطفه يستعطفه . ووصل 
عشيرته كلهم فسادهم » وجعل ينفق من ذلك الكنز ويطعم الناس ويفعل 
المعروف » وكانت جفنة يأكل منها الراكب على البعير» وسقط فيها صبي فغرق 
ومات. 


نكا 


ومن غريب الحديث لابن قتيبة أن رسول الله يك قال: كنت أستظل يحفنة 
عبدا لله بن جدعان صكة عمي » يع في الهاحرة » وسميت الهاحرة صكة عمي 
خبر ذكره أبو حسفة » وهو أن عميا رحل من عدوان وقيل من إياد وكان فقيه 
العرب في الجاهلية فقدم ف قوم معتمرا أو حاجاً فلما كان على مرحلتين من مكة 
قال لقومه وهم في وسط الظهيرة: من أتى مكة غدا ف مثل هذا الوقت كانت له 
أجر عمرتين » فصكوا الإبل صكة شديدة حتى أتوا مكة من الغد » وعمي تصغير 
أعمى على التزخيم وحذف الزائدة » فسميت الظهيرة صكة عمي وعبدالله بن 
جدعان تيمي » يكنى أبا زهير وهو ابن عم عائشة أ م المؤمنين » قالت عائشة 
رضي | لله عنها: يا رسول الله إنه كان يطعم الطعام » ويقري الضيف » ويفعل 
المعروف » هل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ قال ؤْق: إنه ل يقل يوما رب اغفر لي 
خطيئي يوم الدين» كذا قاله السهيلي في الروض الأنف . 

ون كتاب ري العاطش وأنس الواحش» لأحمد بن عمارء أن ابن جدعان 
من حرم الخمر في الجاهلية بعد أن كان بها مغري » وذلك أنه سكر ليلة فصار يمد 
يده ويقبض على ضوء القمر ليأخذه فضحك منه جلساؤه» فأحبر بذلك حين 
صحا فحلف أن لا يشربها أبدا. فلما كبر وهرم أراد بنو تيم أن يمنعوه من تبذير 
ماله ولاموه ف العطاء فكان يدعو الرحل فيدنو فإذا دنا منه لطمه لطمة خفيفة ثم 
يقول له: قم فانشد لطمتك واطلب ديتهاء فإذا فعل ذلك أعطته بنو تيم من مال 
ابن حدعان كذا في حياة الحيوان . انتهى من تاريخ الخميس . 


ترحم شيخنأ الشيخ محمد حبيب لَنّد الشنشيِطيى 


هو شيخخنا العلامة الحدث الشهير الشيخ محمد حبيب الله بن مايأبى الشنقيطي 
الجكئ مؤلف كتاب «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم»» وإننا نكتب 
ترجمته هنا مناسبة ما نقلنا عنه بعض الأبحاث ف كتابنا هذا فنقول وبالله العون 
والتوفيق: 

ولد شيخنا المذكور رحمه الله تعاللى سنة )١7946(‏ مس وتسعين ومائتين 
0 لحني تا قرا لكريم ونملم رضن ر مويله 

تقن علم القراءات حصوضاً قراءة نافع » ثم أقبل على فقه مذنهب مالك وغيره 


8ك 


ترجمة شيخنا الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 


من الفنون والعلوم حتى صار متبحراً في كل علم وفن» واشتهر أعيرا بفن التفسير 

والحديث . 
ولقد هاجر شيخنا من بلاده مع أيه العلامة المتبحر الشيخ محمد الخضرء 

الذي كان مفتيا بالمدينة المنورة » يلاحظ سبل العربات لعدم التشويش عندما 

دخلتها الحكومة الفرنسية » فوصلوا مراكش وفاس فاشتغل هناك بقراءة علم 
المنطق » ودرس علم الحديث والأصول مع الإقبال على التأليف ما بين منظوم 

ومنئور. 
ثم حصل بينه وبين سلطان المغرب في ذلك الوقت السلطان عبد الحفيظ 

معرفة وصحبة فطلب منه السلطان الإقامة معه ببلدة طنجة» رغبة في أحذ العلم 

عنه فأقام بها مدة» ثم هاجر منها إلى المدينة المدورة فتوطنهاء ثم إن السلطان 
المذكور قدم إلى الحجاز للحج سنة )١771(‏ هجرية فرافقه شيخنا ف حجه 
وزيارته » ثم سافر معه إلى القدس والخليل» ثم رجحع السلطان وبقي شيخنا بعد 
ذلك ف المدينة المنورة عدة سنين» ثم حضر إلى مكة المشرفة وأقام بها سنين عديدة 

يدرس بالمسجد الحرام . 
ثم إنه في عام (4 4 )١7‏ أربع وأربعين وثلاثمائة بعد الألف» انتقل من مكة 

المكرمة إلى مصر القاهرة » فتعرف عليه الناس وصاروا يقصدونه من جميع الطبقات 

العلماء وغير العلماء» ثم اتتخحب مدرسا بالأزهر الشريف » بكلية أصول الدين 
وكسجد سيدنا الحسين ؛ فكان مدرساً بهما إلى أن توثي بحصر في اليوم الشامن من 

شهر صفر سنة (1171) ثلاث وستين وثلاثمائة وألف » رحمه الله رحمة واسعة. 
ولقد كان شيخنا المذكور معتكفاً في تأليف الكتب النافعة فمن مؤلفاته ما 

ياتى : 

)١‏ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم «وقد ترح رحا وافيا مع 
تخريجه الجميع الأحاديث الواردة فيه » وعدد أحاديث هذا الكتاب )١754(‏ 
حديثاً » متصلة الإسناد اتفق عليها البخاري ومسلم ف صحيحيهماء ؛ فيكون 
هذا الكتاب هو أصح كتاب في الحديث يوجد اليوم . 

. وسنتكلم عن هذا الكتاب أيضا في آخم . كلامنا هنا قبل الشروع ف تأليفه . 

1) دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك» وهو منظوم . 

هداية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث . 


ناكا 


4) الحواب المقنع الحرر في أخبار عيسى والمهدي المنتظر . 

ه) الخلاصة النافعة العلية المؤيدة بحديث الرحمة المسلسل بالأولية . 
5) إيقاظ الأعلام لوحوب اتباع رسم المصحف الإمام . 

0) . شرح منظومة الشيخ عبدالعزيز الزمزمي المكي في علوم التفسير . 
8 إبراز الدر المصون على الجوهر المكنون . 

8) السبك البديع امحكم في شرح نظم السلم . 

. أنوار النفحات في شرح نظم الورقات‎ ٠ 

. شرح منظومة خخاله محمد بن أحمد » ف علم السيرة‎ )١ 

إلى غير ذلك من المؤلفات النافعة . 

وكان أول معرفي بشيخنا المذكور رحمه الله تعالى بعد قدومه من مكة إلى 
مصر القاهرة بعام واحد أي ف سنة (14١ه)‏ حصلت العرفة بينناء ثم قرأت 
عليه بعض العلوم » ثم اشتدت الألفة بيننا إلى درجة أنه اتخذني كولده » فكنت معه 
فْ بيته غالب الأوقات » ولم يكن له أولاد سوى بنت واحدة فقط في تلك الأيام 
لا تنجاوز السادسة من عمرها . 

ا ب 10 ماي ام ل ل الو ا اي 
ومسلم » فإنه ق قبل أن يبدأ في تأليفه طلبئ في بيته فقال لي: يا محمد طاهر إنيْ نويت 
أن أؤلف كايا في الحديث بشرط أن يتفق عليه البعساري ومسلم ؛ فيكون أصح 
كتاب في الحديث » وأحب أن تساعدني في إخراج هذا الكجاب بالكتابة 


والمراحعة » فباركت له نيته ووضعت نفسي تحت أمره وخدمته حتى أتم رحمه الله 
تعالى « متن كتابه المذكور» أي أتممنا جمع الأحاديث الي اتفق عليهما الشيخان . 

ثم قال لي: إن أحب أن أضع عليه شرحا موجزاً مختصراًء وأنت الذي تكتب 
لي هذا الشرح » فوافقته على ذلك» واشتغلت معه بالكتابة والمراحعة » وكنت 
آخذ ما أكتبه له بعد المراجعة والتصحيح إلى المطبعة لطبعه أولاً فأولاً كلما أتممنا 
شيئاً سلمناه للمطبعة , وهي «مطبعة دار إحياء الكتب العربية » لأصحابها عيسى 
البابي الحلبي وشركاه بمصر القاهرة إلى أن تم الجزء الأول والجزء الناني وشيئاً من 
الجرء الثالث . ثم إنني نويت الرجوع إلى مكة المشرفة » فقد طالت غيبيٍ عنهاء 
فقد مضى علي وأنا صر ثماني سنوات متتالية 4 لما عرسي عزنا كيدا على 
السفر صعب على شيخنا المذكور فراقي » فسافرت سنة »)١14/(‏ وبعد سفري 


اانا 


ترجمة شيخنا الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 


توسع ف شرحه لكتابه المذكور حتى جعله ف ستة أجزاء وقد كان تمام تأليفه وتمام 
طبعه في أواخر شهر جمادى الأولى سنة )١7508(‏ تسع وخمسين وثلاثمائة وألف 
من الحجرة . وبعد إتمامه أرسل إل وأنا بمكة جميع الأحزاء تامة كاملة هدية منه . 

فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه على الإسلام والمسلمين ير الجزاء آمين . 

ولقوا كان ركفه الث شال عل ققرة سنا كرها ) يقصتدة الان تخصوضا قن 
أهل شنقيط » فكان بيته مفتوحاً على الدوام ؛ وكان يسعى ف قضاء حوائج 
الغرباء » وكان يحب الصالحين وأهل هل العلى وكان مستقيماً حدا لا يترك التهجد 
ليلاً» » يمثل العلماء العاملين» وكان له الباع الطويل في الشعرء فكم من الأبحاث 
العلمية والفصول نظمها ف قصائد فريدة بل له مؤلفات بالنظم . 

هذا ومن لطائف ما وقع بيننا وكنت موضع سره يأَمَني في جميع أموره: أنه 
وقع ل نفسه يوماً أن يتروج مصرية على زوجته الشنقيطية الي أنت معه إلى 
مصر ء وله منها بنت فقط » فأخبرني هما في نفسه فلم أستحسن ذلك منه» وكنت 

معه إذ ذاك في بيته » ثم إنن بعد يومين سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية لأقيم 
تجاعنة طويلة .يريك الله أن أكتب له خطاباً بالبريد » وكررت له أني لا أشير 
قله بالروع فلن ريه لح مضه والنكرطينا كرا رباد لتر وقلع ها 
الخطاب ف يد زوحته فاطلعت عليه « وكانت قارئة كاتبة » فقامت بينهما 
مشاجرة ومخاصمة على ذلك وإذا الشيخ رحمه الله يكتب لي جواباً مملوءًا 
بالعتاب والغضب ويقول: أنت السبب ف كل ما وقع ببئ وبين زوحي . 

وبينما أنا نا أهم برد الحواب والاعتذار منه وأخحذ رضائه؛ إذا بيجواب آخر منه 
يأتيئي وقد وضع في داخله نقودا هدية منه إل إرضاءً في ويقول: إن زوحي عرفت 
بأني كتبت إليك في حالة الغضب »ء فأمرتئ أن أتحفك بهدية ونطلب منك أن 
تبادر بالحضور إلينا في القاهرة في أسرع وقت لتقيم عندنا ثلاثة أيام » ثم ترجع إلى 
الإسكندرية فجررت ف :ذلك بجنا وذفيت لزيارته وضكنا مماوقع . كانت 
هذه الحكاية في سفري من الحجاز صر اللميرة النايةاء أي ال ننه (5 01718 
هجرية . ثم رجعت ف السنة الي بعدها إلى مكة شرفها الله تعالى » وبلغئ أن 
زوجة الشيخ توفيت إلى رحمة لله تعالى وتركت له بتناً واحدة فقطء وأن الشيخ 
قد تزوج بعدها ءمصرية » وبلغئي أنه رزق منها بولد فقط , ثم توني الشيخ بعد أن 
زوج ابنته في التاريخ الذي ذكرناه آنفاء رحمهما الله تعالى وعفا عنا وعنهما . 


لام" 


ذكرنا هذه الحكاية عن شيخنا المذكور بياناً لفضله » وللذكرى والترحم عليه 
«والذكريات صدى السنين الحاكي » فإن ألذ أيام حياتنا ما قضيناه.ممصر حول 
الأزهر الشريف مع الطلبة الأبرار والعلماء الأخيار . فتلك أيام الخير والبركة وأيام 
السعد والهناء وكان الرخحص ضارباً أطنابه حول جميع البلدان . 

نسأل الله الكريم الحليم أن يجعل ما بقي من حياتنا في هناء وسعادة وتوفيق 
للخير والعبادة مقرونا بالصحة والعافية إنه سميع بحيب وبعباده لطيف خبير. 


تكس صاح بكتاب تأ ييخ الخميس 


مؤلف كتاب « تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس » هو العالم العلامة 
الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري الكردي . لم نبحث عن ترجمته 
حتى نكتب عنه كثيرأء وإأها نكتب هذه الأسطر استنباطا من كتابه المذكور . 

يؤخحذ من كتابه أنه كان الما علامة ومؤرخحا بحائة » إذا كنب عن مسألة 
استوفى الكلام عنها أو ذكر مبحثا تاريخياً أشبعه تحقيقاً من < جميع الوحوه» لذلك 
كان كتابه المذكور «تاريخ الخميس » من الكتب المهمة 5 أتى فيه بشيء 
كثير من الفوائد والفرائد . وقد ذكر أحوال العالم من بدء التكوين وأتى من سيرة 
البي هاما يشفي الغليل . استخحلص تاريخه من شتى كتب التفسير والخديث 
والتاريخ والأدب كما صرح بذلك في المقدمة مع بيان أسماء الكتب القيمة الي نقل 
عنها وتبلغ نحو مائة وعشرين كتاباً . وقد طبع كتابه المذكور مرتين » وهو يقع في 
جحزعين كبيرين » وتاريخه اليوم نادر الوجود . 

م نقف على تاريخ ولادته ووفاته » ولكنه كان موحودا في سنة تسعمائة 
وإحدى وثلاثين من الهجرة » حيث إنه قام بنفسه بذرع أركان الكعبة وعرض 
الملتزم والشاذروان وحِجر إسماعيل » وذلك في السنة المذكورة كما هو صريح 
كلامه . ومن هنا نستدل أنه جاء إلى مكة لكن لا ندري هل جاء اليا عاحاار 
ما الم رأينا في تاريخه المذكور بصحيفة ١77‏ من الجزء الثاني أنه أ تى إلى مكة 
للإقامة ولشحاورة بها حبا فيها لما حصها الله تعالى من الفضائل . 

وقد مدح تاريخه بعضهم ف أربعة عشر بيت » منها قوله: 

في طبع حسن أسفرت أضواؤه عن حسن طبع للخميس الأوحد 
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ترجمة العلامة تقي الدين الفاسي المكي صاحب شفاء الغرام 
سعة اطلاع مؤلف حير لنا بث الحوادث بالحديث المسند 
فكأن مرآة الزمان أمامه رسمت أشعة ذهنه المتوقد 
فأتتى بناريخ العصور مرتبا لقدعها بالسبق والمتجدد... إل 


ترح العامة تتى الددين الفاسى المكي صاحب شفاء الخى ام 


المكي المالكي » ولد بمكة ليلة الجمعة عشرين من ربيع الأول سنة (ه/ا/ا) جمس 
وسبعين وسبعمائة . نشأ.عكة وقرأ على علمائها وعيئ بالحديث » وقد أحازه كثير 
من العلماء الأعلام » كالعلامة قاضي مكة جمال الدين محمد بن عبدا لله بن ظهيرة 
القرشي » 
والعلامة جده لأمه قاضي مكة وخطييها محمد بن كا لبرررق العداتو.” 
والعلامة ان جدنة لأمه أي خخاله قاضي الحرمين حب الدين النويري » 
والعلامة قاضي اليمن بحد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي 
والعلامة المفيّ كمال الدين محمد الدميري المصري » 
والعلامة إبراهيم بن محمد الدمشقي الصو المعروف بالبرهان » 
والإمام المورخ الشهير ابن خلدون صاحب المقدمة . وغيرهم رحمهم الله تعالى 
وقد كان الفاسي قاضي قضة المالكية يممكة المشرفة » وكان يدرس الفقه 
والحديث والتفسير وغيرها . وللفاسي جملة مؤلفات » منها: 
-١‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » وقد طبع لأول مرة سنة )١1577(‏ هجرية . 
تحفة الكرام بأبار البلد الحرام » ويسمى أيضاً « تحصيل المرام من تاريخ البلدد 
الحرام » وهو مختصر كتابه شفاء الغرام . 
- التاريخ الكبير المسمى ب « العقد الثمين ف تاريخ البلد الأمين ». 
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4 - هادي ذوي الأفهام إلى تاريخ البلد الحرام ؛ وهو مختصر كتابه تحفة الكرام . 
ه- الزهور المقتطفة ف تاريخ مكة المشرفة » وهو مختصر كتابه هادي ذوي 
الأفهام. 
- عجالة القّرى للراغب ف تاريخ أم القرى . 
- الجواهر السنية ف السيرة النبوية . 
توف الفاسى ليلة الأربعاء ثالث وعشرين من شوال سنة (877) اثنتين 
رئلاثين وثانغائة بكة المكرمة رحمه الله تعالى . 


تَرحعم العلامت قطب الدون الحنفى 


هو الإمام العلآامة قطب الدين بن علاء الدين النهروالي المكي الحنفي» 
والنهروالي « باللام» نسبة لنهرواله بلدة في توابع كجرات الهندء أما نهروان 
« بالنون » فهو كورة واسعة بين بغداد وواسط والنسبة إليها نهرواني . 

كان صاحب الترجمة رحمه الله تعالى عالماً فاضلاً يدرّس بالمسجد الحرام الفقه 
والتفسير وسائر العلوم » وكان بليغا فصيحاء لذلك كان يكتب الإنشاء لأشراف 
مكة » وكان له منزلة عند الأتراك فلا يحج أحد من كبرائهم إلا وهو يطوف به ولا 
يرتضون بغيره » وكانوا يعطونه العطاء الواسع » وكان رحمه الله تعالى سخيا كريما 
كثير التنزهات في البساتين » وكثيراً ما كان يخرج ج إلى الطائف «مصيف مكة»» 
وكان يس: معه جماعة من العلماء والأدباء ويقوم بكفايتهم . 

وللإمام القطبي تاريخه الشهير المسمى « الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» في 
تاريخ مكة المشرفة » وكتابه المسمى «البرق اليماني ف الفتح العثماني » وقد توفٍ 
المذكور ف سنة (488) ثمان وثمانين وتسعمائة » وقيل توق في السادس والعشرين 
من ربيع الثاني سنة (45.0) تسعين وتسعمائة . غفر الله لنا وله . 

التهى من المقدمة الي كتبها في تاريخه المذكور عند طبعه العلآمة الجليل 
صديقنا العزيز السيد محمد أمين كتبي المكي أطال الله حياته وأدام عليه رضاءه 
وتوفيقه . 

وقال الغازي في ترجمة القطي صاحب تاريخ مكة السمى «الإعلام بأعلام 
بيت الله الحرام » ما يأتي: 


لحل 


ترجمة العلامة قطب الدين الحنفي 


هو العلآمة الفاضل مفي مكة الشيخ قطب الدين الحنفي المكي النهروالي » 


نسبة إلى نهرواله من أعمال الهندء كان من الأعيان المذكورين والفضلاء 


المشهورين » محللا محتزما » 


له تواليف ف عدة فنون» منها: تأليفه الجامع في علم 


الحديث جمع الكتب الستة بأحسن جمع وأشمل ترتيب وتهذيب » ومنها: : طبقات 
الحنفية في أربع بجلدات » ومنها: تاريخ مكة المسمى ب «الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام » . وكان يعرف الألسنة الكثيرة ويتكلم بهاء وينظم نظماً بليغا وينشئ 
إتكناء حنيا > ومن شعره هله الفطيدة كنا :روفاك الأكابر: 


بسيف الحجى عند اهتزاز النوائب 
ومافاتئ فضل أردت اقتناءه 
وكم خطب العلياء غيري ولم ينل 
ولوقت أدنية ل رات كقورة 
فما الدهر إلا مقبلإئلر ساعة 
وما النتاس إلا حاسد ومعاند 
وما شد بنيان العلى متهور 
أخالط أخوان الزمان بعقلهم 
وإن يسم احسر ما يسوي 
وما عندهم فضل سوى كثرة الغنى 
فضاللهم محش وة في ثيابهم 
ومن نظمه أيضا ما يأني: 

إلى متى ياعين هذاالرقاد 
تنتبهي من رقلكلة وانظلري 


تقلدت فاستغنيت عن كل قاضب 
أفل بها حد السيوف القواضب 
إذا السيف أعيى في صدور الكتائب 
علي وماعزت صعاب المطالب 
وشت لأفى كيت اكرع ساطب 
ولكن رأيت الدهر أغدر صاخب 
ولا العمر مع طول المدى غير ناهب 
وما الدهر إلا راجع في الموامسب 
ولا ساد من لم يفتكر ف العواقب 
لأنظر مايدي به من عجائب 
عذاب الثنايا سود شير الذوائب 
وإن لذيذ الوصل أسنى مسآربي 
وأن مقامي فوقهعراتب 
يرون اكتساب الفضل أزرى المكاسب 
ولا المحد إلا أحذ بعض الملناصب 
وأورادمم إتقان هز لماكب 


ماتآن أن تكتحلي بالسهاد 


مافات من نخير على ذي الرقاد 
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يا أيهاالغافل ف نوسه 
مولاك يدع وك إلى باإبه 
ويسط الكفين هل تائب 
وأنت مسن جنب إلى جحانب 
يدع وك مولاك إلى قربه 
ماهكذاالتسويف في غفلة 
افد يسح تمان اليا محيها 
أتبكق دان سياه 


قملترى لطف الكريمالجواد 
وأنت في التوم شبيه االجواد 
مسن ذنبه وهل له من مراد 
تدورفي الفرش للين المهاد 
وأنت تختقار الجفا والبعاد 
ليس على العمر العزيز اعتماد 
وسر صبح الشسيب فود الفؤاد 
رحمته عمت جميع لعباد 


توتي المذكور كما ف تاريخ الجنابي » عن نحو ثمانين سنة ف أوائل سنة تسعين 
وتسعمائة » ودفن بالمعلا . انتهى من تاريخ الغازي . 

فانظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى بلاغة الشيخ قطب الدين في نظمه وإلى غزارة 
معانيه » وانظر إلى همته العليا ونزاهته التامة وعقّله الناضج وفكره الشاقب » وإن 
المتأمل في هاتين القصيدتين يعلم تمام العلم أن القطب رحمه الله تعالى كان من 
العلماء العاملين لا تستهويه الدنيا ولا تغره زحارفها . 

الهم رحمتك نرجو وعذابك نخاف » وظننا بك حسن وأملنا فيك عظيم 
فانشر علينا سحائب رحمتك ورضائك وبرك » وابسط لنا بساط أنسك ونعمائك 
وخيراتك » وأغرقنا في بحار فضلك وإحسانك وعفوك وعافيتك» وارزقنا من 
فضلك العميم رقا خلالاً وانسعا عطيها مقرونا بالتوفيق الام وعدم الطغيان ؛ 
واسترنا بسترك الذي لا ينكشف ف الدنيا والآخرة آمين. وصلى الله وسلم على 
محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ترجعق أبوب صبري باشا صلح بكاب مسق الحرمين الذي اللخ 
اكيت 
وك ألف كتابا عن تاريخ الحرمين الشريفين «مكة المكرمة والمدينة المنورة»» 
وهو يقع ف بجحلدين ضخمين باللغة الزكية نعتقد أنه جمع فأوعى خصوصا من 


العمارات الي حصلت من قبل سلاطين الأتراك العثذمانيين كما نعتقد أن إبراهيم 
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ترجمة أيوب صبري باشا صاحب كتاب مرآة الحرمين الذي باللغة التركية 


رفعت باشا المصري صاحب كتاب «مرآة الحرمين» الآتي ذكره نقل عن المذكور 
كثيرا لأنه كان يعرف اللغة الزكية » وأنه ما سمى كتابه المذكور «مرآة الحرمين» 
إلا تقليداً له وخيراً ما فعل» فرحم الله تعالى الجميع ورحمنا معهم آمين . 

هو اللواء البحري العثماني الزكي أيوب صبري باشا رحمه الله تعالى لا 
ندري متى بدأ ف تأليف كتابه المذكور « مرآة مكة ومرآة المدينة » ويسمى أيضا 
«مرآة الحرمين »» ولكن ذكر مؤلفه في آحر جزء الكتاب بصحيفة ١5147‏ ما 
يأتي: 

فرغت من ترتيب هذا الكتاب بعون الله املك الوهاب في اليوم المبارك الرابع 
ا 
أكمل الوصف » وحسبنا الله ونعم الوكيل » وصلى الله على سيدنا وسيد العالمين 
محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين . 

والظاهر وا لله تعالى أعلم أن مؤلف الكتاب المذكور بعد أن فرغ من تأليفه ف 
السنة المذكورة وهي سنة )١795(‏ شرع حالاً في مباشرة طبعه بدليل أن الجزء 
الرابع من الكتاب ابتدئ في طبعه سنة )١70١(‏ . وتم طبع هذا الجزء في السنة الي 

والكتاب المذكور يقع في بضعة أحزاء كبارء وكان طبعه بالأستانة ولم نقشئف 
على ترجمة المؤلف ولا عن سنة وفاته وهل له مؤلفات أحرى أم لا . والحق يقال 
أنه كتاب فريد في بابه » وحيد من نوعه» وهو مؤلف باللغة التزكية » ومطبوع 
بنفس هذه اللغة بأحرف عربية لا بالحروف اللانينية » وإنه لكتاب مشحون 
بالفوائد والمعلومات التاريخية الوثيقة » وحبذا لو ترحم هذا الكتاب إلى اللغة العربية 
ثم يطبع وينشر» لأنه كتاب خاص بتاريخ الحرمين فقط . 

ونعتقد أن المرحوم إبراهيم رفعت باشا أذ اسم هذا الكتاب ووضعه على 
كتابه «مرآة الحرمين » الذي ألفه باللغة العربية » لأنه أحياناً ينقل في كتابه عن هذا 
لكتاب » ولأنه ألف ومع قبل كتابه» ولو أن اللورخين في عصرنا كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة باللغة التزكية لنقلوا من هذا الكتاب أبحانا كثيرة ومواضيع شتى 


نافعة . 


رذحن 


التاريخ القويم 


هذا وعندما انتهى أيوب صبري باشا من كتابه المذكور «مرآة الحرمين» بادر 
كثير من العلماء والأدباء الأتراك في تقريظه والنناء عليه باللغة التركية؛ ماعدا 
تقريظ واحد فهو باللغة العربية نظماً بقلم الأديب داكت نادر أفندي» 
أحببنا نقله هنا وهو هذا: 

طالما طالعت اف ار لق ورين الت لعفت قصد الوصول 
لأصدق التفاصيل متوقياً الوقوع بسقطات الأقاويل: حتى حان الحين وحلت 
الحان ورق يراع مرآة الحرمين الرنان» وهتف هاتف التهايل بسل سبيل 
السلسبيل وخل الدخيل وواصل الأصيل » فافتزست فرصة التفرس واسترقت ساعة 
التجسس فإذا بذوات الذوايل ومنهومات النهي وناعمات الأنامل يحتجين المحاسن 
حياء ويتوارين من أنوار المرآة الوراء» فراعت يراعتها وبهرتئ براعتها وقلت إن 
هده : 


شال أجيال مضت وسرة 
صور من الأيام حَسّمها النهى 
قامت معانيهالدينا صورة 
فأدر لحاظك ف حدائق طرسه 
وانظر إلى كسرة العوالم جمعت 
وأحصل بصيرتك الدقيقة بينما 
واسمع أحاديث الزمان وأهله 
داعي مساك اشن 
ومحافل وجحافل ضاقت بها ال 
ومواكب وكتائب غص الفضا 
وقرون دهر طالما طالت بها 
قسامت صحائفه حدائق عبرة 
نطقت عن الدنيا بفضل سكوتها 


شان محية ور ات 


حلت محل الحال بعد فوات 
فهبدت من الآثرر في مشكاة 
كي شر الاكي وي الأبني 
لتذكسر الأحياء باللأموات 
وتغن من ذكرك بالنغمات 
في أسطر تحجلى على اللحظلات 
أمضى القضا في الحو والإثبات 
فلرب ذكر ضم بعد شتات 
يغنيك عن بلقيس بالآيات 
أقطار واحتمعت إلى ميقات 
منهاوهاهي عرضة الخنطرات 
أيامها وقصرن عن غايات 
كحلول روح اسراح في الوحنسات 
ماست غصون سطورها بسمات 
فأقامت المعضى مقام الذات 
جمعت به الأقمار في هالات 
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ترجمة أيوب صبري باشا صاحب كتاب مرآة الحرمين الذي باللغة التركية 


وبدا كبرهان جلي ساطع 
ذاك الذي آماله وشعاره 
سلطان حق مالك اليرين وال 
حامي حمى الحرمين ظل الله بل 
(عبدالحميد) ابن المجيد ابن الأولى 
سطعت أشعة عصره وتلألأت 
لوقام قيصر مع بن كسرى نعم 
خضعت له الأفلاك بل لعبيده 
قم صاح واستطلع صباحاً رائقا 
مرآة نور الله زينتتهاالتقى 
أهدى بها الأيام (أيوب) فما 
شهم جحلى بكر العلوم ولم يزل 
مليء الملا بعبير طيب ثنائه 
يش اليراع على معالي فكره 
والعلم يشهد أنه بحرله 
أفنى الليالي ليس يقن عزمه 
أحيى لنا الأعيان في آثاره 
سبحان من أولاه ماه وأهله 
فلقد أقر عيون كل ذوي الحجا 
وغدا له الحر (التجيب) ور 


فجرى بأكرم حالة وسمات 
عن عصر من هوأس كل حياة 
تشعر العارقن فق :فحن وغنناة 
بحرين متحي العدل يبيعدتمات 
غعصاري الالخننا را تحة».. 
2 ال 7 
وططم عرض كبر الى ب 
سجدوا لمايوتيهقبل... 
بجبسلات منشفهى... 
والحدي تيز الرقينة فى اللراة 
تحكي حمى الفردوس في نغمات 
تنفك تشكر منه فيض هبات 
بعوان كل ملائح وصفات 
ماقت أقاصي البحر والواحات 
والتسيق مده على العزمنات 
بريجل عرائد وصلات 
عن نيل عين الخلد في اللغلمات 
ولتلك أكبر حكمة وثبات 
ويزيده في رفعة الدرحات 
ديا مين ناض ل لكان وات 
«قد حصلا الحرمين في مرآت » 


انتتهى التقريظ والشطر الأخير في الأبيات » هو تاريخ انتهاء طبع الجزء الرابع 
من الكتاب المذكور وهو يوافق سنة )١12017(‏ هجرية . 


ناحنا 


ترجعم مؤل ف كناب مس أة الحرمين إن اهيميرفعت باشا 


نلخص هنا من ترجمته المذكورة في كتابه: «مرآة الحرمين» ما يتعرف به 
القارئ الكريم » وهو هذا: 

هو إبراهيم بن الشريف سويفي التاحر بن عبد الجواد» ولد.مدينة أسيوط 
بمصر يوم ١8‏ جمادى الأولى سنة (1177) هجرية » وتوف وإلده في السنة 
المذكورة وأمه حامل به ولما أدرك سن التمييز أدخلته أمه مكتبا ليتعلم القراءة 
والكتابة فحفظ القرآن الكريم» ولما ظهرت بحابته أدخله بعض الوحهاء مدرسة 
أسيوط الأميرية الابتدائية فمكث بها ثلاث سنوات كان فيها مثال الجد والنشاط» 
ثم دخل المدرسة التجهيزية بالقاهرة سنة »)١75٠0(‏ ول يكد يتم بها نصف عام 
كن اخ كار روات عكر اللتدمرن ركد م طب اللدرنة لحري 
فمكث بها ثلاث سنوات منح ف آخرها رتبة الملازم الشاني» : ثم أحيل الضابط 
داق وشخ اس اكد ا الع اطاط الامسسنطن ) نر جنل يد كان لكو 
يتزدد على الجامع الأزهر ماشيا على قدميه ليتلقى العلوم الدينية » ثم ألحق بعد مدة 
الاستيداع بفصيلة الفرسان في سوهاج» » ثم نقل إلى القاهرة» ثم نقل منها إلى 
سواكن » ثم نقل إلى القاهرة » ثم انتقل إلى بعض البهات مرارا وتعين في كثير من 
الوظائف » وف ١‏ رجحب سنة (151) ترقى إلى رد تبة (القائمقام) . وق 54 
رمضان من السنة المذكورة عين رئيس حرس المحمل » عثمقٍ ١١‏ شوال سنة 
)١1715(‏ منح رتبة الميرالاي) ثم عين أميراً للحج ف الشلاث السنوات الآتية 
175١3 )‏ و1770) هجرية» ثم بعد إحالته للمعاش عين في بض 
الوظائف الحامة . وبالجملة فالمذكور كان عصامياً عالماً فاضلاً شجاعاً كريم 
الأخلاق . وقد ل واي 
بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ولم نعلم متى توي المذكور ولكن نعتقد أنه 
بلغ الثمانين رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وجزاه خصيراً حزيلاً بتأليفه هذا الكتاب 
القيم آمين . 
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ترجمة الأستاذ محمد لبيب البتنونى 


ترق الأسئاذ محمد لبيب البثنونى 

الأستاذ محمد لبيب بك البتنونى المصري هو أستاذ عالم فاضل ومنشئع كاتب 
بليغ» » يحمل لقب «البكوية» لم نطلع على شيء من ترجمته في مؤلفاته ولم يكتب 
عنه أحد لأنه من أهل عصرناء ولا ندري متى ولد ومتى توف» لكن نظن والله 
تعالى أعلم بالغيب أنه تو من بعد سنة )١7050(‏ مسين وثلاثمائة وألف هجرية . 

ولا ندري في أي ديوان كان يشتغل بالقاهرة » ونظن أنه كان في الديوان 
العالى لخديوي مصر «عباس باشا حلمي الثاني » بدليل أنه أصدر إرادته السنية 
بتعيين الأستاذ محمد لبيب في السفر .معيته إلى الأقطار الحجازية للحج كما هو 
مذكور فق كتابه «الرحلة الحجازية ». 

فسافر من مصر الأستاذ لبيب المذكور في معية عباس حلمي الثاني خديوي 
مصر ف يوم 79 ذي القعدة سنة )١771/(‏ هجرية الموافق ١7‏ ديسمبر سنة 
)١19:069(‏ ميلادية . 

وبعد أداء فريضة الحج وزيارة المدينة المدورة رجعوا إلى مصر» وعندئذ قام 
الأستاذ محمد لبيب بك البتنوني بتأليف كتابه القيم «الرحلة الحجازية » وقد طبعه 
مرتين . وكانت الطبعة الثانية سنة )١179(‏ هجرية ,مطبعة الجمالية الكائنة بحارة 
الروم.كصر . | 

وتأليفه لهذا الكتاب كان قبل تأليف كتاب «مرآة الحرمين» لإبراهيم باشا 
ا عي ل ا ومن 
البلاد المصرية وكتاب كل منهما يعد من أهم المراجع التاريخية للحرمين الشريفين . 

وللأستاذ البتنوني مؤلف آخر مطبوع امه « رحلة الأندلسي » وهو كتاب 
قيم في تاريخ الأندلس وكانت رحلته إلى أسبانيا ف سنة )١9377(‏ ميلادية ولا 
نعلم هل له مؤلفات أخرى أم لاء ونعتقد أنه لا يسلم من ذلك لما له من النشاط 
الأدبي . 
1 وبالجملة فالأستاذ البتنوني أستاذ عالم فاضل وأديب بليغ ومؤرخ محقق رحمه 
الله تعالى وجزاه عن تحدماته العلمية خير الجزاء . 


ترم ابن جبي رصاحب الرحلت الشهيرة 


حاء في مقدمة رحلته المطبوعة لأول مرة.كمصر ترجمة ابن حبير المذكور نقلا 
من كتاب «الإحاطة .ما تيسر من تاريخ غرناطة » ومن تاريخ مصر الكبير المقفى 
للشيخ تقي الدين أحمد المقريزي » ومن كتاب نفح الطيب من غصن الأندلشس 
الرطيب للشيخ أحمد المقري . وقد جاءت ترجمته وذكر بعض قصائده وأقواله 
الحكيمة في 7٠١‏ صحيفة في مقدمة رحلته منقولة عن هذه الكتب الثلاثة . ونحن 
نلخص هنا من تلك الصحائف نبذة صغيرة عن سيرته العطرة رحمه الله تعالى 

وركس ير ون سرع وبواكان لين » كان عالما أديبا بارعا 
شاعرا بحيدا سُنيا فاضلاً صالحاً زاهداً » نزيه الهمة » كريم الأخلاق . رحل من 
الأندلس إلى المشرق ثلاث مرات , وحج ف كل واحدة منها منها » حرج من غرناطة 
أول ساعة من يوم الخميس اثمان خلون من شوال سنة (5178) ثمان وسبعين 
ومسمائة » ثم عاد إلى وطنه غرناطة لثمان بقين من محرم عام )5/8١(‏ . وصنف 
رحلته المشهورة وهو كتاب أنيس ممتع» ولما شاع الخبر بفتح بيت المقدس على يد 
السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب » قوي عزمه على الرحلة الثانية 
فتحرك إليها من غرناطة يوم الخميس لتسع خلون من ربيع الأول من مسنة 
(086)» ثم آب إلى غرناطة يوم الخميس لشلاث عشرة خلت من شعبان سنة 
(87ه) . وسكن غرناطة ثم مالقة ثم سبتة ثم فاس » ثم رحل الثالثة من سبتة بعد 
موت زوحته عاتكة أم لحد بست الوزير أبي حعفر الوقشي » وكان كلفه بها 

عظيما » فوصل مكة وجاور بها طويلاً» ثم ببيت المقدس ثم تحول إلى مصر ثم 
الإسكندرية» فأقام يحدث ويؤخمذ عنه إلى أن لح بربه ودفن بها في اناسع 
والعشرين من شعبان سنة (54 )1١‏ أربع عشرة وستمائة رحمه الله تعاللىى . وكان 
مولده ببلنسية سنة (01729) وقيل بشاطبة سنة (: 6 0) هجرية . 

وقد دحل ابن جبير المذكور الحرمين الشريفين والشام والعراق ومصر والجزيرة 
وبيت المقدس وغيرهاء كان من علماء الأندلس بالفقه والحديث والقراءات » وعني 
بالأدب فبلغ الغاية فيه وتقدم ف صناعة القريض والكتابة » وقد جرت بينه وبين 


ترجمة ابن جبير صاحب الرحلة الشهيرة 
طائفة من أدباء عصره مخاطبات ومكاتبات ظهرت فيها براعته وإحادته » فنظمه 
لطيف فائق » ونثره بديع رائق» ورحلته نسيجة وحدها طارت كل مطار. 
(ومن تصانيفه) : نظمه الذي سماه: «وجد الجوانح ف تأبين القرين الصالح» 
ف مراثي زوجته أم المحد» وكتاب: «نظم الجمان في الت ي من إخخوان الزمان» ؛ 
وكتاب : « رحلته » الشهيرة » وله غير ذلك . 
وإليك بعض قطع من نظمه (فمنها) حينما وصل مكة المشرفة سنة (019) 


اعد اواك الو فعاد ش بابك بعد المهرم 

تاهما فكب ة ميلا بونا. وشكرا لمن شكرة يلسرم 
وهي طويلة ومنها: / 

قد أحدث الناس أموراقفلا تعمل بها إني امسرؤ ناصح 

فما جماع الخير إلا الذي كان عليه السلف الصالح 


ومنها قصيدة جاء في آخرها: 
وشاهدت ف الأسفار كل عجيبة 
فكن ذا اقتصاد في أمورك كلها 
وما يحرم الإنسان رزقاً لعجزه 
حظوظ الفتى من شقوة وسعادة 
ومنها: 
لي صديق خسرت فيه ودادي 
حسن القول سيء الفعل كالجزًا 
ومنها: 
يا وحشةالإسلام من فرقة 
قد نبذت دين الهدى خلفها 


لو أراج قل تال جمعدا مسن 
فأحسن أحوال الفتى -مسن قصده 
كما لا يدال الرزق يوم يكده 
جرت بقضاء لا سبيل لرده 


رسَمّى وأتبع القول ذبحا 


شاغلة أنفسها بالسفه 
وادعت الحكمة والفلسفه 


ومنها مشيراً إلى المساجد الثلاث المسجدين الحرامين وبيت المقدسء وقد قاله ف أول 


رحلته: 
طال شوقي إلى بقاء ثلاث 
إن للنفس في سماء الأمساني 


لا تتشدالرحال إلا إليها 
طائر لا يحوم إلا عليها 


1 


قص منه الجناح فهو مهيض كل يوم يرحو الوقوع لديها 
ومنها: 
إذا بلغ امرؤ أرض الحجاز فقد نال أفضل مام له 


وإن زار قبر نبي الهدى فقدأكملاللهماأمّله 


ومنها: 


هنيفا لمن حسج بيت المدى وحسط عن النفسس أوزارها 

وإن السعادة مضمونة لمن حسج طيبة أو زارهما 
وقال لما رأى الببت الحرام زاده الله شرفا: 

بدت لي أعلام يت الحمدى بيمكةوالتور باوعليه 

وتاسريتك شيرق لحب رامو وأهديت قلبي هديا إليه 
وقال في تفضيل المشرق: 

لا يستوي شرق البلاد وغربها الشرق حاز الفضل باس تحقاق 

أنظر لعين الشمس عند طلوعها زهواً بعجب بهجة الأشواق 

وانظر لها عند الغروب كهيئفة صفراء تعقب ظلمة الآفاق 

وكفى بيوم طلوعها من غربها أن تأذن الدنيا بعزم فراق 


وههنا نقف عن الاسترسال في ترجمة ابن حبير وقصائده » وهذه النبذة كفاية 
للتعريف بفضله وعلمه وأدبه فرحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله بفضله ورحمته 
آمين . وولادة ابن حبير كانت سابقة لولادة ابن بطوطة وبينهما مائة وثلاث 
وستول سنة . 


ترم ابن بطوطت صأحب الرحلْم الشهيرة 
حاء في أول رحلته ما ملخصه: هو محمد بن عبدا لله بن محمد بن إبراهيم 
اللواتي ثم الطنجي المعروف بابن بطوطة » ولد رحمه الله تعالى بطنجة يوم الاثنين 
السابع عشر من شهر رحب سنة ثلاث وسبعمائة » وكان خروجحه من طنجة 
للحج والزيارة والسياحة في اليوم الثاني من شهر رحب سنة حمس وعشرين 
وسبعمائة وعمره يومئذ ائنتان وعشرون سنة » ووالده بقيد الحياة . 


ترجمة ابن بطوطة صاحب الرحلة الشهيرة. 


كان ابن بطوطة عالماً فاضلاً كثير السياحة » طوى الأمصار وطاف بكثير من 
الأقطار من بلاد العرب والعجم » وأورد في رحلته بكثير من الحكايات والأخبارء 
وقيد فيها عادات بعض الأقوام وأسماء بعض الرجال والبلدان بعد شرح مسا يشمكل 
منها وضبطها بوضع الحركات ليكون النطق بها صحيحاء وقد سمى رحلته 
الشهيرة: « تحفة النظار ف غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » وقد فرغ من 
تقييدها وتبييضها ف ثالث ذي الحجة عام ستة وحخمسين وسبعمائة من الهجرة 
النبوية . اتتهى من نفس رحلته المطبوعة . 

وولادة ابن بطوطة كانت بعد ولادة ابن حبير وبينهما مائة وثلاث وستون 
صنة. 

ولقد كتبت عنه « محلة الطالب » الى تصدر بالقاهرة في العدد 765 من السنة 
الثالثة » يتلخص فيما يأتي: رحلات ابن بطوطة ثلاثة » فزار خلانها مراكش 
والجزائر وتونس وطرابلس الغرب « أي لوبيا » ومصر وعيذاب وهي «ميناء على 
البحر الأحمر » وبلاد الصعيد والفسطاط وفلسطين ولبنان وسوريا والحجاز ومكة 
والمدينة واليمن والعراق وإيران والأناضول والخليج الفارسي وعمان والبحرين 
والأحساء والهند والسند وحوارزم وخراسان وتركستان وأفغانستان وبلاد 
السودان وغير ذلك » وقد ولاه السلطان الهندي محمد شاه القضاء في دهلي على 
المذهب المالكي وأرسله مع وفده إلى ملك الصين . 

وقالت المحلة المذكورة: وهو أول رحالة كتب عن مجاهل أفريقيا الوسطى » 
وقد ترجمت رحلاته إلى جميع اللغات وأفردت لها الجامعات مكاناً علياً للدراسة 
والبحث . انتهى من ابحلة . 

فانظر رحمك الله تعالى كيف يعتيئ الإفرنج بدراسة المولفات الإسلامية الي لا 
تتعلق بهم ولا ببلادهم » وكانت نتيجة أبحاثهم الاستيلاء على بعض الأمم 
والشعوب عن طريق دراسة عاداتهم وعقلياتهم . 

نسأل الله أن يدور بصائر المسلمين وعقولهم لينظروا إلى ما فيه صلاحهم 
ويعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا . 


م 


ترجعمّ الوزيس عثمان بأشاذرمري 


تولى الوزير عثمان باشا نوري ولاية الحجاز فْ عشرين من شهر شعبان سنة 
)١794(‏ تسع وتسعين ومائتين وألف من الهجرة بعد سلفه أحمد عزت باشا 
الأرذبحاني من قبل الدولة التركية العثمانية وذلك في أواخر إمارة الشريف عبد 
المطلب بن غالب وأوائل إمارة الشريف عون الرفيق » وكان قبل توليتته قومندانا 
للعساكر العثمانية بالطائف » وكلمة « باشا» كلمة تركية وهي من الألقاب 
الحكومية تعطيها الحكومات للرجال الممتازين من الأعيان» وهي أكبر لقب 
جكرس ا ولنتعنا كلمة وزاك زه لعي قود« لباها» رلكهنا قرا 
بالكاف بل تكتب بها وتقرأ بالمهاء هكذا « بيه » بكسر الباء وسكون الماءء 
وكانت الحكومة النزكية والحكومة المصرية تمنح هذين اللقبين للرحال العظماء 
البارزين» ثم أبطلتهما الحكومتان المذكورتان في زماننا . أبطلتهما الحكومة التركية 
أولا ثم بعدها بسنوات مصر. 

فالوزير عثمان باشًا نوري كان عاقلاً فاضلاً» وكان رجل الأعمال 
والإصلاح مقداماً عل كل خير مما ينفع العباد والبلاد كما يظهر ذلك من أعماله 
الآنية: 

فقد بنى بمكة المشرفة دار المطبعة الأميرية « أي مطبعة الحكومة » اليّ بأول 
أحياد وجلب لا المكائن والأدوات اللازمة حتى كانت تطبع فيها باللغتين العربية 
والتركية . 

وبنى بها أيضاً دار الحميدية «أي دار الحكومة » نسبة للسلطان عبد الحميد 
الثاني لتكون مقرأ للحكم لولاة الحجاز الذين يعينون من قبل الدولة » تلك الدارٍ 
العظيمة الفخحمة الي لم يكن مثلهابمكة نْ ذلك الزمن» وبنى بها أيضاً دارا 
للتلغراف بباب الوداع بلصق المسجد الحرام . 

وينى بها أيضاً قشللة أحياد « أي مقر بوزارة المالية الآن» وقد جعلها تقر 
لجنود المدافع» وهي على يسار الذاهب إلى أحياد» وعمّر بها أيضاً ما رب من 
قلعة حبل هندي وقد أحضر للمسجد الحرام ساعتين كبيرتين طول كل واحدة 
منهما نحو منزين ووضعهما مع ساعات المسجد . 


ترجمة الوزير عثمان باشا نوري 


وبنى مستشفى ,منى وبازاناً للماء.مسجد الخيف بهاء وهو الذي أجرى الماء 
في مواسير من الرغامة إلى حدة وهو المسمى بعين الوزيرية نسبة إلى الوزير عثمان 
باشا المذكور » وهو الذي أصلح طريق الصعود إلى غار حبل ثور .بمكة 

واستمرت هذه العين تسقي أهل جدة إلى سنوات كثيرة . وقد عمل الوزير 
عثمان باشا المذ كور كيرا من الأعمال الجليلة غير ما ذكر على أنه لم يمكث في 
وظيفته إلا نحو مس سنوات » فجزاه الله خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة . 

وهكذا ينبغي أن يكون الوزراء والأمراء ونواب الملوك والسلاطين يشمرون 
عن ساعد الجد فيعملون لخدمة البلاد والعباد يإاخلاص وأمانة » فهم المسؤولون أمام 
الله وأمام ولاة الأمورء نسأل الله التوفيق لكل ما فيه الخير والصالح العام آمين . 

انظر: صورة رقم 271 المشير عثمان باشا نوري ش 

هذا وقد ذكر المرحوم إبراهيم رفعت باشا صاحب مرأة الحرمين أن الوزير 
العادل عثمان توي افا الذكررهو أزل من اننا بسعاا عكة حهة خرول 
وأباحه لأهلها يتنزهون فيه ويستظلون بوارف ظله» وأنفق عليه آلاف الجنيهسات 
فما كان من الشريف عون إلا أن سعى به لدى الخليفة فعزله وأمر بإزالة بسمتانه . 
ثم قال في هامش كنابه المذكور ما يأتي: ولي عثمان نوري باشا أمر الحجاز لأول 
مرة سنة )١7199(‏ ء وهو رجحل ذكي شهم ؛ سياسي تمل في القبض على الشريف 
عبد المطلب الذي هم بالخروج على الدولة فعزلته من إمارة مكة وولت مكانه 
الشريف عون الرفيق» وقد وشى هذا بعثمان نوري باشالما أن غلَ يده من 
المكوس والمظالم الي كان يتقاضاها من العربان والحجاج فعزل بالوشاية بعد خمسس 
سنوات » وعين واليأ على اليمن ثم أعيد إلى ولاية الححاز وقد أصطلح بحرى عين 
زبيدة ا أو بازانات » وهو الذي أنشأ ديوان الحميدية 
ودار البريد والشكنات العسكرية حمكة وحدة وأنشأ أ سور ينبع» وقد أنشا الحديقة 
المذكورة ف ولايته الثانية ولم يكن موضعها مقبرة » وإنما كان تناه وامعا ولا 
امتلأت نفس عون منه محرج إلى المدينة في جمع من علماء مكة وأشرافها وضم إليه 
ا 00 يكره الأشراف 
ويسبهم ويهينهم ويحتقرهم , وأنه حول مقبرة المسلمين إلى متنزه . فما كان من 
السلطان إلا أن عزل العادل المصلح . وكان خليقا بأمير المومسين أن يثبين في قول 


التاريخ القويم 


الشريف كما أمر الله تعالى في كتابه » وأن لا يحكم على متهم إلا بعد استجوابه 
واستماع قوله . انتهى منه . 


ش ذدة عن نأ ميخ جدة 


بعد جدة غن مككة للكرمة يتحو خفسنة وسبعين #يلوسزاء :وقد خاءق 
كتاب المملكة العربية السعودية المطبوع سنة )١955(‏ ميلادية تأليف مسدر توتشل 
الذي كان بها حوالي سنة )١756(‏ هجرية» أن عدد سكان جدة يلغ 
)١١17٠٠٠١(‏ نسمة نقول: أما اليوم وقد تغيرت الأحوال وكثر الأحانب بالمملكة 
فإن عدد سكان حدة قد يزيد عن هذا العدد. 

والذي نراه والله تعالى أعلم أن جحدة لم تكن معروفة ولا مسكونة ف زمن 
الجاهلية» وإنما هي مر للمسافرين من البدو الرحالة من أهل الجمال » وقد يأتي إليها 
الصيادون للحوت والسمك بزوارقهم الصغيرة كجزء من ساحل البحر» فلم تكن 
معروفة في زمن رسول الله يت » لذلك كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذا 
هاحروا إلى المدينة وأتوا منها إلى مكة كانوا بمرون بالقرب من الحديبية الممسمى 
اليوم بالشميسي » ومنها إلى عسفان » ومنها إلى االجحفة فالمدينة » وكانوا يذهبون 
إلى عسفان من جهة التنعيم . 

ولما هاحر الصحابة السابقون الأولون للإسلام رضي الله تعالى عنهم إلى 
الحبشة ساروا من مكة إلى الشعيبة » ومنها ركبوا البحر في سفن شراعية حتى 
وصلوا إلى الحبشة » وعندما رجعوا منها إلى مكة كان طريقهم هو الطريق الأول 
وممالا شك فيه أنه كان في ذلك العهد ملاحون يعرفون السفر ف البحر 
عراكبهم . 

فلما كان ف عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اكتشف 
بعضهم طريق حدة إذ هو طريق مستقيم إلى جهة الغرب » ورأوا أنها أقرب إلى 
مكة من الشعيبة فسكن بعضهم فيها تدريجياء ومرور الزمن كثر الناس فيها 
وساروا على ساحلها ثمالاً نحو رابغ فالمدينة النورة» كما ساروا بالمراكب في 
بحرها نحو السودان والحبشة وما جاورهما . وهذه سنة الله تعالى ف الكون يظهر 
بعض الأشياء فجأة ويختفي بعضها فجأة . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه ال مرجع 
والماب . 


ان 


الكلام على مدينة جدة 


لكلا معلى مل دنم جلة 


لما كانت جدة أهم ميناء الحجاز من قديم الزمان إلى الآنء فإنها تعد باب 
الحرمين الشريفين لورود غالب الحجاج وأكثر الأرزاق عن طريقها من جهة البحر 
الأحمر وهو المسمى قديما ب«بحر القلزم » . لذلك كان من الواجحب علينا أن نذكر 
شيكاً من تاريخ جدة مع العلم بأنه لم نر لحدة مؤلفات عن تاريخها غير أننا وقفنا 
على بعض أسماء الكتب وهي كالآني: الجواهر المعدة في فضائل جدة» تأليف أحمد 
الحضراوي » وكتاب السلاح والعدة في تاريخ حدة للحطيب » وكتاب تاريخ 
جدة للأستاذ عبد القدوس الأنصاري » وهو مطبوع سنة (85١ه)‏ ولكن لم 
نطلع على شيء من الكتب المذكورة لأننا ما ظننا أنه يأتي يوم نكتب عن جحدة 
ا 


فنقول: إن جدة ما عرفت إلا في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله 
تغالى غنهاء فقن كانتت و باندعع أمرها قرية ضغيرة يسكتها فضاعة قبل الأسلام: 
وكان الميناء المعروف ف ذلك الوقت « الشعيبة » فاشتكى الناس إلى عثمان رضي 
0 ما فيها من الشعاب الي 
تعيق سير السفن » وطلبوا منه أن أن يجعل «حدة » ثغرا لمكة بدلاً من الشعيبة . فأمر 
رضي الله عنه يجعل حدة ميناء لمكة كما سيأتي تفصيله » فمن ذلك اليوم عرفت 
جحدة واشتهرت لدى الناس. 

ومما يذكر أن عثمان رضي الله عنه عند قدومه إلى جحدة أنه نزل إلى البحر 
فاغتسل وأمر قومه بالاغتسال فيه كذلك وأن يتخحذوا المتزر عليهم . 


والشعيبة بضم الشين و كسر العين واقعة في جنوب جدة » وتبعد عنها ممقدار 
مرحلتين » وهي قريبة من الرأس الأسود ومعروفة إلى اليوم كما ذكره الشيخ 
رشدي ملحس رحمه الله تعالى في تعليقه على تاريخ الأزرقي . 

ويقال إن بالشعيبة بقايا أساطين الرخخام البيّ حلبها أمير المؤمنين تحمد المهدي 
رحمه الله تعالى من مصر والشام لعمارة المسجد الحرام » وقد دفنها الريح بالرمل 
والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك . 


فجدة اليوم ) بحت ام ميناء اق للملكة التررية النتعودية :رفك سار عاد 
كا ها ويد مازقا اتفاف أحقاف ما كان عليه :ل زم اننا كما سياتى 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 

قال ابن جحريج : سمعت عطاء يقول: إنما جدة خزانة مكة » وإن ما يؤتى به إلى 
مكة لا يخرج به منها » اه . 

نقول : وهذا كلام صحيح لا ريب فيه » فما معنا أن بعض التجار والمزارعين 
ف وقتنا هذا أيضا ينوي بشيء من بضاعته أو ثمار زرعه باسم مكة فلا يبيعه فْ 


غيرها ولو أعطي ضعف الثمن . 
مأقالم الرحالقّ ابن جبي رعن جدة 


قال ابن حبير الأندلسي في رحلته الى كانت سنة (01/8) ثمان وسبعين 
ومسمائة يصف مدينة جدة حينما وصل إليها في اليوم الرابع من ربيع الشاني من 
السنة المذكورة ما يأتي : 

وجدة هذه قرية على ساحل البحر أكثر بيوتها أخصاص « هي جمع خص 
بالضم » البيت من القصب »» وفيها فنادق مبنية بالحجارة والطين وف أعلاها 
بيوت من الأخصاص كالغرف ولا سطوح يستراح فيها بالليل من أذى الحرء 
وبهذه القرية آثار قليمة تدل على أنها كانت مدينة قليكة وأثر سورها المحدق بها 
باق إلى اليوم » وبها موضع فيه قبة مشيدة عتيقة يذكر أنه كان منزل حواء م 
البشر صلى الله عليها وسلم عند توجهها إلى مكة فبئ ذلك المبنى عليه تشهيرا 
لبركته وفضله » والله أعلم بذنلك . وفيها مسجد مبارك منسوب إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » ومسجد آخر له ساريتان من شب الأبنوس يتتسب 
الله ولي الا رفوو ع ل ار اي 1 
وأكثر سكان هذه البلدة مع ما فيها من الصحراء والجبال أشراف وعلويون 
وحسنيون وحسينيون وجعفريون رضي الله عن سلفهم الكريم ؛ وهم من شلف 
العيش بحال يتصدع له الجماد إشفاقا المع و 

من إكراء جمال إن كان له أو مبيع لبن أو ماء إلى غير ذلك من تمر يتلقطونه أو 
حلي متطيون ٠‏ وما تاولا لك نساكهم الشريفات بيهن » قميجاه ادر 
لما يشاء . ولا شك أنهم أهل بيت ارتضى الله لهم الآخرة» ولح يرتض هم الدنياء 


١ 


ما قاله الرحالة ابن جبير عن حدة 


جعلنا لله ما يدين ؛ بحب أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً . وبخارج هذه البلدة مصانع قليمة تدل على قدم اختطاطها . 

ويذكر أنها كانت من مدن الفرس» وبها حباب منقورة في الحجر الصلد 
تتصل بعضها ببعض تفوت الإحصاء كثرة » هي داخل البلد وخارجه حتى أنهم 
يزعمون أن الي ختارج البلد ثلثمائة وستون جبا ومشل ذلك داغمل البلد انا 
نحن جملة كثيرة لا يأخذها الاحصاء وعجائب الملوضوعات كثيرة فسبحان المحيط 
غلم ره اعد صر وخطلةة ار عير 

أنظر: صورة رقم »75١9‏ باب مكة في جده من الخارج 

وقال الغازي في الجزء الرابع من تاريخه عن جدة ما يأتي: 

الباب السابع ف ذكر نبذة من أخبار جدة وفيه ثلاثة فصول: «الفصل الأول » 
ف وصف جدة ما ورد ف فضلها: قال الشيخ عبد القادر بن أحمد بن محمد بن 
فرج الشافعي الخطيب بجحدة في كتابه: «السلاح والعدة في تاريخ حدة» نقل 
العلامة اللحدث جار الله بن فهد عن الحافظ عز الدين بن الأثير في النهاية: الجد 
بالضم ساحل البحرء والحدة أيضاً وبه ميت المدينة الى عند مكة جدة . انتهى . 

وذكر العلامة الشيخ أحمد الحضراوي ف كتاب «الجواهر المعدة في فضائل 
حدة» قال الميرغنٍ رحمه الله تعالى في عدة الإنابة : حدة بضم الجيم المعجمة 
وتشديد الدال وسكون الهاء وقيل بالكسرء وهي أسكلة مكة بينهما مرحلتان» 
ل اك ا 
مهملة مفتوح وهاء ساكنة . انتهى 

000 
أوله ساحل مكة . يسمى بذلك لأنها حاضرة البحرء والجدة من البحر والنهر ما 
يلي البرء وأصل الحدة الطريق الممتدء وأهل البلاد ويسمونها الآن حدة بكسر 
الجيم ويسميها المصريون حدة بفتحهاء وهي واقعة على الساحل الشرقي للبحر 
الأحمر على (79) درحة وعشر دقائق من الطول الشرقي وعلى )1١(‏ درجحة 
و(58) دقيقة من العرض الشمالي . وقد كانت قرية صغيرة في بادئ أمرها 
يسكنها وما حوطا قضاعة قبل الإسلام؛ فلما كانت سنة ست وعشرين للهجرة 
ف خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه اشتكى الناس له الشدة الى يعانونها في ميناء 
الشعيبة بضم الشين المعجمة » لكثرة ما فيها من الشعاب الي كانت تعوق سير 


السفن بها وقالوا له: إن في شملها خيراً منهاء فذحب عثمان إليه ف جمع من قومه 
ليعاينه بنفسه فوحده حقيقة أحسن من الأولى » فأمر يجعله ثغرا لمكة موه جدة» 
ا ا ا ا 
كله شعاب صخرية يتخللها شعب مرجانية حمراء أو سوداء . انتهى . 

وف الجامع اللطيف: ولعل من جعل جدة ساحلاً لمكة عثمان بن عفان رضي 
اللاغتة) وفي سنة ست وعشرين من المجرة +:وكانت الشعيية ساحل مكة قبل 
ذلك » وقال ابن جبير في رحلته: جدة قرية على ساحل البحر وبها آثار قديمة تدل 
على أنها كانت مدينة قديمة » وبخارج هذه البلدة مصانع قديمة تدل على قدم 
اختطاطها . ويذكر أنها كانت مدينة من مدن الفرس وبها جباب منقورة في 
الحجر الصلد تتصل بعضها ببعض» تفوت الإحصاء كثرة هي داخل البلسد 
وخخارحه » حتى أنهم يزعمون أن الي خخارج البلد ثلثمائة وستون جباً ومشل ذلك 
داخل البلد وعاينا نحن جملة كثيرة لا يأعذها الإحصاء . انتهى . 

وني كتاب السلاح والعدة قال الشيخ جار الله ابن فهد رحمه الله » إن يحدة 
أثر رسوم قلية تدل على قدم اختطاطهاء وأنها كانت مدينة كبيرة » وأنها كانت 
في زمن الفرس » وهم الذين بنوا سورها الأول» وأنهم لما بنوه وأتقنوا بناه جعلوا 
عرض الحائط عشرة أشبار وجعلوا فيه أربعة أبواب : أحدها : باب الدومة في جهة 
الشام » (1) وباب المربعة في جهة اليمن» وكان عليه حجر أخضر فيه طلسم إذا 
سرق من البلاد شيء وجد اسم السارق مكتوبا في الحجرء (؟) وباب مكة في 
جهة القبلة » (4؛) وباب الفرضة ما يلي البحر . وحفروا حوالي البلد خندقا عظيما 
في الوسع والعمق» وكان يدور ماء البحر حول البلد وهي يومئذ جزيرة في وسط 
لجة البحر فلما حصن الفرس البلد غاية التحصين وخخافوا من ضيقة الماء عملوا ثمانية 
وتثمانين صهريجا داحل البلد ومثلها خارحا وقيل: ثلاثمائة داخلها وثلاثمائة 
خارجهاء ثم إن الفرس خرجوا منها واندرست وبقيت خاوية على عروشها . 

وكان سبب خروجهم فيما ذكره القاضي صلاح الدين بن ظهيرة الشافعي 
قاضي جدة حينئذ في تاريخه بحدة» أن والي مكة الشريف داود بن هاشم وقيل 
شكر بن هاشم الحسين وكان يجيء إليه خراج جدة في كل عام من قضبان الحديد 
والنحاس , ففي بعض السنين غلط الخزندار وبعث الخراج حملا من قضبان الذهب 
فسكت الشريف إلى العام القابل وبعثوا إليه حملا من الحديد على حكم العادة فلم 


ما قاله الرحالة ابن جبير عن جدة 


يقبله الشريف ورده وقال: ما آخخذ منكم إلا ذهباً مشل العام فتفقدوا خزائتهم 
فوجدوا خزندارهم غلط وبعثوا إليه ذهبا وتعبوا لذلك» فجمع كبيرهم أعيان دولته 
وأكابرهم وأشار عليهم بالخروج منها لكونهم يعجزون عن ذلك في كل سنة 
ويعجزون عن محاربته وجعل هم مثلا وهوء أنه أحضر لمم ثلاثة طيور أحدها 
صحيح سليم » والثاني منتوف الجناح » والثالث مذبوح وقال لهم: إن خرحتم الآن 
فأنتم مثل هذا الطير الحي السليم » لا يقدر عليكم وأرسله في الجوء وإن قعدتم إلى 
العام القابل تكونون مثل هذا المتتوف الجناح إن طردته أمسكته » وإن قعدتم إلى 
العام الثالث فأنتم مثل هذا المذبوح وألقاه بين أيديهم ؛ فاستصوبوا رأيه وأعذوا 
منها ما عز عليهم ويمكنهم حمله وسافروا في سفنهم بحرا وتفرقوا في البلدان يمنا 
وشاما وسواكن ودنكك» فلما خلت من سكانها استوطنها الأعراب من كل 
مكان من جميع الجهات . انتهى . 

انظر: صورة رقم ١55؛‏ باب مكة من الخارج وسوق البدمٍ 

انظر: صورة رقم ,55١‏ الباب الشمالي المخصص لعبور السيارات بجدة 

وف الرحلة اليمانية : بندر جدة الواقعة على البحر الأحمر هي أسكلة عظيمة » 
وبها جمرك وثكنات للعساكر ومحجر صحي » وهي أعظم أسكلة في ولاية الحجاز 
وي مديئة عطيمة شاهقة البائي اهلة. بالسكان يلخ عتدد وكات مييق الفا 
وبها أعاظم تحار الولاية ومخازنهم بها . وميناء جدة من أعظم الموانئ الموحودة على 
البحر الأحمر» وعتاز بحر جدة بوجحود شجر اليسر بقاعه واللؤلؤ؛ ويوحد به أعظم 
أصناف السمك وأعظم الآثارء ويحدة أيضاً سفراء الدول . والسافة ما بين حدة 
ومكة ثمانون كيلومراً . ويحدة قبر أم البشر السيدة حواء رضي الله عنها «اشهى : 

انتهى من تاريخ الغازي . 

اذك الغازي ررحه] ل اتنال سباك حدة وأسرّاقيا و احوشعيا ‏ لكن د 
ما رأينا نقلها حتى لا يطول بنا الكلام ثم ختم كلامه بقوله: وجملة أحوشتها 
تنوف على مائة حوش مشتملة على قصور وبيوت مرونقة » والكشاك على البحر 
من أنفسها كشك حوش الشرايي . 

وأما الخانات فمنها: الخان الكبير الشهير بقصبة اهنود » وهو تحار الأقمشةء 
ومنها خان الدلالين قريب من سوق البنط ؛ وخمان العطارين وغير ذلك . وأما 


الحوانيت ونحوها فتنوف عن أربعة آللاف دكان» وأما القهاوي فهو نحو المائة . 
انتهى ما في الجواهر المعدة . انتهى من الغازي . 

وقد ظهر ف وفتنا الحاضر كتاب عن مدينة حدة « تاريخ حدة » للأستاذ 
عبدالقدوس الأنصاري . وقد طبع سنة (7/84١ه)‏ أو في الي قبلها . 


الطأثىات العربِيقّ السعودي ددة 

ظ قال الغازي ف تاريخه: وفٍ 7١‏ ربيع الثاني سنة تسع وأربعين وثلائفائة 
وألف ؛ وصلت إلى حدة الطيارات العربية الأربعة الى هي قسم من قوة الطيران 
الحكومة جلالة الملك قادمة من جزيرة دارين عن طريق البصرة . وقد كان في 
استقبالها جماهير كبيرة من موظفي الحكومة والأهلين على اختلاف طبقاتهم ف 
جانب المطار المعد لنزولها في حارج السور يجدة . 

انفْر: صورة رقم 55 لطائرات الحجاج يجدد 

انظر: صورة قم ا" الحجاج عند وصولهم جدة بالطائرات 


انض : صواة .قم 555؛ مشر الحجاج م2٠‏ جدة إلى مكة بالسيارات 
ل اليه 0 ى 


وصول الطائرات العربيمّ إلى الطائف 


قال الغازي في الجزء الثالث من تاريخه: وف الساعة التاسعة من مسساء يوم 
الخميس ‏ جمادى الأولى سنة )١149(‏ تسع وأربعين وثلائمائة وألف . غادرت 
حدة ثلاث طيارات من قوة الطيران العربية قاصدة الطائف عن طريق حدة » بحرة » 
وأدي فاطمة » وادي الليمون» الطائف . وبعد مضى ساعة ونصفء أي في 
الساعة العاشرة والنصف وصلت الظيارات المذكورة إلى الطائف . وقد كان أعد 
لها مكان نزوهسا خشف الثكنة العسكرية » فبكر الأهلون لاستقبالها مسن المكان 
المذكور وأحاطت بأطرافه الأربعة ثلة من القوات العسكرية للمحافظة على النظام » 
وأعد سرادق فخسم لجلوس المستقبلين . ولما ظهرت الطيارات ف الأفق شرّف 
صاحب الخلالة الملك المعظم والأمراء الكرام إلى المطار حيث استقبله الأهلون 
استقبالاً فخدما » وأدت الجند التحية لجلالته » وبعد أن نزلت الطيارات إلى الأرض 
تشرّف ضباطها ممقابلة حلالة الملك في السرادق الناص» شم شرف حلالته إلى 
مكان الطيارات حيث تفقدها واطلع على ترتيباتها » وفي اليوم التالي ركب كل من 
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أول شسل فليدي عنة 


أنبحال جلالته الأمير سعود والأمير فيصل والأمير محمد والأمير خالد طائرة حلقت 
بهم في أفق الطائف مدة طويلة من الزمن . وف يوم الأحد عادت الطيارات 


أول قصل إجليزي ددة 


جاء في الجزء الرابع من تاريخ الغازي نقلاً عن خلاصته أو نقسلاً عن الجواهر 
المعدة ما يأتي: وفيه أيضاً وفي سنة )١17817(‏ اثنتين وحخمسين ومائتين وألف من 
الحجرة » كان أول وصول قنصل الإنكليز يجدة و توطنه بهاء ونصب بها بنديرة الحم 
أي بيرقاء وهي أول بنديرة نصبت يجدة : ول يعهد توطنهم بها قبل ذلك ولله 
الأمر من قبل ومن بعد . اه . انتهى من الغازي . 

ويقول صديقنا الكريم الأستاذ أحمد السباعي في كتابه «تاريخ مكة» عن 
التمثيل الأحنبي ما يأتي: وفي أواخر هذا العهد عرفت البلاد التمثيل السياحي 
الأحنبي » فقد وصل أول قنصل إنكليزي إلى جدة ف عام (1117) لمباشرة أعمال 
القنصلية فيهاء فاتخذ دارا خاصة بذلك رفع فوقها راية البريطانيين لأول مرة ف 
تاريخ التمثيل السياسي الأحنبي . ولم يكتمل القرن حتى تعدد التمثيل في جحدة 
وأصبح للفرنسيين والروسيين قناصل ف حدة . انتهى منه . 


ذك سبب قئل التتصل الإججليزي خدلا سن 7ه 


جاء في الجزء الأول من تاريخ الغازي عند ذكر فتنة جحدة ف سنة أربع 
وسبعين ومائتين وألف ما نصه : 

ل 0 
منشور فيه بنديرة الإنكليزء والبنديرة هي البيرق فأراد أن يغيرها ويجعل فيها 
جديرات الدولةاعلية فسمع ذلك قنصل اكيز فمنعه من ذلك فلم تع وأخذ 
رخخصة من نامق باشا فأذن له بوضع بنديرة الدولة العلية» وكتب له منشوراً بذلك 
فوضعها ونشرها وأزال بنديرة الإنكليز فطلع قنصل الإنكليز البحر ودخخل المركب 
المذكور وأنزل بنديرة الدولة الي نشرت ونشر بنديرة الإنكليز. وشاع أنه لما أنزل 
بنديرة الدولة وطتها برحله وتكلم بكلام غير لائقى » فغضب بذلك المسلمون الذين 
في جدة فهاحوا هيجة عظيمة » وقصدوا دار القنصل وقتلوه» وثار من ذلك فتنة 


51١ 


التاريخ القويم 


عظيمة قتلوا فيها غيره من القناصل الموجودين ومن كان بجدة من النصارى ونهبوا 
أموالهم وأرادوا أن يقتلوا فرج يسر أحد التجار المشهورين بيحدة » لكونه كان محامياً 
عن قنصل الإنكليز ومعدودا من رعيتهم فاختفى » فأراد عوام الناس أن ينهبوا داره 
فمنعهم من ذلك عبدا لله نصيف وكيل مولانا الشريف محمد بن عون بحدة . 
وكان نامق باشاءمكة والشريف علي باشا القائم مقام الإمارة كان قد توجه إلى 
المدينة المنورة لمقابلة الحج » فلما جاء خبر هذه الفتنة لنامق باشا اهتم لذلك» ثم 
توجه إلى حدة وسكن الفتنة » وقبض على بعض الناس الذين نسب لهم القتل 
والنهب ووضعهم في السجن وأرسل إلى الدولة العلية يخبرهم ما وقع في هذه 
الفتنة » وطلع إلى مكة لأداء الحج» فلما كان الثالث من أيام التشريق والناس عنى 
جاء الخبر من جدة بأنه جاءهم مركب حربي للإنكليز وصار يرمي بالمدافع الحشوة 
بالقلل على حدة » فخرج كثير من الناس من حدة هاريين بنسائهم وأولادهم 
وأموالهم ركبانا ومشاة » فانزعج الناس من ذلك انزعاجا شديدا . فلما فرغ الناس 

من واو اتلك لطع وتزاوا سق فى عقن تاس بأفنا اي مكة علشا فق زوران 
الحكومة الحن كه كرا عرو الجلعاء فيان وأعيان الخار وا كين كخير ابسن 
تحار حدة الذين قدموا مكة لأداء الحج وكانوا حضروا وقوع الفتنة حين وقعست 
بجدة » وأخبرهم.مجيء المركب الحربي الذي جاء من الإنكليز وبضربه القلل على 
حدة » وبخروج كثير من الناس منها . وقال لهم: القصد المشاورة معكم فيما يحصل 
به تسكين هذا الأمرء فقال كثير من الحاضرين: إن الإسلام والحمد لله قوي 
وأهله كثيرون » وذكروا له عدد قبائل الحجاز مثل هذيل وثقيف وحرب وغامد 
وزهران وعسير وأنكم لو تعطون الناس رخخصة ينفرون نفيرا عاما فيجتمع من ذلك 
الألوف بل اللكوك فيدفعون تعدي الإنكليز ولا يرضون أن يقع عليهم هذا الذل . 

فقال لمحم نامق باشا: هذا العدد الذي ذكرتموه لقبائل العرب صحيح» » بل 
يوعد كله أضعانا تيطاعفة» لك إذا معت هذه القائل غاية امنا يقتدرنون عليه 
الهم يمارك لبحكة وده ويدوالك واوترر داكيو عن علدة تسمال 

من الإنكليز وغيرهم من النصارى تسلط على بقية مدائن الإسلام» لأنه ليس 
عندهم مراكب يعبرون فيها ولا ذخائر ولا جبخانات ولا مدافع ولا شيء ثما 
يحتاحون إليه » وأيضا مرادنا دفع هذا الضرر الآن» ولا يجتمع هؤلاء القبائل إلا بعد 
مدة طويلة » فلا بد من التدبير الآن ف دفع هذا الضرر بالسرعة . 


"1 


ذكر سبب قتل القنصل الإنحليزي بجدة سنة 71/4 اه 


فقال بعض التجار الحاضرين: يأذن أفندينا في تغر يق هذا المركب الذي جاء 
يرمي بالمدافع المشحونة بالقلل على حدة فإن كثيرا من أهل البحر الموجودين تحت 
أيدينا لحم معرفة وصناعة بتغريق المراكب يأتونها من تحت الماء» ويغرقونها ببرامات 
يمعلونها في المراكب ؟ 

فقال لهم: ليس هذا صواباً فإنكم إذا أغرقنم مركب يأنيكم بعده عشرة 
مراكب » فإذا أغرقتم العشرة يأتيكم مائة وهكذا فيتسلسل الأمر ولا يزول الضرر 
وأيضا رما يتركون جدة ويتوجهود إلى إضرار بقية مدائن الإسلام » وإنما الأحسن 
في تدبير هذا الأمر أن نتداركه باللطف وحسن السياسة بأن تتوحه إلى حدة أنا 
وكثير من أعيانكم ويجتمع بقبطان هذا المركب ونعقد معه أمرا يندفع به الضرر 
فاستحسنوا رأيه» فتوجهوا إلى جدة وأخذوا معه رئيس العلماء الشيخ جمال ومعه 
من العلماء الشيخ صديق كمال » والشيخ إبراهيم الفته » والشيخ تحمد جاد الله » 
وشيخ السادة السيد محمد بن إسحاق بن عقيل » وتحار حدة الذين كانوا جاعرا 
للحج » فلما وصلوا إلى جدة صار اجتماعهم بالقبطان المذكور وعقدوا بحلسا صار 
القرار فيه على أنه يصير تحقيق هذه القضية ويحصل الإنتقام ممن وقع التعدي في هذه 
الفتنة ويكون ذلك بعد رفع الأمر إلى الدولة العلية وانتظار الجواب منها يما يأمرون 
به . ورضي الجميع بذلك وكتبوا به مضبطة وختموها بأختامهم ؛ فلما كان أواخر 
شهر حرم من سنة خمس وسبعين وصل إلى جدة مأمورون من طرف الدولة 
ومعهم أناس من كبار الإنكليز والفرنسيين» وكان نامق باشا بيحدة فعقدوا بجلسا 
معه واتفقوا على أنهم يحضرون المتهمين في إحداث هذه الفننة ويقررونه-م 
ويستنطقونهم كل واحد وحده حتى يقفوا على حقيقة الأمر ويعرفوا الذين قتلوا 
والذين هجموا . فلما تم قرارهم على ذلك صاروا يعقدون حالس لا يحضر فيها 
نامق باشاء وإنما يحضر هؤلاء المرنصون الذين جاعوا مرسلين من الدولة ومن 
الإنكليز والفرنسيين » وصاروا يقبضون على كل من صارت عليه تهمة ويحبسونه 
في موضع لوحده ثم يحضرون كل واحد منهم وحده ويسألونه ويستنطقونه بغاية 
التلطف والتعظيم والتبجيل ويحتالون عليهم بكل حيلة ويكتبون كل ما يقول . 
فكان ملخخص تلك الاستنطاقات أن أهل جدة الذين هاجوا في الفتنة وحصل منهم 
القتل والنهب قالوا: إنما كان ذلك منا بأمر من التجار وقاضي جحلة الشيخ 
عبدالقادر شيخ والأعيان وسموا أناساً منهم» وقال الحضارم: أمرنا بذلك شيخ 
السادة السيد عبدا لله باهارون » وكبير الحضارم الشيخ سعيد العامودي . وقال 


نينا 


شيخ السادة ؛ وسعيد العامودي ‏ وقاضي حدة وبقية التجار والأعيان : إنما كان 
ذلك منا بأمر من إبراهيم آغا القائم مقام نامق باشا. هذا ملخص استنطاقاتهم 
فإنها تتضمن الاعتراف .ما وقع والاعتراف بأنهم تسببوا لذلك إلا أنهم أسندوا 
ذلك لسعيد العامودي وعبدا لله الحتسب والقائم مقام نامق باشا. وكان نامق باشا 
وهو يحدة يرسل إليهم سر ويقول لهم: الحذر أن تقروا بشيء من ذلك فإنه يصير 
عليكم ضر كثير؛ فلم بمتثلوا ذلك بل أقروا بذلك وسيبه أن المرخصين الذين 
حضروا من الدولة والإنكليز والفرنسيس كانوا يتلطفون بهم ويعظمونهم ويحتالون 
عليهم بكل حيلة ويقولون لهم: أخيرونا بالواقع ولا يحصل لكم ضررء ويسألون 
كل واحد وحده فإذا نطق بشيء مخالف للواقع يقولون له: إن فلانا وفلانا أخيراما 
هو كذا وكذاء وذلك يخالف ما تقول ولا يزالون به حتى يطابق كلامه كلام 
غيره . 

فلما اتتهت الأسانيد كلها إلى إبراهيم آغا القائم مقام نامق باشا أحضروه 
وسألوه فأنكر جميع ما نسبوه له وكذبهم ولم يقر بشيء, فاحتالوا عليه بكل حيلة 
فلم يقر بشيء؛ فحبسوه ف موضع وحده ثم حكموا عليه بالنفي مؤبداً ثم بحدوا 
أيضا عن الأشخاص الذين حصل منهم القدل والنهب فعرفوهم وحبسوهم, ثم 
تشاور هؤلاء المرخصون المرسلون من الدولة العلية ومن الإنكليز والفرنسيس فيما 
ينهي » واتفقوا على أنه يقتل عبدا لله الحتسب وسعيد العامودي ونحو اث عشر 
نفسا من عوام الناس الذين وقع منهم القتل» وأنه ينفى من حدة شيخ السادة 
وقاضي جدة وبعض التجار بعضهم مؤبدا وبعضهم إلى مدة مؤقتة ويجبس كثير من 
الذين وقع منهم النهب بعد أن أحضروا كثيرا ثما أذوه, وأن ما بقي من الأموال 
اللنهوبة يأخذون قيمته من الدولة العلية . فلما تم قرار بحلسهم على ذلك كتبوا به 
مضبطة وختموها بأختامهم وأعطوها لنامق باشا وطلبوا منه تنفيذ ذلك على ما 
حاؤوه به من الأمر بالدولة فإنهم جاؤوه بأوامر فيها الأمر له بتنفيذ ما يتفقون عليه 
فنفذه فأخرجوا عبدا لله محتسب وسعيد العامودي من الحبس فقتلوهما ف سوق 
حدة على رؤوس الأشهاد وقتلوا الإثن عشر الذين من عوام الناس خخارج حدة . 

وكان ذلك اليوم يوم مهولاً في جدة اشتد فيه الكرب على غيم السلين) 
ثم نفوا من حكموا عليه بالنفي , فمنهم من قضى السنين الي وقتوها له ورجعوا 
إلى حدة » ومنهم من مات ولم يرجع إليها . فمن الذين رجعوا: الشيخ عبدالقادر 


نا 


2 


قئال الشريف أبي نمي الإفرنج حين قصدوا جدة 


قث قاطي بلة »بوالقيع ع ادرت م رالقيع يشنية وفلف ومن الذينق 1 
يرحعوا وتوفوا وهم منفيون: السيد عبدا لله باهارون » والشيخ عبدالغفار والشيخ 
يؤمتك اناج رجه الله ال وقضواتي» الذولة الغليةقيفة رقي الأموال الهوفة 
ركان قينا كيرا هذا ملخحضن تلك الفعة باتعصان :ول حول :ولاقو [لةا يا لله 
فإن هذه القضية كانت من أعظم المصائب على الإسلام . انتهى ما ذكره العلامة 
السيد أحمد دحلان في خلاصة الكلام . 

وف سنة )١711(‏ ألف وثلاثمائة وإحدى عشرة ساق الإنكليز مراكبهم مرة 
أخرى إلى جدة عندما قتل الأعراب وكيل القنصل الإنكليزي وجرحوا وكيلي 
القنصل الفرنساوي والروسي . وكانوا تجماوزوا الحد المضروب لمم حارج البلد 
وكلهم مسلمون من الأهالي الذين لم يحسنوا سيرتهم مع إخوانهم من مواطنيهم ؛ 
ارتكانا على الحماية الأحنبية » فحضر الشريف عون من مكة هذا الأمر الذي اتتهى 
بالصلح وسفر المراكب من غير ضرب . ذكره في الرحلة الحجازية . 

وف سنة ألف ومائتين وست عشرة جدد أمير مكة سيدنا الشريف غالب ما 
تهج عن جور حلة وابفنة ينانا زائدا رسكن أ جد وي مو جبة لنى كلكا 
لاسكرفا عله للرسى وغيرهاء اقهى مناه كره ق اطوافتر العيدة .انق مين 
الغازي . 


ع 2 
قالل الشريف ابى نمى الإخرذج حبن قصدى اجدة 
٠‏ جاء في الجزء الرابع من تاريخ الغازي ما نصه: قال العلامة السنجاري رحمه 
الله تعالى في « منائح الكرم » نقلا من « الإتحاف » للسمرقندي المدني أنه في أواحر 
سنة (/44) تسعمائة وثمان وأربعين هجرية » دحلت طائنة عظيمة من الإفرنج 
وخربت غالب البنادر» فلما قصدوا حدة المعمورة نزلوا المرسى المعروف بأبي 
الدوائر في خمسة وثمانين برشة مشحونة بالرحال والسلاح» فقاتلهم الشريف أبو 
نمي بنفسه وترك الحج, وشخص ابنه معه ونزل إلى حدة في حيش عظيم بعد أن 
أمر بالنداء في نواحي مكة من صحبنا فله أحر الجهاد وعلينا السلاح والنفقة » فبلغ 
أهل الجهاد مبلغا عظيما ونفقة مولانا الشريف شاملة للجميع وعيون الكفار تدور 
عليهم كل حين فتشاهدهم يزيدون عددا وعددا وعيشا رغدا وخدام مولانا المشار 
إليه يتوحهون إلى أطراف البلاد ويحضرون بأنواع الطعام بأغلى ثمن حتى فرغعت 


ن انا 


التاريخ القويم 


الحبوب وكادت تعدم فدخروها للخيل » وأقبلوا على حر الإبل» فكان مولانا 
الشريف يأمر بأن ينحر لكل مائة نفس بدنة ناقة أو بعير» واستمر ذلك مدة فقال 
له بعض الناس: إن هذا الفعل يستأصل ما عندك من الإبل . فأحابه بأني نويت أن 
أنحر ما أملكه وعلكه أولادي وأحفادي فإذا نفدت الإبل محرت الخيل» ثم كل 
راد عر . فلما قرب زمن الحج برز أمره إلى ابنه الشريف أحمد بن أبي 
نمى أن يقابل الأمراء ويلبس الخلع الواردة ويحج بالناس على عادة أحدادي . فلما 
ا أمراء المج توجهوا للقاء مولانا الشريف أبي نمي يحدة لإلباسه الخلع 
فلاقاهم وهو شاكي السلاح لابسا درعه في هيئة المقاتل . ولما أن قرب الأمراء أمر 
بطلق المدافع فأطلقت لمقابلتهم نحو ثلثمائة مدفع» قألبسوه الخلع الواردة صحبتهم 
وانصرفوا راحعين . ولما رأى الكفار صبره وحصاره انقابوا خاسئين» ولما بلغ 
حضرة مولانا السلطان سليمان خان ذلك زاد في إكرام المشار إليه وسممح له بنصف 
معلوم جحدة إلى غير ذلك من الإنعامات الي لا تحصى اه . انتهى من الغازي . 
انظر: صورة رقم 7753 مركز الشرطة بين جدة ومكة 


انظر: صورة رقم ل مركز الشرطة بين جدة ومكة 


نأ سوس جدة 


جاء ل الجزء الرابع من تاريخ الغازي ما نصه: 

قال الشيخ عبدالقادر الخطيب في السلاح والعدة: وسبب عمارة السور 
الوخود يواقيه الآن 0 ]له لما ختصز يفكة وحدة العروسة علق زتهنب وسفك 
وفتك من بعض عربانها البغاة وبدوانها الطغاة وهم بنو إبراهيم من أهل ينبع وزبيد 
ومن تبعهم من أهل الفساد والزيغ والعناد حرجوا من الطاعة وخالفوا من أوامره 
ونواهيه ونهبوا مكة وجدة ومعهم طائفة من عصاة الشراكسة يسموا العادلية . وم 
يكن حينئذ على جدة سورء وأخرجوا الخواحه محمد يوسف القاري من بينه 
وحملوه على فرسه ووصلوا به إلى زبيد طائفة مالك ابن رومي» ولم يفكوه إلا 
بجعل من المال . وبلغ ذلك السلطان الغوري » فبعث الأمير غيث المرحى في طائفة 
من العسكر نحو ألف فارس غير الرماة والمشاة وذلك في سنة (40) لقتال العربان 
المذكورين وهم يومئذ بينبعهم متحصنون بها وأميرهم السيد هزاع بن محمد بن 
بركات . ولما بلغ المذكورين وصول الأمير غيث المرجحى بعسكره, خرجوا من ينبع 


كلض 


بناء سور ججدة 


هاريين وانقلبوا على أعقابهم ناكصين ثم كاتبوا الأمير غيث بالعهود والمواثيق 
وأنهم يرجعون عن الفساد ويسمعوا ويطيعوا من غير مخالفة ولا عناد» فتوحه 
الععسكر إلى مكة المشرفة وقضوا مناسكهم وكتبوا للسلطان الغوري صورة العهود 
والمواثيق وأقاموامكة إلى أن جاءهم الجواب بأنهم يحلفونهم بالإبمان المغلظة 
فحلفوهم » وكان ذلك ف بطن وادي على أنهم يستمروا على الطاعة . وتوحه 
العسكر إلى الديار المصرية » ثم إن البغاة المذكورين نكثوا العهد والمواثيق ولم يفوا 
بالعهود ول يستمروا إلا على الطغيان ونهبوا مكة المشرفة وحدة» وأظهروا فيها 
الفساد وكان .مكة حينئذ شرذمة من عسكر الغوري فساروا إليهم وقتلرهم في 
ينبع قتلا فظيعاً وهتكوهم هتكا بليغاء وغنموا منهم الغنائم وأدخلوا حيتقذ السيد 
بركات وأحوه السيد قايتبائي إلى مكة لحراستها وحمايتهاء ووحدوا طائفة من 
البغاة المذكورين جحاعوا إلى حدة مكسورين وأرادوا نهبها وبها حيتكذ النواحة 
محمد يوسف القاري » فاستعد لقتالهم.كن في حدة من التجار وغيرهم . وحين بلغ 
البغاة وصول السيدين الشريفين المشار إليهما آنفا خرحوا هاريين وانقلبوا 
خحاسرين . وبلغ السلطان الغوري ذلك فجهز الأمير حسين ومن معه من العسكر 
والأمير علي السلاتي ومعه عسكر والجميع من أغربة » وجاعوا إلى ينبع وفرقوا شمل 
العدو وقتلوا من بغا منهم » وحرقوا البلاد بالنار ووصلوا إلى حمدة وشرع الأمير 
حسين ف عمارة السور فتمت عمارتها في تسعة من الشهور بأبراحه » ودار النيابة 
ومصلى العيد» وذلك ل سنة تسعمائة وإحدى عشر ؛:وكان طوك اشاس الور 
الذكور ف الأرضن اثنا عشر ذراها وطول شيط بالبلد من خهنة القيلة واليكن 
والشام ثلاثة آلاف ذراع من غير الأبراج» هكذا مذكور ف كتاب السلاح 
والعدة . ون كتاب تبسم الزهور في غر جدة المعمور للشيخ بحم الدين بن علي بن 
يعقوب المدني ثم المكي ثلاثة آلاف ذراع ومائة وسبعة عشر ذراعاً بذراع العمل 
من غير الأبراج . انتهى . وهي ستة أبرا ج دور كل برج منها ستة عشر ذراعا 
يجدرانه » وعرض جدار السور أربعة أذرع . وأما الأبراج فطول الشامي واليماني 
من على وحه الأرض حمسة عشر فراعاً والبرجان القبليان الملاصقان لباب البلد 
المسمى أحدهما باب الفتوح وهو الأيمن» والآخر باب النصر وهو الأيسر. وفي 
كتاب تبسم الزهور: وأما البرجان البحريان ذقَد نزل بهما الغواصون ف البحر اثنا 
عشر ذراعا بالعمل » وطوهما أيضا كذلك . انتهى . وجميع ما ذكرناه من الأذرعة 
فبذراع العمل» وهو ذراع ونصف بذراع الحداد » وجملة ما أصرف على السور 


لقنا 


المذكور وتوابعه من الأبراج ودار النيابة المعروفة بفرضة السلطان وجامعها الموحود 
بها الآن ومصلى العيد وحفر الخندق حول البلد مائة ألف دينار غوري . وكان 
صرف الدينار حينئذ ثلاثين محلقا كبيراً في المعاملة . انتهى. 

وف الإعلام: من آثار الأشرف الغوري بناء سور حدة فإنها كانت غير 
مسورة » وكانت العربان في أيام الفتنة تهجم على حدة تنهبهاء وأسرت عربان 
زبيد في أيام الفتن الخواحه محمد القاري » وكان من أعيان التجار من أهل الاعتبار 
فهجموا إلى بيته وأنزلوه من السطح وأركبوه معهم على ظهر فرس ارتدفه واحد 
من أهل زبيد وأعذوه إلى أماكنهم وهو قرب عقبة السويق من درب المدينة 
الشريفة عندهم إلى أن اث شترى نفسه بثلاثين ألف درهم فردوه إلى مكة بعد أن 
استوفوا هذا القدر منه » ونهبت جدة مراراً في الفقن الي وقعت بأرض الحجاز بعد 
وفاة المرحوم الشريف محمد بن بركات بين أولاده . وجرت أحوال يطول شرحها 
فأرسل السلطان الغوري أحد أمراء المقدمين وهو الأمير حسين الكردي » وجهز 
1 من الوك وللغارية واللون تحر سين ضراب لدقع ضدرر الغرتفال :في 
بحر الهندء وكان مبادي ظهورهم وأمره بدفع الفعن الواقعة قعة إذ ذاك في جحدة وتهلنا 
له إقطاعاء فلم وضل الأنى حييين الكردي إلى جدة بق :عليها سورا و لبنة سيم 
عشرة وتسعمائة وهو الباقي إلى الآن . انتهى من الغازي . 

ثم قال الغازي: وفي سنة ألف ومائتين وستٍ عشرة جدد أمير مكة سيدنا 
الشريف غالب ما تهدم من سور جدة وأتقنه إتقانا زائدا ومن أبراحه » وبنى من 

حيد الحر كنا لدسط وا عل امرسل وغزرها . انتهى ذكره في الجواهر المعدة . 
التهى من الغازي . 


هل مسسودر جلك 


لقد هدم سور حدة في أوقات متفرقة » وكان المهدم العمومي في عام 
(17700ه)ء حيث تم هدم السور من جميع جهاته الأربع ول يق منه شيء»؛ 
وكانت للسور ثلائة أبواب: باب شرقي ويسمى « باب مكة» وباب شمالي 
ويسمى « باب حديد» وباب حنوبي ويسمى « بباب شريف » وكان لكل باب 
منها برجان عن يمين الباب وعن شماله » وللأبراج نوافذ كبار لوضع المدافع وثقوب 
صغار لرمي الرصاص من البنادق ؛ وف أعلى البروج متارس لوقوف الجنود عند 
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عدد منازل جحدة وسكانها قليما وماؤها وتحارتها وقبر أمنا حواء 


الحاجة . وكان هناك خندق خخارج السور يحيظ به من جميع الجهات » ورأس 
الخندق متصل بالبحر الأحمر من الجهة الشمالية لذلك يمكنهم ملؤه بالماء في بضع 
ساعات » وبذلك يصعب للعدو الاستيلاء على حدة . وما يحب ذكره أنه لما صار 
السفر في عهدنا الحاضر من جدة إلى مكة بل إلى جميع جهات المملكة بالسيارات 
بدلا عن الجمال» فقّد عملت الحكومة السعودية طريقا نخاصا لها معبّد بالإسفلت 
وذلك سنة )١107(‏ ألف وثلاثمائة وسبع ومسين من الهجرةء وقد حدث هذا 
لأول مرة في التاريخ . 
عدد منازل جدة وسكاها قلعا وماؤها وخامتها وقب رامناحواء 

قال الغازي: وفي الرحلة الحجازية «ومؤلفها البتنوني الذي حج في عام 
(770١ه)‏ ألف وثلائمائة وسبع وعشرين من اللحجرة» وتحتوي ل 
0 6 بتولا مبعية بلكتخر الحباى الي يآنون به من الخبال القرية] والحجر 
المثي الذي يقطعونه من شعاب البحر؛ وهو عقيف حدا إلا أن خطره جحسيم؛ 
وضرره عظيم » لأنه قابل للإلتنهاب بسرعة لما يحتويه من المادة الفصفورية الي 
توحد فيه بكثرة . و محمد على باشا في هذه المدينة مبان كثيرة منها: دار الولاية 
ودار البلدية وثكنات العساكر وغيرها . وماء الشرب فيها من الصهاريج القديمة 
الي تملأ من ماء المطر أو العيون الموجودة نحارج المدينة . وكلما قربت تلك العيون 
من البحر كانت مياهها مالحة غير صالحة للشرب » وفيها مواسير كان وضعها 
عثمان باشا نوري سنة )١7087(‏ وسير الماء فيها من عين الرغامة الي تبعد عن 
المدينة شرقا بنحو عشرة كيلو متزات » وهي الآن منهدمة . وقد اهتمت بلدية 
المدينة بإصلاحها ولكن يظهر أن الحكومة لا يمكنها عمارتها إلا بمعونة الأهالي 
وهم لا يساعدون على ذلك لأن لهم مصلحة ف بيع مياه صهاريجهم على الحجاج 
بأفان باهظة » وف هذه المدينة كنداسة لبعض الفرنحة لتكرير مياه البحر وبيعها 
للناس . 

وحدة مركز تحاري كبير » ويمكنك أن تقول أنها النغر العمومي للحجازء 
فمنها صادراته وإليها وارداتة » وتحارتها تكاد تنحصر في أصداف اللؤلؤ والمرحان 
واليسر والسبح والأقمشة الحريرية والعطر والعطارة والبقالة الحافة والقرب والجلود 
والسجاحيد وجميع ما يهم الحاج . وتعداد أهل هذه المدينة لى يحصل بصفة رسممية 
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وهو ييلغون خمسين ألفا على أضبط تقدير» منهم عشرة آلاف من الأحانب 
المسلمين بين فرس وحضارم وهنود وبخاريين» أما الفرنحة فيبلغ عددهم مائة أو 
يزيدون قليلاً» وأغلبهم من الأروام . ويوجد خخارج هذه المدينة من ججهة الحنوب 
مدفن للنصارى محاط بسور عال وعليه خفير من الأعراب لا يدع أحداً يدخل فيه 
من غير ذويه . 

أما مدافن المسلمين فإنها في الجهة الشرقية على مسافة نحو كيلو منر من بابها 
الشرقي الذي يسمونه باب مكة . وعليها سور يفتح بابه للغرب » فإذا دلت من 
هذا الباب وجدت أمامك رأس قبر طويل ضارب إلى الشمال مسافة مائة وحمسين 
متأ على ارتفاع منز وفي عرض نحو ثلاثة أمتار» وهو ما يسمونه قبر أمنا حواء؛ 
وهو أشبه شيء بقناة مسدودة من طرفها الجنوبي بثلاث حوائط من مربع ينقصه 
الحائط الشمالي الذي هو من جهة القبر. وطول كل حائط أربعة أمتار في ارتفاع 
مثلهاء وف كل منها شباك تخرج منه فروع عوسحة كبيرة تكاد تسد فراغ هذا 
المربع الذي هو مكان الرأس عندهم » وف نهاية هذا المستطيل من جهة الشمال 
حائط يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار في وسطه من أعلاه شرفة تحتها شباك يطل على 
القبر من حهة القدمين» وفٍ نحو ثلثئي طوله من جهة الرأس فيه يفتح بابها إلى 
الغرب » وفيها شباكان يشرفان على جهن القبرء ون وسطها مقصورة من 
الخشب عليها ستر من الجوخ فيها باب مقابل لباب القبة يقولون: هذا مكان 
السرة الشريفة فيه حجر من الصوان يبلغ طوله نحو متر محفور من وسطه . 

ولما قصد الشريف عون الرفيق هدم قبتها فيما هدم من القباب >مكة قام في 
وجهه قناصل الدولة وحالوا بينه وبينها بدعوى أنها ليست أم المسلمين 
وحدهم اه . أقول قد هدمت هذه القبة في سنة )١44(‏ . انتهى من الغازي . 

انظر: الصور أرقام 123787777 179 لمركير الشرطة بين مكة وجدة . 

يقول المرحوم أمير اللواء البحري أيوب صبري باشا في الجزء الثالث من كتابه 
ررمرآة الحرمين» الذي ألفه باللغة التركية سنة (0١١ه)‏ ألف ومائتين وثمانين 
0 . وطبع بالقسطنطينية سنة (5 ٠‏ 3) هجرية أنه كان لسور حدة ستة 
أبواب: )١(‏ باب مكة » ويقع شرق حدة» (7) وباب المدينة » ويقع في شمال 
جدة » (7) وباب الشريف » ويقع في جهة اليمن» (5) وباب الشهداء» ويقع 


حون 


عدد منازل جدة وسكانها قليما وماؤها وتحارتها وقبر أمنا حواء 


جهة البحر» (ه) وباب المغاربة » ويقع جهة البحر أيضاء (5) وباب البحرء ويقع 
جهة الغرب . ولسور جحدة برحان أحدهما « برج ليلى » وثانيهما « برج بحنون 


ليلى» . 


ممممه ممه مم ممم موق وقوه و موققة ووم هوه مومه فوقو مومه مو موه ووو فقه مومه موه مم ممه ف ممه 


فرن. .٠‏ 
| الحبوب بآلة الماكينة » . ٠ش‏ 
١‏ تدوزها الكيوانات: ْ 
| دكاكين طباخة . 

دكان لبيع البويات . 

. لوكاندة «فتدق » . ٍ 
أخان«أي محلات عامة 


لخرونا 


إ«السمك». 
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؛ أجزاخانة « صيدلية » . 

| فابريقة للصدف . 

احتوية رهنية:. 

| تبي للضبياة: 

. دائرة كرثتينة . أ 
أ دائرة للتلغراف «للبرقيات » . 1ْ 
| بحزرة « سلححانة » . ْ٠‏ 
| أحواض . ٍ 
| حنفيات للماء عمومية («أي | 
| بزاييز ماء» . ظ! 
| دائرة بلدية . ا 
. معناها» . : 


انتهى مترجما من كتاب « مرآة الحرمين » الذي باللغة الزكية لأيوب صبري 
باشا. أما الآن فقد أصبحت جدة مدينة عظيمة » وبها من المرافق والدكاكين ما لا 
يعد ولا يحصى » فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء . 


عمس أن جلة بعل سنس ١١7)‏ هجرنضّ 


حاء في تاريخ الغازي» نقلاً عن جريدة القبلة » الي كانت تصدريعكة» ما 
يأتي: من ابتداء النهضة « أي نهضة الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز 
الأسبق» رحمه الله تعالى » وهي كانت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف من 
ال هجرة إلى شهر صفر سنة 1١7701‏ ه »» أصلحت في حدة ثكنتها العسكرية » 
وعمرت باب النافعة » وأنشئت دائرة رئيس هيئة المراقبة » ودائرة البريد والبرق » 
ودائرة رئيس المرفا » وعمّر تحت الدائرتين الأخخيرتين باب الصبة » ومخفر الشرطة » 
وعمر في دائرة الجمرك ثلاث مخازن كبيرة عند الميناء تستوعب مائة ألف كيس . 
وأنشئ عزن الذخحائر الحربية » وأصلحت المخازن القديمة » وأحدث تعديل في 
شارع الاسكله » وعمر باب مكة مداحله الثلاثة » وأحدث باب المغاربة من جديد 
وأصلحت الأسوار وزينت كل الدوائر الرسمية بالأمرة العربية الجديدة. وآحر ما 
أقامته الحكومة من معالم العمران في جدة افتتاحها الشارع الجديد الذي سمي 
الشارع القابلي » وهو يبتدئ من باب الصبة وينتهي .بمسجد المعمار وينفد منه إلى 
باب مكة إلا أن هذا الشارع ييتدئ بدائرة الجمرك والبحر وينتهي بباب مكةء 
وسيفتح من هذا الشارع منفذ إلى سوق الحراج فيتصل الشارعان بشكل 
متعارض . وقد أنشئت فوق دكاكين الشارع الجديد غرف جميلة تكون مكاتب 
لأصحاب تلك الدكاكين . اتنهى ذكره فْ جريدة القبلة . اتتهى من الغازي . 


ازدياد العم ان و السكان جدة 


كانت جميع منازل جدة» قبل هدم سورها سنة ألف وثلائمائة وسبع وستين 
من اللهجرة ف داخل سورها إلا بضعة بيوت تعد على الأصابع كانت خخارحة عن 
سورها. وكانت بيوتها من حجارة صخحور جلدة المائية » وهي حجارة بها تقوب 
كثيرة صغيرة من فعل ماء البحر والرطوبة يقال عنها أنها إذا لم تستتر هذه الحجارة 
بعد بناء البيوت بها بالنورة فإن ثقوبها تزداد اتساعا فتتلف سريعا . 


رحس 


ىئ م 
ضواحى جدة قليما وحديئا 


ولما كانت طبيعة جحدة رطبة ندية انطبعت بيوتها ومنازها بشكل خاص فإن 
لون حشب منازلها من الأبواب والشبابيك وغيرها يضرب إلى لون الرماد . 

وما أنعم | لله عز وجل على أهل البلاد بلمال والغنى » وكثر الماء يجسدة بفضل 
ا ا ا تعالى 

نتعش أهل البلاد واهتموا بناحية العمران والتجارة اهتماماً زائداً» فبلغت حدة 

ل سكانها وازدياد مبانيها وعماراتها . تلك 
العمارات الي بنيت على الطراز العصري الحديث بالإسمنت المسلح بالحديد 
وبالطوب العربي والافرنحي حتى صارت تضاهي البلاد الخارجية . 

ولقد امتد العمران بجدة ف زماننا هذا من جميع جهاتهاء ما عدا الجهة البحرية 
طبع » فمن جهة المدينة امتد نحو أربعة عشر كيلومرزاً» ومن جهة مكة نحو عشرة 
كيلو منزات » ومن جهة اليمن أي الدنوب نحو خمسة كيلو منزات . 

أما سكانها الآن فلا تتجاوز ربع مليون نسمة على وجه التقريب بعد أن 
كانت إلى سنة )١770(‏ لا تنجاوز العشرين الألف . والأسباب الداعية إلى ازدياد 
السكان بجدة كثرة توفر المياه بها والأمن الشامل وازدهار العمران بهاء وفتح باب 
الحجرة إليها بسبب حرب فلسطين وغيرها وكثرة الأعمال بها . 

انظر: صورة رقم 2770 أحد الشوارع القديمة بجدة قبل سئة 1756ه 

انظر: صورة رقم ,55١‏ بعض المنازل بجدة 

انظر: صورة رقه 777, بعض المنازل بجدة 

انظر: صورة رقم 537, شارع الملك عبد العزير رمه الله جد 

نقصد بالضواحى كر عق بسن لولف ار مر 
جدة إلى سنة (ه10١)‏ حمس وحخمسين وثلامائة وألف من الهجرة؛ فلما كثر 
سكان حدة وامتد عمرانها إلى جميع جهاتها اتصلت هذه الضواحي والنواحي 
بالمنازل الحديثة المتصلة هذه بالمنازل القديمة فأصبح الجميع بلدة واحدة . 

فإذا تكلمنا عن الضواحي القديمة فيكون باعتبار ما قبل السنة المذكورة وهي 
سبعة ضواحي كما يأتي: :. 
)١‏ النزلة اليمانية: وتمداعق جد لغالة منياقة ساغة لقثم تقريا , 
بين مالك أو النزلة الشمالية: عد لد انه بد 01 


افون 


التاريخ القويم 


*) الرويس بالتصغير بقسميه التحتاني والفوقاني: وهي يجهة الشمال قريب من 
الساحل . وتبعد عن حدة بنحو ساعتين بالقدم تقريبا . 

4) الكندرة: بفتح الكاف وسكون النون » وتبعد عن المدينة ممسافة ساعة سير 
بالقدم . 

©) البغدادية: وتبعد عن المدينة مسافة ساعة بالقدم . 

*) الشرفية: بفتح الشين والراء» وهي بين الكندرة والبغدادية . 

) السبيل: كان يسمى رأس القائم وكان بناؤه حوالي سنة (ه٠‏ ) خمس 
وثلامالة وألفء ويسمى السبيل أيضاً «القبة ». 
انظر: صورة رقم 2,254 ؛ لمسجد في طريق جدة 
وأما الضواحي الحديثة اليّ أنشئت بعد السنة المذكورة فهي أربعة ضواحي 

كما سيأتي: 


. العمارية: وهى قريبة من جدة‎ )١ 
المتذار يك وعد عن بده يبحو وزغي رةه‎ (١ 
. النزلة الجنوبية أو الثعالبة: وتبعد عن جدة مسافة ساعتين بالقدم‎ 7 
مدينة الحجاج: وتبعد عن جدة بنحو ساعة بالقدم تقريبا وقد تأسست في‎ 4 
. )ه١1177( عام (159١ه) وتم بناؤها في عام‎ 
وكل هذه الضواحي القديمة والحديثة في وقتنا الحاضر تعتبر من نفس مدينة‎ 
جدة » وكلها آهلة بالسكان والعمران» وبها مباني فخمة وعمارات بالإسمنث‎ 


المسلح مزودة بالكهرباء وأنابيب المياه . 
أفرع المياه الت كانت بددة 


كانت جدة تعاني أزمة كبيرة في الماء» وكان بها ثلاثة أنواع من المياه: 
«أوها» تسمى «ماء الكنداسة » والكنداسة عبارة عن ماكينة خاصة لتكرير ماء 
البحر المالح فيعود عذيا انا كما سباق الكلام عنهاء وهذا الماء يشربه الأغنياء 
والأعيان وسفراء الدول الخارحية فيستعملونه فقط للشرب والطبخ والشاي 
والقهوة » «وثانيها» ماء الآبار والصهاريج 87 الى تتجمع فيها مياه الأمطار . 
وهذا الماء يستعمل أيضاً في الشرب والطبخ والشاي والقهوة ونحوهاء وأحياناً إذا 
كثرت الأمطار يحمّلون الحمال بالماء من الآبار الي في بعض نواحي حدة كبثر 


فون 


الكنداسة 


برعان وبثر عسيلة ونيسان ويأتون بها إلى جدة فيبيعونها » وماء هذه الآبار عذبة . 
«وثالئها» ماء الرديخ وهي الماء المستخرج بواسطة الدلاء من الآبار المحفورة في 
وسط البلدة القديمة » وهى مالحة غير صالحة لنحو الشرب » وإإما تستعمل في 
الاستنحاء وغسيل بيوت الخلاء ورش الأرض ونحو ذلك» وكلما حفرت بثر 
قريب من البحر كلما زادت ملوحتها . 


الكنل اس 


الكنداسة: آلة ميكانيكية تركب يجانب البحر فتكرر الماء وتقطرها كالبحعار» 
فالماء الحلو المقطر يذهب إلى مواضع -خاصة لاستعمال الناس » والماء المالح المنفصل 
من الآلة يحري إلى البحر ثانيا . 

حلبت الحكومة التركية كنداسة صغيرة لبلدة جحدة في عام (/1071١اه)‏ ,2 
وكان موقعها ف موقع بناية فر السواحل الحالي » واستمرت تلك الكنداسة ف 
العمل إلى عام (177١ه)‏ » ثم استحضرت الحكومة التركية كنداسة كبيرة الي 
كان موقعها في محل الكنداسة الحاللي خلف بيت البغدادي من الجهة الغربية . وف 
تلك السنة احتفلت الحكومة التركية احتفالاً بحا ع الكنداسة الكبيرة وبجىء 
مكائن الثلج في ذلك الوقت وكان الناس في تعب شديد بسبب المياه . ْ 


تشكيل هيئة من أهالييجدة للبحث عن منايع أملأء سنس )١717/(‏ 


قال الغازي: في أول الجزء الثالث من تاريخه عند الكلام على تولية الشريف 
الحسين بن علي أميرا على مكة من قبل الدولة العثمانية « أي ملك الحجاز الأسبق 


ع 
5 


فيما بعد » ما يأتي: 

فعند وصول الشريف حسين بن علي من الأستانة إلى حدة وذلك في 9 ذي 
القعدة سنة )١777(‏ ست وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية » استقبل دولته من 
أهالي جحدة ومن أهالي مكة الذين حضروا لاستقباله » فاستقبلهم باللطف 
والبشاشة » ثم ارتحل حطبة بليغة موحزة . 

وبعد أن ذكر الغازي نص خطبته في تاريخه قال ما يأتي: 


حرس 


الاقكك تك الما من وه الست راسج تقل ينان 
للياه الي تكون بقرب خدة رفعاً للضرورة الشديدة المستمرة بها من جراء فقدان 
الماء الصالح للشرب » وقد كانت هذه الهيئة تبذل كل بحهودها في تشكيل شركة 
وطنية يناط بها حلب ما يظهر من الماء الصالح للشرب إلى حدة وأنها استحضرت 
مهندسا لجذه الغاية . 

ولما وصل سمع الأمير الكريم وهو يحدة هذه الهيئة الرشيدة سر كثيرا بها 
وبأعماهها المهمة الوطنية » وفٍ الوقت ذاته تبرع بالقسط الذي يخص دولته من رسم 
التخريجية وهو قرشان « على كل جمل » بأمل تسهيل أمر هذه الهيئة والوصول إلى 
الغرض المطلوب .ما أمكن من السرعة . 

وبجخموع ما يتحصل من هذ المقدار في السنة ييلغ نحو ثلاثة آلاف من 
الجنيهات » فتبرع أميرنا الجليل »مثل هذا المبلغ المهم لمثل هذه الغاية الشريفة » هو من 
الأريحيات العربية العالمية الي تعهدها الأمة ويعهدها تاريخها فْ بيت النبوة الكريم . 
اتتهى من الغازي . 

قال الغازي في الجزء القالث من تاريخه: وف سنة )١7729(‏ تسع وثلاثين 
وثلاثمائة وألف من الحجرة ؛ أمرت الحكومة الهاشمية .مباشرة العمل لجلب المياه إلى 
حدة » واستحسنت بحث آبار الوزيرية للاستفادة با بحرى الذي تأسس لياهها منذ 
العهد المعلوم فباشروا العمل فيها يجد واجتهاد » وبعدما مضى شهرين تفجرت 
ينابيع. الماء بها وحرى إيصاله إلى حدة بواسطة ممرك بخاري» وهو ماء في غاية 
الحلاوة والعذوبة » وقد أبرق متولي رئاسة ذلك العمل رئيس المحاحر العمومية إلى 
جلالة الملك هذا نصها: توجهت اليوم صباحاً إلى الوزيرية وأتممت العمل ومشت 
ألياه يكل سهولة عنه وترفينةتووضاء جلالة مولانا المعظم فإذا امتلاً بالماء غعدا 
البازان الكائن #إكاعل البلزة تدرف شين العموسة.59للة حرم عاق تايان الناء 
حشية ما يحدث عند جريانه في الجرى المذكور لانقطاعه عن الماء تلك المدة 
الطويلة » ولذا أشرعنا بالعرض لأعتابكم الملوكية » أطال الله بقاءكم . انتهى . جاء 
الخبر بعد ذلك أنه تأر امتلاء البازان المذكور عن الموعد المقرر بسبب أن القسم 
المعمول بالبرابخ من بحرى الماء المذكور تفرّر عند مرور الماء به» وأن التعمير حار 
فيه بهمة ونشاط . 


اونا 


وصول عين الوزيرية إلى حدة 


وف تاسع محرم الحرام سنة (1740) تم إصلاح بحرى ماء الوزيرية ووصلت 
مياهها إلى جدة وافتتح بازانها المحصوص بالبلدة للاستقاء منه» ثم حصل خراب 
من جراء السيل الذي مر بهاء فبادرت الحكومة بإصلاح ما اعتراها من آثار 
السيل» وتم إصلاحها وحرى ماؤها وامتلا بازان جدة منها . وت عشرين شعبان 
من السنة المذكورة استقى الجمهور منه حتى بقي به ما زاد عن حاحتهم» وظل 
الماء يحري بكثرة ويصب ف البازان المذكور . انتهى من الغازي . 


وصول عبن الوزيردة إلىرجدة 


جاء في الجزء الرابع من تاريخ الغازي ما نصه: وقال العلامة الطيري في إتحاف 
فضلاء الزمن في ذكر حوادث سنة )١١75(‏ ألف ومائة ومس وثلاثين هجرية ) 
بلغنا أن علي باشا اقتضى رأيه على أن يدخل العين إلى جدة » وسرح معلمين 
ليحفروا عن العين» وأرسل إلى الشيخ سال البصري يطلبه برابخ بثمنها ليمشي بها 
العين » فأرسل إليهم فوق مائتين بربخ من الكبارء وهذه العين في السبيل بقرب 
جدة » وكان أدخلها إلى حدة في حدود سنة تسعين وألف معمار يقال له أحمد 
كرتو عت راذا بده ودار يرخا كيرا وصل له لعن للد كور يما الخ 

حتى دخحلها ؛ لأنها كانت ضعيفة جداً . وكان يحصل عندها صياح وخصام 
ا ا 
السبيل فسرع للنا "كماد كرنا عمالا . انتهى . 

| والسبيل المذ كور هنا: هو مكان قريب من جحدة بينهما نحو ساعتين أو أقل 
سيرا بالقدم » ويطلق عليه القبة» ؛ كما يطلق عليه رأس القائم . 

قال الغازي بعدما تقدم: وفي كتاب دليل الحج لصادق باشا أن عثمان نوري 
باشا في سنة )١107(‏ اثنتين وثلاثمائة وألف . وضع بحاري تحت الأرض لإيصال 
عين الرغامة إلى حدة » فأوصلت الماء إلى حوض كبير كمخزن لخارج البلد ومنه 
توزعت بواسطة مواسير متفرقة إلى داحل البلد لسبعة حيضان بحنفيات كافية 
لشرب أهالي البلد وزيادة حتى استغئ عن شرب ماء الصهاريج رباع بشي 
أصحاب الصهاريج للآستانة بتعطيلها لمنفعتهم . واعتئ بتنظيف الشوارع وصارت 
الصحة للغاية » وسعيت هذه العين بالحميدية لظهورها في عصر مولانا السلطان عبد 
الحميد خان » اه . انتهى من الغازي . 


فور 


نقول: إن هذه العين الي حلبها الوزير عشمان نوري باشا إلى ححدة » واليّ 
سموها ل وقتها «عين الحميدية» هي الى اشتهرت فيما بعد إلى اليوم «بعين 
الوزيرية » » نسبة لبها الوزير عثمان المذكور» واستمرت هذه العين حجارية في 
جدة إلى آخر سنة (11١ه)»‏ ثم حصل فيها خخراب » ثم قامت بلدية حدة 
بإصلاحها وإيصال العين إلى البلدة سنة (371١١ه)‏ بمساعدة أمير مككة الشريف 
الحسيوق رخمة | لال عند أول توليته الإمارة حتى وصل الماء من جهة الرغامة 
إلى السبيل قرب حدةء ثم وصل منه إليها إلى بازان العيدروس وإلى بقية البازانات 
الي أصلحت » ومع ذلك كانت هذه العين لا تكفى حدة » فكانوا يعتمدون على 
الآبار والصهاريج حتى جاءت العين العزيزية فاستغئي عن كل ذلك كما سيأتي 
بيانه . 

فيها إلى- الا و 
بل أن توق :رجه الله تعال : 


وصول العبل العزيزية إلىجدة 


لما رأى جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى وغفر 
لنا وله ما يعانيه أهل جدة من ناحية الماء أمر حلب الماء من العيون القريية من حدة 
فوصلت الماء إلى حدة في شهر ذي الحجة سنة )١1717(‏ سبع وستين وثلاتمائة 
وألف هجرية . 

ولقد عمل احتفال كبير يجحدة لوصول عين العزيزية إليها وذلك في أوائل حرم 
الحرام عام (74١ه)‏ . وقد عملت بحاري وبازانات حديدة لعين العزيزية 
وهجرت العين الوزيرية السابقة مع بازاناتها ؛ » كما هجرت الصهاريج القديمة 
والحفر الراكدة اليّ كانت موبوءة بالقذارة والأوساخ ؛ فنسبت هذه العين إلى 
حالبها الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى » »؛ فقيل لها (عين العزيزية) . 

وعين العزيزية تأتي من بعض العيون بوادي فاطمة » كأبي شعيب والجموم 
والمهنية والخلاص وبعض الآبار المحفورة بوادي فاطمة . ورئيس هذه العين ف 
الوقت الحاضر هو الشيخ عثمان باشا . 


و 7 
ميناء جدة قليها وحديثا 


وبوصول هذه العين -عين العزيزية- إلى البلدة ازدهرت حدة وكثر سكانها 
وامتد عمرانها إلى جميع الأطراف وصارت منازها الي بنيت حديشا خمارج السور 
مخاطة بالأشجار وزروع الزينة والرياحين . فسبحان المتصرف في الكون . 

ولا شك أن جلب المياه للناس من الصدقات الجارية » فجزى الله حالبها 
املك عبدالعزيز آل سعود خصير المزاء وأسكنه فسيح جنته وتجحاوز عمن سيئاتنا 
وسيئاته بفضله ومته ورحمته آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » اللهم آمين . 

انظر: صورة رقم 3 البيوت'بين جدة ومكة 


انظر: صورة قرقم 591ء ماحد عكاغ ش بجدة ويظهر فيها بعض البيوت والمباني 
انغلر: صورة رقم ال مرا جدة قديماً ' 


مينا..جدة قليعاً وحديثاً 


كانت البواخر والمراكب الكبيرة تقف من شاطئ جدة على بعد ثلاثة أميال 

تقريباء لأن ميناعها غير عميقة وبها شعاب ونواتع تستحيل دخول البواخر فيهاء 
ل ا ترسي 

انظر:'صورة رقم 2777 مرفاً جدة حديثاً 

انظر: صورة رقم ار ؛ لبواخر الحجاج قرب وصولها جدة 

انظر: صورة رقم 20006 » لنزول الحجاج من الباخخرة في جدة 

انظر: صورة رقم ١‏ للحجاج الأندونوسيين وهم ينزلون من الباخرة في .جدة 

انظر: صورة رقم 2575 لبعض الحجاج على سطح إحدى البواخر 


بنأءجرك جدة في الزمن التديم 
جاء في الجزء الثاني من تاريخ الغازي نقلاً عن الخلاصة ما يأتي: وف سنة 
(807) ست وممانمائة » استخدم الشريف حسن بن عجلان يجدة حابر الحراشسي 
وفوض إليه الأمر في جميع ما يصل إليها من جهة الشام واليمن؛ فنهض بخدمته 


نهوضاً لم ينهض مثله أحد من خدامه فيما مضى » وعمّر الحراشي الموضع الذي 
يقال له « الفرضة بحدة » ليحاكي بها فرضة عدن » وقرر لبي حسن الرسوم الي 


أحرون 


يتناولونها الآن وجعلها لهم ني ثلاث حالات » وأبطل رسومهم السابقة » وكانت 
توخذ من التجار سبيلا فأراح الناس من مطالبتهم . انتهى . 

قال في مختار الصحاح: وفرضة البحر محط السفن . اه . 

ولقد حصلت بعد نهضة الشريف الحسين رحمه الله تعالى الى كانت سنة 
ألف وثلائماثة وأربع وثلاثين هجرية بعض عمارات في حدة منها عمارة بعض 
النواحي في الجمرك . 

ثم في عهد الحكومة السعودية حدث عمارات عظيمة حداً في الجمرك بل إنه 
ما أنشئ الميناء الجديد على البحر أنشئ جمرك كبير جديد يناسب التطور الجديد 
الذي حدث ف المملكة السعودية . أدام | لله علينا نعمه وتوفيقه . 


انظر: صورة رقم 747؛ بعض الأشجار في طريق جدة 
اه لجدة وعاا انهم 

لقد مكثنا بحدة نحو حمس عشرة سنة فعرفنا أهلها الفضلاء وعرفنا عاداتهم 
الحسنة » فلئن تكلمنا عنهم هنا فإنما تتكلم عن خبرة ودراية » وإن قررنا عنهم شيئا 
فإما نقرر الحقيقة الواقعية فتقول وبا لله التوفيق: 

إن أهل جدة يغلب عليهم الطيب والوداعة وحسن النية وسلامة الضميرء 
وهم أهل شهامة ونخوة » يحبون الخيرء ويكرمون الغريب » ويواسون المكروب » 
ويتعاونون على أعمال البر والإاحسانء الغالب عليهم الاشتغال بالتجارة 
والتكسب بالمال» وبعضهم يشتغل بصيد الحوت والسمك من البحر الأحمر ولن 
بحد منهم متسولا أو شحاذا ف الأسواق وإن وحد فهو من الغرباء . 
ش وتحارهم يخرحون ز ة أموالهم عند وجوبها عليهم سرا وجهراء وذلك بعد 
النصف من شهر رمضان في كل عام ؛ ويعطون النعمة حقهاء لا تجد فيهم بخيلا 
يقتر على نفسه أو على عائلته وأولاده» وكلهم يراعون حقوق الجار» والصغير 
منهم يوقر الكبير» والأولاد قد لا يجلسون في حالس أبيهم . 

ومن عاداتهم الحسنة المبادرة للأعمال الخيرية ومواساة المحتاحين والمنكوبين فإذا 
حدث أمر ما بادروا بالاكتتاب لجمع الإعانات » ويقوم بعضهم بالقيام لهذه الخدمة 


فيدور عليهم لجمع الدراهم . 


رفن 


أهل جدة وعاداتهم 


ومن أحسن عاداتهم اجحتماعهم للتزاور فبعض الأصدقاء ممن تتفق مشاربهم 
دود زياراقهم عض بالدوزية حيتي كل جاع تيع لد الهم لي لب 
مخصوصة » فهم يدورون على بعضهم دوران أيام الأسابيع» ففي كل يوم يجتمعون 
عند شخص منهم للسمر والحديث . 

ومن عاداتهم امحمودة: أن غالب أغنيائهم إذا كانت عائلة أحدهم كبيرة» فإن 
الرحال يأكلون على مائدة خاصة ؛ والنساء يأكلن على مائدة خخاصة » وقد يكون 

مع الرجال بعض الضيوف ومع النساء مثل ذلك » وهذه خصلة يغبطون عليها . 

ومن عاداتهم الممدوحة: أنه إذا حصلت مخاصمات واختلافات بين بعضهم 
فإنهم يحلون مشاكلهم فيما بينهم» وقلما يتصلون با محاكم» وإن ف أهل حدة 
بعض أشخاص ممن يتصفون بالأوصاف الي ذكرناها وفيهم من الفضل والذكاء 
والوجاهة والوقار والعلم والصلاح والدين والدنيا معاً يقصدون ف المهمات لا 
نحب ذكرهم خوفاً من أن ننسى بعضهم سهراً فنسيء إليهم ؛ لكن لا بد لنا من 
ذكر ثلاثة رحال فضلاء ممن نتصل بهم بصداقة قوية ونعرفهم حق المعرفة 
للاستشهاد والعظة والاعتبار: 

فالرحل الأول هو الشيخ : محمد صالح جمجوم رحمه الله تعالى » المتوفى سنة 
(7١ه)‏ ثلاث وستين وثلاثمائة وألف » وهو الشقيق الثاني للشيخ عبد الرؤوف 
جمجوم المتوفى سنة (1778) هجرية » فالشيخ محمد صالح جمجوم هو فريد 
عصره ووحيد زمانه » وكان عميد بيت الجمجوم بعد أخيه » وكان أكبرهم سنا 
ونقاماء و كان مع نل إخراته الأ شقان ثلاثة: )١(‏ الشيخ عبد الرؤوف» وهذا 
توق سنة )١7378(‏ » (1) الشيخ محمد » وقد تونٍ سنة )١757(‏ أو في السنة الي 
بعدهاء (7) الشيخ حسن» وهذا توفي سنة )١17757(‏ تقريباء (4) الشيخ صلاح » 
وقد توت سنة (77١ه)»‏ (ه) والشيخ عبد لنحيد» (5) والشيخ مرشدء وهذان 
توفيا بعد الشيخ عبد الرؤوف جمجوم المذ كدو 

ولكل من هؤلاء عدة أولاد ذكورا وإناثا» بل بل الشيخ صلاح له من الأولاد اثنا 
عشر ولداً وكلهم فضلاء محترمون أهل دين واستقامة » وأكبر أولاده هو الشيخ 
محمد نور جمجوم » وغالب هؤلاء يشتغل بالتجارة . 

لذلك كان آل الجمجوم بجدة من العائلات الكبيرة يزيد عددهم على ثمانين 
شخصاء وكان الشيخ محمد صالح جمجوم رحمه الله تعالى يتولى شؤون الجميع؛ 


إفرس 


وإن أبناء إخوانه كلهم من صغير وكبير لا يراجعون آباءهم في شيء مطلقاء وإفا 
يرجعون إلى عمهم الأكبر محمد صالح المذكور » وليس لهذا سوى بنت واحدة لم 
يخلف ولدا ذكرا. 

وكان من عادة الشيخ محمد صالح أنه يتولى صرف النفقات على جميع العائلة 
من المأكل والمشرب والملبس والثياب وغير ذلك . وكان الرجال والأولاد يأكلون 
وحدهم على مائدة خخاصة تمد لحم بعد الظهر في أسفل الدار» والنساء لهم مائدة 
خخاصة , أما أكلهم ف إفطار الصباح أو بعد المغرب ف العشاء فكل عائلة منهم 
يأكلون وحدهم مع أطفالهم » وكان يذبح لهم يوميا شاة واحدة أو شاتان . 

وكان هذا هو دأبهم ونظامهم ومعيشتهم م يختلف يوماً واحداً مع عميد 
العائلة الشيخ محمد صالح جمجوم» إلى أن توف رحمه الله تعالى » وبعد وفاته 
اختلف الأمر واستقلت كل عائلة بنفسهاء ونعتقد أن هذه الحالة ف هذه العائلة لم 
يكن طا مثيل يجدة بل لا مثيل لها في المملكة كلها . 

ولقد كان الشيخ محمد صالح جمجوم علاوة على اشتغاله بالتجارة الواسعة ؛ 
كان يشغل عدة وظائف حكومية فخرية أي بدون راتب شهري» فكان مديرا 
على الأوقاف , ورئيساً على عين الوزيرية » ووكيلاً عاماً على مدرسي الفلاح 
يحدة ومكة » وكان يقصد لفض المشكلات والمنازعات » فكان رحمه الله تعالى 
يقوم بأداء هذه المهمات بنفسه » ومع كثرة أشغاله لا تراه إلا ضاحك السن بشوش 
الوحه يقابل الناس باللطف والاحترام كل واحد بحسب درحته » لذلك كان محبوبا 
من جميع الناس » وكانت له مكانة مرموقة من الحكومة وكان جلالة الملك 
عبدالعزيز آل سعود يحبه كثيراً رحمهما الله تعالى رحمة الأبرار . 

وكان الشيخ محمد صالح جمجوم قبل كثرة انتشار السيارات بالبلاد .مشي في 
شوارع جدة وأسواقها على رجليه لقضاء المصالح فيسلم عليه الفضلاء ويستوقفه 
ضعفاء الناس وفقراؤه م » وأساتذة مدرسة الفلاح وأولياء الطلبة» وإذا غضب 
أحدهم فانقطع عن المدرسة كان يذهب إليه بنفسه يسترضيه » ورا استوقفته امرأة 
من الأرامل تفضي إليه بحاحتها » فيقف مع كل منهم بغاية الرضا بدون أن يتبرم أو 

وكان رحمه الله تعالى للغرباء خير ملجأ فيقصدون بيته للضيافة ولتسهيل أمور 
سفرهم فيقوم بتسفيرهم تحت ضمانته وكفالته في الشرطة » وكان يحب أهل الدين 


نفس 


أهل جدة و عاداتهم 


وأهل العلم ويكرّمهم » وكان الرحل في نفسه صالحاً مستقيماً كريم النفسس مرحا 
لطيفا أنيسا متواضعاً عظيم الأمل في الله سبحانه وتعالى حسن الظن به . 

والحاصل مهما أطنبنا في مدحه لا نفي بحقه » ويكفي أنه نادرة الزمان فإنا لم 
نحد مثله في جميع البلاد » ف رمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته وحزاه خير 
الجزاء بفضله وإحسانه فإنه تعالى لا يضيع أحر من أحسن عملا . 


انر : صوردة رقم :6" الشيةخ محمد صالء- اجمجوم 107 هد 
5 كك 35 


ال 6 لكك 
0 لوا 
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أما الرحل الثاني فهو الشيخ : محمد صالح بن علي باعشن التاحر الشهير بيجدة 
حفظه الله تعالى » هذا الرحل كبير آل باعشن ومفخرتهم يحدة» يلغ من العمر 
تسعين سنة وعلى قدر ما هو ضعيف في جسمه فهو قوي الذاكرة كبير العقل 
عظيم الفضل ) أنه كس بسن و قاد نحن عور ناريا لك انه ورج ل قاد 
عوضه بتنوير بصيرته وغزارة عقله. وله مكانة عالية لدى أهل البلدة فيزورونه 
ويستشيرونه ف كثير من المسائل » وأنه يفض المشكلات والمنازعات الى تقع بين 
بعضهم وأنهم يحبونه ويسمعون كلامه لأنه خير بحرب وناصح » ولأنه يمتاز بالوقار 
والتأني ف عواقب الأمور» كما يمتاز وهو فٍ كبر سنه بأدب بالغ وحشمة عظيمة 
وشعور رقيق » يعطي كل جليس ما يستحقه من الإاكرام على حسب مقامه ؛ 
ويصبر على حليسه المكروه الثقيل فلا يكسر بخاطره حتى ينصرف » وأنه على ما 
فيه من ضعف وكبر يحب بحالسة الناس ولا يسأم من مخالطتهم على اختلاف 
طبقاتهم » ويقابل الضيف بكل بشاشة وتودد » ويحب أن يتغدى الناس معه مهما 
كثروا ولو على غير ميعاد» ومن عادته أن ينتنظر ولديه كل يوم في وقت الغداء فإذا 
حضرا من محل تحارتهم نزلت المائدة إلى الطبقة الأولى من الدار فيأكلون مع من 
حضر من الضيوف سوياً وهذا دأيهم يومياًء ولي الدار محل خصاص للزوار 
والضيوف وهو الطبقة الأولى من الدار مستقلة يجميع منافعها حتى درحتها 
وسلالها فلا يتطرقها النساء مطلقاً حتى يأخذ الضيف كامل راحته وحريته . 

وني مدخل الدار فسحة كبيرة اتفذت بحلساً للسمر في ليالي الصيف كما 
اتفذت مصلى أيضاًء لأن الشيخ محمد صالح باعشن رحمه الله تعالى لا يخرج عن 
داره لكبر سنه فاتخذ هذا المكان مصلى له يصلي فيه الفروض مع من حضر عنده» 
وق كتهز رشان تعدا له إباها راتبا يصلي بهم التراويح بعد صلاة العشاء ويحضر 


ازفرضسن 


التاريخ القويم 


في هذا المصلى كثير من أصدقائهم وحيرانهم فيتكون منهم في مصلى بيته في 
التزاويح في كل ليلة من شهر رمضان نحو ثلاثة صفوف . 

وما يجب ذكره: أن الشيخ محمد صالح باعشن مع ذهاب بصره له ذوق دقيقي 
في جمع بعض الآثار والأنتيكات» بل إنه رحمه الله تعالى إذا أنشأ عمارة «وكثيراً 
ما هو يشتغل بالعمارات » هو الذي يضع للبنائين تصميم بنائها ويرشدهم إلى 
الشكل الذي يريده ويعجبه » كما أنه يرشد النجارين في كيفية وضع الأبواب 
والشبابيك » بل حتى الألوان والزخرفة والأماكن الي تحتاج إلى كتابتها هو الذي 
ينبههم عليها فإنه قد ذهب بصره بعد أن بلغ من العمر نحو ثلاثين سنة . 

كما أنه وهو ني سن التسعين هو الذي يتولى الإنفاق على أهل منزله والجميع 
يأتمرون بأمره لا يخالفون له أمراً» وأمره موافق للمصلحة ورأيه صائب للغاية . 
توفي رحمه الله تعالى قْ العشرين من جمادى الثانية سنة (801/١ه)‏ . 

وما يجب ذكره أيضاً: أن الشيخ محمد صالح باعشن له أربعة أولاد فقطء 
اثتنان من الإناث واثنان من الذكور وهما: الشيخ أحمد وهو الأكبر والشيخ عبد 
القادر وهو أصغر من أخيه ببضع سنوات » وهما اللذان يشتغلان بالتجارة باسم 
والدهماء وهما يأحذان رأي والدهما في كل شيء ويطيعانه طاعة عمياء» والحب 
العميق متبادل بينهما وبين والدهما و لله الحمد » فكلا الطرفين يحب الآخر حبا جما 
إلى أقصى حد, لذلك فقد بارك الله ني حياتهم ومعيشتهم وتحارتهم فإنهم من 
التجار المعدودين من قديم الزمن . 

وما يلفت النظر أن الأخوين الفاضلين المذكورين الشيخ أحمد والشيخ عبد 
القادر لم ينطبعا بطابع هذا العصر الحديث ول يتغيرا قط عن العادات الي درجرا 
عليها وألفوها من الصغرء فهما يخرحان من البيت صباحاً ويذهبان إلى محل 
تحارتهما ثم يحضران إلى البيث بعد الظهر ثم يخرحان أيضاً إلى محل التجحارة بعد 
العصر ثم يأتيان إلى البيت ف وقت العشاء كل عند عائلته وأولاده لا يحبون السمر 
مع الناس» ولا الاخخلاط المودي إلى القيل والقال وضياع الوقتء وبهذا 
استراحت أنفسهم وكملت راحتهم . وهم يؤدون فرائض الله على الوجه 
الأكمل . . فنعمت هذه الحالة ونعم الوالد والأولاد» وقد توف الشيخ عبد القادر 
رحمه الله تعالى في 19 من شهر محرّم سنة (178) هجرية» وختم الله لنا ولم 


رضنا 


أهل جلة 6 عاداتهم 


بالإبمان الكامل والعمل الصالح, وثبتنا وإياهم بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفٍ 
الآخرة آمين يا رب العالمين . وإليك صورة الشيخ محمد صالح . 


ا 5 2 وتحاءها 
انظلر: صورة رقم 1 االشيخ محمد صالح باعشن احد وجهاء جدة وتجار. 


وأما الرحل الثالث فهو الشيخ : إبراهيم سلامة الربان » بضم الراء» وهو لقب 
على من يقود السفن والبواخر في البحرء هذا الرحل هو أشهر ربان يحدة» ولا 
نبالغ إن قلنا أنه الوحيد الذي لا يوجد مثله يجدة . يعتمد عليه أصحاب البواخر 
وقادتها من الإفرنج اعتماداً كلياً لما يعتقدون فيه من تمام المعرفة وإتقان الصنعة » 
يتلقى البواحر ف البحر فيدخلها إلى ميناء جدة ثم يخرجها منها بعد انتهاء عملها, 
ولقد أمضى عمره كله في البحر ولم يحدث له أي حادثة . 

انظر: صورة ركم 7" ؛ الشيخ خ إبراهيم سللامة الرباك 

كان الشيخ إبراهيم سلامة أمياً لا يقرأ ولا يكتب وقد تعلم الصنعة من أبيه 
وحدهء لا يعرف المكر ولا الخداع ولا الجين ولا البحل»؛ ؛ لا يهاب أحداً ولا 
يداهن أحدا ء سليم النية حسن الطوية لا يداخمل الناس مطلقا ولا يجلس قٍ 
القهاوي أبداء يذهب من بيته إلى البحر ويأني منه إلى البيت ٠‏ كان نظامياً في عمله 
مرتبا لأشغاله » نظيفاً حداً في مأكله ومشربه وملبسه وف بينهء وكان كرعا 
مبسوط اليد واسع النفقات على أهله وأولاده؛ وكان شهما نبيلاً يحب أهل العلم 
والصلاح ؛ ومع أنه كان أميا فهو شديد الديانة عظيم المروءة والغيرة لا يعرف 
الفسق ولا الفجور ولا السباب» وكان قوي الجسم والعضلات جهوري 
الصوت » وكان صريح الرأي هدر كنا فى ستميره قائها عا آكأاه .الله سن الررق 
الخلال من كسب يده وعمله لا يعرف الحسد ولا الكذب ويقول الحق ولو على 
نفسه » وكان يكره التكلف ف القول والفعل بل ولا يعرفه . 

كان رحمه الله تعالى مع كونه أمياً قوي الإبمان بالله كبير الأمل في فضله 
ورحمته حسن الظن به» لم نر مثله في قوة لمانه وحسن الظن بربه » وكان إذا 
اطمأن إلى أحد من فضلاء العلماء أكثر سن سؤاله في أمور دينه » وكان يحفظ 
كثيرا من الآيات القرآنية يتحصن بها إذا خرج من بيته إلى عمله . 


نارفرا 


كان محافظا لعادات البلاد القليمة ويربى أولاده أحسن تربية » كان له ثلاثة 
من البنات وولد واحد فقط واسمه الشيخ « محمد »» وقد زوّحه وزوّج بناته؛ 
وكان يواسي جميع بناته وأزواحهن في جميع المناسبات في الأعياد وغير الأعياد . 

وكان يسكن معه ف منزله ولده الشيخ « محمد » المذكور»ء ومع أن ولده 
متزوج وله أطفال فإنه لا يقدر أن يجلس مع والده في غرفة واحدة» فإن كان لديه 
ضيف فإن ولده يجلس في مكان آخر قريباً من غرفة والده للخدمة . 

وقد علّم ولده الشيخ « محمد » الصنعة فكان يخرج مع أبيه إلى البحر لتلقي 
البواخر والسفن . وإليك صورة الشيخ إبراهيم سلامة قبيل وفاته . 

أنظر: صورة رقم /514»: محمد إبراهيم سلامه ومعه قائد الباخرة 

مات الشيخ إبراهيم سلامة سنة )١775(‏ من الحجرة عن سبعين سنة » فإنه 
خرج يوم وفاته من بيته إلى البحر مع ولده المذكور صحيحا معافى لا يشكو من 
شيء » وبعد طلوعه إلى الباحرة أتاه الأمر امحتوم وهو يقرأ هذه الآية: ومن يخرج 
من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع أحره على الله . 

فأنزلوه من الباخرة وأوصلوه إلى البيت ودفنوه يحدة . رحمه لله رحمة واسعة 
وألحقنا به على الإبمان الكامل .منه وفضله . 

فاستلم ولده الشيخ « محمد » المذكور عمل والده وقد اررض السور رتاه 
البواحر يجدة ويعتمد عليه أكثر الشركات» وهو مع ماله من معرفة بطرف من 
القراءة والكتابة فإن عاداته كعادات والده سليم النية محباً للخير كريم 0 
بيلاً حسن الأخلاق ديناً مستقيماً لا يعرف للمال حساباً في وجوه الخير . حفظه 
الله تعالى وأبقاه وأدام عليه نعمه آمين . 


ولا يفوتنا أن نذكر أشهر بيت في حدة وهو بيت « آل زيئل » وهو بيت 
عريق في الفضل » كبير ف الشهرة واسع في التجارة والغنى لهم من مكارم الأخعلاق 
والآداب الرفيعة والأمانة البليغة والفضل والحسب ما يعجز القلم عن حصرها . 

ريكفي أن الحاج محمد علي زينل ذلك المحسن الكبير أن قام بتأسيس مدارس 
حر ل لد و . هذه المدارس الى أدت من 
الخدمات العلمية لأبناء مكة ة وحدة وغيرهم ما لا يخفى على أحد في وقت كان 
الجهل بالقراءة والكتابة ضاربا أطنابه على البلاد . 


رضن 


وفاة الحاج محمد علي زينل "مؤسس مدارس الفلاح" 


كما يكفي أن الحاج عبدا لله علي رضا زينل ذلك الرحل العظيم الوقور 
المهيب الطلعة كان قائمقام مدينة جدة في عهد الشريف الحسين بن علي ملك 
الحجاز ز الأسبق» وف عهبد جلالة الللك عبدالعزيز آل 5007 الحجاز 
رحمهم الله تعالى جميعاًء وقد بقي الحاج عبدا لله في مركزه إل, أن توفي سنة ألف 
وثلامائة و-خمسين هجرية . 


انظر: صورة رقم ”2 الحاج عبد الله زيئل قائمقام جدة وأميرها ت١ه5؟١اهء‏ 


وفأة الحلج محمد على زينك "مؤسس مل امرس الفلا" 

لقد تكلمنا باسهاب في هذا الكتاب عن مدارس الفلاح ومؤسسها الحاج 
محمد علي زينل» وعما قام به من الأعمال الحليلة في سبيل نشر العلم.ممكة المكرمة 
ويحدة في زمن كان الجهل وعدم تفتح الوعي مستوليان على الناس» فالمتعلمون 
منهم قليلون ثم بسبب مدارس هذا الرجل النبيل والمدارس الأعرى كالمدرسة 
الصولتية الهندية والمدرسة الرشدية التركية » انتشر التعليم في بلاد الحجاز انتشارا 
ملموسا محسوسا. 

والآن نذكر بكل أسف وحزن أن الحماج محمد علي زينل مؤسس مدارس 
الفلاح المذكور قد انتقل إلى رحمته تعالى في أول شهر شعبان سنة )١7895(‏ ألف 
وثلاثمائة وتسع وثمانين هحرية » تغمده الله تعاللى برحمته وأدخله فسيح حنته وجزاه 
عن أعماله الخيرية من البر والإحسان حير الجزاء وأكثر الله تعالى من أمثاله في 
المسلمين آمين . 

١٠‏ ومن أشهر رجالات جدة الوجيه المفضال الشيخ محمد نصيف» فإنه حفظه 
الله تعالى من رجال العلم والأدب» وله مكتبة قيمة ف منزله بها مئات الكنب 
المهمة » ولا يسمع بطبع كتاب إلا طلبه واشتراه» فمكتبته من أشهر المككاتب 
بالحجاز وهي مرتبة ونظيفة للغاية موضوعءة ف دواليب بديعة جميلة وأنه بنفسه 

ويلقبه الناس « بالأفندي نصيف » لأن بيت نصيف بيت كبير محدة » والشيخ 
محمد نصيف أبا عن جد من أعيان حدة » وهو ف نحو الستين من عمره محتفظ 
بنشاطه ومرحه ضاحك السن بشوش الوحه كريم مضياف» ويقصده كثير من 


ضض 


التاريخ القويم 


الواردين إلى حدة في أيام الحج وغيرها من العلماء والفضلاء فيتلقاهم ما عهد عنه 
من مكارم الأخلاق وحسن الاستقبال ولا يضيق بالزائرين مطلقاً بل يفرح بهم . 
أكثر | لله من أمثاله وبارك لنا في حياته آمين . 


الشيخ حسبن ابوزيد 

ومن فضلاء أهل جدة ووجهائهم الشيخ حسين أ بو زيد رحمه الله تعاللى رحمة 
الأبرارء لقد كان رجلاً شهما كرما نبيلاً» كان هو الوكيل العام للجميع امطوفين 
اس ا ع ار الواجه 
مضيافا وبيته الكبير مفتوح للخاص والعام » ومائدته مدودة , وإِنئ لن أنسى حسن 
مقابلته لي عند رحوعي من مصر لأول مرة في حياتي » فلقد تلقاني بالبشاشة 
والنزحيب » وأرسل برقية إلى والدي بمكة يخبره فيها بوصولي من مصر وذلك ف 
سنة (/41١ه)‏ » إنه رحمه الله تعالى كان يعطي النعمة حققهاء وكان يعرف 
منازل الناس ويقوم بإكرام كل واحد منهم بحسب منزلته ومكانته . وإليك صورته 
الكريمة فإنها تنبئ عن فضله وكريم محتده . 

انر: صورة رقم ”-٠‏ . الشيخ حسين ابو زيد 

توني الشيخ حسين أبو زيد رحمه الله تعالى في اليوم الثاني من ربيع الأول سنة 
(17ه) وكان له ولد واحد وهو الشيخ صالم لكنه توفي سريعاً بعد والده بعام 
واحد رحمه الله تعالى وذلك في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الشاني سنة 
(١9١ه)»‏ وقد حلف الشيخ صالح كثيرا من الأولاد وكلهم فضلاء بجباء 
محتفظين بكرامة بيتهم » ؛ حفظهم الله تعالى وجعلهم من سعداء الدارين آمين . 

هذا ما وفقنا الله تعالى للكتابة عن جحدة وأهلها على وجه الاختصارء وإن 
شناء الله تعال إن وحدنا فرصة وضعنا تأليفا خاصا عن حنذة وعن العائلات 
الحرفة ان يها ول ناته السورية واعلوتوم اميد . وهنا ترجو منهم أن 
يعذرونا عن عدم التفصيل فإن المقام يم يقنضي الإيجازء وكان الله في عون الجميع 
وهو حسبنا ونعم الوكيل .نعم المولى ونعم النصير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 
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17م 


قبر أمنا حواء" نجدة 


"قب رأمناحواء' بددة 


اشتهر لدى الناس أن قبر أمنا حواء بحدة ف الحبانة المعروفة » وكانت عليه قبة 
مشيدة من قديم الزمان » واشتهار قبرها لا يستند إلى دليل شرعي قاطعء ولا إلى 
تاريخ صحيح ثابت ونحن نعتقد أن هذا كذب اختلقه المرتزقة منذ قرون مضت 
فرسخ ذلك في أذهان العامة . وسنتكلم عليه بما يشفي الغليل إن شاء | لله تعالى . 

قال البتنوني: في كتابه «الرحلة الحجازية » عن قبر أمنا حواء ما نصه: 

أما مدافن المسلمين فإنها في جهة جدة الشرقية على مسافة نحو كيلو مترمن 
بابها الشرقي الذي يسمونه « باب مكة » وعليها سور يفتح بابه للغرب » ترى ب 
مدخعله زمن الحج كثيراً من الشحاذين صغارا وكبارا من الأعراب والأغراب » فإذا 
دخلت من هذا الباب وجحدت أمامك رأس قبر طويل ضارب إلى الشمال يمسافة 
مائة ومسين متأ على ارتفاع منز وف عرض نحو ثلاثة أمتار» وهو ما يسمونه: 
قبر أمنا حواء» وهو أشبه شيء بقناة مسدودة من طرفها الجنوبي بشلاث حوائط 
من مربع ينقصه الحائط الشمالي الذي هو من جهة القبرء وطول كل حائط أريعة 
أمتار في ارتفاع مثلها » وفي كل منها شباك تخرج منه فروع عوسجة كبيرة تكاد 
تسد فراغ هذا المربع الذي هو مكان الرأس عندهم . وق نهاية هذا المستطيل من 
جهة الشمال حائط ييلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار ون وسطه من أعلاه شرفة تحتها 
شباك يطل على القير من حهة القدمين؛ وعند نهاييٍ القبر ترى أناسا متطوعين 
لإرشادك عن مكان الرأس أو القدم وأيديهم تمدودة للسؤال؛» وف نحو ثلشي طوله 
من جهة الرأس قبة يفتح بابها إلى الغرب » وفيها شباكان يشرفان على جحهيّ 
القبر» ون وسطها مقصورة من الخشب عليها سنر من الجوخ فيها باب مقابل 
لباب القبة قتحه لنا خادم المقصورة قائلا: « هذا مكان الصرة الشريفة » فنظرت 
فوجدت فيه حجراً من الصوان يبلغ طوله نحو متز محفوراً من وسطه . 

ثم قال البتنوني بعد صحيفة واحدة: ولا يبعد أن قبر حواء كان من الهياكل 
المقدسة في الجاهلية » فلما جاء الإسلام ومحا أثر الشرك من هذه البلاد ودالت به 
دولة الوثنية وهدمت هياكلها الي كان من ضمنها بالطبع هذا الميكل بقي أثره في 
قوس القوم ,راق الأمومة وأقاموا لداقية -لا ندري متى كان تشييدها- لتكون 


ارون 


مزاراً للناس » كما كانوا يقيمون المزارات لآل بيت النبوة عليهم وعلى جدهم ١‏ 
الصلاة والسلام . 

ولقد ذكر هذه القبة ابن بطوطة في رحلته المشهورة في القرن السابع للهجرة » 
ول يذكر شيئا عن القبرء ومن أكبر الأدلة على أن هذا القبر حادث لا محالة ما 
ذكره ابن حبير في رحلته الى عملها سنة (0/1) للهجرة قال رحمه الله : «وبها 
ا ا ا 
توجهها إلى مكة فبئ ذلك المبنى عليه تشهيرا لبركته وفضله والله أعلم» . انتهى 

من الرحلة الحجازية . 

ورأينا في قبر أمنا حواء بيحدة والله تعالى أعلم بالغيب: أن وجود هذا القير 

وبناء القبة عليه حادث لا محالة وأنه كذب مفتعل احتال على عمله بعض الدجالين 
تزقة المع الصدقات من الجهلة الذين تجوز عليهم الخرافات » وتمرور الزمن 

الطويل على ذلك ولعدم إحراء تحقيق عليه صار عامة الناس يعتقدون أن في هذا 
القبر دفنت أمنا حواء . 

ونستدل على هذا بأنه لما اشتكى الناس إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه الشدة الي يعانونها ف ميناء الشعيبة »لما فيها من الشعاب وطلبوا منه نقل هذا 
لميناء إلى جدة » ذهب رضي الله عنه في جمع من الصحابة لمعاينة مكان حدة 
فوجده أحسن من الشعيبة فأمر 4 بجعله ثغرا لمكة وسموه « جحدة » حيث لم تكن 
لوليا اشرو بل كماد إلا اما لفك 
لقبر حواء يجدة وعثورهم عليه » فلو كان قبرها الطويل العريض معروفا لديهم لنقله 
التاريخ عنهم . 

نعم ذكر بعضهم أن إبليس هبط بأيلة وهبطت حواء بمجدة وهبط آدم 
بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له نود » وهو بأعلى الهند نحو الصين جبل 
عال يراه البحريون من مسافة أيام, وفيه أثر ققدم آدم عليه السلام مغموسة في 
الحجر . وهذا الكلام الله أعلم بصحته . 

وهل كانت جدة معروفة في تلك الأيام» كلا فجدة لم تسكن إلا ف زمن 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » فهو الذي جعلها ميناء بدلاً عن الشعيبة 
كما هو معروف . 


0 


نبذة عن تاريخ المدينة المنورة 


ثم إن ما بين هبوط آدم وحواء عليهما السلام وبين زماننا هذا لا ندري كم 
مضى من السنين . وإن ما يقوله بعضهم بأن عمر الأرض مائة مليون سنة وألف 
مليون سنة أو أكثر أو أقل مردود غير مقبول لا يقبله عاقل ولا يصدقه باحث محقق 
إذ لا يستند إلى دليل قوي من كتاب أو سنة » فما هو إلا رحم بالغيب وتخمينات 
وهمية وتخيلات ظلالية نشأت من انعكافهم على دراسة الآثار القديمة وقياسات 
بعض الأشياء على بعض » قال بعض علماء الشناقطة: 
وكلماوردمماحذا همذهالدنيايردردا 
إذ ل يرد حد عن المعصوم في خبر بسند قويم 
فلا يعلم كل ذلك إلا الخلاق العظيم الذي بيده ملكوت السموات والأرض» 
ال ا ام ا بور المت ا يد 
بأن قبر حواء في ذلك الموضع يجدة وعلى أي ي دليل يستند , ثم أليس الطوفان الذي 
عم الدنيا مسح عن الأرض كل أثر وغيّر كثيراً من الأمور عن مواقعها وأمكنتهاء 
فلم ببق على وجه الأرض من يتنفس إلا من كان في سفينة نوح عليه الصلاة 
والسلام » فلا يمكن أن نصدق مثل هذه الأمور إلا إذا ورد شيء علن الصادق 
المعصوم و . 
هذا وقد تقدم الكلام عن مقدار طول آدم عليه الصلاة والسلام ف أوائل 
الكتاب عند الكلام على بناء آدم عليه السلام للكعبة المشرفة فراجعه فإنه مبحث 
نفيس . 


ذدة عن تاريخ الملينّ المنوسة 


هنا نحب أن نتشرف بذكر نبذة صغيرة عن المدينة المنورة » للجمع بين الحرمين 
الشريفين » ولا نقدر أن نتوسع بذكر تاريخها تفصيلاً» فهذا يحتاج إلى وقت 
طويل » فإن كان لنا عمر وأمدنا الله تعالى بتوفيقاته فلا بد أن نضع تاريخاً عظيماً 
لمدينة الرسول صلى | لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

فليعذرنا القارئ الكريم على هذه النبذة القصيرة» فإننا 5ه 
بآثار رسولنا الأعظم نبينا « محمد » وي فنقول وبا لله تعالى التوفيق: 


اميق 


ترتفع المدينة المنورة عن سطح البحر بنحو (115) متراء وهي واقعة على 
طول (18) درجة و(00) دقيقة شرقاً وعلى عرض (4؟) درحة و(5١)‏ دقيقة 
من شمال خط الاستواء (أعن على عرض خخط دراو الي توحد بين أسنا وأسوان) . 

انظر: صورة رقم 18١‏ خريطة الحرم الشريف 

انظر: صورة رقم 1587, خريطة المدينة المنورة 

قال العلامة ابن خلدون ف مقدمته عن المدينة المنورة عند الكلام على المساجد 
والبيوت العظيمة ف العال ما يأتي: 

وأما المدينة وهي المسماة « بيثرب » فهي من بناء يثرب بن مهلايل من 
العمالقة » وملكها بنو إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه 017 الحجاز» ثم 
جاورهم بنو قيلة من غسان وغلبوهم عليها وعلى حصونهاء ثم أمر النبي و 
بالحجرة إليها لما سبق من عناية الله بها فهاحر إليها ومعه أبو بكر وتبعه أصحابه 
ونزل بها وبنى مسجده وبيوته في الموضع الذي كان الله قد أعده لذلك وشرفه في 
سابق أزله وآواه أبناء قيلة ونصروه . فلذلك سموا الأنصار وتمت كلمة الإسلام من 
المدينة حتى علت على الكلمات وغلب على قومه وفتح مكة وملكهاء وظن 
الأنصار أنه يتحول عنهم إلى بلده فأهمهم ذلك؛ فخاطبهم رسول الله ينا 
وأخبرهم أنه غير متحول حتى إذا قبض #ّْ كان ملحده الشريف بهاء وحاء ف 
فضلها من الأحاديث الصحيحة ما لا خفاء به » ووقع النلاف بين العلماء ف 
تفضيلها على مكة » وبه قال مالك رحمه الله لما ثبت عنده في ذلك من النص 
و د المدينة ير من مكة » نقل ذلك عن 
عبد الوهاب في المعونة إلى أحاديث أخرى تدل بظاهرها على ذلك» وحالف أبو 
حنيفة والشافعي وأصبحت على كل حال ثانية المسجد الحرام وجنح إليها الأمم 
بأفئدتهم من كل , لي اال ب لما 
سبق من عناية الله لها وتفهم سر الله في الكون وتدريجه على ترتيب محكم في أ مور 
الدين والدنيا . انتتهى من مقدمة ابن خلدون . 

انظر: صورة رقم 357» القبة النبوية الشريفة 

وقال القلقشندي في كتابه صبح الأعشى في الجزء الرابع بصحيفة 44٠5‏ عنها 


ما نصه: 


حدود حرم المدينة المنورة 


المدينة ضبطها معروف » وهو اسم غلب عليها وبه نطق القرآن الكريم في قوله 
تعالى: «إيقولون لثن رجعنا إلى المدينة ليخخرجن الأعز منها الأذل» وقوله: ومن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة». واسمها القديم يثرب» وبه نطق 
القرآن في قوله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم» . 

قال الزحاحي: وهو يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن 
إرم بن سام بن نوح هو الذي بناهاء وورد ذكره في الحديث أيضا . قال الشيخ 
عماد الدين بن كثير في « تفسيره » وحديث النهى عن تسميتها بذلك ضعيف» 
وسماها الله تعالى الدار بقوله: «إوالذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم وسماها 
النبي #ُ طيبة -بفتح الطاء المهملة وسكون الياء وفتح الباء الموحدة بعدها هاء- 
وطابّة بإبدال الباء بعد الطاء بألف » قال النووي: وهما من الطيب وهو الرائحة 
الحسنة » وقيل من الطيب خخلاف الرديء»؛ وقيل من الطيب يمعنى الطاهر» وقيل 
من طيب العيش » وزاد السهيلي في أسمائها الجابرة » بالجيم والباء الموحدة» وانحبة » 
وامحبوبة » والقاصمة » والمحبورة » والعذراء» والمرحومة » وكانت تدعى في الجاهلية 
غلبة » لأن اليهود غلبوا عليها العماليق » والأوس والخزرج غلبوا عليها اليهود . قال 
صاحب حماة: وهي من الحجاز » وقيل من بحد وموقعها قريب من وسط الإقليم 
الثاني من الأقاليم السبعة . قال في كتاب « الأطوال » : وطولها حمس وستون 
درجة وثلث » وعرضها إحدى وعشرون درحة . وقال ف «القانون» : طوهها سبع 
وستون درحة ونصف » وعرضها إحدى وعشرون درحة وثلث . وقال ابن 
سعيد : طولها مس وستون درجة وثلث وعرضها خمس وعشرون درحة وإحدى 
وثلائون دقيقة . وقال في « رسم المعمور » : طوهها حمس وستون درحة وعشرون 
دقيقة وعرضها مس وعشرون درجة... إلخ كلامه . 


انظر: صورة رقم 5514» الحرم النبوي الشريف من داخخل الصحن والحجرة الشريفة وبستان 
السيدة فاطمة رضي الله عنها 


جرود حرم المدنمّ ألمنوم للا 


إن مكة وللدينة صنوان» تبنى الأولى أ بو الأنبياء « إبراهيم الخليل » عليه 
الصلاة والسلام » فحرّمها ودعا لأهلها » وتبنى الثانية حاتم الأنبياء نبينا « محمد » 
يه فحرّمها ودعا لصاعها ومدها . فقّد قال عليه الصلاة والسلام: « إن إبراهيم 


انكننا 


حرم مكة» وإني حرّمت المدينة ما بين لابتيهبا لا يقطع عضاهها ولا يصاد 
صيدها )» . اللابتان تثنية لابة »؛ وهي أرض ذات حجارة سود وهما شرقي المدينة 
وغربيها فحرّمها ما بينهما عرضاً وما بين حبليها عير وأحد طولاً» وعضاههاء 
بهائين جمع عضاهة أي شجرها» وهو بكسر العين بوزن كتاب كما في المصباح . 

جاء ف كتاب « شفاء الغرام » إن أواخر الجزء الثاني منه في الباب الخامس ما 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرّمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء 
وإني دعوت في صاعها ومدها.كثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة » . 

وذكر أبو داود السجستاني في السنن من حديث علي , بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن البي ويك قال: « المدينة حرام ما بين عير إلى ور فمن أحدث حدثاً أو 
آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا 
عدلاء لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أنشدهاء ولا 
يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن 

بعلف يعلف رجل بعيره » . 

وي الصحيحين عن علي أيضا عن البي ل أنه قال: وا ل 
قبل الله منه يوه القيامة عرفا ولااعدلا :. 

.قال أبو عبيد القاسم بن سلام: عير وثور حبلان وأهل المدينة لا يعرفون بها 
مله وقال: لذاثون إن تر مكة قري أن الكديف اضله ما يق غير لاحن 

قلت: بل يعرف أهل المدينة حبل ثور وهو جبل صغير وراء أحد ولا 
كرونه . 
ا ل 
الجمل . وفيها أن سعد بن أبي وقاص أخحذ رجلاً تصيد في حرم المديئة الذي حرّم 
رسول الله يط فسلبه ثيابه» فجاءوا إليه فكلموه فيه فقال: (إن رسول الله وكا 
حرّم هذا الحرم وقال : من أذ الصيد فيه فليسلبه ثيابه) فلا أرد عليكم طعمة 
أطعمنيها رسول الله قت ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه . 


نان 


حدود حرم المدينة المنورة 

وفيها عن حابر بن عبدا لله أنه قال: لا يخبط شجرها ولا يعضد ولكن يهش 
هشاً رفيقاً . 

أخبرنا يحبى ب بن أبي الفضل الفقيه أخبرنا عبداللّه بن رفاعة أنبأنا علي بن 
الحسن الشافعي أخبرنا شعيب بن عبدا لله حدثنا أحمد بن الحسن الرازي حدثنا أبو 
الزنباع حدثنا عمر بن خالد حدئنا بكر بن مضر عن أبي اللهاد عن أبي بكر بن 
محمد عن عبدا لله بن عمر عن رافع بن حديج أنه ممع رسول الله يه يقول وذكر 
مكة فقّال: « إن إبراهيم حرّم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها » يريد المدينة . 

ون صحيح البحاري في حديث الهجرة أن النبي يوك قال للمسلمين: إني 
رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان . 

أنبأنا القاسم بن علي قال: أنبأنا تحمد بن إبراهيم أنبأنا سهل بن بشير أنبأنا 
علي بن منير أنبأنا الذهلي أنبأنا موسى بن هارون حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا 
عبدالعزيز بن أبي ثابت حدثي أبو بكر ابن النعماني بن عبدا لله بن كعب بن مالك 
عن أبيه عن جده عن كعب بن مالك قال: حرم رسول الله وت الشجر بالمدينة 
بريداً في بريد وأرسلئٍ فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش وعلى مشرف 
وعلى أشراف الجتهر وعلى يتم . 

قلت: واختلف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره فال مالك والشافعي 
ولد إناخري وفال ابو حيط لين سم وعقلفبية ازواية عن اند غيل 
يضمن صيدها وشجرها بالجزاء» فروي عنه أنه لا جزاء فيه وبه قال مالك » 
وروي أنه يضمن » وللشافعي قولان كالروايتين وإذا قانا بضمانه فجزاؤه سلب 
القاتل بتملكه الذي يسلبه ومن أدل إليها صيداً لم يجب عليه رفع يديه عنه ويجوز 
له ذبحه وأكله ويجوز أن يؤخحذ من شجرها ما تدعو الحاحة إليه للرحل والوسائد 
وين حتيدياما جاع إلواللعاب لامج . اتتهسى من كتاب شفاء الغرام 
للفاسي . . 

انظر: صورة رقم 6ت" المسجد النبوي الشريف -عمارة الملك عبدالعزيز زآال 

رحمه الله 

نقول: لقد أتينا في كتابنا « إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة» المطبوع 
عطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر حكم قطع شجر حرم مكة ونباته 
وحكم صيده بتفصيل تام . ورا نأتي بحكم كل ذلك في تاريخنا هذا أيضا . 


.ع 


ولنذكر هنا نبذة صغيرة ما يتعلق بالمدينة وهى: أن حرمة قطع الشجر 
والحشيش تكون ف حرم مكة وحرم المدينة » أما ضمان ذلك وجزاؤه فهو متتص 
بحرم مكة فقط عند الأئمة الأربعة » وكالحرم المدني في ذلك وادي «وج» 
بالطائف . 

فحرم المدينة و«وج» الطائف كمكة في حرمة الصيد والشجر والنبات ونحو 
النرزاب دون الضمان » لأنهما ليسا محلاً للنسك فكل ما حرم اللهيمكة حرم 
بالمدينة ووج الطائف غير أنه لا ضمان فيهما . 

وأما النقيع « بفتح النون وكسر القاف » وهو موضع يبعد عن المدينة بنحو 
مرحلة إلى + جهة الجنوب » فإنه ليس .محرم » لكنه يحرم إتلاف شجره وحشيشه» 
فإن أتلفه أحد فالأصح أن تلزمه القيمة» ولا يحرم صيده بالاتفاق . 

والنقيع المذكور هو الحمى الذي حماه رسول الله 5 لِنِحَم الصدقة والجزية: 


قالوا: وهو أحصب موضع هناك فيه كثير من الأشجار بحيث يغيب فيه الراكب . 


بناء يوت أزواج البى 4# 

جاء في كتاب « الدرة الثمينة في تاريخ المدينة » لابن النجار المطبوع بآخر 
الجزء الثاني من كتاب « شفاء الغرام » بعنوان ذكر حجر أزواج البي ظَيََاْ ما نصه: 

لما بنى رسول الله يا مسجده بنى بيتين لزوجته عائشة وسودة رضي الله 
عنهما على نعت بناء المسجد من لبن وحريد النخل» وكان لبيت عائشة رضي 
الله عنها مصراع واحد من عرعر أو ساج . 

ولما تزوج رسول الله وي نساءه بنى لحن حجراً وهي تسعة أبيات » وهي ما 
بين بيت عائشة رضي الله عنها إلى الباب الذي يلي باب النبي وك . قال أهل 
السير: ضرب الي و الحجرات ما بينه وبين القبلة والشرق إلى الشامي » ولم 
يضربها في غربيه » وكانت خارحة من المسجد مديرة به إلا من المغرب » وكانت 
أبوابها شارعة في المسجد ء قال عمر بن أبي أنس: كان منها أربعة أبيات بلبن لها 
حجر من جريد» وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لما على أبوابها 
مسوح الشعر وذرعت الستر فوحدته ثلاثة أذرع ف ذراع . 


اا 


بناء بيوت أزواج البي ا 


قال مالك بن أنس : وحدثن الثقة عندي أن الناس كانوا يدحلون حجرات 
أزواج الني فق بعد وفاته يصلون فيها يوم الجمعة » قال مالك : وكان المسجد 
يضيق على أهله وحجر النبي #ك ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة ف 
المسجد ؛ قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يي إذا اعتكف يدني إليّ 
رأسه فأرحله » وكان لا يدخل البيت إلا الحاجة الإنسان . 


أخبيرنا صالم بن أبي الحسن الخرعي » أنبأنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري» 
أخخيرنا أبو الحسن بن معروف » أخبرنا الحارث بن أبي أسامة » حدثنا محمد بن 
سعد » أخبرنا محمد بن عمرء حدثنا عبدا لله بن يزيد امهذلي قال: رأ رأيت بيوت 
أزوا ج الني مي حين هدمها عمر بن عبدالعزيز» كانت بيوتاً باللين ونها حُجر من 
جريد ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن فسألت ابن ابنها فقال: لماغزا 
رسول الله يك دومة » بنت أم سلمة بلبن حجرتها فلما قدم نظر إلى اللبن فقال: 
ما هذا البناء؟ فقالت: أردت أن أكف أبصار الناس » فقال: يا أم سلمة إن شر ما 
كو ار 1 أدركت حجر أزواج النبي 
ا من جريد النخل على أبوابها المسرح من شعر أسود فحضرت كتاب الوليد 
بن عبد الملك يقرأ يأمر يادحال حجر الي يه ف مسجده» فما رأيت باكيا أكثر 
من ذلك اليوم . 

وسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله لوددت أنهم لو تركوها على 
حانها ينشأ ناس من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول 
لله يه ني حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والفخرء وقال عمران بن 
أن أنس: لقد رأيتئي في مسجد رسول الله هيك وفيه نفر من أصحابه أبو سلمة بن 
عبدال رمن وأبو أمامة بن سهل وخحارحة بن زيد يد يعي لما نقضت حجر أزواجه عليه 
السلام وهم ييكون حتى اضلت لحاهم من الدمع » وقال يومئذ أبو أمامة: ليتها 
تركت حتى يقصر الناس من البنيان ويروا ما رضي الله عز وجل لنبيه يك ومفاتيح 
الدنيا بيده . 

ذكر بيت فاطمة بنت رسول الله يه رضي الله عنها كان حلف بيت النبي 
عن يسار المصلي إلى الكعبة » وكان فيه خحوحة إلى بيت النبي و » كان 
رسول الله يت إذا قام من الليل إلى المخحرج اطلع منها يعلم خبرهم » وكان يأتي 


كان 


بابها كل صباح فيأخذ بعضادتيه ويقول: الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذنعهب 
عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا. 

وقال محمد بن قيس: كان البي يك إذا قدم من سفر أتى فاطمة رضي الله 
عنها فدخل عليها وأطال عندها اللكث» فحرج مرة في سفر فصنعت فاطمة 
مسكتين من ورق («(فضة» وقرطين وسزاً لباب بيتها لقدوم أبيها وزوجهاء فلما 
قدم عليه السلام ودنحل إليها وقف ع ا ع 
في وحجهه ففطنت فاطمة إنما فعل ذلك لا را أى المسكتين والقلادتين والستر فنزعت 
قرطيها وقلادتيها ومسكتيها ونزعت الستر وأنفذت به إلى رسول الله # وقالت 
للرسول: قل له تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول لك: اخعل هلاق سيل الله 
فلما أتاه قال: فعلت فداها أبوهاء ثلاث مرات ليست الدنيا من محمد ولا من آل 
عمد :ولق كانت الدنيا تندل عنذ الله من لخي جناح يحوضة مااسقى كائرا منها 
شربة ماء» ثم قام فدخل عليها . 

وقال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه: : لما أحذ 
ا ا 

| وقال ابن عباس: كان رسول الله و إذا قدم من سفر قبل رأس فاطمة رضي 
الله عنها . 

أنظر: صورة رقم 2357 رسم وصفي تقريبي لمنزل النبي عله بالمدينة المنورة 

أنبأنا أبو القاسم التاجر عن أبي علي الحداد عن أبي نعيم الحافظ عن أبي محمد 
الخواص قال: أبرنا أبو يزيد المعزومي حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بن 
الحسن حدئُن محمد بن إبراهيم بن عبدا لله ابن جعفر بن محمد كان يقول: قبر 
فاطمة رضي الله عنها ف بيتها الذي أدعله عمر بن عبدالعزيز في المسجدء » قلت: 
وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه محراب وهو خلف حجرة النبي عليه السلام . 

ثم قال المولف المذكور عند ذكر مصلى النبي َه بالليل: روى عيسى بن 

لاد عر اقل كان رسول الله وي يطرح حصيراً كل ليلة إذا اتكف اناس 
ورأيت عليا كرم الله وجهه نّم يصلي صلاة الليل» قال عيسى: وذلك موضع 
الأسطوان الذي على طريق النبي ؤت مما يلي الدور . 

وروي عن سعيد بن عبدا لله بن فضيل قال: مر بي محمد بن علي بن الحنفية 
رضي الله عنه وأنا نا أصلي إليهاء قال لي: أراك تلزم هذه الأسطوانة هل جاءك فيها 
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بناء بيوت أزواج البي َي 


أثر ؟ قلت: لاء قال: فالزمها كانت مصلى رسول الله ## بالليل» قلت: وهذه 


الأسطوانة وراء بيت فاطمة رضى الله عنها وفيها محراب إذا توحه الرحل كان 
يساره إلى باب عثمان رضي الله عنه . انتهى من الكتاب المذكور . 


انظر: صورة رقم /اه"؟؛ مسجد قباء بالمدينة المنورة 
المزارات بالمسجد النبوي: 
سيدنا محمد وي » سيدنا أبو بكر رضى الله عنه» ناذا عمرا رضت الله عنه) 


دعاء القبلة امحراب ا محمدي 2 الروضة المطهرة المنبر الشريف . 


عثمان بن عفان رضي الله عنه» أبو سعيد الندري»؛ فاطمة بنت أسد أم 
علي » حليمة مرضعة المصطفى ون . 

شهداء البقيع رضي ا لله عنهم: 

إبراهيم بن الصطفى 8ب نافع شيخ القراء» مالك إمام المذهب » عقيل بن 

أزواج البي 5ك: 

سودة » حفصة » صفية » أم حبيبة » عائشة » أم سلمة » حويرية » زينب بنت 
ححش » زينب بنت خزعة . 

بئات المصطفى: 

أم كلثوم » رقية » زينب . فاطمة الزهراء. 

عماته ؤه: 

عاتكة » صفية » فاطمة أم البنين . 


ان 


الروضت النبودق المطهرة وفضلهأ 

ارال ل عي ورت ريا لد امور 01 
السجنن ديق عن ف يزيد لازي ره ال عن 0 
روضة من رياض الحنة ». زاد البخحاري من حديث أبي هريرة: « ومنبري على 
حوضي». 

وروى أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه علي بن زيد وقد وى عن حابر بن 
عبدا لله مرفوعا «اما بين بي إلى منبري روضة من رياض الحنة » وإن منبري على 
ترعة من ترع الجنة » . 

وروى أحمد برجال الصحيح عن سهل بن سعد مرفوعا «منبري على ترعة 
من ترع الجنة » وفيه تفسير الترعة بالباب وقيل: الترعة الروضة تكون على المكان 

ورواه يحبى عن أبي هريرة وغيره بلفظ « على رتعَةٍ من رتع الجنة » وكذا هو 
ف رواية لرزين وظنه بعضهم تصحيفا فكتب في هامشه « صوابه ترعة » وليس 
كذلك» بل معناه صحيح إذ الرتع الاتساع في الخصبء والرتعة -بسكون التاء 

وف الحديث: « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » وروى البزار عن معاذ بن 

ون الو لوقي بل لاي صر الى رابتعا ير أبي واقد الليني 
مرقوعا: «قوائم منبري رواتب ف الجنة » ورواه ابن عساكر وابن النجار ويحيى 
عن أم سلمة» وقال المحد: أخرجه عنها النسائي » وفي رواية لابن عساكر: 
«(وضعت منبري هذا على ترعة من ترع الجنة» . 
وى انر ( إن قدمي على ترعة من ترع ايخنة 6.. 

وعن أبي سعيد الخندري: سمعت رسول الله يت يقول وهو قائم على منبره: 
«أنا قائم الساعة على عقر حوضي» وف رواية له: « إني على الحوض الآن » . 


الرؤضة النبؤية الظهرة وفضلها 


وأسند ابن زبالة عن نافع بن جبير عن أبيه حديث « أحد شقي المنبر على عقر 
الحوض فمن حلف عنده على يمين فاحرة يقتطع بها حق امرئ مسلم فليتبوأ مقعده 
من النار » قال: وعقر الحوض من حيث يصب الماء في الحوض . 

وف سنن أبي داود من حديث حابر مرفوعاً « لا يحلف أحد عند منبري هذا 
على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النارء أو وحبت له النار» 
ورواه ابن حزعة وابن حبان والحاكم وه ححوه . 

وروى النسائي برجال ثقات عن أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعاً « من حلف عند 
منبري هذا بميناً كاذبة استحلي بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أحهمين لا يقل الله عن ضرفا ولااعدلا »:: 

ا الأ وس القلير اق رو نيه ارد اشعاة عق ال هي قوري موك ا لزتع عن 
على ترعة من ترع الجنة » وما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الحنة » . 

وفي الصحيحين حديث ابن عمر « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة » . 

وروى أحمد برحال الصحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد حديث « ما بين بييّ 
ومنبري روضة من رياض الحنة ومنبري على حوضي » . 

وروى البزار برحال ثقات عن سعد بن أبي وقاص حديث « ما بين بييّ 
ومنبري أو قبري ومنبري روضة من رياض الحنة » وف الأوسط للطبراني وفيه 
متروك عن أنس بن مالك حديث « ما بين حجرتي ومصلاي روضة من رياض 
الجنة » وال رواية لابن زبالة من طريق عائشة بنت سعد عن أبيها « ما بين منبري 
والصلى » وف رواية « ما بين مسجدي إلى المصلى روضة من رياض الحنة » 
ورواه أبو طاهر بن المخلص في انتقائه ويحيى في أخبار المدينة بلفظ « ما بين بيىّ 
ومصلاي روضة من رياض الجنة » قال جماعة: المراد به مصلى العيدء وقال 
آخرون: مصلاه الذي يصلي فيه في المسجد كذا قاله الخطابي . 

قلت : ويؤيد الأول أن ف النسخة الى رواها طاهر بن يحيى عن أبيه يحيى 
عقب الحديث المذكور ما لفظه: قال أبي: معت غير واحد يقولون: إن سعدا لما 
سمع هذا الحديث من البي َه بنى داره فيما بين المسجد والمصلى وكذا ما سيأتي 
في مصلى العيد من رواية ابن شبة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص . 


الالا 


التاريخ القويم 


قلت : وهو شاهد لما سيأتي من عموم الروضة لجميع مسجد النبي وق ولما 
زيد فيه من جهة المغرب . 

ورؤى عبدا لله ين أحمد ف زوائد المسند تحال الضعيم إل اناو فليحا. 
وقد روى له الجماعة وقال الحاكم: اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره»ء وقال 
الساحي: ذكره ابن حبان في الثتقات » وقال الدارقطئ: فليح يختلفون فيه » وقال 
بعضهم: إنه كثير الخطأ . عن عبدا لله بن زيد المازني قال: قال رسول الله : 
«ما بين هذه البيوت -يعينٍ بيوته- إلى منبري روضة من رياض الجنة والمنبر على 
ترعة من ترع الحنة » . انتهى من وفاء الوفا للسمهودي . 

انظر: صورة رقم /3”6» الحجرة الشريفة بالمدينة المنورة 


ماجاء في شرح زاد المسلمعن الروضّ 

0 ع 2 

نحب أن نذكر هنا معنى الأحاديث السابقة زة عن الشرح المذكور: 

قال شيخنا العلامة المحدث الشهير الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله 
تعالى في شرحه على كتابه «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» عند 
هذين الحديثين : «ما بين بي ومنبري روضة من رياض الجنة » وحديث : «ما بين 
بي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي » وكلاهما ف 
الصحيحين ما ملخصه : «ما بين بي ومنبري» أي المكان الذي بين بي ومنبري . 

وللراد بقوله بي أحد بيوته الذي عرو مث غاقضة ومو الذي فيه قبره., 

الشريف فيوافق رواية ابن عساكر « ما بين قبري ومنبري...إلخ » وقيل: المراد 
بالبيت مسكنه » قال الطبري: والقولان متفقان » لأن قبره ؤي في بيته . 

قان'الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وقع ف حديث سعد بن أبي 
وقاص عند البزار بسند رجاله ثقَاة وعند الطبرانى من حديث ابن عمر بلفظ القبرء 
فعلى هذا المراد بالبيت ف قوله بي أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار 
فيه قبره . وقد ورد الحديث بلفظ ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض 
الجنة . أخرحه الطبراني في الأوسط . اه بلفظه . واختلف في معنى قوله روضة من 
رياض الحنة فقيل: إن هذه البقعة منقولة منها كالحجر الأسود أو تنقل بعينها إليها 
كالجذع الذي حن إليه يي أو معناه أنها توصل المتعبد فيها إلى الجنة » فهو بحاز 


1ه 


ما جاء في شرح زاد المسلم عن الروضة 


باعتبار المآل كقوله: الجنة تحت ظلال السيوف أي الجهاد مآله الجنة أو تشبيه بليغ 
كزبد بحرء لأن زوار قبره الشريف من الملائكة والإنس والجن لا يزالون في تلك 
البقعة مكبين على ذكر | لله وعبادته . فهذه البقعة المقدسة روضة من رياض الجنة 
الآنء وتعود إليها ويكون للعامل فيها روضة في الجنة . 

ع : « ومنبري على حوضي » أنه يوضع بعينه على حوضه يوم القيامة 
وقدرة ااتعال ضإطة لذلك . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : قال 
الأكثر : المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه » وقيل : المراد المنبر الذي 
يوضع له يوم القيامة والأول أظهر . قال : وقد رواه الطبراني في الكبير من حديث 
أبي واقد الليثي رفعه « أن قوائم منبري رواتب ف الجنة » وقيل : معناه أن قصد 
منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحنوض ويقتضي 
شربه منه والله أعلم . 

قال اله م لو و ا ا 
ا 0 خبر الشرع بوقوعه فلا مانع» فقيل له المانع 

أنه ليس على صفات الحنة المذكورة في الأحاديث فقال: يجوز أن تكون كذلك 
ولاتدركهاء قبل لافقة قال المكماء لو قال انكل ان :نون ردنا ارا وجيالا لأ 
ندركها لكان هوساً من القول فقال لو أخبر الشارع أن بين أيدينا تلك الأشياء 
لوحب الإيمان به وقد قال #نَِّ: أريت الجنة والنار في عرض هذا الحائط وقد قيل 
إن ذلك حقيقة . اه 

ونقل ابن زيالة: أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث 
وحمسون ذراعا» وقيل : أربع وممسون وسدس» وقيل: خمسون إلا ثلني ذراع 
وهو الآن كذلك فكأنه نقص لما أدحل من الحجرة في الجدار . انتهى من شرح زاد 
المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم . 

نقول: إن كلام العلامة ابن عرفة المتقدم من أنه لو أخبر الشارع أن بين أيدينا 
تلك الأشياء لوحب الإيمان به . قوله هذا حق لا شك فيه فهو يشبه وحوب 
الإيمان بسؤال القبر وضمته ونعيمه وعذابه وامتداد سعته للرحل الصالح مع أننا لو 
حعلنا القير مكشوفاً عند دفن اميت وأقمنا عنده مدة طويلة ننظر إليه لما شاهدنا 
وما سمعنا أي شيء . فمثل هذا من الإيمان بالغيب . 


رذن 


وأما قوله وَي: «...ومنبري على حوضي » فلا يبعد أن يكون المعنى أن منبره 
يي مسامت على حوضه بحيث لو نزل المتبر وخخرق الأرض والسماء على خط 
مستقيم لوقع ف موضعه المخصص له من الحوض . وهذا نظير قول ابن عباس 
رضي الله عنهما في البيت المعمور أنه حيال الكعبة بحيث لو سقط سقط عليها . 

ولقد كان رسول الله و في حال حياته يرى الجنة ويرى موضع روضته 
ومنبره منهاء ولقد كان يحدث عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك . ففي صحيح 
البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام: عن عقبة بن عامر أن البي يها حرج 
يوما فصلى على أهل أُحّد صلاته على اميت ثم انصرف إلى المدبر فقال: الي 
فرطكم وأنا شهيد عليكم » إني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت 
خزائن مفاتيح الأرض » وإني وا لله ما أخماف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن 
تنافسوا فيها . انتهى . 

وفيه أيضا أ ق كال الصلفة وباب وفك الظهر عند الزوال عن الزهري قال: 
0 
فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال: من أحب أن 
يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا ابتك بنادماك وامفباني 
هذا فأكثر الناس ف البكاء وأكثر أن يقول سلون ني فقام عبدا لله بن حذافة السهمي 
فقال: من أبي ؟ قال: أبوك حذافة ‏ ثم أكثر أن يقول سلوني قيرك عمر على 
ركبتيه فقَال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد نبياً فسكت ثم قال: عضت 
علي الجنة والنار آنفا ف عُرْضٍ هذا الحائط فلم أر كالخير والشر. 0 

ولا يبعد أيضاً أن تكون نفس قطعة الروضة الي ما بين بيغه و ومنبره في 
الجنة يوم القيامة » أي تعاد الروضة المطهرة إلى الجنة كما يعاد إليها جذع النخلة 
الذي كان رسول الل 85 عطي ,عليه وكما يناد أيضا إليها الركن الأصود ويمقنام 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وكل ذلك دليل على كرامة رسول الله كه عند ربه عمز وجل » والله تعالى 
على كل شيء قدير يحبي العظام وهي رميم . 

وقول أيضاء إن هعاس مكة إل الذينة وانعما الله تماق شرنا وأنا 
ورخاءً في النصف الثاني من شهر محرم الحرام سنة )١70171(‏ سبع وسبعين وثلائمائة 
وألف من الحجرة للتحقق من مساحة الروضة المشرفة ومعرفة طولها وعرضها . 


+ 


خلاصة الأقوال ف الروضة المطهرة 


فلما وصلنا إلى الأعئاب النبوية الشريفة وصلينا في هذه الروضة المباركة 
المطهرة العامرة بالركع السجود قمنا بأخذ مساحة الروضة» لكن لم تظهر لنا 
حقيقتها تماماً على صغر رقعتها فإننا عرفنا طولها من جهة البيت النبوي الشريف 
إلى انبر انيف » أما عرضها فلم نعرفه ولن نتمكن من معرفته مطلقاًء لأنها تحساج 
إلى رؤية بيت الني يي الذي فيه قبره الشريف الأنور وهي مستحيلة ‏ ؛ لأن قبره 
عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
محجوبة بالستائر الكثيفة في داخل المقصورة النحاسية يكتنفها الحرمة والهيية صلى 
الله عليه وعلى آله وأرواعة رذريئه واصبحاهوساع تعليما كورا: 
وهذا الذي ذكرناه من عدم معرفتنا لممدار عرض الروضة وافقنا عليه جميع 
العلماء المتقدمين فد جاء في الكتاب القيم « وفاء الوفا بأخبار دار الصطفى » يخ 
للعلامة السمهودي ما نصه: ولهذا قال المحد في الباب الأول في فصل الزيارة من 
كتابه ما لفظه «ثم يأتي الزائر إلى الإوطقة اللقدسة وس نا ببيق: لغير لاير طولاً 
ولم أر من تعرض له عرضا» اه . 
وحاء أيضاً عن بعض العلماء الأقدمين كابن زبالة بيان ذرع طول الروضة 
المطهرة فقط بدون التعرض لعرضهاء والسبب في عدم ذكرهم لعرضها هو نفس 
السبب الذي ذكرناه آنفا . 
وهنا تذكر أيضا ما حاء في كتاب «وفاء الوفا» المذكور عن المراد من الروضة 
المطهرة » لأنه كلام نفيس وإليك ما جاء فيه . 
انظر: صورة رقم 27053 القبلة النبوية بالروضة الشريفة 
خلاصتة الأقوالفي الروضتة المطهرة 
اناق كاي اررناة لزنا بأخبار دار المصطفى » ينه بعد أن ذكر مؤلفه 
العلامة السمهردي عن معنى أن الروضة من رياض الجنة ما نصه: 
قلت فتلخص من ذلك ثلاثة آراء: 
الأول: أنها المسجد الموجحود ف زمنه ؤت . 
والثاني: أنها ما سامّت المنبر والحجرة فقط « سامت الشيء الشيء قابله 
ووازاه» فتتسع من جهة الحجرة وتضيق من جهة المنبر لما تقدم في مقداره» وتكون 


التاريخ القويم 


منحرفة الأضلاع لتقدم المنبر في جهة القبلة وتأخر الحجرة في جهة الشام» فتكون 
كشكل مثلث ينطبق ضلعاه على قدر المنير. 2 ' 

والثالث: أنها ما سامت كلاً من طرفي الحدين فتشمل ما سامت المنير من 
مقدم المسجد في حهة القبلة وإن لم يسامت الحجرة ويشمل ما سامت الحجرة من 
حهة الشمال وإن لم يسامت المنبر فتكون مربعة» وهي الأروقة الثلاثة: رواق 
المصلى الشريف , والرواقان بعده وذلك هو مسقف مقدم المسجد في زمنه وا 
لأنه قد تحرر لنا في هذه العمارة الي أدركناها أن صف أسطوان الوفود -وهي الي 
كانت إلى رحبة المسجد كما سيأتي- واقع خلف الحجرة سواءء حقى إن 
الأسطوانة الي تلي مربعة القبر في صفها الداخلة في الزور بعضها داعل ف جدار 
الحجرة الشامي كما سيأتي بيانه . 

انظر: صورة رقم »51١‏ محراب النبي مَك بالمسجد النبوي 

وأما أدلة هذه الأقوال فقد استدل الرمى (للأول) بأشياء غالبها ضعيف مبناه 
على أن إطلاق الروضة من قبيل لمحاز لما ف ذلك من المضاعفة ونحوه وأحسنها ما 
أشار إليه الخطيب ابن حملة وأيده الريمي بأشياء فقال: قوله « بييّ» من قوله « ما 
بان بيي » مفرد مضاف فيفيد العموم في سائر بيوته و » وقد كانت بيوته مطيفة 
بالمسجد من القبلة والملشرق -وفيه بيت عائشة- والشام كما سياتي عن ابن 
النجار وغيره ولم يكن منها في جهة المغرب شيء فعرف الحد من تلك الجهة بالمنير 
الشريف فإنه كان في آخر جهة المغرب بينه وبين الجدار يسيرء لأن آخره من تلك 
الجهة الأسطوانة الي تلي المنبر» والمنبر على ترعة من ترع الجنة فقد حدد الروضة 
بحدود المسجد كلها . 

قلت: وهو مفرع على ما ذكره ابن النجار في تحديد المسجد من جهة الغرب 
وقد مشيت عليه ف تواليفي قبل أن أقف على ما قدمته في حد المسجد وقد مشى 
على ذلك الزين المراغي فقال: ينبغي اعتقاد كون الروضة لا تخت ص ,ما هو معروف 
الآن بل تتسع إلى حد بيوته َك من ناحية الشام وهو آخمر المسجد في زمنه يل 
فيكون كله روضة» وهذا إذا فرعنا على أن المفرد اللضاف للعموم » وقد رجححه في 
كتب الأصول جماعة ثم ذكر ما تقدم . 

قلت: وفاتهم الجميع الاستدلال بحديث زوائد مسند أحمد المتقدم بلفظ «ما 
بين هذه البيوت » يعن بيوته « إلى منبري روضة من رياض الجنة » والعجب أن 


ك5" 


خلاصة الأقوال في الروضة المطهرة 


المعتنين بأمر الروضة لم يذكروه مع أن فيه غنية عن التمسك بكون المفرد ال مضاف 
يفيد العموم فقد ناقش الصفي الكازروني في ذلك بأشياء» منها: أن رواية « ما 
بين قبري ومنبري » بينت المراد من .٠‏ البيت المضاف . قلت: ليته قال رواية « ما بين 
اشر ويت خائضة » أنه هازم عليه أن يكت الروضة برض القسيو فقس ط» 
والتخصيص بذلك بعيد ومن قال: « إن المراد من البيت القبر » ليس مراده وا لله 
أعلم » إلا أن رواية القبر لعدم إبهامها تععين البيت ولعله مراد الصفي وهذا قال 
الطبري: وإذا كان قبره و في بيته اتفقت معاني الروايات ولم يكن بينها خلاف 
انتهى . ولك أن تقول : رواية «قبري» ورواية « حجرة عائشة» من قبيل إفراد 
فرد من العام وذكره بحكم العام وهو لا يقتضي التخصيص على الأصح بل يقتضي 
الاهتمام بشأن ذلك الفرد على أن القرطبي قال: الرواية الصحيحة «بييّ» ويروى 
«قبري » وكأنه بالمعنى » والله أعلم . 

ومنها: أن القرافي حمل إطلاق عموم اسم الجنس على ما يقع منه على القليل 
والكثير كالماء والمال بخلاف ما لا يصدق إلا على الواحد كالعبد والبيت والزوحة 
ا 0 طالق لا يعم سائر عبيده ونسائه قال: 
ولم أرمتتفولا. قلت قال اناج السبكي: خالف بعض الأئمة في تعميم اسم 
الجنس المعرف والمضاف والصحيح خلافه» وفصل قوم بين أن يصدق على القليل 
والكثير فيعم أو [لا] فلا واختاره ابن دقيق العيد» انتهى . 

فقد حعل ما بحثه القران وجهاً ثالثاً مفصلاً وذلك يأبى حمل إطلاق المطلقين 
عليه فما بحثه منقول لكن الصحيح خلافه وما استدل به من عدم عموم عبدي حر 
وامرأتى طالق جوابه من أوجه ذكرناها في دفع التعرض وأحسنها ما أشار إليه 
لأسنري من أن عدم العموم في ذلك لكونه عن باب الأمان والأجسان يسلك فبها 
مسلك العرف » انتهى . ونقل الأزرقي في نفائسه عن ابن عبد السلام أنه قال: 
الذي تبين لي طلاق الجميع وعتقى الجميع » ولي كتب الحنابلة نص أحمد على أنه لو 
قال من له زوجتان أو عبيد « زوحي طالق أو عبدي حر» ولم يدو مقينا وقع 
مراك و 0 
والحنابلة على مقتضى ذلك» فهذه الطرق من أحسن الأدلة ولكن على شمول 
الروضة لما بين المنبر والبيوت الشريفة فهو رأي آخرء وقد قدمنا من الحديث ما 
يصرح به ويؤيده ما أشار إليه الرمي من أن المقتضى لكون ذلك روضة كثرة تردده 


أن 


3 درك مدر جور مدي للدي رن الس رضيطنة كن 
سيأتي في حهة للشرق إلى الشام أيضا وميره الشريف في نهاية اللوضع امحدود مسن 

حهة المغرب ومصلاه الشريف .مقدمه وبه الأساطين الآتية ذوات الفضل . 

(رأما الرأي الثاني) فدليله اتمسك بظاهر لفظ البينية الحقيقية وحمل البيت 
على ججرة عائشة رضي الله عنها ويضعفه أن مقدم المصلى الشريف يلزم خروجه 
عن اسم الروضة حيئئٍ لخروجه عن موازاة طرفي المنبر والحجرة مع أن الظاهر أن 
معظم السبب في كون ذلك روضة تشرفه بحبهته الشريفة على أني لم أر هذا القول 
لأحد وإنما أذته من تردد النطيب ابن حملة المتقدم . 1 

(وأما الرأي الثالث) فهو ظاهر ما عليه غالب العلماء وعامة الناس ووجهه 
حمل البيت على ما ف الرواية الأخرى من ذكر حجرة عائشة وجعل ما تقدم في 
أمر خروج مقدم المصلى الشريف دليلاً على أن المراد من البينة ما حاذى واحداً من 
الطرفين وأن للراد مقدم السحد لهي مسن ججهة مؤخمر الححرة الشريفة لصف 
أسطوان الوفود كما قدمناه؛ وف كلام الأقشهري إشارة له وهذا إما علمناه في 
العمارة الي سنذكرها ولم يكن معلوما قبل ذلك , وهذا قال المجسد في البباب الأول 
في فصل الزيارة من كتابه ما لفظه: ويا -يعي الزائر- إلى الروضة المقدسة 
وهي ما بين القبر والمدبر طولاً ولم أر من تعرض له عرضاً» والذي عليه غابة 
الطنون أنه من امحراب إلى الأسطوانة الي تحاهه , وأنا لا أوافق على ذلك وقد بينته 
في موضعه من هذا الكتاب وذكرت أن الظاهر من لفظ الحديث يقتضي أن يكون 
أكثر من ذلك» لأن بيت البي ول يجميع مرافق الدار كان أكثر من هذا المقدار» 
انتهى . 

ولم يذكر في الموضع الذي أحال عليه شيئاً وقوله : «من المحراب إلى 
الأسطوانة الي تحاهه » كأنه يريد به الأسطوان المخلق وما حاذاها فتكون الروضة 
على ذلك التقدير الرواق الأول منها فقط, وهو غلط لأن الحجرة الشريفة متأخرة 
عن ذلك لجهة الشام ؛ وصَّفٌ الأسطوان المذكور محاذ لطرف حدارها القبلي . 
وقال ابن جماعة: : قد تحرر لي طول الروضة ولم يتحرر لي عرضهاء يريد أن طونها 

من المنبر إلى الحجرة وهو كما قال ابن زبالة ثلاثة وخمسون ذراعاً وشبراء وقال في 
موضع أخر: أربعة وخمسون ذراعاً وسدس . 


مه" 


وحي صلاة الجمعة في المسجد النبوي 


قلت: وما ذكره أولاً أقرب إلى الصواب كما اختبرناه فإني ذرعت بحبلٍ من 
وكةة الجر القبلية إلى طرف مقحة اللاجرة القارة كان لحن يجين ذراغا : 

وذكر ابن جماعة ذراعاً أقل من هذا وكأنه ذرع على الإستقامة ولم يعتبر 
الذرع من الطرفين المذكورين فقال: وذرعت ما بين الجدار الذي حول الحجرة 
الشريفة وبين النبر فكان أربعا وثلاثين ذراعاً وقبراطاً بذراع العمل . . قلت: وذلك 
نحو اثنين وخمسين ذراعاً بذراع اليد الذي قدمنا تحريره» وأما قول من قال : : (إن 
طول الروضة اليوم يتقص عن حمسين ذراعا بثلئي ذراع) فلا وجه له إلا أن يكون 
اعتبر بذراع اليد المفرط الطول والله أعلم . 

وأما نهاية الحجرة فلم تكن معلومة لابن جماعة وغيره ؛ وعليها يتوقف بياث 
العرض ولهذا قال الريمي: لا ندري الحجرة في وسط البناء المحيط بها أم لا ؟ ولا 
ندري إلى أين ينتهي امتدادها ؟ وغالب الناس يعتقدون أن نهاينها في حاذاة 
أسطوان علي رضي الله عنه » وهذا جعلوا الدرابزين الذي بين الأساطين يتتهي إلى 
صفها واتخذوا الفرش لذلك فقط والصواب ما قدمناه فد ابحلى الأمر و لله الحمد . 

انتهى من كتاب « وفاء الوفا » للعلامة السمهودي . 

وابن زبالة المذكور كما جاء في كتاب « وفاء الوفا» هو محمد بن الحمسن 
أحد أصحاب الإمام مالك وهو الذي ألف كتابه في تاريخ المدينة في شهر صفر 
سنة تسع وتسعين ومائة. . ولقد كان مغرماً بتتبع آثار النبي و والتحقق من ذرع 
قياساتها كما يظهر ذلك من كتاب « وفاء الوفا » فإنه رحمه الله تعالى أحذ ذرع 
طول الروضة من المنبر إلى الحجرة وأخذ ذر منبر ابي يه طولا وعرضا وارتفاعا 
ووصفه وصفاً دقيقاً ونقل الاختلاف في الذي عمل المنبر والاختلاف في موضع 
دفن الجذع » وأذ ذرع ما بين المنبر ومصلى الني َه وذرع مابين مضصلاه إل 
أسطوان التوبة » وذرع مسجد ابي عليه الصلاة والسلام الذي كان في زمنه وذكر 
وصفه وغير ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


وحى صلاة الجمعة في المسجد النبوي 


وانظر رحمك الله تعالى ما يستلهمه بعض العلماء والفضلاء وقادة الفكر من 
ار اع ري هيه ع 0 


امون 


التاريخ القويم 


يقول ف أخريات كتابه « في منزل الوحي » وهو جالس بالمسجد النبوي بالمدينة 
المنورة ينتنظر صلاة الجمعة ما نصه: 

وذكرت وأنا حالس أننظر الأذان والصلاة أول جمعة صليتها في المسجد الحرام 
بمكة ذكرت عشرات الألوف الذين أحاطوا بالكعبة من جهاتها الأربع وما أثارته 
ف نفسي موازنتهم بالمسلمين الأولين الذين جاعوا مع رسول الله في حجة الوداع 
وما بدا لي من فرق عظيم بين هؤلاء وأولئك ف تصور الحياة . 

كان المسلمون الأولون يقبلون على صلاة الجماعة يدعوهم إليها «روح» 
مبعثه الإبمان « ونظام » قوامه الأخوة . وكانت الحياة لذلك عندهم فكرة يستهينون 
ف سبيلها بالموت ويرونه استشهادا في سبيل الله . وكانوا يدركون إدراكا عميقا 
معنى كلمتين هما أبلغ وأقوى ما عرفيت الإنسانية مذ وحدت: «الله أكبر». 
وكانت صلاتهم لذلك ابتهالاً الصا الدخل شان :وتوجها إل ما ينون عبن 
الفحشاء والمنكر والبغي ويسمو بالنفس على غرور الحياة الدنيا . 

أما اليوم فقد غاض الروح من هذا الجتمع وصار الإبمان فيه تقليدياً يكتفي 
صاحبه بأن يقول ألفاظ الإيمان وإن لم يؤمن بها بشيءء ثم يحسب بعد ذلك أنه 
أرضى الله ورسوله فإذا طمع في مزيد من الرضا خخيل إليه أنه بالغ من ذلك مطمعه 
بألوان من الزلفى لا تتصل بالعمل الصالم في شيء وليس فيها من حب المؤمن 
إخوانه وإيثاره إياهم على نفسه كثير ولا قليل . بل إن كثرة المصلين اليوم لا يفكر 
أحدهم ف أخيه ولا يحب إلا نفسه . وهو إنفا يحضر صلاة الجماعة ابتغاء المغفرة 
لنفسه والثواب لنفسه دون تفكير ف المؤمن ممن حوله . 

وهذه الأثرة الي فتكت بالجماعات الإسلامية هي الى جعلتها تتعلق بالحياة 
لذاتها ولا تعرف امثل الأعلى فيها وتذعن لذلك خخاضعة لكل سلطان بملك عليها 
أسياب المادة في الحياة . وهذه الأثرة هي الي أبقتها في غيابات الجهل لأن كبراعها 
وسادتها أمسكتهم الأثْرة في دنيا مراتب الحياة فحجبوا عن إخوانه نور العلم وما 
يدعو إليه العلم من يمان حق وبذلك أضلوهم السبيل . 

ذكرت ما ساورني من هذا التفكير بحرم مكة وأنا مجلسي من المسجد النبوي 
أننظر الأذان والصلاة » وأحلت طرفي في هذه الجموع الجالسة حول فحز مرآها في 
نفسي . فهذه الجموع تمثل العالم الإسلامي .كئات ملايينه المنتشرة في أطراف العالم 
كله ؛ وهي على ضخامة عددها كمية مهملة أو في حكم المهملة . مصرء بلاد 


الل 


زيارة رسول الله م 


امغرب كلهاء بلاد العرب» العراق ؛ مسلمو الحندء مسلمو املاياء مسلمو 
الصين » المسلمون في أورباء أي أثر لهؤلاء جميعاً في عالمنا الحاضر؟!. 

أرقام ضخمة لا تعدو أن تكون أرقاماً واليهود لا يزيدون في العالم كله على 
خمسة عشر مليوناً . مع ذلك يتلفت العالم إذا ذكروا يريد أن يعرف ما يريدون ؛ 
تهتز لمطالبهم جوانب البرلمان البريطاني وأرجاء عالم المال في أمريكا وتقوم عصبة 
الأمم لمطالبهم وتقعد . 

وكان العالم أشد تلفتا لما يريده المسلمون في عهدهم الأول حين لم يكونوا 
يبلغون ثلاثة الملايين عدا . 

أما اليوم فمئات الملايين من المسلمين أرقام لا يقام لما وزن ولا يحسب لها 
حساب . وإذا قيل العالم الإسلامي سخر الناس وقالوا: ما يزالون متعصبين») 
يحسبون الأديان وحدة تقيم أمة أو أما. فإذا قيل: شعب صهيون أو قيل بنو 
إسرائيل سمعت الأصداء تتجاوب من أنحاء العالم: شعب مضطهد يحب على العالم 
أن يبحث له عن وطن يلجا إليه احتماءٌ من مضطهديه . 

أي شيء يحز ف كبد المسلم ما يحر هذا الجمع الذي أراه أمامي ف المسجد 
النبوي يمثل المسلمير جميعا وهم يعانون الذلة والهوان صابرين! وقد كان المسلمون 
الذين يحضرون الصلاة في هذا المسجد أيام بساطته الأولى حين كان قائما من اللإن 
وجذوع النخل يهز ن العالم كله ) لفئة منهم تزعزع العروش فإذا تنادوا «الله 
أكبر » تفزعت الأفلاك والتفت الدهر . انتهى من كتاب «منزل الوحي» . 

زداسة سول للد 4# 

الحقيقة أن حالات العلماء والفضلاء والمتقفين والمفكرين تختلف جداً في زيارة 
رسول الله يه ف كل وقت عن حالات الجهلاء وأهل الغفلة . وما أحلى ما 
استحضره أحد أعلام المصريين وهو الدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله تعالى 
عندما وقف في المواحهة الشريفة نذكره هنا وننقله من كتابه « في منزل الوحى » 
للذكرى والاعتبار فإنه رحمه الله يعد أن أدى صلاة الجمعة بالمسجد النبوي ويد 
الناس يتصرفون من الماستجد قال هنا'نضه: 


مض 


وأقمت مكاني حتى إذا خلت أروقة المسجد أو كادت ذهبت أؤدي للحجرة 
النبوية ولقبر الرسول زيارة الوداع . ووقفت أمام شباك التوبة ورفعت صوتي 
قائلا: « السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . أشهد أن نب الله 
ورسوله قد بلغ رسالة ربه وحاهد فْ سبيله حتى أتم الله النصر لدينه وأنه وفى 
بوعده وأمر ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له» . 


ركنت مبية رادا أسدق يو حل اترة وأكران زع بوره رقااة. 
محمد بن عبدا لله خاتم الأنبياء والمرسلين» وأبا بكر الصديق صفي النبي وخليله » 
وعمر الفاروق من أعز الله به الإسلام يوم أسلم ومن نشر لواء الإسلام في 
الخافقين أيام خلافته . 

وأذكر ما حدث بعدهم ب بين المسلمين من حروب ) هلية وما تطورت إليه 
العقلية الإسلامية بعد ذلك حتى هوت إلى درك الإنحلال فأصبحت مقلدة تنفر من 
الاحتهاد وتحاربه » أثرة لا تعرف أخوة المؤمنين وتنزوي لذلك أمام كل قوة . 

وإنى ي لأقلب ف صحف نفسي وأنا حسير الطرف كسير القلب حياء وجلا 
إذا انفرحت شفتاي عن هذه النجوى: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته » أشهد أنك رسول الله الواحد الأحد حقاً وصدقاً » وأنه بعنك للناس 
كافة با هدى ودين الحقٍ . هديتهم بأمره ألا يعبدوا إلا إياه مخلصين له الدين حنفايع) 
وألا يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله » . 


ساك ربك عبده قبل ا مرا عر كر ا عرف 1 الله 
عن مواضعه فيؤهوك أو يعبدوك كما أ له رسل من قبلك وعبدواء وبلغتنا من وحي 
ربك أنك بشر مثلنا يوحى إليك أنما إهنا إله واحد ليعلم الناس أن الله يصطفي 
لرسالاته من يشاء من عباده فيظل من اضطفاه عبده وأن فضله على الناس إذ جعل 
بعضهم فوق بعض درحات . 

والله وحده جل شأنه لا شريك له هو الذي تحب على الناس جميعا عبادته . 
لذلك خلقهم وإليه مرحعهم وعليه حسابهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرف 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 


كدر 


زيارة رسول الله ويا 


« أشهد أنك رسول الله بعئك بالهدى ودين الحق . علمتنا بأمره إوحيه أن 
عبادة الله ليست ذلاً وليست خضوعاً» أفما هي إسلام لله عن إيمان صادق ابتغاء 
رضاه عن صالح ما تعمل والتماساً لعفوه عما نضل فيه السبيل أو تحدئنا به النئس 
ا 
وجهه 8 مؤمن فأولئفك الذين ل ا يخشون 
ربهم بالغداة والعشيء فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا رأوا آياته زادتهم إهماناً . 
ينظرون ف خلقه يريدون أن يعرفوا من طريق العلم سنته ويسعون في مناكب 
الأرض ليزدادوا علما وليزدادوا إيهانا». 

و أشهد أنلف رشوال ا للحقا وصندقا . علمتنا أن المرء لا يكمل إمانه حتى 
نب لأحية نا ل له وآ الرسية:افكرة بحو عليهِعٍ أن تخابوا سور الله 
بينهم وأن نور وجهه الذي أشرقت له الللمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
هادينا إلى البر والرضاء وأن الحياة محبة أساسها الإيئار على النفس وقوامها إنكار 
الذات وغرضها المثل الأعلى ووسيلتها الأسوة الحسنة» خير رداء فيها فيها الصبر وخير 
سلاح فيها العلم وخير شفيع فيها الصدق وخعير كنز فيها الثقة بالنفس وير أنيس 
فيها ذكر الله» . 

«أشهد أنك رسول الله القوي الأمين . علمتنا المثل الأعلى للهء وأن الجهاد 
ف سبيل الله سبيلنا إليه وأن الاستهانة بالموت من خخلق الجهاد وأن مافي الحياة 
الدنيا ممادون اللدل الأعلى لن يبلغ أن يصد عنه أو يقف دونه وأن الخوالف 
والقواعد دون الجهاد هم الذين ييتغون بلمانهم ثمنا قليلاء يؤثرون العاحلة وإن 
هانت ويرضول من أحجلها أن يبيعوا أخخرة تهم بدنياهم . أولئسك نسوا الله فأنساهم 
اموه ابا لدوم جح تاراق سياه تتلا بسيو ١‏ أبرانا جل كيان هقد زيوت 
يرزقون». 

«أشهد أنك رسول الله أوحى إليك الكتاب بالحق لا ريب فيه هدى 
للمتقين . فيه آيات بينات يذكر بها الذين آمنوا وتزيدهم إكاناء هو يهدي للي هي 
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراء فيه شفاء ونور 
للذين آمنوا يدعوهم إلى | لله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل الذين ارتابوا بال 


الكون 


هي أحسن وينذر الظالمين وا معاندين عذاباً عظيماً . نزله عليك ربك بالحق فبلغت 
رسالئة ركنت فبها الأسوة المسية للذين يرينوة وحابويهي عاضبين )+ 

«وأشهد أن لا إله إلا الله لا نشرك به شيا ولا نعبد من دونه أحداًء وأن 
محمداً رسول الله بلغ رسالات ربه وحاهد في سبيله حتى أ الله النصر لدينه 
. 

«السلام عليك يا رسول الله ! السلام عليك يا أبا بكر ! السلام عليك يا 
عمر !». 

أتقمت بحواي وبقيت مكاني مأخوذاً يهتز قلبي وتضطرب مشاعري ويضيء 
بصيرتي نور أحسه في أعماق نفسي فأراني أسمو فوق ما ألفت وأذكر موقفي من 
حراء ويتمثل أمامي كرة أخرى يوم الوحي الأول في سناه وبهائه » ثم أذكر موقفي 
من غار ثور وتتمثل لي هجرة البي إلى هذه المدينة الي أقف الآن بها أمام قبره . 
وتمئلت أمامي غزواته وحياته وأصحابه وكأنما تتابع هذه المواقف جميعا أمام 
بصيرتي مليئة بالحياة مضيئة بالإبمان وءما يدفع الإيمان إليه من جهاد ف سبيله . 
وانقضت فيرة آن للنفس فيها أن تهدأ فانسحبت من موقفي أمام الحجرة في إكبار 
وإحلال وسرت خخافض الرأس حتى بلغت منبر رسول الله في الروضة فصليت 
ركعتين واستغفرت الله لي وللمؤمنين وانصرفت من المسجد راضياً عن نفسي 
طامعاً ف مغفرة الغفور الرحيم ذني هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. 

ثم عدت إلى الدار وتناولت طعامي وأتممت عدة سفري . انتهى من كتاب 
« في منزل الوحي » للدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله تعالى . 

فانظر أيها القارئ الكريم إلى هذه المناحاة اللطيفة المملوءة بالحكمة والموعظة 
الي تهدي القارئ إلى حقيقة الإبمان وإلى حقيقة الإسلام وإلى هذا الدين الذي 
حاء به نبينا « محمد » ييه » فما أحلى استعراض مثل هذا الموقف من علماء 
المسلمين وقادتهم وذوي الشأن منهم لأن التفكر في مثل هذه الأمور المهمة 
وشا لحرا المؤايا برو( السام لل أكين الأخرابيوكا بوي 
إلى نهضةٍ حقيقية في الإصلاحات الشاملة والأحوال العامة. 

الع د إن جره الاش عر كات امح للا كوا لير 
عليهم ولا الضالين » ونور سمعنا وبصرنا وقلوبنا وأبصارنا حتى نرى مصالح ديننا 
ودنيانا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين . 


انا 


فضل المدينة المنورة 


وصل اللهم على نبينا ني الرحمة وشفيع الأمة «تحمد»ا بي القاسم الأمين 
وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. آمين . 


انظر : الصور أرقام 35١‏ , 6517" , 314,953 ,358 5356 53176 لبعض 
الأجزاء من عمارة 6 عبدالعزيز آل سعود - رحمه اللله - للمسجد النبوي الشريف 
بالمدينة المنورة » وصورة لأحد أبواب المسجد النبوي الشريف » وصورة أخرى للمسجد 
النبوي الشريف والعمل جار في منارته الجديدة أثناء عمارة وتوسعة الملك عبدالعزيز آل 
سعود - رحمه الله - للمسجد النبوي الشريف . 


فضل المدينة المنوسة 


لقد وردت ف فضل المدينة لمدورة أحاديث كثيرة حداً» وكيف لا تكون 
كذلك وهي محل هجرة ة رسول الله هي وموضع مدفنه وموضع نزول القرآن 
الكريم؟ إن المدينة فيها أنواراً معنوية وأسراراً غير خفية» كل ذلك بيركة هذا 
الرسول الأعظم نبينا « محمد » وي فهنيئاً لأهلها الكرام فلقد سعدوا في الدنيا 
والآخرة بالخيرات والبركات وفقنا | لله تعالى فيها بالاستقامة والآداب المرعية فلقد 
كان الناس يعرفون فضلها ف قديم العصور أكثر مناء وهذا الإمام مالك إمام دار 
الهجرة رضي الله تعالى عنه كان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكير سنه ويقول 
لا أركب في مدينة فيها حئة رسول الله ويك مدفونة » كما جاء ذلك ف ترجمته 3 
أل موطاه.. تعم :وا لله له الى ف ذلك ولكدن فل غنذا الأدب لا يكرت الأ:سن 
أئمة الدين وأهل التقوى والصلاح من المسلمين . وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه 
آمين . 


هود الملينة 


يقول الأستاذ محمد الخضري في كتابه نور اليقين عن يهود المدينة المنورة » ما 
نصه: : هذا وكما ابتلى الله السلمين ف مكة.كشركي قريش ابتلاهم بيهودهاء وهم 
: 110آتؤ0ؤئآظصظ :فإنهم أظهبروًا العنداوة والبغضاء خنندا من غدد 


م 


أنفسهم من بعد ما تبين لحم أنه الحق . وكانوا قبل بحيء الرسول يستفتحون على 
المش ر كين من العرب إذا شب ل 0 . فلما 
جاءهم ما عرفوا استعظم رؤساؤهم أن أن تكون النبوة في ولد إسماعيل 0 
أنزل الله بغياً مع أنهم يرون أن رسول الله محمداً لم يأت إلا مصدقا لما بين يديه 
من كتب الله الي اها عل ون ب تاراق مسا لا لقني كاذ ١‏ ميا 
ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون . وما عابوه على الإسلام نسخ 
الأحكام وما دروا أن القادر العليم يعلم ما يحتاج إليه الإنسان أكثر منهم فإنه ميال 
بطبعه للتزقي » والرسول عليه السلام وجد بادئ بدء بين جماعة من العرب أميين 
ليسوا على شيء من الاعتقادات الإلهية فكانت الحكمة داعية لأن يكون التشريع 
الحم على التدريج لأنه لو حرم الله عليهم شرب الخمر وأكل الربا وأمرهم بالصلاة 
والزكاة وهكذا إلى آخخر الأوامر والمناهي الي حاء بها الشرع الإسلامي لما أحابه 
أحد من هؤلاء النافرة قلوبهم المختلفة أهواؤهم الذين كانوا منغمسين ف كثير من 
الأضاليل فجاءهم رسول الله يي بالأمر شيئاً فشيئا حتى روضت عقوطهم وهذبت 
ل 0 ب الحوادث ال تقتضيها ليكون 
التأثير في النفوس أشد . ولكن اليهود أرادوا على يد القدرة على أن تفعل إلا ما 
يشتهون » وقد حجهم القرآن الشريف .ما يدل على أنهم يعلمون في نفرسهم البعد 
عن المحق فقال في سورة البقرة : لإقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة 
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» » ثم خقم جل ذكره عدم إحابتهم 
بقوله : «ؤولن يتمنوه أبداءما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين» . فلو كانوا 
يعلمون من أنفسهم أنهم على الحق لما تأخروا عما طلب منهم مع سهولته 
وحرصهم على تكذيب الصادق الأمين» ول ينقل لنا عن أحد منهم أنه تمنى ذلك 
ولو تطقا بالنسانة: 
وقد تبين الهدى لأحد رؤساء بي قينقاع وهو الاين عام بر عر 
وأسلم بعد أن سمع القرآن » وبعد اا اجام د 0 10 
سفهائهم حينما بلغهم إسلامه . إيئسما اشتروا به أ: نفسهم أن يكفروا.ما أنزل الله 
ا لك لو ارس رن اح نري 


مضنا 


المنافقون 


عداوة الإسلام صاروا يحهدون أنفسهم في إطفاء نوره لإويأبى الله إلا أن يتم 5 
ولو كره الكافرون» . 
المنتون 

وكان يساعدهي على مقاصدهم جماعة من عرب المدينة أعمي الله بصائرهم 
فأخفوا كفرهم خوفا على حياتهم وكان يرأس هذه الجماعة عبدا لله بن أبي سلول 
اوريس الذي كان ترشا لرئاسة أهل المدينة ينة قبل هجرة رسول الله ويك ولا 
شك أن ضرر المنافقين أشد على المسلمين من ضرر الكفار لأن أوائك يدخلون 
بين المسلمين فيعلمون أسرارهم ويشيعونها بين الأعداء من اليهود وغيرهم كما 
حصل ذلك مرارا . 

والأساس الذي كان عليه رسول الله أن يقبل ما ظهر ويترك لله ما بطن» 
ولكنه عليه السلام مع ذلك كان لا يأمنهم في عمل ما ء فكثيراً ما كان يتغيب عن 
المدينة ويولي عليها بعض الأنصار ولكن لم يعهد أنه ولَى رجلا من عهد عليه 
النفاق لأنه عليه السلام يعلم ما يكون منهم لو ولوا عملا . 

فإنهم بلا شك يتخذون ذلك فرصة لإضرار المسلمين؛ وهذا درس مهم 
لرؤساء الإسلام يعلمهم أنهم لا يثقون في الأعمال المهمة إلا يمن لم تظهر عليهم 
شبهة النفاق أو إظهار ما يخالف ما في الفؤاد . 


سكتنى اليهودفي الحجاز 


كر برعا قبا بار مور وواوة ليق ل 
ولفنسون أبو ذؤيب أستاذ اللغة السامية بدار العلوم وحيث أننا لم نطالعه جيدا فقد 
تاماه كر الفليكي ل تار را الخرام قدي رشك البوارة يو 
الحجاز وهذا نصه: 

وإنما كان سكنى اليهود بالحجاز أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أظهره 
الله على فرعون وأهلكه وجنوده وطئ الشام وأهلك من بها وبعث بعثا من اليهود 
إلى الحجاز وأمرهم آلا يستبقوا من العماليق أحداً بلغ الحلم ؛ فقدموا عليهم 
فقتلوهم وقتلوا ملكهم «نبنما » وكان يقال له الأرقم بن أبي الأرقم وأصابوا ابنا له 


يكنا 


كارا ع جبدن التايع فشكو بعت القفل وافالنا: نستحييه حتى نقدم به على 
موسى فيرى فيه رأيه » فأقبلوا وهو معهم. وقبض الله موسى قبل قدومهم فلما 
سمع الناس بقدومهم تلقوهم فسألوهم عن أمرهم فأخيروهم بفتح الله عليهم 
وقالوا: لم نستبق منهم أحداً إلا هذا الفتى فإتنا : نو نكا | حعيرة حداف سف اد 
حتى نقدم به على موسى فيرى فيه رأيه . فقالت لهم بنو إسرائيل: إن هذه لمعصية 
لمخالفتكم نبيكم . لا والله لا يدخلوا علينا بلادنا فحالوا بينهم وبين الشام فقال 
الجيش: ما بلد إذ منعتم بلدكم خير من البلد الذي خرجتم منه . قال: وكانت 
الحجاز ز أكثر بلاد الله شجرا وأظهره ماء . قالوا: وكان هذا أول سكنى اليهود 
الحجاز بعد العماليق -وهم يجدون في التوراة أن نبياً يهاحر من العرب إلى بلد فيه 
نخل بين حرتين- فأقبلوا من الشام يطلبون صفة البلد» فنزل طائفة تيماء وتوطنوا 
نخلاً ومضى طائفة فلما رأوا خيير ظنوا أنها البلدة الي يهاجر إليها فأقام بعضهم بها 
ومضى أكثرهم وأشرفهم فلما رأوا يغرب سبخة وحرة وثخلا قالوا: هذا البلد الذي 
يكون له مهاجر النبي إليها فنزلوه » فنزل النضي ريمن معه بطحان فنزلوا منها حيث 
شاعوا وكان جميعهم بزهرة وهي محل بين الحرة والسافلة ثما يلي القّف» وكانت 
لهم الأموال بالسافلة ونزل جمهورهم بمكان يقال له يثرب .مجتمع السيول: سيل 
بطحان والعقيق وسيل قناة ما يلي رغاية » قال: وحرحت قريظة وإخوانهم بدو 
هذل وهدل وعمرو أبناء الخزرج بن الصريح بن التوم بن السبط بن اليسع بن 
العتين بن عيد بن خخيبر بن النجار بن ناحوم بن عارر ابن هارون بن عمران؛ 
والنصر بن النجار بن الخزرج بن الصريح بعد هؤلاء فتبعنوا آثارهم فنزلوا بالعلية 
على واديين يقال هما مذينيب ومهزور فئزلت بنو النضير على مذينيب واتفذوا 
عليه الأموال ونزل قريظة وهذل على مهزور واتخذوا عليه الأموال. وكانوا أول 
من احتفر بها الآبار واغة س الأموال وابتنوا الآطام والمنازل » قالوا: فجميع ما بنى 
اليهود بالمدينة تسعة ؤفحمسون أطما. 

قال عبدالعزيز بن عمران: وقد نزل المدينة قبل الأوس والخزرج أحياء من 
العرب منهم أهل التهمة تفرقوا جانب بلقيز إلى المدينة فنزلت بين مسجد الفتح إلى 
يغرب في الوطا وجعلت الحبل بينهما وبين المدينة فأبرت الآبار والمزارع . انتهى من 
تاريخ الفاسي . 


ونا 


سبب هجرة اليهود من فلسطين إلى الحجاز 


سبب هجرة اليهود من فلسطين إلى الحجاز 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار رحمه | لله تعالى في كتابه « قصص الأنبياء» 
عن سبب هجرة اليهود إلى الحجاز ما يأتي : 

مناسبة هذه الآية الكريمة عرض لي أن أسائل نفسي سؤالين وهما : 

الأول : أن التواريخ قد دلت على أن اليهود قد احتلوا جهات من الحجاز 
كيماء ووادئ القرى ردك وخيير ومنية ينوب واتقدوا تلاك الأيكة نقانا 
وجعلوها دار قرارهم وأثاروها وعمّروها وبنوا فيها المصانع والآطام العظيمة 
والحصون المنيعة واستقر من قبائلهم هناك: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة فما 
الذي أزعجهم عن فلسطين تلك الأرض الي إذا تكلموا عنها قالوا أنها تفيض لبن 
وعسلاً؟ 

الثاني : ولم كان اتجاههم إلى تلكم الأرض القليلة الريف وأرض الله واسعة 
؛ أمامهم فهذه مصر متاخمة لأرضهم والشام من شمالهم والعراق مهاجرهم الأول . 
فلم اتحه هؤلاء الناس إلى تلك الناحية؟ 

(ج- )١‏ أما السؤال الأول فجوابه فيما اعتقد أن بن إسرائيل إنما أزعجهم من 

فلسطين الي كانوا يحبونها حباً جما إغمارة «طيطس» الروماني على بلادهم 
وإيقاعه بهم وتخريبه بيتهم المقدس وهيكلهم الذي كانوا يفاخرون به كل الأمم 
ويباهون بضححامة بنيانه وما فيه من آنية الذهب والفضة وذلك سنة )1/١(‏ بعد 
الميلاد . 

(ج-73) وأما جواب الاستفهام الثاني: فإن بن إسرائيل قد وعدوا بنبي يقوم 
من بين إخوتهم وهم العرب الإسماعيليون وأنه سيكون ظهوره وإعلان أمره في 
مدينة يثرب . فلما ضاقت أنفسهم مما أنزله بهم الرومان رحوا أن يأتيهم الفرج 
ويعود لهم العزمظاهرة هذا النبي الذي وصف هم في كتب الأنبياء فجاءوا إلى 
مكان ظهوره انتظارا لمقدمه وعلى الطريق بين البلد الذي يظهر منه وبين فلسطين . 

جاء في إنحيل «أشعيا» )١٠١(‏ غنوا للرب أغنية حديدة تسبيحة من أقصى 
الأرض أيها المنحدرون في البحر وماؤه والجزائر وسكانها . 
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-١‏ لترفع البرية ومدنها صوتها . الديار الي سكنها قيدار. لتتزنم سالع من 
رؤوس الحبال ليهتفوا . 

7- ليعطوا الرب محدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر . 

١‏ - الرب كالجبار يخرج كرحل حرب ينهض غيرته » يهتف ويصرخ 
ويقوى على أعدائه . اه 

فسالع هذه الى يدعوها أشعيا للابتهاج ليست سوى «حبل سلع» إذ الوادي 
الذي به المدينة المنورة يكتنفه حبلان: أحدهما شرقي وهو «حبل أحد» وثانيهما 
غربي وهو «حبل سلع» . 

والأغنية الجديدة إنما هي الدين الجديد الذي يعلن توحيد الله وإفراده بالعبادة 
ويكون حرباً للأصنام الي تعبد من دون الله تعالى كما ف قول أشعياء « ص47 » 
قد ارتفوا إل" الوزاء غري غويا كمون على المنحوتات . القائلون للمسبوكات: 
أنتن اتنا . 

لم يأتي ني بعد أشعياء كان حربا على الأصنام وعبادتها وأعلن ثورته عليها 
حتى أبادها من بلاده سوى « محمد » وق لهذا السبب جاء اليهود إلى « يثرب » 
بلصق « سلع » الي دعاها أشعياء إلى الابتهاج بشريعة الله الجديدة والنبي القائم 
بها . 
وتبتهج به فنزلوا في تلك الديار رحاء أن يبعث ذلك النبي منهم وتكون لبقيتهم 
العزة به . انتهى من الكتاب المذكور . 


زول احيأء من العرب على اليهود 
وذكر الفاسي ف تاريخه أيضاً بعد ما تقدم عن ذكر نزول أحياء من العرب 
على اليهود ما نصه: 
قالوا: وكان بالمدينة قرى وأسواق من يهود بئ إسرائيل وكان قد نزها عليهم 
أحياء من العرب فكانوا معهم وابتنوا الآطام والمنازل قبل نزول الأوس والخزرج 
وهم بنو أنيف حي من بلى ويقال أنهم من بقية العماليق وبنو مريد حي من بلى 
وبنو معاوية بن الحارث بن بهنة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن تصفة بن قيس 


دن 


نزول الأوس والخزرج بالمدينة 


بن عيلان وبنو الجذما حى من اليمن . قالوا: وكانت الآطام عز أهل المدينة 
ومنعتهم ال يتحصنون فيها من عدوهم » فكان منها ما يعرف أسمهء ومنها ما لا 
يعرف امه ومنها ما يعرف باسم سيده» ومنها ما لا يدرى لمن كان» ومنها ما 
ذكر ف الشعر ومنها ما لا يذكر . وكان ما بئٍ من الاطام للعرب بالمدينة ثلاثة 
عشر أطما . 


نزول الأوس و الخزمج بالمدينق 


ذكر الفاسي في تاريخه أيضا بعدما تقدم عن ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة 
ما نصه: 

ساعن الا ا ل ا ا 0 
ا 3 ادارب وهر آرض مسا اكائوا اميق ل بلإدهم 
فقالوا: اع ار اتيم وس 

حتى دخل السيل عليهم فأهلكهم وتمزق من سلم منهم ف البلاد» وكان السد 
فرسخحا ل فرسخ كان بناه لقمان الأكبر العادي» بناه للدهر على زعمه . وكان 
يجتمع إليه مياه أهل اليمن من مسيرة شهر فكان تمزيقهم . ويروى أن طريفة بنت 
ربيعة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر بن تعلبة بن امرئ القيس بن مازن بن الأزد ابن 
الغوث قالت: أتيت قُِ المنام فقيل لي: رب أطي ذاب شديد الذهاب بعيد اللاإياب 
من واد إلى واد وبلاد إلى بلاد كدأب ثمود وعاد ثم مكثت ثم قالت: أتيت الليلة 
فقيل لي شيخ هرم وجعل لزم ورجل قرم ودهر أزم وشر لزم يا ويح أهل العرم ثم 
وا ا إن ل ره د اساي 
أفق إلى آفاق ثم قالت: أتيت الليلة فْ النوم فقيل لي رب ألب موالب وصامت 
وخاطب بعد هلاك مآرب » قالت: ثم أتيت في النوم فقيل لي: لكل شيء سبب 
إلا غبش ذو الذنب الأشعر الأزب» فنقب بين المقر والقرب ليس من كاس 
الذنمب . فخرج عمرو وامرأته طريفة فيدخلان العرم فإذا هما بحرذ يحفر في أصله 
ويقلب بيديه ورحليه الصخرة نا كلها عسوت ريداذ نقال: هذا والله البيان وكتم 
أمره وما يريد وقال لابن أخيه وداعة بن عمرو: إني سأشتمك في المحلس فالطمئي 
فلطمه » فقال عمرو: والله لا أسكن بلدا لطمت فيه أبداً من يشتري مي أموالي؟ 


فض 


قال: فوثبوا واغتنموا غضبته وتزايدوا في ماله فباعه فلما أراد الظفعن قالت طريفة: 
من كان يريد حمرا وحميرا وبرا وشعيرا وذهبا وحريرا وسديرا فلينزل بطوى» ومن 
أراد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلج يثرب ذات النعل» قال: 
فلحقت بنو عمرو بن ثعلبة وهم الأوس والخزرج ابنا هوارئة بن عمرو بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر يثرب وهي المدينة » قالوا: وكان ممن بقي بالمدينة من اليهود حين 
نزلت عليهم الأوس والخزرج بنو قريظة وبنو النضير وبنو تحمحم وبنو زعورا وبنو 
قينقاع وبنو ثعلبة وأهل زهرة وأهل زبالة وأهل يثرب وبنو القصيص وبنو فاعصة 
وبنو ماسكة وبنو القمعة وبنو زيد اللات وهم رهط عبدا لله وبنو عكوة وبنو 
مرانة » قالوا: فأقامت الأوس والمخزرج بالمدينة ووجدوا الأموال والآطام والنخل قِِ 
أيدي اليهود ووجدوا العدد والقوة معهم فسكنت الأوس والخزرج معهم ما شاء 
الله ثم إنهم سألوهم أن يعقدوا بينهم وبينهم حواراً وحلفا يأمن به بعضهم من 

بعض ونعون به من سواهم فتعاقدوا وتحالفو واشتركوا وتعاملوا فلم يزالو على 
ذلك زمناً طويلاً وأثرت الأوس والخزرج وصار لهم مال وعدد » فلما رأت قريظة 
والنضير حالتهم خافوهم أن يغلبوهم على دورهم وأموالهم فتنمروا لهم حتى قطعوا 
الحلف الذي كان بينهم. وكانت قريظة والنضير أعدوا وأكثروا فأقامت الأوس 
والخزرج ف منازلهم وهم خحائفون أن تحتلهم يهود حتى بحم منهم مالك بن 


اسدلاء الأوس والخزمج على الملينق 


ذكر الفاسي في تاريخه أيضاً بعد ما تقدم عن ذكر قتل اليهود واستيلاء 
الخزرج على المدينة ما نصه : 

قالوا: ولما نحم مالك بن العجلان سوده الحيان عليهما فبعث هو وقومه إلى 
من وقع بالشام من قومهم يخبرونهم حالهم ويشكون إليهم غابة اليهود عليهم . 
وكان رسوهم الدمق بن زيد بن امرئ القيس أحد بن سالم ابن عوف بن الخسزرج 
وكان قبيحا دميما شاعرا بليغا فمضى حتى قدم الشام على ملك من ملوك غسان 
الذين ساروا من يثرب إلى الشام يقال له أبو حبيلة من ولد حفنة بن عمرو بن 
عامر وقيل كان أحد ب حشم بن الخررج وكان قد أصاب ملكا بالشام وشرفا 
فشكى إليه الدمق حالم وغلبة اليهود عليهم وما يتخوفون منهم وأنهم ينشوت أن 


فضا 


نبذة عن تاريخ المسجد الأقصى ْ 


يخرحوهم فأقبل أبو جبيلة في جمع كبير لنصرة الأوس والخزرج وعاهد الله لا يبرح 
حتى يخرج من بها من اليهود أو يذلهم ويصيرهم تحت يد الأوس والنزرج فسار 
وأظهر أنه يريد اليمن حتى قدم المدينة وهي يومئذ يثرب فلقيه الأوس والخزرج 
وأعلمهم ما جاء به فقالوا: إن علم القوم ما تريد تحصنوا في آطامهم فلم نقدر 
عليهم ولكن تدعوهم للقائك وتتلطف بهم حتى يأمنوك ويطمئنوا فتتمكن منهم ؛ 
فصنع لهم طعاما وأرسل إلى وجوههم ورؤسائهم فلم يق من وجوههم أحد إلا 
أناه وجعل الرحل منهم يأتي بخاصته وحشمه رجاء أن يحبوهم الملك 000 
بن لهم حيزاً وجعل فيه قوما وأمرهم من دخمل عليهم منهم أن يقتلوه حتى 
على وحوههم ورؤسائهم فلما فعل ذلك عزت الأوس والخزرج ف المدينة 0 
الدنار:والأوال واتضرت أب جميلة زاجعا إلى الشام وتفرقت الأوس والخزرج في 
عله للنينة وصائتها وينضهم احاء إل عقا من الأرض ١‏ ساكن فيه فترله :«ومتهة 
من لحأ إلى قرية من قراها واتخذوا الأموال والآطام فكان ما ابتنوا من الآطام مائة 
وسبعة وعشرين أطما وأقاموا كلمتهم وأمرهم بحتمع» ا 
ل ل ل إلى أن بعث الله 
قبا وأكرمهم باتباعه . انتهى منه . 

إلى هنا نكتفي بهذه النبذة الصغيرة عن المدينة المنورة أدام الله خيرها وبركتهاء 
ل 4 0 
الكتاب تاريخ هجرة رسول الله ويك من مكة إلى المدينة زادهما الله تعالى من 
الخيرات والبركات . 

ذةعن تاريخ المسجد الأقصى 

هنا نحب أن نتشرف بذكر نبذة صغيرة عن المسجد الأقصى للجمع بين 
المساحد الثلاثة: المسجدين الحرمين وهبذا المسجد الأقصى » ولا نقدر أن نتوسع 
بذكر تاريخه حيث لم نذهب إليه وما أقمنا ف تلك البلدة المشرفة ولكن اطلعنا على 
كتايين مطبوعين صدرا عنه في زماننا الحاضر « الأول » اسمه كتاب « تاريخ الحرم 


القكدسي ».وغ الثاني )» امعه كتاب « تاريخ القدس » وكلاهما تأليف عارف 
باشا العارف . 


إنفضنا 


فليعذرنا القارئ الكريم على هذه النبذة القصيرة عن المسجد الأقصى فإنتنا لم 
تذكرها إلا تبركا بذكر المساحد الثلاثة الواردة في الحديث الصحيح في كتابنا هذا 
فنقول وبا لله التوفيق: 


بيت المتدئس 


قال العلامة ابن خلدون فْ مقدمته عن بيت المقدس عند الكلام على المساحد 
والبيوت العظيمة في العالم ما يأتي : 

وأما بيت المقدس وهو المسجد الأقصى فكان أول أمره أيام الصابئة موضع 
الزهرة » وكانوا يقربون إليه الزيت فيما يقربونه يصبونه على الصخحرة الي هناك م 
دثر ذلك الهيكل واتخذنها بنو إسرائيل حين ملكوها قبلة لصلاتهم وذلك أن موسى 
صلوات الله عليه لما رج ببئ إسرائيل من مصر لتمليكهم بيت المقدس كما وعد 
الله أباهم إسرائيل وأباه إسحاق من قبله وأقاموا بأرض التيه أمره | لله باتخاذ قبة من 
شب السنط عين بالوحي مقدارها وصفاتها وهياكلها وتماثيلها وأن يكون فيها 
التابوت ومائدة بصحافها ومنارة بقناديلها وأن يصنع مذبحا للقربان وصف ذلك 
كله ب التوراة أكمل وصف فصنع القبة ووضع فيها تابوت العهد وهو التابوت 
الذي فيه الألواح المصنوعة عوضاً عن الألواح المنزلة بالكلمات العشر لما تكسرت 
ووضع المذبح عندها وعهد الله إلى موسى بأن يكون هارون صاحب القربان 
ونصبوا تلك القبة يين خيامهم في التيه يصلون إليها ويتقربون في المذبح أمامها 
ويتعرضون للوحي عندها ولما ملكوا الشام وبقيت تلك القبة قبلتهم ووضعوها على 
الصخرة بيت المقدس وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخحرة مكانها 
فلم يتم له ذلك وعهد به إلى ابنه سليمان فبناه لأربع سنين من ملكه ولخمسمائة 
سنة من وفاة موسى عليه السلام واتخذ عمده من الصفر وجعل به صرح الزحاج 
وغشى أبوابه وحيطانه بالذهب وصاغ هياكله وتماثيله وأوعيته ومنارته ومفتاحه 
من الذهب وجعل ف ظهره قبرا ليضع فيه تابوت العهد وهو التابوت الذي فيه 
الألواح وحاء به من صهيون بلد أبيه داود تحمله الأسياد والكهونية حتى وضعه ف 
القبر ووضعت القبة والأوعية والمذبح كل واحد حيث أعد له من المسجد وأقام 
كذلك ما شاء الله ثم خربه بختنصّر بعد ثمائمائة سنة من بنائه وأحرق النوراة 
والعصا وصاغ الهياكل وثثر الأحجار ثم لما أعادهم ملوك الفرس بناه عزير نبي 


ونا 


بيت المقدس 


إسرائيل لعهده بإعانة بهمن ملك الفرس الذي كانت الولادة لبن إسرائيل عليه مسن 
سبي بختنصر وحد لهم في بنائه حدودا دون بناء سليمان ابن داود عليهما السلام 
فلم يتجاوزوها ثم تداولتهم ملوك يونان والفرس والروم واستفحل الملك لب 
إسرائيل في هذه المدة ثم لبن مسان من كهنتهم ثم لصهرهم هيرودوس ولبنيه من 
بعده . 

وبنى هيرودوس بيت المقدس على بناء سليمان عليه السلام وتأنق فيه حتى 
أي ا ل ا 
خرب بيت المقدس ومسجدها وأمر أن يزرع مكانه ثم أحمذ الروم بدين المسيح 
ا ثم اختلف حال ملوك الروم ف الأحذ بدين النصارى 
تارة وتركه أخرى إلى أن جاء قسطنطين وتنصرت أمه هيلانة وارتحلت إلى المقدس 
ف طلب الخشبة الي صلب عليها المسيح بزعمهم فأخبرها القساوسة بأنه رمي 
بخشبته على الأرض وألقى عليها القمامات والقاذورات فاستخرحت الخشبة وبنت 
مكان تلك القمامات كنيسة القمامة كأنها على قبره بزعمهنم وخرحت ما 
وحدت من عمارة البيبت وأمرت بطرح الزبل والقمامات على الصخرة حتى 
غطاها وخفى مكانها جزاء بزعمها لما فعلوه بقبر المسيح ثم بنوا بإزاء القمامة بيت 
لحم وهو البيت الذي ولد فيه عيسى عليه السلام . وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء 
الإسلام وحضر عمر لفتح بيت المدس وسأل عن الصحرة فأري مكانها وقد 
علاها الزبل والنزاب فكشف عنها وبنى عليها مسجداً على طريق البداوة وأعظم 
من شأنه ما أذن الله من تعظيمه وما سبق من أم الكتاب في فضله حسبما ثبت . 

ثم احتفل الوليد بن عبد الملك في تشييد مسجده على سنن مساجد الإسلام مما 
شاء الله من الاحتفال كما فعل في المسجد الحرام وف مسجد الي يوك بالمدينة وف 
مسجد دمشق وكانت العرب تسميه بلاط الوليد وألزم ملك الروم أن يبعث الفعلة 
والمال لبناء هذه المساجد وأن ينمقوها بالفسيفساء فأطاع لذلك وتم بناؤها على ما 
اقترحه » ثم لما ضعف أمر الخلافة أعوام الخمسمائة من ال هجرة في آخرها وكانت 
في ملكة العبيديين خلفاء القاهرة من الشيعة واختل أمرهم زحف الفرنحة إلى بيت 
المقدس فملكوه وملكوا معه عامة ثغور الشأم وبنوا على الصخحرة المقدسة منه 
كنيسة كانوا يعظمونها ويفتخرون ببنائها حتى إذا استقل صلاح الدين ؛ بن أيوب 
الكردي .ملك مصر والشام ومحا أثر العبيديين وبنعهم زحف إلى الشام وجاهد من 
كان به من الفربحة حتى غلبهم على بيت المقدس وعلى ما كانوا ملكوه من ثغور 


نكونا 


الشام وذلك لنحو ثمانين وخمسمائة من الهجرة» وهدم تلك الكنيسة وأظهر 
الصخحرة وبنى المسجد على النحو الذي هو عليه اليوم لهذا العهد . ولا يعرض لك 
الأشكال المعروفة في الحديث الصحيح أن النبي قي سئل عن أول بيت وضع فقال: 
مكة » قيل: ثم أي ؟ قال: بيت المقدس » قيل: فكم بينهما ؟ قال: أربعون سنة فإن 
هذه المدة بين بناء مكة وبين بناء بيت المقدس ,مقدار ما بين إبراهيم وسليمان لأن 
سليمان بانيه وهو ينيف على الألف بكثير . واعلم أن المراد بالوضع في الحديث 
ليس البناء وإنما المراد أول بيت عيّن للعبادة ولا يبعد أن يكون عيّن للعبادة قبل بناء 
سليمان .مثل هذه المدة» وقد نقل أن الصابئة بنوا على الصححرة هيكل الزهرة فلعل 
ذلك أنها كانت مكانا للعبادة كما كانت الجاهلية تضع الأصنام والتماثيل حوالى 
الكعبة وق جوفهاء والصابئة الذين بنوا هيكل الزهرة كانوا على عهد إبراهيم عليه 
السلام فلا تبعد مدة الأربعين سنة بين وضع مكة للعبادة ووضع بيت المقدس وإن 
لم يكن هناك بناء كما هو معروف وأن أول من بنى بيت المقدس سليمان عليه 
السلام فتفهمه ففيه حل هذا الإشكال. انتهى من مقدمة ابن خلدون. 

وما أحلى قول بعض الفضلاء حيث يقول: 

إذا كنت في القدس الشريف تشوقت إلى مكسة نفسي لحسج وعمسرة 
ولو كنت فيها قالت النفس طيبة أعيش بهافي ظل روح النبوة 
ولو كنت فيها زاد للأهل شوقها فمن لي بأهلي والبلاد الشريفة 

انظر: صورة رقم 255/7 قبة المسجد الأقصى 
المسجدل الأقصى 

وقال الأستاذ محمد لبيب البتنوني رحمه الله تعالى في كتابه « الرحلة 
الحجازية » ما نصه: 

المسجد الأقصى هو ثالث المساحد المقدسة عند المسلمين » لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساحد: المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى » وهو مسجد الصحرة بيت المقدس . وكثير من المسلمين 
يزورونه بعد زيارة قبر البي يك ويقولون لمن زاره فلان قدّس -بصيغة الماضي- 
وليس لزيارتهم له وقت مخصوص ولا شروط مخصوصة مثل ما في الج . ولكنها 
زيارة بسيطة يؤدونها في أي زمن شاؤوا واختيارهم في موسم شم النسيم إنفماهو 


كحضن 


المسجد الأقصى 


للحاق مولد سيدنا موسى عليه السلام . وأهل تلك الجهة يحتفلون بهذا المولد 
احتفالا عظيماً حداًء ذلك أنهم بعد صلاة الجمعة الي قبل سبت النور يذهب 
المتصرف والقاضي والمفي ومشايخ الحرم الشريف وأرباب الطرق وأرباب الدولة 
من ملكيين وعسكريين في آلاف من الناس من عرب واهلين وحاجين ويجتمعون 
حول شجرة الزيتون اليّ في حوش الحرم بين مصطبة الصخرة والمسجد الأقصى » 
وهذه الشجرة ينسبونها إلى الني 8ل ويقولون أنه هو الذي غرسها.مكانها هذا . 
وهنالك ينشرون جملة أعلام يسمون بعضها بعلم النبي وبعضها بعلم داود وبعضها 
بعلم موسى وبعضها بأعلام الصخحرة . ويسير الموكب من الحرم الشريف إلى 
مشهد موسى عليه السلام وهو على مسافة ست ساعات من بيت المهدس في 
الجهة الشرقية الجنوبية » وهناك ينتهي الاحتفال الذي يبدأ به المولد ويستمر خمسة 
عشر يوما في الحبل وتقام فيه الأسواق لبيع ما يلزم للأعراب القاطنين بتلك 
الجهات . 

أما الصخحرة الشريفة فقد كانت قبلة للمسلمين بعدما فرضت الصلاة مدة ستة 
عشر شهرأً حتى أمرهم الله تعاللى بتوحيه وجوههم إلى الكعبة المكرمة في السنة 
الثانية للهحرة ة وهي صخرة كبيرة ضربت عليها قبة عظيمة حداً فيها من أعمال 
القيشاني والفسيفساء -الموزاييك- والنقوش الذهبية وغيرها ما يدهش الفكر ويحار 
له العقل . وهذه الأعمال من عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد» وللمأمون 
فيها أثر عمارة تشكر . وقد أصلح الحاكم بأمر الله قبتها وضرب عليها قبة أخمرى 
من الخشب لتحفظها من عبث الأمطار وتأثير الأحواءء وارتفاع الأولى منهما 
وهي السفلى ١١١٠٠١‏ مترا وقطرها عشرون مترا . أما الثانية -العليا- فارتفاعها 
ثلاثون متا . ولد عمّرها صلاح الدين الأيوبي بعد أن عبث الصليبيون بها 
وحولوها إلى كنيسة وجعلوا هيكلها فوق الصخرة » ثم عمّرها السلطان سليمان 
القانوني . وهذنه القبة الآن آية من آيات الصناعة الرومية والعربية القليمتين ما 
يستعصي على عمال زمننا الحاضر إصلاح ما اعتل منها وهي قائمة على قاعدة 
مثمنة الشكل طول كل ضلع منها ١4؛ٍ ٠‏ متراً وحوائطها مكسوة ة بألواح كبيرة 

من المرمر فيها نقوش طبيعية جميلة جداً ومتناسبة مع بعضها تناسبا غريباً حتى 
ليتخيل للإنسان أنها مرسومة بيد الرسامين الماهرين لا بيد هذه الطبيعة المتواضعة 
اليّ لا تريد أن تعلن عن نفسها بأي حال من الأحوال . وأرضية القبة من الدامل 
مفروشة بالرخام المجزع وحوله أعمال الموزاييك المرمرية من ألوان مختلفة . أما 


يفخا 


حوائطها من الخارج فكلها بالقيشاني الغريب في بابه والقديم منه مين حداً حتى 
أن القيشاني الذي رممت به مدة عمارة السلطان سليمان القانوني أقل منه ف 
قيمته » وعلى كل حال فهذا وذاك لا يمكننا أن نعوض به يد الضياع منهما ولوفقه 
ذلك حماتها وحادموها لما تحرووا على اغتياها وبيعها من الفرنحة السائحين شمن 
بخس لا يسمن ولا يغئٍ من جوع » وف وسط هذه القبة ترى الصححرة الشريفة: 
وهي من الحرانيت الأسود وحوها دربزين من الخشب على شكل مربع طوله من 
الشرق إلى الغرب 11/077١‏ مترا وعرضه 1760٠‏ مترا ويبلغ ارتفاعه نحو مترين » 
وف زواياه جملة محاريب إلى القبلة يسمون واحدا منها.محراب إبراهيم وآخر 
بمحراب داود وآخربمحراب علي رضي الله عنه ولا أدري معنى هذه التسمية 
الأخيرة لأنه لم يعرف عن علي رضي الله عنه أنه قدم بيت المقدس . 

ويبرز من الصحرة لسان إلى جهة القبلة ميل إلى الشرق لهم فيه أقوال كثيرة 
منها: أنه سلم على النبي 48 ليلة الإسراء ؛ وسلم على عمر رضي الله عنه عند 
ل حر و و ا وو الو لبهم 
ضيقة وهي لا تزيد عن أ رعد أمتار طولاً في ثلاثة أمتار عرضا والحوائط الي بنيت 
ف محيطها تحعل شكلها مربعاً تقرييا . 

وف سقف هذه المغارة فوهة تنفذ إلى ظهر الصححرة كانت مكان القرايين الي 
كان يقدمها إبراهيم وخلفاؤه إلى الله تعالى » ومنها أنى تقديس هذه الصخرة . 
وف قبالة هذه الفوهة بلاطة نن أرطية للغارة تغط بترا يشسهوتها بحب الأرزوا , 
وللقوم فيها حكايات كثيرة أشبه شيء بالخرافات كك ليف امل 
أخذوه من دماء القرابين اليّ كانت تنزل إليها ورتما كان القوم يلقون فيها الحدايا 
النفيسة الي كانوا يقدمونها إلى الصخرة كما كان الشأن في البثر الي كانت في . 
حوف الكعبة . وعلى ظهر الصخرة من جهة الشرق آثار ا عشر قدماً كان 
النصارى في القرون الوسطى ينسبونها إلى عيسى عليه السلام » فلما تغلب 
المسلمون على بيت المقدس قالوا: إنها آثار قدمي رسول الله ييه حين سار عليها 
ليلة الإسراءء ومع ما هي عليه من عدم النظام وأنها على خط مستقيم تقريبا وهو 
ما لا يمكن السير عليها لفتحة ما بين الرجلين فإنها يكاد يكون شكلها واحدا وهو 
ما لا ينطبق على شكل القدمين حصوصا وأنها أصغر بكثير من الأقدام المنسوبة له 
يه مما ذكرناه في صفحة ١75‏ من هذا الكتاب . ومن هذا وذاك ترى أنها كلها 


ونا 


المسجد الأقصى 


موضوعة لا أثر لها من الصحة يؤيد ذلك أنه لم يرد في ديننا الحنيف ما يشير إلى 
شيء من ذلك بالمرة . ويجوار هذه الأقدام أثر قدم آحر ينسبونه إلى إدريس عليه 
السلام » ويوجد بجانب الصخحرة من الجهة الغربية يوار الدرابزين خزانة من الفضة 
فيها قطعة من الحجر عليها أث قدم ينسبوته أرضا إل تبينا:صلوات الله عليه ».قينا 
أيضا بعطن شعرات رز كته الغريقة . ويزعمون أن هذه الصخرة معلقة في ال هواء 
وإنما بنيت تحتها هذه الحوائط حتى لا يفتتن الناس بها . وأظن أن فكرة تعليق 
الصخرة مأخوذة عن اليهود ورمما كان لهم شبه حق ف ذلك لكثرة الفضاء الذي 
حوها كالصهاريج وغيرها من السراديب والمغاير على أنه لا يبعد أن الصخرة 
الشريفة لا تتصل نقطتها المركزية بالجبل إلا في النقطة الصخرية الى تشاهد في 
الجهة الغربية الشمالية من أرضية حوش الحرم » وعلى ذلك تكون كأنها ممتدة في 
الفضاء على مسافة ستين أو سبعين متراً ما بين رأسها وقاعدتها وكأن بناء هذه 
المصطبة حوها إنما كان دعامة لها من جهة ولسهولة الوصول إلى رأسها الذي كان 
مكان القرايين من جهة أخرى 

ولقبة الصخحرة أربعة أبواب: واحد في شمالها والثاني في جنوبها والنالث ف 
شرقيها والرابع في غربيهاء والأول منها يسمى باب الجنة وفي الأضلاع اليّ ليست 
بها أبواب توجد شبابيك كبيرة فيها أشكال كثيرة من الزحاج الملون غاية في 
حسن الصناعة وخعصوصاً في تنسيق الألوان المختلفة الي بانعكاسها على حدر القبة 
تعطي أشكالاً بديعة حداً تزيد ف رونقها لا سيما إذا كانت الأبواب مقفلة . 
ويحيط بالقبة من الخنارج فناء كبير أرضه مفروشة بالرخام يسمونه مصطبة 
الصخرة . وطول هذه المصطبة من الشرق إلى الغرب لا يقل عن مائة وثمانين متا 
وعرضها يزيد عن مائة متر. وترى بها هنا وهناك حول قبة الصخحرة قباب صغيرة 
يسموث واحدة منها بقبة العراج يعي أنها ضربت على للكان الذي عرّج ينه العي 
يلا » والثانية يسمونها قبة الخضرء والثالثة قبة قبة الأرواح . إلخ... وغالبها في الجهة 
الغربية جئقلة الضبخرة ا أما الشرقة ففزهنا قة الساسلة وهو شكل مض لغنة 
الصخخرة إلا أنها قامت على عمد من المرمر » ويزعمون أنها كانت محل حكومة 
داود عليه السلام ويقولون إنه كان بجوارها سلسلة تنزل من السماء إذا أمسك 
الشخص بها وحلف عليها كذباً انفصلت عنها حلقة فتصعقه لوقته . 
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وهذه المصطبة ترتفع عن أرضية الحرم بنحو ثلاثة أمتار ونصف ويصعد إليها 
بثمانية سلالم ف كل جهاتها منها ثلاثة ف الغرب » وسلّمان في الشمال» وسلمان 

في الجنوب وسلّم واحد في جهة الشرق وسعة الدرجة الواحدة من هذه السلالم لا 
تقل عن عشرين مؤاً . ويقوم على طول الدرحة العليا من جميعها خمسة أعمدة 
قامت عليها أربعة أقواس لا يقل ارتفاعها عن عشرة أمتار» وهي أشبه شيء 
,عداخل المعابد الرومانية . ورما كانت من أعمال هيرودوس ملك اليهود حين بنائه 
للهيكل سنة ١5‏ قبل المسيح . ويسمون هذه الأقواس با موازين يعني الي تزن أعمال 
الخلق يوم القيامة . كما يزعمون أن الصخرة تكون عرش الله في ذلك اليوم . 
ومسلموا القدس يشتركون في هذه الأفكار مع اليهودء وإذا فأصلها يهودي 
صرف . وحول مصطبة الصحرة يوحد حوش الحرم القدسي وهو على هيئة 
مستطيل غير مننظم من الشمال إلى الجنوب وطول ضلعه الغربي 494٠0‏ مكرا 
والشرقي 474 متراً والشمالي 7١‏ ميا والجنوبي 71 مرا . وف الجهة الشرقية 
وبعض القبلية نوريه مزافل اإتفاعه بز أمتاز تقريا زكواقديوجنا رممه السلطان 
صلاح الدين الأيوبي » والسلطان سليمان القانوني . وهاتان الجهتان تشرفان على 
وادي سدون -وادي مريم- وبعضهم يسميه وادي جهنم واليهسود يسمونه 
يوسفات : وقد ورد ذكره ف التوراة بلفظ يوشافاط . ويزعمون أنه به يحشر الناس 
يوم القيامة وهنالك يتسع فناؤه وتنفسح أرحاؤه . وهذا الوادي يفصل بين جحبل 
الزيتون وجبل صهيون الذي بنيت عليه مدينة المقدس . أما الجهتان الأخريان 
(الغربية والشمالية) ففيهما جملة مدارس على محيط الحرم أشهرها مدرسة قايتباي 
في الجهة الغربية » ويسكنها الناس الآن» وأما ال في الجهة الشمالية ففيها قشلاق 
للعسكر . وفي حوش الحرم جملة مصاطب صغيرة يصلون فيها وفي كل واحدة 
محراب إلى القبلة . وف الجهة الغربية قبلة جميلة ددا أقيمت على سبيل للأشرفف 
قايتباي . أما الجهة القبلية ففيها مسجد كبير فخيم يسمونه بالمسجد الأقصى » 
وليس هو المرادمما ذكر في القرآن الكريم لأنه كان كنيسة بناها الإمبراطور 
حوستنيان في منتصف القرن السادس للمسيح وحولت إلى مسجد إسلامي بعد 
الفتح وإنما كان المراد به المسجد الذي حول الصخرة ة نفسها كما تقدم. ولما حضر 
سيدنا عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس صلى في الجانب الشرقي الجنوبى 
للمسجد الأقصى . وترى مصلاه إلى الآن على بساطة تامة في بنائه بجوار . الفخامة 
الي عليها باقي المسجد . وباب هذا المسجد إلى الشمال فيما يقابل مسجد 


اللنا 


الصخحرة وطوله من الشمال إلى الجنوب متأ ومن ن الشرق إلى الغرب هه 
مترأ من غير الزيادات الي أضيفت عليه شرقاً وغرباً وجميعه مسقوف ويحمل سقفه 
أعمدة عظيمة من الرحام المرمر الجميل ومن ضمنها عمودان يحوار بعضهم إلى 
جهة القبلة من الشرق عليهما دربزين من الحديد ليمنع الناس من الولوج بينهما 
بدعوى أن من بر بينهما يكون سعيداً وإلا كان شقياً (كما يقال عن العمودين 
اللذين.مسجد عمرو بن العاص بفسطاط مصر) . 

وف هذا المسجد منير جميل حداً من تشب الأبنوس المطعم بالسن والصدف 
أهداه إليه نور الدين الشهيد محمود بن زنكي » وإلى حواره من الغرب محراب 
صغير ف أرضيته حجر به أثر قدم ينسبونه إلى عيسى عليه السلام . ويوحد في 
حوش الحرم وخخصوصا في الجهة الغربية القبلية صهاريج كثيرة وأبواب توصل إلى 
كهرف تحت الأرض واحد منها يوار المسجد الأقصى من جهة الشرق وينزل إليه 
يحملة درجات من الحجر توصل إلى مكان واسع مربع الشكل ف وسطه عمودان 
كبيران من الحجر الصلد يحملان قبابا يستند عليها سقف المكان وف جوانبه 
حوائط بها فتحات مسدودة . وأهم هذه الكهوف ما يسمونه باصطبلات 
سليمان » وتوحد ف الزاوية القبلية الشرقية للحرم وينزل إليها بواسطة سلالم صغيرة 
يحوار السور الشرقي » وترى ف وسطها صدفة كبيرة بحانبها دحلة فيها إناء كبير 

من الرخام ويزعمون أنه مهد مريم أو حراب مريم ويقولون أن زكرياء كان يأتيها 
بالطعام هناك . وهذه السلالم توصل إلى فناء رحيب يحمل عرفو اتنا برضف 

من العمد الكبيرة ويكون بجحموعها 84 عموداً ارتفاع متوسطها ثمانية أمتار أو 
أكثر . وكل هذه العمد تحمل أقواسا عليها قباب تدعم أرضية الحرم وحول هذا 
الفناء حوائط من البناء العتيق » وفي الجهة القبلية منه باب مسدود ينفذ على وادي 
سدرود» وف الجهة الشمالية والغربية فتحات مسدودة بعضها صغير وبعضها كبير 
رما كانت توصل إلى مثل هذا المكان ما جعل بعضه فيما بعد صهاريج لخزن مياه 
الأمطار معروفة بأسماء من اتفذها لهذا الغرض . وقد رأيت ف زيارتي للقسدس سنة 
٠٠م‏ أمام بعض هذه الفتحات آثار حفر قديم . 

ومن هذا يتضح لك أن أرضية الحرم كلها معلقة على مثل هذه العمد تما يدل 
على أن هذا كله إنما هو الميكل الذي بناه سليمان أو خلفاؤه وسماه الصليبيون 
باصطبلات سليمان . ولا ييعد أن اليهود استعملت جانباً من هذا المكان وقت 


كنا 


الكوارث الي حلت بهم زمن سنحاريب وبختنصر وطيطوس ودفنوا فيه دفائنهم 
الثمينة الي أكثرت اللجرائد أخيراً من ذكر العثور عليها أو على بعضها وخبطت في 
شأنها ووصفها كثيراً سواء بحق أو بغير حق واهتمت الدولة بها اهتماماً عظيماً . 

وللحرم الشريف عشرة أبواب: سبعة منها قي الجهة الغربية أهمها: باب 
السلسلة في الوسط ثم باب المغاربة إلى حنوبه وباب القطانين إلى شماله . وف الجهة 
الشمالية باب شرف الأنبياء وهو الذي دحل منه عمر إلى المسجد ثم باب الأسباط 
يسمونه باب حطة » ويزعمون أنه هو الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله 
تعالى في سورة البقرة: «إوادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة» ويوحد ف حهة 
الشرق باب الظاهرية وينزل إليه بسلالم توصل إلى دهليز يخيط به ببناء مربع فيه 
أعمدة من الرخام من جوانبه الغربي والشمالي والجنوبي يقوم عليها سقف المكان . 
وقد أحيطت هذه الأعمدة بدربزين من الحديد عليه قطع كشيرة من الخرق البالية 
يضعها العامة اذ كارا لرينارتهم له ويقولونة إن هذا الملكان كان محل حكومة 
سليمان عليه السلام » وبه إلى الآن عمودان من السماق (نوع جميل حدا من ا مرمر 
يندر وحوده الآن) يقولون: إنهما أرسلا إلى سليمان هدية من بلقيس ملكة سبأ ) 
ويجوار هذا المكان باب له منفذان مغلقان على وادي سدرون القبلى منهما يمسمى 
باب التوبة والشمالي باب الرحمة . وهذا الباب كان يسمى مدة العمارة الي قام 
بها هيرودوس ف الميكل باب سوزان وهو الذي دخل منه هرقل إلى بيت املس 
سنة 5794 ميلادية » ومن ثم سمي بالباب الذنهبي » ومفاتيح المسجد الأقصى 
والصخخحرة من مدة مديدة في يد عائلة الخالدي الشهيرة » وكذلك في يدهم مفاتيح 
كنيسة القيامة لعدم اتفاق طوائف النصارى عليها . 

أما المدينة فهي واقعة في درحة ٠١‏ و71 دقيقة من خخطوط العرض الشمالي » 
ودرحة 77 و4ه دقيقة وه4 ثانية من خطوط الطول الشرقي ومتوسط ارتفاعها 
عن سطح البحر ٠‏ متأ وهي مبنية على هضبتين عاليتين إحداهما على حبل 
صهيون والثانية على حبل عكره» وتنحدر مبانيها نحو الشرق إلى وادي سدرون 
ونحو الجنوب الغربي إلى وادي هنوم » وعدد سكانها الآن سبعون ألفاً منهم عشرة 
لاف من للسلمين وخمسة وأرعو من اليهود ومسة عشر من النصارى 
من أجناس + مختلفة وأغلبهم من الأروام . ولمدينة القدس طريق حديدي ضيق من يافا 
طوله نحو 6٠0‏ كيلومزاً وهو لشركة فرنساوية قامت بعمله في متتصف القرن 


تذكانا 


المسجد الأقصى 


الماضي . ولقد كانت هذه المدينة في منتصف القرن الخامس عشر قبل المسيح عامرة 
وكانت تسمى يبوس وكان سكانها يسمون اليبوسيين . وفي مبدأ القرن العاشر 
قبل الميلاد استولى عليها داود ملك بن إسرائيل وكان ملكه في حبرون » وأتى إليها 
بتابوت العهد وعمّر فيها كثيراً وسماها أورشليم وبنى في غربها الجنوبي مدينته الي 
مماها باسمه وقبره موحود فيها على حبل موريا وخلفه ابنه سليمان فزاد في عمارتها 
وبنى على الصخحرة الحيكل المقدس . وما تقسمت مملكة فلسطين بين أسباط بي 
إسرائيل وقعت مدينة أروشليه فر تصيب وهردا . ون مدة بنيه حاصرها سنحاريب 
ملك بابل سنة 11 ق م؛ ورجع عنها بعد أن هدم جانبا منها ونهب شيا من 
أمتعة هيكلها ثم استولى عليها بختنصر ثلاث دفعات سنة 505 و5950 و88ه 
قبل الميلاد » وبعد أن نهبها واستولى على كل ما عثر عليه من ذخائرها أمر بها 
فهدمت ولم يتركها إلا بعد أن جعل عاليها سافلها . وف سنة 7ه ق م» استولى 
عليها قيروش ملك العجم وأمر بها فبنيت وحدد بناء هيكلها سنة 5١ه‏ ق م»؛ 
وأعاد إليه جميع ذحائره الي نهبها الأشوريون . وما زالت أورشليم عامرة حتى 
استولى عليها الرومانيون مدة الملك بومبيوس سنة 54 ق م. وف مدة حكم 
اجات ب ا ل ولو 1 
أحرق هيكلها وهدم المدينة بعد أن طرد اليهود منهاء وما زالت حتى عمرها الملك 
أدريان وسماها إيليا ومنع اليهود من أن يطأوا أرضها وجعل الديانة الرسمية فيها 
ا ا 
الرومانيين حتى استولى عليها العرب ف سنة 5125م » وكانوا يسمونها بيست 
المقدس وأتى إليها سيدنا عمر ا بي ل 2 م 
للتضارى والبهزة ق«مزاولة هياناتهم والتصر فق ابولهم ومتحهي كيرا مق 
ار ل 
ينساه أو يتناساه أعداؤه وخصوصا ف هذه الأيام . وف سنة 59م» تغلب 
الفاطميون على هذه المدينة ثم استولى عليها السلجوقيون في سنة 85١٠م‏ ثم 
أخذها الصليبيون في سنة 99١٠م‏ » وأقاموا فيها مملكة سموها مملكة القدس مكفت 
أيديهم كل مدة الحروب الصليبية الأولى . وأحسن ملوكها هو الذي كانت 
تسميه العرب البردويل وما زالت هذه المملكة في يد الصليبيين حتى غلبهم صلاح 
الدين الأيوبي ف سنة 45١١م‏ . وبقيت في حكم ملوك مصر حتى استولى عليها 
الأتراك سنة 1١6١م‏ » وهي باقية بأيديهم إلى الآن . وللسلطان سليمان القانوني 


كين 
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ف هذه البلاد آثار كثيرة تذكر له بالشكر ولكن أهلها اختلط عليهم الأمر فينسبون 
كل إصلاح له إلى سليمان بن داود عليه السلام . ولتنمة الكلام على بيت المقدس 
نقول لك: إنه يوحد فيه مزارات كثيرة منها وراء سور المدينة في الجهة الغربية 
القبلية » في قمة حبل صهيون مسجد فيه قبر سيدنا داود عليه السلام » ويقول 
بعضهم: إن سليمان ولده مدفون معه» ويقول آخرون : بل هو مدفون في مصطبة 
الصخحرة » وبعضهم يقول : إنه داخلها تحت البلاطة السوداء . ويوحد تست سور 
المدينة من جهة الشرق قبر سيدنا شداد بن أوس الأنصاري وإلى ناحية من هناك 
المغارة الي فيها قبر السيدة مريم» وف حبل طور زيتا قبر سيدنا سلمان الفارسي 
الصحابي والسيدة رابعة العدوية وقبة صعود سيدنا عيسى عليه السلام وقبر الشيخ 
حسن الراعي وقبر العزير عليه السلام » وعلى بعد ست ساعات بالعربة من جنوب 
بيت المقدس مدينة الخليل ويسميها اليهود حبرون وفيها مسجد مرتفع عن الأرض 
بنحو عشرة أمتار وبها قبر إبراهيم وسارة وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم 
السلام . وهذه القبور كلها في مغارة تحت أرضية المسجد وهي مغارة المكفيلة الي 
اشتراها إبراهيم ليدفن بها ء ونا مزارات على سطحها في أرض المسجد . وعدد 
سكان هذه المدينة عشرون ألفا منهم: ١5‏ ألفا من اليهود والباقي من المسلمين . 
وف الطريق بين الخليل وبيت المقدس مدينة بيت الحم وفيها كنيسة فخيمة أقيمت 
على المكان الذي ولد فيه المسيح ترى في داخلها على الدوام عسكرا من الجند 
العثماني الحفظ النظام الذي كثيرا ما يعبث به تشاحن بعض الطوائف المسيحية ممع 
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أبو زيد عبدالرحمن الغرناطي 774:0 

أبو سالم العياشي 5: ١١4‏ 

أبو سعد 91:19/اغ2 

أبو سعيد الجنابي ل ولا 2 
اذ 

أبو سعيد الحسن بن بهرام :717/1 

أبو سعيد الخادمي الحنفي 5: ١١4‏ 

أبو سعيد الخندري 5: 8149 

أبو سعيد بن حدابنده “415:1 . 1/:6ه 8 

أبو سعيد بن نحدابنده 8: ١914‏ 

أبو سعيد نوش قدم :01 

أبو سعيد سنجر الجاولي 45:7 

أبو سعيد هلاه ؟ 

أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 451:١‏ 

أبو سفيان بن حرب بن أمية :١‏ /3191 ١ل‏ 
لكف للا1. 7ن متك ولا. ١74:5‏ 5: 
ثءلءع ه١١‏ 

أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي 417:7 ه 

أبو سلمة بن عبد الأسد ١١4:١‏ 

أبو سيارة العدواني 2750:4 2751 751 

أبو صفية بنت شيبة ١84:4‏ 

أبو ضباع أو أم ضباع 711:7 

أبو طاقة 7:و مم 

أبر طالب المأموني 58:8 ١11‏ 

أبو طالب المكي 5: ١١‏ 

أبو طالب عبدالسميع بن أيوب بن عبد العزيز 
بن عبدا لله بن العباس بن محمد 1/:5/ ١‏ 

أبو طالب 3144231071111١:‏ 
05ل ك5كك ديه 


لضت يفضت 
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لي 1 ين كلش لضن 0 
الا . 

أبو طاهر السلفي 41/:0 

أبو طاهر بن عوف بن الزهري :او 

أبو طاهر سليمان الجنابي بن أبي سعيد الحسن 
الجنابي 757:1 75376 55522 الال 
#الالل ولاك ط“مكل 446. 
م4 . 419:6 

أبو طاهر 754:54 

أبو طلحة عبدا لله بن عبد العزى 0:7 


21:5 


أبو طلحة عبدا لله بن عبد العزى ١95:4‏ 

أبو عبدالرحمن النهدي 5: 559 

أبو عبدا لله التلمساني 15:5 

أبو عبدا لله الحسين 211:4 ١‏ 

أبو عبد الله الحطاب الرعيي المكي المالكي 
ارضسوارنن 

أبو عبدا لله الشيعي :7/1 

أبو عبدا لله بن الحاج 5: ١١7‏ 

أبو عبدا لله علوان 77٠:9‏ 

أبو عبدالله محمد الغرناطي المعروف بالتراس 
8 

أبو عبدا لله محمد بن أبو الخصال ١4:0‏ 

أبو عبدا لله محمد بن أحمد 0 

أبو عبدا لله محمد بن إسحاق الفاكهي 47:4 4 

أبو عبدا لله محمد بن الحاج المالكي 87:4 

أبو عبدا لله محمد بن عايد الدمشقي م 

أبو عبدا لله محمد بن عبدالله الطبري الشافعي 
ايان 

أبو عبدا لله محمد بن عبدا لله بن داود بن عيسى 
بن موسى 5/45:54؟ 1 

أبو عبدا لله 44:4 4: هم 
٠‏ أبو عبيد البكري 80517؟. 780:8 2 ه12١‏ 


أبو عبيد القاسم بن سلام ©:7680. 5: ١44‏ 

أبو عبيد الله البكري 445:7 

أبو عبيد 491:١‏ 

أبو عبيد 79:1 

أبو عبيدة بن الجراح ٠١١ 15.458 24380:١‏ 

أبو عبيدة بن الخراح 79:7 

أبو عريش ١:”/ا‏ 

أبو عزيز قتادة بن إدريس الحسئ 209:7 531 

أبو علي البندنيجي 714:0 

أبو علي حسن بن بلقاسم 777:١‏ 

أبو علي محمد بن إلياس 75717/:4 

أبو عمر الكندي 5١9:0‏ 

أبو عمر بن عبدالير 671:1 

أبو عمرو الكندي ٠١١:8‏ 

أبو عمرو بن الصلاح 779:6 

أبو عمرو بن صيفي بن هاشم 409:١‏ 

أبو عمرو 54:0 

أبو عيسى بن الرشيد 741:4 

أبو عيسى بن محمد 499:0 

أبو غبشان الملكاني ١47:4‏ 

أبو غبشان ١45:4‏ 

أبو قبيس 71//.:7 

أبو قتادة الأنصاري 595:0 

أبو قرّة موسى بن طارق ١78:4‏ 

أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة 5: "١‏ 

أبو كبشة الحارث بن عبد العزى السعدي 
لضفن 

459:98 .176 311:1١ أبوهب‎ 

أبو ليلى 40:9 ه 

أبو محذورة أوس 4: /111 178 ١١٠١‏ 

أبو محرز الكتاني 7:0/اغ 

أبو محمد اندي اليماني 5: 58٠١‏ 


"51١ 


أبو محمد الجوين 754:4 75:0 

أبو محمد الحسين بن محمد البغوي 477:7 

أبو محمد الخزاعي 054:7 8هه. /الاه 

أبو محمد المرحاني ١ه‏ 

أبو محمد بن العرضي القروي المقرئ 41:0 

أبو محمد عبد الحق بن عطية :ههلا 5ه" 

أبو محمد عبدا لله بن محمد 751:79 

أبو محمد عبدا لله بن يوسف 4:١١ه‏ 

أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري 
حنيلضس 

أبو محمد مكي بن أبي طالب 45:14 

أبو محمد ٠٠١:7‏ 

أبو مراق محمد باشا ©:9.ه 

أبو مروان بن أبي الخصال 70:0 

أبو مريم الخصي ٠٠0:4‏ 

أبو مسلم الخراساني وأثره في نشوء الدولة 
العباسية ©:/ا5 ه 

أبو مسلم الخراساني 480:4 

أبو مسلم سالم بن عامر ٠١١:0‏ 

أبو مسهر 0.:4ه 

أبو معبد 4٠١:١‏ 

أبو معتز "05:1 

أبو منصور 5:6 

أبو موسى الأشعري 98: 201594 4717 2474 
كاك اها 

أبو مويهبة ١79:1‏ 

أبو نعيم الأصبهاني 308:١‏ 7700119 
د ل ار 1ه 
ا ال 3 

أبو نواس 947:4 

أبو هاشم محمد بن حعفر 49:7 

أبو هريرة 31/01١‏ /اخ” 7 


أبو هلال العسكري ©0:١؟٠‏ 

أبو هود سعيد بن يربوع المحزومي 44:7 

أبو وهب بن عمرو بن عائذ :7540399 + 241 
م 

أبو يعلى 4١8:5‏ 

أبو يوسف 884:98( 445. 5: ١7١‏ 

أبو يوسف 47:0 4 

الأبواء 311784:1 179 4ك و١‏ 

بي بن سالم 1: 4057 

الآبي ا ا 7 
إنننانا 

أتابك زنكي بن آق سنقر 41١:0‏ 

الأتيلات 14:7 

أثر الفتوحات الإسلامية 0 

أثينا 49:7 

أحياد الصغير ؟7:1١.‏ 484:7 

أحياد الكبير ١7:7‏ 

أحياد 5:7ات رمه اه 51714هة. 
8 :5.0 "7 

الأحاديث النبوية في الآداب الدينية والتربية 
الإسلامية ١:9؟‏ 

أحزان قلب 5: ١9‏ 

الأحساء 847:7 :005917831177 5: 
لمكن 

الأحكام السلطانية .٠١1/:7‏ 478:4 

الأحكام 6:ه؟ 

أحلام الربيع *: ١4‏ 

أحمد آغا ه:ه لا 

أحمد أفندي المشاط ©: > لال 7م؟ 

أحمد إبراهيم الغزاري 7:"الاء 189. 1917:4. 
ل 6:1 ١‏ 


أحمد إبراهيم زاهر :٠ه‏ 


بذكن 
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أحمد الأسدي ١1:7‏ 

أحمد الأول ابن محمد العثماني 5:7 8: ٠٠١‏ 
أحمد الثالث 1417:7. ٠١913‏ 

أحمد الحمضراوي 67:١‏ 1:5 6 8.1 


أحمد الرملي الشافعي المصري 781:0 

أحمد السباعي المكي ل ل ا 0 
عمل كقذرك "كال هع"#. نكل 
57 5ى". واظاككك 5١‏ 2. 5: لضن 
51١15 4‏ 

أحمد السبحي لق 

أحمد الشماع :4702118 

أحمد الطيب ١94:4‏ 


أحمد العربي 417:7. 070:6. 5: ١١‏ 

أحمد الفقيه بن عبدالمعطى بن حسان 77/:6 

أحمد القاري 0:١4ه‏ 

أحمد القبوري ١57:4‏ 

أحمد المدرس ١6٠:7‏ 

أحمد المعتضد بالله بن طلحة بن المتوكل 
١4:‏ 

أحمد المقري المصري ١://ا؟‏ 

أحمد المقري 5: 59/4 

أحمد النابلسني 70:١‏ 

أحمد الناصر لدين الله ؟:لاوه 

أحمد بابا التنبكي عه 

أحمد باشا 994:7 :341521593240 . 
4 هونلا.ه. 5: الا 

أحمد بك «:454. م:ه4 هلاء «لاء الالاء 
خ4.ه 

أحمد بكري ١5:7‏ 

أحمد بن أبي الحواري ١١١:‏ 

أحمد بن أبي بكر شطا :5140 

أحمد بن أبي دؤاد 7:4هه. 470:0 


أحد بن أبي نمي ا هل 140:6 
ا الما 

أحمد بن أمين بيت المال المكي :158. 1:5 20 
15١‏ 

أحمد بن إسماعيل بن علي 480:7 

أحمد بن إسماعيل 494:0 

أحمد بن السلطان محمد الثالث 00 

أحمد بن السلطان محمد الرابع :6514267057 

أحمد بن السلطان محمد بن مراد ١71:1‏ 

أحمد بن السلطان محمد 51:4 

أحمد بن العباس بن محمد بن عيسى بن سليمان 
بن تحمد بن إبراهيم الإمام 4: 25/84 
1 11 

أحمد بن القاضي أبي محرز 417:0 

أحمد بن المتوكل العباسي م 

أحمد بن المقتدر الراضي 4:0 ١١‏ 

أحمد بن حعفر الرومي ١5161801:‏ 

أحمد بن حعفر الواعظ 49:7 2١‏ 

أحمد بن حجر الهيئمي .١717:‏ 751/16 

أحمد بن حنبل ١:/41؟‏ 

أحمد بن غخالد 4م :غ1 

أحمد بن ركيان 5: ١1‏ 

أحمد بن زين دحلان 51:١‏ 9:7لاا2 14م 
/اكه. :الال هل١(.‏ يتنوك وول 
ونه حل لاهلا 3.16 5: وللء 

أحمد بن سعيد بن زيد 74:4 0:ه/ا؟ 

أحمد بن طريف 8:7 

أحمد بن طغر بك ١:6١؟‏ 

أحمد بن طولون 2١1/١:‏ 4319 

أحمد بن عبد اللطيف 0 

أحمد بن عبدال رحمن باناحه 5: ١41١‏ 

أحمد بن عبدالعزيز ©:80.٠ه‏ 


نكن 


أحمد بن عبدالمطلب :5غ ١‏ 

أحمد بن عبدالواحد الشيي ١17:5‏ 

أحمد بن عبيد الله بن عابد 47:1 ١‏ 

أحمد بن عجلان 209:9 .5 

أحمد بن علي القباني 47:7 ١‏ 

أحمد بن عمار ": ١/14‏ 

أحمد بن عمر 8.:0 

أحمد بن عيسى المرشدي الحنفي ١87:‏ 
1 

أحمد بن غالب نام 

أحمد بن محمد آق شمس الدين :0 ل ولاق 
#ا كك ١44‏ 

أحمد بن محمد ابن شمس الدين المككي 481:7» 
٠م‏ ماه 

أحمد بن محمد البغدادي ١:لاه١‏ 

همد بن محمد الحازاني 741:4 

أحهمد بن محمد الحسينٍ الشافعي المصري :>" 

أحمد بن محمد الحضرواي ١:7.ه‏ 

أحمد بن محمد الخطيب الحضرمي الشافعي 
١ ١‏ 

أهمد بن محمد العباسي 071:7 

أحمد بن محمد بن سليمان 70:١‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الحميد : ١ه‏ 

أحمد بن محمد بن عيسى العباس 4:7 7ه 

أحمد بن محمد بن مراد ان 811:8 

أحمد بن محمد 151:17 044:4 16هه 

أحمد بن مساعد 6:..م؟ 

أحمد بن موسى بن العجيل :7ه 

أحمد بن يحبى البلاذري ١79:4 .4751:1١‏ 

أحمد بن يونس 404:0 

أحمد بيك 191:5 و لالم 4نم ولاه 
ا 


أحمد توحيد 47٠:0‏ 

أحمد جادوش "1:17" ١‏ 

أحمد جمال أفندي ١85:7‏ 

أحمد جمل الليل المدني اده 

أحمد حريري 50:7 

أحمد حسنين 119 .لال 

أحمد حلي 27147:4 44 ه 

أحمد حلمي اع 

أحمد حان ابن السلطان محمد خحان 0:/ام 

أحمد ان الأول ابن السلطان محمد القالث 
0 

أحمد ححان الثالث 95:7 ١ 9/4:4 .١‏ 

أهد ان بن السلطان محمد الرابع :5ه 

أحمد حان 85:1 ازممه. 3711# لول 
4.04.4004 منولاكى لام 

أحمد داغستاني يل 

أحمد راتب باشا 4:لا. 6:0١ه‏ 

أحمد رزق 2000151:9 

أحمد زكي باشا 4:؟:". 5: ؟الاء ولاء 5لا 

أحمد زكي بك ١:4‏ 

أحمد زكي يماني 5: ٠١‏ 

أحمد زكي 47:4 

أحمد زهر الليالي ١:6:0:.50٠ه‏ 

أحمد سعيد حلواني ١68:7‏ 

أحمد شاكر الكرمي ١84:7‏ 

أحهمد شاهد الطباع 078:6 

أحمد شفيق بك المصري 47:4 

أحمد شوقي بك المصري 49:79. 1١11:‏ ء 
44/6 

أحمد صالح فتيها ١‏ 

أحمد طاشكندي 5: ١8‏ 

أحمد عابدين ه:/ا١١‏ 


1 


أحمد عارف الشلبي 078:6 

أحمد عاصم أفندي 477:0 

أحمد عبدالجبار 5: ١١‏ 

أحمد عبدالعزيز داغستاني 075:8 

أحمد عبدالغفور عطار 5: 24 ١9‏ 

أحمد عبدا لله أبو رويس 48:7 ١‏ 

أحمد عبيد الله الأنصاري ١ 45:١‏ 

أحمد عزت باشا الأرذبحاني ا اام 


أحمد عزت باشا :لل/ام. ؛تلظاف الاه. 


6ق لام ؟6له 

أحمد علي أسد الله 5: ١١‏ 

أحمد علي عبدالعزيز الباكستاني مله 
أحمد علي 4:ا41. 5: 4 

أحمد فهمي بكير 011:0 

أحمد فيض أبادي 5: ١9‏ 

أحمد قاري 2477:6 اه 

أحمد قنديل 5: 2031 ٠٠١‏ 

أحمد كردو 5: ١71‏ 

أحمد كسوره ١5:79‏ 

أهمد كعكي ال 

أحمد كماي 41:0 

أحمد بجاهد ١‏ :لاك .١9‏ 5:لاء /ا؟ 
أحمد محمد العدني مايل 

أحمد محمد جمال 5: لاء ه03 ١١5‏ 
أحمد مداحت الجايي :7ه 

أحمد مده 89:1 

أحمد مشيع الغامدي ١70:7‏ 

أحمد مصطفى بن مصطفى ١١:5‏ 
أحمد مكي كل 

أحمد موسى المصري ٠٠١:0‏ 

أحمد ناضرين ©28717:8 0145. 5: 50 
أحمد نحاس 528:9 01 039 ١5.‏ 


أحمد نديم باشا 016:6 

أحمد نظيف أفندي 477:0 

أحمد هاشم الدين المدني 051:8 

أحمد هاشم بجاهد 5: الى ه:١‏ 

أحمد ياسين الخياري 5: ١‏ 

أحمد يكن باشا 46" 

أجد :11ل هه ١54:2 1١861‏ . 399:5 
الى .ول طاو" :اله 1:5 84م 

أحمر باسا 517/17/:1 

أخبار الأول فيمن تصرف ف مصر من أرباب 
الدول 84:84 مه 

أخبار الزمان ١:١/اه‏ 

أخبار الصناديد 47:4 ١‏ 

أخبار الكرام 9:8ه 3 9٠.17‏ 8.1 

أخبار مدينة الرسول © 5: ١١‏ 

أخبار مكة انقم همهم لزه 7ل ٠ق‏ 


كل هلاق إاللة. 9"ن5'اقف 555. 
:ال ىل قد لإا كدل 
عه لا ؤٌه. 5:لمى. ه:175 ل 5١5‏ 


أختزم بن العاص بن عمرو بن مازن بن الأسد 
5 

الأخحضر 89:79 

الأدب الإنكليزي 5: 2031١‏ 57 

الأدب الجديد :لاه 

أدب الحجاز 5: 37ل ١٠6‏ 

الأدب الفئ 5: ١5‏ 

أدبينات الشاي والقهوة والدحان .79:١‏ 
سكن اي كن ل يلض 

الأدّحاني »> 

أدريان 5: 4378م 

الأدعية المحتارة "59:١‏ 

أديب هراوي ١85:7‏ 


حاكن 


40:7 .07 4:١ أذاحر‎ 

أخرييجان 751/:4. 5: له 

أخرع 77/.:7 

١55 03:5 الأذكار‎ 

77:١ الأذكياء‎ 

أرامكو وامتياز الزيت 5: ١4‏ 

الأربعين النووية 784:5؟ 

55:١ أربيل‎ 

الأرج السكي 7١8:١‏ 070:15 نللااء 
ل ل 0 

1١54 :5 الأرحنتين‎ 

الأردن 159:7 5: قم ١51‏ 

أرسلان الفساسيري 47/94:41/7/:7 . 547:4 

أرغون الناصري ١11/:7‏ 

الأرقم ابن أبي الأرقم .169:١‏ 5717/:5؟ 

أركان الإسلام الخمسة مع قسم من العبادات 
هه 8ه 

أرمنت :هه 

أرمينية 4٠0:7‏ 4. 5: لاه 

أرنود م 

أروى بنت عبد المطلب ١9176114 :١‏ 

أروى بنت منصور الجميرية 497:4 

الأزرقي انلق 5م هم كف لاف 3.9 
ا ل ا لو كد 
ماعن وهل الل لكلل اوت ملاق 
كلاف كحذق لاحمفق قلق وق 4و4 
كيف نلف الف 5١امت‏ لكام ك'5]م 
؟ 7ه 5ه اهم 5هه. انللل لاق 
اه طافى قل لاك ذمى إلاء كلض 
حلاء على كفى الى الل لكل 
حي ل ب ا رد الي 
ه لالط الال لالاللى الل لاا 40 
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إسحاق بن موسى :4/60 

إسحاق عزوز ه:لالاه. 5: 47 

717/7:4 .١94:7 إسحاق‎ 

الإسحاقي 4:4 هه 

إسرائيل ولفنسون أبو ذؤيب 5: 81 


له 
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١١4:١ إسرائيل‎ 

إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج والإحرام 
2:6 ٠ه‏ 

إسعاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان 
5:6 

إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة 
ورصول ثوابها إلى الأموات 4:0 4 0 

الإسفرائٍ المككي 50:١‏ 

الاسسكندرية 1174117 71790 14ل لل 
ه15 555 0755. 

الإسلام أولاً ١6:5‏ 1 

الإسلام طريقنا للحياة *: ١9‏ 

الإسلام على مفترق الطرق 5: 79 

الإسلام في نظر أعلام الغرب 01:١‏ 

سماعيل آغا .١737:7‏ 04:0٠ه‏ 

إسماعيل الزهدي أدرنوي خوحه 1٠١:‏ 

إماعيل باشا":١ا‏ ل هلاه . 5: كلل هلك 
385. منولا, م.ه 

إسماعيل بك ابن إيواز بك .١08:4‏ ه0:١١25‏ 
.45م 

إسماعيل بك ١١:5‏ 

#ماعيل بن إبراهيم .45:١‏ 24:4 199. 
ورت 

إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاورن 
موه 57 

إسماعيل بن حعفر الصادق :7/7271 

إسماعيل بن ضبيح :4/471 

بماعيل بن عباد 701/:1 

إسماعيل بن عبدال رمن بن نبيه الحجبي :4/7 

إسماعيل بن علي بن عبدا لله بن عباس 1/4:4ء 
3 

إسماعيل بن يوسف العلوي :78457. 780:54 


إسماعيل بن يوسفن 59193:0 

إسماعيل جمال 4:ه/ا 

إسماعيل حقي باشا 59717. 014:0 

إسعاعيل صبري ١١5:0‏ 

إسماعيل عليه السلام 4:7 2485 0547 

إصماعيل ١:4لاء‏ 4037. 4050201757137 
ل لض فد في 

الإشاعة في أشراط الساعة 5849:5. 2751/17 
لي ال فت 

الإصابة في تمييز الصحابة 2١54 2١١84:١‏ 
ا ا ا ال الي 
ا 
اليا 
ا رن الك لدت ا 


ماع ؟”نكق 92 350 .١3‏ 


احرش رشورت تمفضد رضت 
هال لاه" ": هوكتل ردهت أكل 
الل 

الإصلاح الديئ في القرن الناني عشر للهجرة 
6خ 5ه 

الإطفاء والإنقاذ 8:.> 

إعجاز القرآن 23779:1 77٠١‏ 

إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام 51:١‏ 

الإعلام بأعلام يتالله الحرام .50:١‏ 
؟ازلاه ال ”.55.00:95 ١١ه.‏ ه:75ت. 
كع4م 55١‏ ١و5‏ 

الإعلام بتاريخ بيت الله الحرام 4:8 

الأعلام انم لكت ولاك تلاللء لقى 
ملاه. "“نمكل 5ل هكل لالاق هلاق 
عقف لاهمق .نكف لاكمف '"كه. 

:ةل هل لاف كذل لاحك 3586 

دمى .5ق ةق ”ةق لاذ5ق ١م24‏ 

“لام رهم 5هه6 


هكف الاأااه. 


ونة*“" إقىق لالالء الى ه١أك‏ مكتك 


وق 


لاه الل لإلل لبس لالط الال 
لض 

إفادة الأبار ببراءة سيد الأبرار 4:0 4 ه 

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام ١:.هء‏ 
لضم 50610 1 
و ا للضي ل اه 


نحسية 


5لاه. ونكلى 5كال .ول“لء كره. 5ن 
١‏ 

إقبال الدين المستنصر العباسي :2899 4٠٠‏ 

٠‏ الإقنتع على أبي شجاع 84:7ه 

41١5:1١ الإكليل‎ 

إكمال السنة باتصال سند المصافحة المدحلة 
للجنة :هام هزه 

إلى عموم المسلمين 9:0+ه 

الإلياذة الإسلامية الجديدة ؟: ٠١‏ 

إلياس 97:6 

٠١1/:0 إليزابيت‎ 

إمارات الخليج 5: ١7‏ 

الإمام العادل ه89:6ه 

الإمام التروي :5491١:‏ ١١ه‏ 

الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود 
له ْ 

الإمامة والسياسة :ع فى وى 77 .١‏ 4:مت 
مام 5١م‏ 55م مله. 5: حكىق باو 

إنارة الدحى ف مغازي أهل الورى 89:0ه, 
000 

إنتحار الألحان 5: ١١‏ 

إنحاح الحاحة 508:0 

إغخلتشا 5 :ها كا ا كا 
ل ا ا 1 4 مده 5 5. 
15 آلاكتء هل ١٠١١‏ 5 45 
غلاء 5ك 


١99:7 إندونيسيا‎ 

إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون 791:8 

الإنعام على أعلام الأنام ١:1ه‏ 

إنك لفي وادٍ وأنا لفي واد 5: /ا/ا 

إهداء اللطائف من أخبار الطائف 017:١‏ 

إياس بن معاوية ١١9:7‏ 

إيتاح العركي 445:9 

إيران 951:1 15 801 

١١1 :5 إيرلنده‎ 

إيزادورا دنكان 7:6ه؟ 

الإيضاح ف هذا المقام 4:7 لاه 

الإيضاح 15:/ا 17١‏ 15416 ١7ل‏ 0ل" 

إيطالببا :يك خا 9 5.7507 
كك 59ل 544 

إيقاظ الأعلام لوحوب أتباع رسم اللصحف 
الإمام 88:٠8‏ ه. 5: 5م؟ 

ابن أبزى 01١:١‏ 

ابن أبي الحديد 5: ١11‏ 

ابن أبي الحمراء 4:7 4 

ابن أبي الدنيا :7غ ؟ 

ابن أبي الرزام ١01:0‏ 

ابن أبي بحراة 7:1 

ابن أبي جمرة *: ١١17‏ 

ابن أبي حاتم ١78:1‏ 

ابن أبي عحيثمة 5: 7145 

اين أبي سالم :4057 

ابن أبي ليلى 5: 581١‏ 

أبن أبي مليكة ١71:17‏ 

أبن أشتة "417/:7 8 

أبن أم كلثوم 51:7 

ابن أم مكتوم ١11:5‏ 

ابن أمشت الفارسي 77: 41/1 


1*0 
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ابن أيوب شرم 
ابن إسحاق مال كغد٠دق‏ *آاقى وآاق 
كلاق هق 255. 


.45٠ ؟نلالمف‎ 


يي ان مسن دش 
لاو 519 417:5 131743 

٠١ 4:١ ابن إلياس‎ 

ابن إياس :1ه 

ابن الأبوع 47/1/:١‏ 

ابن الأثير 233:1 23774 444 597175. 
ا فضا فض 
لاهه. 3:5١ه.,‏ 


وتكه"؟. 65: مل 


هم" همه>؟” 

ابن الأفطس العلوي 7/1:4 

ابن الأكفاني :لاه 

ابن التين 5: 751 

ابن الجزار 5١5:١‏ 

ابن اللجوزي 7:١‏ 2409 اق 5 .4١‏ 
*:مخ ا“ . :ه38 5ئ مكل 

ابن الحاج المالكي 8717/:4 

١/١ 585 .07 ٠١:1 ابن الحاج‎ 

ابن الجاحب :5984؟. 701:4 

ابن الحاردث 5"48:0 

ابن الدغنة 51:7/؟ 

ابن الربيع محمد بن عبدا لله الحجبي 4/4.17 

ابن الربيع 478:8 474 

ابن الرهين العبدري 51/:7. 5/4 

ابن الرومي :هه" 

ابن الزبير 1:7“لاف لالاف اه. #:الىء 
ال ع ا 

ابن الزين 767:5 

ابن السكن ١95:4‏ 


ابن السكيت .7١1:5‏ :4791 


ابن السلطان أحمد حان بن السلطان محمد حان 
و ال 

ابن الصايغ ان م 

ابن الصلاح 5١١05917:‏ . 24514 554. 
نم لون 

ابن الضحاك ١74:١‏ 

ابن العراقي 474:١‏ 

ابن العربي حددن 

ابن الفراء 817/8.:5 

ابن القيم 4:١‏ 47. 594:54 

4١١ »41:١ ابن الكللي‎ 

ابن اللباد 41١:6‏ 

ابن المبارك 5: 5/4" 

ابن المخحتار الجكين الشنقيطي ١81:1‏ 

ابن المدائئي 5: 714 

ابن المعتر 8: 41/84 

ابن الناحي 561:4 

ابن النجار .47:١‏ 581:7 1:5 45؟ 

ابن النحاس ١1/17:‏ 

٠١ 5:١ ابن النضر‎ 

ابن النقاش 0:7 .٠ه‏ 

ابن النقيب المقدسي ١71:4 .471:١‏ 

ابن الوردي ٠”:‏ 

أبن بشر 766:17 

ابن بشكوال 405:54 

أبن بشير 701:5 

ابن بطال ١١:6‏ 

ابن بطوطة 1١:17‏ لال 4751 لبوا 
ال ل ال 7 لضن نارق 
وف الى 55ل كدف 90ه. و:زكلىي 

الى اكاك 5الء هلك دلاك 5لا١‏ 


5٠‏ 76”, 558. "ا لال هلال 
اي ال ا ل لرة 

أبن تيمية 8:١‏ 

ابن تعلبة ١07:7‏ ه 

ابن حبير الأندلسي ١:89ه.‏ 86:7 23٠١‏ 
اكت الل لال 51 44م ولام 
الام .نكم "ارهظ م14١‏ علال)2 
مشست: ‏ : لين اليش رضي 2 
با وم ل سوم" لوو لاما 
65 ؛,, االاف لام ولاه. 5: ىق 
لالاء 5ه؛ لالم 2484 اكل 
مكلك يؤل 705 كلل 5آالء ١١ل‏ 
كال لالك 98955 8ه ونان لق 
5 هق .دل اال 1ك قب 
كلاى لامك ١للاء‏ 9١ل‏ هاظ", 3 
فك هك حق ولاكلى #4/الى 
اس الل الل 31# الا 


5٠ 


ك2 


ابن حريج 54137 5: "75111 

أبن جرير 40:7 4. 5771/4177 

ابن جبان 5: 745 

ابن حبيب 91117, ١717/14‏ 

ابن حجر العسقلاني :31403.17 31١66‏ . 


١59١ ن/ا”ء‎ 

ابن حجر الحيثمي المككي 20308:١‏ 154, 
20 30 ه:ال؟ .ولك 575١ل.‏ 
5 ال١‏ 1 


ابن ججير :57521 5و الاق 
1" 2» 573 24 "4 5 458555 ١7ا2,‏ 
:89م ؛ 55" ه؛ "575"ه,؛ كذكه, 2)451١:#‏ 


هوهي شه "5ه 02 15:كة ل ”كل 
رشي الي ار ف 
لهل خلال ا الل له”. 5: منى 


55للء ه ول لادك كلت لكل مركت 
انا 

ابن جزم :2191 599 51:6ه؟ 

ابن حمدون 777:7 

ابن حوقل 77:١‏ 

ابن حيان »4١5:1‏ هلاه 

ابن حرداذبة 747:84 


ابن خجزعة 4:1 ٠١‏ 

ابن خلدون .709:١‏ 79143249117 45846 2 
لالاك. هنزولاكت 4١‏ 55ك4 لااق 
كلع 5د له قم كيت كل 


فيضت الشضنا 

ابن لكان :719 514 23717 51١48‏ 
ون" ”اق 5.4١5 51١854‏ 18 

أبن حليل 5:37 42375 5" . 7591/14 . 1:5 84م 

ابن دبوس 0: 41/7 

أبن دريد 5: ١١5‏ 

أبن دقيق العيد 5: /1ه؟ 

ابن رامشيت الفارسي 091/:7 

أبن ربيعة 77م هه 

ابن رشد 78:4 4105 1:5 ١١1‏ 

ابن رقيش 4١4:١‏ 

اين زبالة !".54١8 4١151١5 241 85:١‏ 
لات انان 

ابن زرياب 455:0 

ابن زكرويه :71/17 

ابن زولاق 476:7.ه/اغ 

ابن زيد 217/:4 4 

ابن زيدون 59:7, 275714 ١5916‏ 

ابن زين 417:37 ١596101615941‏ 

ابن سراقة 81:90 


ابن سريح :441 


كد 
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أبن سعد 21١917:١‏ 24575 84175 558. 
اوحفرضة ادن . #:تخذل 156. 
مسر ب اد لقن 

أبن سعود 745:1 

أبن سعيد ©:8914 

ابن سنان 641:7 

ابن سيرين 5: 59”؟ 

ابن شاش 4:7 79 

ابن شعبان 041:7 

ابن ممس الدين "4:7 5 8495:1417 01هه١‏ 3 
ان ل ل 4 2101ل 

ابن شميل 878:37 

ابن شهاب 784:١‏ 95ل /ا399. 7الاع 

ابن صفوان :5ه 

ابن طرنحان 595:7 

ابن عائشة 471:1١‏ 

ابن عابدين 514:7ه 

ابن عادل 11/:7 4 

ابن عباد الله 847:5 7. 4:0 4 6" 

أبن عباس ١:مه‏ ل لالل 0و" "59:1 


١: 

ابن عبد البر ١تالالالاء‏ ١لا"‏ 4.8 4717 
لالاق» لا.ه. 5:قمك كوك لإاوقك 
اق .5١5‏ 0:"# قل لاه73. 5 وهل 
نت ل اام لاسر شن 

ابن عبد ربه الأندلسي 81:0 

أبن عبد.ربه 7:١‏ ه. 9:7 ١١علالاع‏ . :1718م 


ابن عبد مناف ١١7:١‏ 
ابن عبدا لله ٠١7:١‏ 
ابن عبدالمطلب ١٠١:١‏ 
أين عبدوس 741:4 
ابن عدنان 5:1 1١١‏ 


ابن عرفة 5: 861 

ابن عساكر 47:5 . 0:8.-2031 704 

ابن عقبة ١:١٠/اغ‏ 

ابسن عسلان الصديقسي الشافعي 051/:7. 
الا ا ل ا الل ل شالك 
5 ”7 

ابن عمر ": .لاه 

أبن عبينة “ا:0 7. 810:4 

ابن غازي 579:7 

ابن غالب ٠١7:١‏ 

ابن فارس 4:64 5 

ابن فتحون قبيصة المخزومي 4٠5:4‏ 

ابن فضل الله العمري ١١9:0 .١89:4‏ 

ابن فهد 4:5 ل/ا93 21742757١‏ 755كء 
لحك لالاكى للك لتكلل 1554م كله 
الى دا لاعس الي 2 
ككل ه095 .5 :هلال لاول ه5ل 
56 لكلل اكلا 5ق لاقل اهكل 
كدكلل الال للق للق كادف 7#١ام,‏ 
اه لكف لأكم 
تشالت خحن يلل يلت يت ل لفق 
ا ف ا ااي الل ااانا 

ابن فهر ٠١1:1‏ 

ابن قتييسة 7:/ا451. ":481. 431:4. 
١6‏ 


تأكف هلاه. 


ابن قحطان بن عابر ©:14 593 

ابن قصي ٠١7:1‏ 

ابن قلاوون 7١7:7‏ 

ابن كثير 23154:1 59151"؟. انق4ل فى 
١ح‏ 458 44/6 اكثق 455 4560. 
ا ل ا 0 
الى" علالاه . كنقى دق ملك 


*١ا/‎ 


50١ 0‏ 45525455 لاوق ...فق 
كءم لاءم "ام 59م .هم (١مه.‏ 
ل الى 

ابن كعب ٠١:1١‏ 

ابن كلاب ١٠‏ 

٠١ 4:١ ابن كنانة‎ 

ابن لوي ١١:١‏ 

ابن مالك ٠١5:1‏ 

ابن مبارك الطبري 5:ه٠ه‏ 

ابن محارب .58٠0:5‏ 599:6 

ابن مدركة ٠١5:١‏ 

ابن مرّة ٠١:1‏ 

أبن مردويه 5:77 71. 779:85 

أبن مسعود 7/4.1/:1 

العف لتنا 

٠١ 5:١ ابن معد‎ 

ابن منذه 7.0:5. 5: 764 

ابن منعة :.م 6ه 

ابن ميسر 454:7 

ابن ميمون 787:7 

ابن نزار 4:1 237٠١‏ 8537 

ابن نقطة 714:6 

ابن نويرة 11:37 

ابن هاشم ٠١7:١‏ 

ابن هبيرة 7/٠١:‏ 

ابن هشام 4٠٠ 141:١‏ 45842404 
الاق لاك ه. ؟نهكل 215غ2. '#زه كلاه . 
ال اد تك 

ابن هلال الدولة 4:7 ١60‏ 

ابن وهب بن منبه 7٠66 :5 .59410١‏ 

ابن يونس الفقهي ١71:4‏ 

أبن يونس ١7١:0‏ 


اتني و حوس 80:١‏ 

الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقئس 
مطاف ١:7ه‏ 

استامبول 7:؟1/7١.‏ 517:8 

استحالة المعية بالذات ه٠:ه”#ه.,‏ /الاه 

الاستحسان في وضع علامات الترقيم في القرآن 
لحن 

استراسبورغ 5: 568 55 

استندئش :717/7 

الاسستيعاب :لاا 899" 2401 2»40:4 
كلف لالاق 455. 8 
لاقل :5.١١:0 .4١5‏ هل 
”7 


اورف 


8٠١:١ اسثرابون‎ 

اسفيجاب 757:7 

اسكلندة 6:.ه؟ 

اسكندر باشا ابخركسي 40:0 

الاسكندر ©:8/ا١‏ 

اصطبل عنتر 17: 2517037 884٠‏ 

اصطلاحات في لغة الكتابة والأدب 5: ١1‏ 

اعتقاد أهل الإبمان بالقرآن بنزول المسيح ابن 
مريم أحر الزمان ©:4 4ه 

اعتقاد السلف 98:6م2 وله 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب التحيم 
و 

الاكتفاء :لم١‏ 5) 5ه4» 5ق ككق 2455 
الاق كلاىق لالاء. 
5 /ا458259. 5:١؟١‏ 


نكال وهلاقىء 


امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن 
حجر 7 :/ا/اة 
الأئمة الأعلام 47:0 ه 
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بعر آدم عليه السلام 4١5١:‏ 
بثر أبي مغامس مع 

بكر أم الفاغية 6ع 

بئر أم عباس 511:7 

البعر الأخحسف 454:7 

بكر الانكليز 879:7 

بثر البارود 711:7 

بثر الحمام ؟7/8:1؟. 501:0 
بكئر الشرشورة 8٠7:0‏ 

بكر الشيخ 7١١:7‏ 

بكر الشيدية 7:. 84 
الطبجية ه: 5٠‏ 

بئر الطواشي © :ةك 
العتبة ©:7 5٠‏ 

العتيبية “: 94 

بكر العجول ."”509:١‏ ب لير 0 
بثر العواحي ©:” ٠‏ 6 
الغسالة ه:" 8٠‏ 


كك د د عرو 


فر القاضي .2 :54 

بكر الماشي 5١7:7‏ 

بر المظلعون *٠١37:©‏ 

بكر النِي 5١1:‏ 

بكر الهندي 771717 51:6 

بئر بالبرحة 5١7:0‏ 

بعر بليلة .1١1:17‏ 807:0 

بر حبير بن مطعم 70:17 والالاء الاء 741 
١‏ 

يئر لف بن وهب اللتمحي © 

بكر دحرويش 7١١:75‏ 

بثر ذي طوى 28> 

5١7 25 ١51:6 بكر زبيدة‎ 

بكر زمزم ؟: 5.ه. 45:5 لل 7186 


بعر طوى 4٠7:9‏ 

بثر عباس 711:7 

بثر عبد شخمس 5٠٠01:0‏ 

بثر عنبر 7174:37 

بكر غدق 4١5:1١‏ 

يئر غرس 4١5:١‏ 

بثر غيلمة ©:. 25 5٠١37‏ 

بثر قريص 79: 7151١‏ 

بئر ميمون بن الحضرمي 501:8 

بثر هرماس ؟5189:15 

باب أجياد ١7:7‏ 477:4 

باب أم هانئع 471:4 مو4 *لاه 

باب إبراهيم 477:4. 447 2481١‏ 557. 
:١ح‏ 

باب الباسطية 4: 2817 277. 

باب البحر 5: 871١‏ 

باب البغلة 8 :83717 

باب البقالين 869:1١‏ 

باب التكية 877:84 

باب التوبة 5: 7م88 

باب الجنائزر :7ه 

باب الجزورة .58١:5‏ هالالاء 0345 4٠١‏ 

باب الحميدية 7٠:7‏ 

باب الحناطين ١:9ه0؟‏ 

باب الخياطين 57:5 25 ٠586١‏ مهمه 

باب الداودية 77:84 8. 5015:8. 

,.5 017:8 .١ 17:7 5:١ باب الدريية‎ 

باب الدومة *: 8٠.4‏ 

الباب الذهبي 5": 5/47 

باب الرحمة 471:4 553 1:5 72417. 

باب الزمامية 877:84 


املق 


مق 111١‏ 
باب السلام الصغير 407:8 
باب السلام الكبير 4٠7:‏ 

باب السلام 577:5 
باب السيد كوشك 4٠7:8‏ 

باب الشريف 5: 87٠١‏ 

باب الشهداء *: ٠7م‏ 

ياب الصفا 477:4. 5: ١1/‏ 

باب العباس 477:5: 7ه 

باب العتيق 257:5 477. 

باب العجلة 51:8"ه2 584ه 

باب العمرة 687:85 5817 

باب الفرضة 5: 8.48 

باب الفهود 47/:4 5 

باب القطبي 477:4 1417 5. 07:8 5. 

باب الماجن 5١1:8‏ 

باب المدينة *: ٠5م‏ 

باب المربعة 5: 7١48‏ 

باب المغاربة 5: 8*1 
باب الببي .١١:15‏ 83717:4. 


باب الوداع ل 351١‏ :7ق "؟لاه. 


باب بازان 577:14 

باب بن جمح 451:5 

باب بن حكيم 509:1 

باب بن شيبة ١1:7‏ 

باب بن شيبة 1714 5110. 
باب بن هاشم 57:4 4 

باب جديد 5: 14م 
باب دار عباد بن حعفر 8:8 37١‏ 
باب سوزان 5: 885 


باب سويقة 471:4 


باب الزيادة ؟:7١.‏ 417:4 24417 51ه. 


باب شريف 5: 81/4 

باب صغير 577:5 

باب عزورة 4147:4 

باب علي 41757:5: 2447 لكام "لاه 

باب قايتباي 477:4 

باب مكة 5: ل.ل ال .ال وعم 

بابك بن عبدالكريم الحرمي 737/٠:‏ 

بابل 47:7 4 

بابلسي أحمد باشا 9:6.٠ه‏ 

87١:7 الباحوري‎ 

478:١ الباجي‎ 

باديا إلى لبيش 5: 75 

باريتما ": 5لا 

بارريس ١:هه.‏ 58.:7 0059175 15994. 
:53111 .1 ملا 

بازان أحياد 4١7:6‏ 

يازان القاضي .5٠١48:8‏ 39518 

بازان حبس اللن 895:0 

بازان ه:لاه؟ 

7١:5 باسوس‎ 

باسيل 5: 568 

باش آغا ١4:4‏ 

باش غحير الدين بك المعمار 7557:7؛ 7517 

الباش حير بك المعمار ©: 501 3585 58؟ 

الباشا عبدا لله المصري 741:4 

الباغوني 4:7 4 ه 

بافاريا 767:6 

باقوم الرومي :78 73177 514 71846 

باكستان الشرفية ؟1:١8171‏ 

الباكستان 199:7.- 1:5 2.59 

باكير باشا أحمد الشيبي ١19:4‏ 


باكير باشا 58٠:6‏ 


+٠ 


فهرس لأعلام الناس والأمكنة وما سواها 


باناحه ياشا ١8:6‏ ؟ 


باناما 767:6 
بانياس 777:8 
بايزيد حان 5: ١ه‏ 
بتالي 77:5 

الب الجديد 84:7 


الببتورني ١نلات‏ 343 2781 لزعل كل 
لي اي ل اف وت شرت وضيرة 
ا الو ارين ل الل 0 
52 .4لى 5. ه:الال كلال 
لد لحك تي الي سي يت 
+ 252486 4355 55ف 54١ه.‏ 5: 
ل مف ووعك وول هلال كلال 
فل اللي ضرت اوسن 

١5:7 البجاة‎ 

يجام 019:4 37 

جيرا 54:7ه 

البجيرمي :15448 7. 714814 

البجيري ٠:7‏ لاه 

البحث والتحقيق في معرفة معنى الصديق 7.:١‏ 

بحج بن حاج 591:7 

بحر العلوم 595:4 

البحر العميق .555:١‏ 244:7 هللاف لا"ه. 
*: 655 :75517 م :هخ ١غ‏ 

بحر القلرم ©:755. 5: 3.06, 

البحر النحيط ١١5:7‏ 

بحرة الرّغاء 8:مه 3 .15٠‏ 

بحرة الرغاء ١١٠:‏ 


بحرة 5: ١٠م‏ 

البحرين 18:75 14٠.‏ 180/7 اه 
كه”. 4:اكلاء. ونلا كد دك اآكن 
3 


784 2015448 :١ بُحيرا‎ 

بخيرة ساوة 014:١‏ ه708 

بخارى :اال 7341 15 1337 
عتنصر :هع ه. 5: اى 4لا 

بدائع الشعر ولطائف الفن 59:١‏ 
البدائع ف تفصيل تملكة الإسلام 450:7 
البداية والنهاية 41:7» 24551 5354 
البدايع دعق 

بدحشان ”747:37 

بدر الدين أحمد بن محمد المصري 0١١:7‏ 
بدر الدين الزركشي 797:١‏ 

بدر الدين حسن بن عجلان الحسينٍ 50:7 
بدر الدين 584:5 

بدوي عساس 48:7 ١‏ 

بديع الزمان أبن الضياء الحنفي 1 
بديل بن ورقاء »4537:١‏ 4"14 

البراء بن معرور 711:8 4 ام 
البرازيل ه:7ه؟ 

البراعم أو بايا الأماس 5: 7١‏ 

بربر 5: 5*1 

برّة بنت عبد المطلب ١١4:١‏ 

البرتغال :15,591 1517. 

برتو لوتش 5: ا 

برج إيفل ١١7:7‏ 

برج ليلى 5: 57١‏ 

برج نون ليلى ": 77١‏ 

بردبك 147:5 ه 

البرزالي نان 

البرزالي 5: 89 

البرزنحي 549:7 


برسبائي 771:7 


دليف 


التاريخ القويم 


برسباي :596ه88428مه 22 4:لا4 ل همق 
لدم 5ك ه. هنكخل لك 1175؟ 

البرق اليماني في الفتح العثماني 5: 55٠١‏ 

برقة 374:7 1:1 04. 

.١ 71716 750:4 . ١52528: برقرق‎ 

بركات السيد بن محمد الظريف التونسي 
١٠١6‏ 

بركات المغربي ١‏ 

بركات بن حسن عجلان 78:5ه 

بركات 751:7؟. 1901:6. 5: /زاال 

بركة أم جحعفر ٠١67:8©‏ 

بركة البردي ١:057اه.‏ 394:0. 

بركة الحاج 9017م 

بركة السلم 895:8 

بركة الشامي ١:0‏ 4 

بركة الصارم "5٠:17‏ 

بركة القسري ١:77ه.‏ 757:7. 3844:6. 

بركة الماحن 751/1179 7505 8518آ نكل 
تكضي عكرت ابم 


بركة المسلح ٠11:7‏ 

بركة حالد القسري 717:7 

بركة سمرة 70:7 21 

البركة :8117 

١5.8: بركة‎ 

بركرت 5: 5 

بركهارت ": هلا 

75١:0 برمنكهام‎ 

برهان الدين ابن ظهيرة القرشي الشافعي الحنفي 
١ن‏ .٠ف‏ طأاكت كيف اله. انلق 
ال 35255 ل الات مول 01ق26 
كذره. 5:9 5؟ عكه"# 55602 »)أاؤوق 
كيف 'اافق هكام كلاه يعولاه 2 


لالام#“ غم ه5ه552هي .هه 8 5مه 2 

لكه. 5:قكل لاقل كترقكء الى 
8" نلق كل لاأدل كد؟, قتف 
ل لا لتك الا١‏ 

برهان الدين الشافعي 27175:17 71717 

برهان الدين جلي 777:7 

برود همه 

بريدة بن الخصيب الأسلمي 4١1:١‏ 

بريرة بنت الحارث ١17١ 159:١‏ 

البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية ": 
١15‏ 

بزم عالم 8٠0:37‏ 

82.48:1١ بس‎ 

بستان الشريف عون الرفيق 7548:37. 11/:0ه0. 

بستان الشريف مسعود بن إدريس 751/:7 

بستان الشهداء ١54:7‏ 

بستان الشيخ عبد الله الكعكي كاف 

بستان العراحي 751:7 

بستان القاضي حسين المالكي اع 

بستان الوزير عثمان نوري باشا 7514.7 

بستان بركة ماحن 7501/:7 

41١17 281١١:© بستان بنونة‎ 

بستان حوحة قيئٍ محمد 715117 

بستان شيخ السادة 1/:17؟ 

بستان عثمان حميدان 51/:7؟ 

بستان عرفة 81751:4 

بستان معالى الشيخ محمد سرور الصبان 553:7 

بستان معالي الشيخ عبد | لله السليمان خض 

البسمات الملونة 5: ١5‏ 

بسيوني جمعة 451:7 

بشر بن أبي حازم الأسدي :امه 

بشر بن الحاردث ©:43114 


دف 


بشر بن سعيد ": 7059 

بشر بن عبد لللك 5: ٠١‏ 

بشر بن مروان 051:7 

بشير آغا 57:14 

بشير صمّر ©:37484ه 

البصرة 7:ه1 ١‏ .7ل 517ل 5517. 41:5. 
تيت ا اله 

١44:١ بصرى‎ 

بطاليا 19:4 77 

م1١‎ 4٠:١ بطرا‎ 

بطليموس فيلادلغوس .8١:١‏ 7:لاء 774 

بطن الفول 7:. ١4‏ 

بطن مر ١7٠:7‏ 

البعث 5: لوق لم١‏ 

1١84848.:6 بغا‎ 

بغفدداد :نه" 1 37541 "ئلا امع 
6:5 اكه منزكالل هل 

بغدادي زاده عبد الرحيم لشف 

8١84 :5 البغدادية‎ 

7059 3605 0:5 .5.9 2788:١ البغري‎ 

بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد 
كرف 

بغية الراغبين وقرة عين أهل البلد الأمين 
مضه * الال الل 891 7ع 

بغية المسترشدين في حياة الأئمة الأربعة المحتهدين 
04١0 16‏ 

بغيض بن عامر 419:1 

بُقَيْلَة :4 49 

بكة 51:1 

بكر الحِنّشي 5: 47 

بكر بابصيل 071:0 


بكر باشا ممه 


بكر تونسي 01/:7 1 ١55‏ 

بكر حبشي 071:08 

بكر صباغ 66 

البكري 994:75 184:4 717:6ل ١76‏ 
ان 

بكرئي :41437 

بلاد البلين ١5:7‏ 

بلاد التكرور ١75:7‏ 

بلاد المغردب ١17:7‏ 

بلاد شنقيط 674:0 

يلاد صاعون 547:7 

بلال آغا 4:ه؟ 

بلال بن رباح ١717/:4 .75017" 039٠0:1‏ 

بلال 5:/ا31571 ١380178‏ 5: وه؟ 

١74:7 بلبيس‎ 

7١1:7 بلتيمور‎ 

بلخ :547 5 الاع. 

بلخير على 757:7 

البلد الأمين 51:1 

البلغار 857:7 

البلقاء ١:59ه.‏ ؟:517؟. 

بلنسية 5: .م594 

87١:7 بلوحستان‎ 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب .47:١‏ 
١7” 015‏ 

بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم 
القفرى 25١:١‏ 159:17ه 7537:17. 1:5 
لام تكفص ككص لاكه. ه: لإالاىن 
كل ه56ل”, 

475:١ بلونت‎ 

بلي ١711م‏ 

بيس 777:6 


ا 


ل ف 

بنة 937:60 

بندر آشي 1:17 06460/اغ 

بندر حدة 1:5 8.9 

١415:5 البندقية‎ 

١7:١7 بنسلفانيا‎ 

بئما ؟: ١584‏ 

بئي جمح ”5 

بهاء الدين زهير بن محمد ”0:١‏ 

بهاء السبكي ١17/9:0‏ 

البهجة المرضية على شرح الألفية وزهغلافق 
كرك 

بهرام آغا 90:4 ٠86‏ 

بهو بال 59٠:5‏ 

بو ليلى أحمد باشا ه:9.ه 

بواط 841:7 

بور سعيد الباسلة : ١5‏ 

بور سعيد 770:7 

بورتون الإنكليزي 1: الاء 5/, 

بورك هادو 5: /الا 

بورك هارت 247:١‏ 

بوركات السويسري 5: الاء 75 

بورما ؟: ١11”‏ 

١115 :"6 بورندي‎ 

بوسعن 270:17 7017 

بوسنة 770:7 

بوطيفار "قطفور" 727:5 “الا 

بولاق ١:هلا‏ 

بولاق ه٠:537+‏ 

بومباي ٠:لا7ه.‏ 5: 70, 

بومبيوس 15 7/17 

١44:7 بونابرت‎ 


بوهان ويلد 5: 5لا 

البويب 7:/ا11؟ 

4٠١51: البياضية‎ 

١9 :* البيان‎ 

بيبرس البندقداري 87/1:7 

بيت أبي خطمة 4١7:0‏ 

بيت أم هانئع 889:1 

بيت البغدادي 5: 87٠‏ 

بيت البو 8٠١17:‏ 

بيت الجيلاني 7١8:0‏ 

بيت الحكم ٠١4:0‏ 

بيت الشريف ناصر 7١9:8‏ 

بيت العباس ٠١:7‏ 

بيت المخلاري ه:"7١‏ 5 

البيت المعمور 59:١‏ 2*9 94/ا 

بيت امقس :5 ه. 5: ؛لالاء مم 

بيت الملوك 5: و 

بيت النار :ه١٠٠‏ 

بيت بكري أحمدوه 5١7:٠‏ 

بيت عحديجة ١١:7‏ 

بيت سعد بن نحيثمة 414:1 

بيت قمري 107:5 

بيتر هتلن ١١١:‏ 

البيعجرمي 8175:54 

٠4 4:7 بيدسو‎ 

بير بيدرا 514:7 

بيرم خحوالحة :.736. 2047514 014. 
تح كرت رفون 

ببرنيس 874:7 

بيروت 415:37 1. 31/117 

777:٠5 بيسان‎ 

بيسق الظاهري 57:5 ه2 0٠5ه.‏ 5916 


5 


فهرس لأعلام الناس والأمكنة وما سواها 


١١١ :5 .577:5 بيسق‎ 

بيسوس 71:4 

بيشة 7:1/ 

بيضا 079:7 

١١ 5:١ البيضاء‎ 

بيعة الرضوان ١٠5:٠‏ 

بيقلي باشا وضمله 

تأملات في الأدب والحياة 5: 7١‏ 

تابت بن إسماعيل الزمزمي حفن 

تاتار عثمان باشا ©:١٠١ه‏ 

تاج الدين المالكي :01 1770149 2 
ه./ا١‏ 

تاج الدين التقشبندي :47021717 

تاج الدين بن أحمد 0:7> 

تاج الدين عبدالباقي بن عبدابحيد اليماني 71:0 

تاج الدين علي بن محمد الكازروني الموذن 


قيض 

التاج السبكي 5: /اه؟ 

تاج تواريخ البشر وتئمة جمع السير 2591/:7 
ات لااف #اظلاف إظاف كوف 


1" :للم 7ه 5ن ال 

تاريخ آداب اللغة العربية ١م‏ 

تاريخ الأغرات 77:4 

تاريخ الأمم الإسلامية :217 479 

تاريخ البشر وان 

تاريخ البلد الحرام 5: 616 ١5‏ 

تاريخ الحجاز > 

تاريخ الحرم القدسي 5: 8/اا 

تاريخ الخط العربي وآدابه 23.:١‏ 515. 
؟نللمل كلاه #خ ا منهلا؟. ئ 
لا ال الا 46. 

تاريخ الخلفاء دهم 


تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس 2٠١ 5:١‏ 
ا ال ل 7 ل لك 
دا ات ل الات يلك قيلت 
ال و ا اش ال 
ني لطر ارش الرضت يفضت ررق 
لش برش ارش ارش ال 3 
هع 5ق ىقل 55ل .هلل اهل 
لانه لل لأولل 5دثلل كوكل لاه ١٠6ق4ق2‏ 
0 ل ا ال ا شين 
ملاع قلاق8 كمق) لاذه 
ات الة اي ‏ 7الكرة ‏ ررق 
الام 5# 2655 حت أكق لاق 
كلع ١ق‏ عدف لاكه. انق لل الى 
لالم اق عق ل/أضق3, 03١‏ 
هك .الكل هلال 5ق الاق لاقع 


6ثوه. 


ل 


8ق لاتق لاهه. عندثت لال قل 
ال كال هال تال لال تلقل 
1582055 حك ١٠كاك‏ الاق 
الاى ؟الاى "الاق ولاق اذاق قلق 


قرع 45# 5قفق .هف (١مه.‏ 
نمت 96ل 45". 5خ اق مق 
وي ا 5 

تاريخ الخياط 5: ٠ه‏ 


تاريخ الطباعة في الشرق العربي ١85:7‏ 
تاريخ العردب وآدابهم ااهل الى قغى 466 


. 26 

تاريخ القدس 5: لال 

تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه 259:١‏ 
ال“ لاى اث يملق مول وهل 
ب ا الت ا ل 

التاريخ القطبي ١:١٠ه‏ 


نل 


الداريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم 08:١‏ 
لا 7# ٠ه‏ لال ١5.١‏ 

تاريخ الكرد وكردستان 77١:0‏ 

تاريخ الكعبة للعظمة ١:.ه‏ لاه. 451:7. 
الى #لاعلف لاككى اول 
ب 1 ته له 
لت 459 "الاق ألاق تلاق لوق 


ار 


55 4355 558 ١٠ف2‏ 55م 4م66 


ككف فلكم .لاف الافق *"لره. إإى 

/لا 235 
.وك "وهل :دل لادول ارول وهل 
"كل كل الاك ١ذؤل‏ مل موك 
"5٠‏ ©50:6ه. 

تاريخ المسجد الحرام 8:19 .05١ 81:7 .١١‏ 
لضن ا ب ا ات 717 

التاريخ المكي 4١4:0‏ 

تاريخ اليهود ف بلاد العرب ا مانا 

تاريخ حدة آاالاه 5 هال .الى 

تاريخ عمارة المسجد الحرام 2١7:7 .650:١‏ 
0 
ن إخرق 


4ق عل هل كت كفت وى 


لاف لالاف و عه لاتقل 

ع 454:4 5لاه. 
هضع كل الل ذل اق ”اق هم كت 
حت ءلاء افق قق لال 5ل 
150 1 

تاريخ عوائل مكة ههه 

تاريخ مدينة جحدة 5: 2019 5١‏ 

تاريخ مصر الكبير المقفى ": 794 


تاريخ مصر 4"81:19. 509:8, 


44 ه20 


تاريخ مكة انكق .م وف وم وف 
كلاق أله اله كانت كلا الل 
5145 وككل ام إللىه.ظ. لانزنكهل 


كل ه"الل لاا لام لالاف إللمه. 


#نككلل لال هق ١٠5ل‏ لادث,ء ال 
لل فلك لوطل نوق لتق لامه. 
هوخ ل هوثكل لكلل الاق 55ه. 5" 
ل ال ل لللشرك 

487:١ تامييزيه‎ 

ثانة 7:37 78 

تايجانيقا لوول 

التاودي ابن سودة ١79:4‏ 

١51" :5 تايلند‎ 
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١ل‏ الال لالاك. 
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حعفر بن أبي بكر بن حعفر ١14:0‏ 

حعفر بن أبي سفيان لخلقف 

حعفر بن الفضل بن موسى بن عيسى بن موسى 
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١/4: الجودي‎ 

حورج أغسطوس والين 5: 75 

حورج بلاور :31/1 71/7 

حورج فورستر سادلير 5: 7لا 

حورحي زيدان ١80:7‏ 

٠١ 5:0 الجوزاء‎ 

حوزيف بتس 5: 15 

حوستاف إيفل ١17:7‏ 

٠١5 :5 الجحوف‎ 

حوفاني فيناني 5: 5/ا 

حون سود ويج بركرت 5: 4 

حون ويركين 5: "7 


فف 
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جوهر آغا 854:4 

جوهر الصقلي ه:/1/1١‏ 

جوهر القائد ١7/١:‏ 

الجوهر اللماع ١:/1ه‏ 

الجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم للم 
ملم ميمه 9:م .مه. 

حويرية بنت أبي جهل ١74:4‏ 

حويرية بنت الحارث ١١7:١‏ 

حويرية 5: 849 

١514 :5 حيبوتي‎ 

حيبون ١:/17/7؟‏ 

جيروم نامياس 5: 1غ 7 

77:١ حيزان‎ 

اللديزة :0م 


حيورحيوس "051:١‏ 
حائط ابن طارق 70١:0‏ 
حائط الحمام ©:.ه؟ 
حائط الصفى .وم 
حائط بلدح هلهم 
حائط حراء ه:١1ه”؟‏ 
حائط خرمان ه٠:١1ه”‏ 
حائط عوف ه:.ه”؟ 
حائط فخ 85١:0‏ 
حائط مقيصرة 75١:5‏ 
حائط مورش 6.0:8” 
الخائط ١:/ا>‏ 

حائل 18:7 711 
حاتم بن إسماعيل 7٠1:7‏ 
حاج إبراهيم *: 74 
الحاج رضا باشا ١1١:4‏ 


الحاج عبد الواحد حيو 

الحاج عبدا لله 5: هلاء ك7 

الحاج عثمان باشا ه:للمه آله 

الحاج عمر ": ”7 

الحاج محمد حسيب باشا 8: ١١085)؟١81.‏ 5: 
نضة 

الحاج محمد شريف باشا 251١:‏ 1١1ه‏ 

الحاج محمد علي زينل ": 278 85 

الحاج محمد 5: 75 

الاج موسى 5: هلا 

الحاج نسيم 57١:8‏ 

١99:73 الحاجحب‎ 

حارة أحياد 4٠7:8‏ 

حارة الباب ١ئلاه.‏ 7515017 21518 4 لاافق 
شين ا نا 

حارة السليمانية ه:7٠5‏ 

حارة الشامية 54٠07:‏ 

حارة الشبيكة 4٠7:8‏ 

حارة الغزة ه:7١‏ 5 

حارة القشاشية 4٠7:8‏ 

حارة المسفلة ٠37:©‏ 24 

حارة شعب عامر 5٠7:٠‏ 

الحارث بن العزى ١١5:١‏ 

الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد بن عدا لله 
وسقت 

الحارث بن خحالد المحزومي ©:5957. 5: ٠77‏ 

الحارث بن حالد 4:7 ١‏ 

حارث بن طلاطلة 54484:١‏ 

الحارث بن عبدالعزي ١١0:١‏ 

الحارث بن عبدا لله بن أبي ربيعة المخزومي ": 
تفي نت ١‏ المكدلكا 

الحارث بن عوف المري 5: 577 


رفت 


الحارث بن كلدة 465.:١‏ 

الحارث بن مضاض الأصغر ١8:1‏ 

الحارث بن مضاض 5: 7/1 

الحارث بن نوفل القرشي نان اق 

الحارث بن هشام 5:١‏ 4582015 479. 
١‏ 

اللحارث :54811511" لاالاوق 
عع 5م :غ . 555:6 


حازم بك ه:ه١اه‏ 
حاشية الإيضاح نالا ه:ضحه١.‏ 
حاشية على كتاب التلطف شرح التعرّف في 


علم الأصول والتصوّف ©147:9ه 

حاضر العالم الإاسلامي 1 115نم إلى 
هلالا كن ولاء قل 

حاطب بن أبي بلتعة .409:١‏ 4:7 

حافظ أبو الفضل 495:0 

الحافظ ابن رحب ١4٠١:١‏ 

حافظ الدين الحنفي 5: ١7١‏ 

حافظ عثمان نوري 477:0 

حافظ محمد ه:0٠7ع‏ 

الحاكم العبيدي :05441 ه 

الحاكم المستنصر با لله 471:8 

الحاكم بأمر الله الفاطمي “710 1.495 
فض 

1171 ال‎ 4154:75:1١ الحاكم‎ 
١5 

حالات عمار 87/:7 

حالت باشا ه:١٠اه‏ 

حامد القرشي 4١7:0‏ 

حامد بن العباس 5: 5/1١‏ 

حامد دمنهوري ": 94 ١4‏ 


حامد كعكي ": > 


حامد محمد خوحه 58:7 ١‏ 

حامد هرساني 5:6 7ه 

١٠١ :5 حباشة‎ 

حبرى 400:7 

حيس الجن 6غ 

الحبشة 7 :لال ه17 5: 151. 

حبشية بن سلول بن كعب الخزاعي 4: 2٠٠١‏ 
انيف وض 

حي :3417ل كمل ١57‏ 

حبيب الله فضائلي 7:١‏ 

حبيب بن إساف 5١4:١‏ 

حبيب حاماتي 5:54٠ه‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي :١‏ 27545 785. 
5ك لاه انم .مه ع ولإءلاةت 2 
١١8015014‏ 506ل 
را الل من 
5575١‏ 565552مثه 
لاكه. 5: لول لمكن “الال هملا3ق 

05* 


2 73٠ 


ع همه 2 


لاككل كلاى 
لشي الف الف 

الحجاز في عصر النور 5: /ا١‏ 

الحجاز ١نكىت ١‏ 54:3 ه. 3114 445. 
نت ل ل اا بي ا د ارق 
:2 عالت لان 

حجر إسماعيل 595:7م28 الاف كلاه 

الحجر الأسود 717:7 

الحجرية 7:7 ل 

١١4:١ حجل‎ 

الحجون ": هم 

حجي عباسي البخخاري ١5:7‏ 

الحديث المعاد 5: م١‏ 

حذافة بن غانم الجمحي ١80:4 .١77:7‏ 


كقف لا ؤه. ه: 


فق 
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١751١ 84:١ حذافة‎ 

حذيفة بن فقيم بن عامر بن الحارث بن مالك 
بن كنانة بن زعة 57:5 

حذيفة ه:/ا9 ١‏ 

١0:7 حران‎ 

حرب الكرماني 947:١‏ 

حرب بن أمية ابن عبد شمس 0176:5. 
ا كن 

حريث بن مسعود 714:7 

الحزورة ١:9ه"‏ .5ل لل رف لايم 
447 

الحسا ؟:.314 .54.١‏ وئلا. 

حسان النبطي ٠١4:5‏ 

حسان بن ثابت 91/:1 ا الال لالالاء 41١‏ 

حسان بن عطية 894:7 

حسن أبو نمى 0015 

حسن أفتدي-؟: 4 01. 21:0 

حسن إسماعيل 7924.7 

جسن الأعور ١1‏ 

حسمن البساط ف ديوان محمد طاهر الكردي 
الخطاط 8٠0:١‏ 

الحسن البصري ١:7‏ 37ه. 771/:4 

حسن الدعابة فيما ورد في الخط وأدوات الكتابة 
ايض 

حسن الراعي 5: 5/45 

حسن السناري 5: 4 4» 1غ 

07١:4 .75950:١ حسن الشربتلي‎ 

حسن الشيبي :0/0 

حسن الصيرقٍ 5: ١١‏ 

حسن الطويل 051:7 

حسن العشي 7170:9. 5: 2941 917 

حسن الفقي ١49:7‏ 


حسن المحاضرة في أعبار مصر والقاهرة 
اا ال ال كلت لال 
“#:ه.هظ. 5:حك“ 55 قلاه. 595:68ل 
ايل (ردق الاق 9لا4. 

حسن المعمار 17/7:0؟ 

حسن باشا 03٠٠١ 4:8 ١7117‏ 1لا 4.ه 

حسمن بن أبي نمي 574:9 

الحسن ين إبرأهيم 597:5 

الحسن بن الفضل .4١1:١‏ 894:7 

حسن بن الناصر بن قلاوون ١/91:‏ 

حسن بن حعفر 899:9 

حسن بن زيير المنصوري 747:١‏ 

الحسن بن زياد 4:0 5 25 541485 

حسن بن سليمان بن أحمد :”> 

الحسن بن سهل 59148:0 

الحسن بن عبد العزيز بن عبدا لله بن عبيدا لله بن 
العباس بن محمد بن علي بن عيدالله بن 
العباس 2781/:4 78/4 

حسن بن عبدالقادر بن علي الشيي .01:١‏ 
دلي ال 

حسن بن عجلان 052:17 75177 20117514 
لاق ١5ه.‏ وزا4 57 5: 
عرض 

حسن بن علي العجمي المكي 07:١‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب .١59:1١‏ 07:1. 
34 

الحسن بن فيرزان 771/:4 

الحمسن بن محمد انامس 285:9 784 
مغ 


لللذ لك 


حسن بن محمد بن قلاوون ؟1711:17؟. 265017 
244 


حسن بن مراد ١٠6٠:‏ 


حا 


الحسن بن مهران 721:9 

حسن بهاء الدين قرملة :٠‏ الاه 
حسن حسيين عبدالغئي 000 
حسن حكمي ١49117‏ 

حسن حلمي ياشا :هاه 

حسن موده ١1٠:37‏ 

حسن صبري أفندي 471:0 

حسن عبدا لله القرشي : 8 ١5‏ 
حسن عبدالوهاب 781:7. ١/8:0‏ 
حسن كتبي 917/18 5: لا 11 
حسن محمد ملطاتي ١49:7‏ 

حسن مشاط :"لاه ولاه 

حسن ناظر 758:37 599:6 
حسن نصيف ©7:8اه. 5: ١17‏ 
حسن وهبو ١51:37‏ 

حسن عاني 71:0ه, 551 

الحسن ١:لاللم؟.‏ 38:5 15 مه 059" 


الحسين بن الحسن بن علي الأصغر 43/8:0 
حسيين بن حسن الأفطس الطالبي 4:7 0ه 
حسسيين بن حسن 5٠60:0©‏ 

حسين بن عبد الله باسلامة الملكي كتنف لاه 


.ل لالاه. 5١:8‏ غ57١‏ الإأاقلك 
8 5 لكلل ه56 ل الملل ناد" ا 
الاق كلاق .له علذقله اه 


ككف الاه . 5: هل .مهلل مهل 
0060 تحن عات ملت الت وي 
55 5585 "حرق مق ةف لاه. 
ونع كل الى كال لال ول كلا الى 
١ق‏ 


55 50ه.‎ 585٠ 


١ق‏ '"“"ق “ق هف كلل 
) 
ل الالال ١5”‏ 


١ه‏ 
وى "7ل 


الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون 


*ا :لا ه. :5و١‏ . ه:زإأول /إم؟ 


الحسين بنعلي ل ا 


حسن ؟95:19ه 65١‏ 9:9لم ه. :84ل .750١#"‏ 


ليش 0د رين 

حسئين الحسين 075:5 

حسين آغا الشاوش 17:7 ل ١1‏ 
حسين أبو زيد 5: / ام 

حسين أفندي 277:1 ١‏ 

حسيين الحبشي 7مه. ونزهقوه 
حسين الحسين 254:8 .لال الال 4137 
حسين الحسينٍ المالكي 584:4 

حسين الحسيئٍ 451:9 201١‏ 214 408 
حسين اللخنطيب :هلاه 

حسين الشهير .كتولي زاده 85:7 ١‏ 
حسين الكردي 5: /1*. 

حسين باشا ه: 38مل,ء /الات, لاثه 


الحسين بن الحسن العلوي 59602681٠:‏ 


ضلت عالت ات ال ا 0 
/ام3 
الىه. ؛نهل كك لمعل كهكل ١0ل‏ 
ا 8ك لكل لالالء الال لحق6) 
هوعمف طالاه. وه:ضهث"ت لاك اقل 5١اكل‏ 
#ك 55ل 5 5ك لايك رقت 25755 
كلق ذلقق لالف قاف 57ه. 5 
5٠‏ ل اقل ادل اخملا 5 :دك الل 
تست فس 


.."”. "#انثنثلا عككه علاكه 2 


حسين بن علي 81:١‏ 7. 581 ه. 151/:4. 


0:6 لركت 57 5ءدللء 5ثلاء 65١‏ 
مق قمخقعق *05١.ه.‏ 5 :الى هالا, 


الحسين بن علي ه:ضماه 
الحسين بن محمد ابن عون 4:ه 3 885460 


ك2 
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الكردي ١75:١‏ 741:4 5: 784 
حسيين بن عي :١غ‏ 
حسيين بن يحبى ©7/820:8 
حسين جميل باشا :4 ١ه‏ 
حسين حميدان ١41:4‏ 
حسين رشدي 737:0 
حسين سراج 3: 1١١‏ 
حمنين سبربحان 24 7ه /؟ 
حسين شايب ١54:7‏ 
حسين عجاج 71:17 
حسين عرب 5": لا ١56 2١51‏ 
حسيين عشي :28 ١‏ 
حسين غيث الأردني 7١8:15‏ 
حسين فطاني 5: 24 ١5‏ 
حسين فهمي أفندي 477:0 
حسين كامل 0017/:7ه0 
حسين محمد سعيد حستنية 84:37 184 ١45‏ 
حسين محمد شوكل 575:0 
حسيين محمد لصيف 5:لا 
حسين مطر ": 24١‏ 405 
حسين تنصيف 780:60 
حسين *:/ا 151 15170 ١/7"‏ عه5 
30 
الحسين 5: .ام 
الحسينية ه:ه ٠غ‏ 
حصبة 5: 60م 
حصن مكثر بن عيسى 700:0 
حصوة باب السلام ٠١:7‏ 
حصوة باب علي لحل 
حصين بن المنذر 4:6 754 


الحصين بن مير السكوني :4 5868 5172 » 
+ ه56 

المضراري ١:74ه.‏ 91/:7آل الل لازام 
اام وخام 5كمه. 5:خم اثلا ه751 
كته ١|١١أاه‏ 5 317 

.5 733:4 2١ 58:17 280:١ حضرمسوت‎ 
001 

الخطاب المالكي :د هده لأكه. نوللاه 

الحطيم 575:7. :48010 0501704 

الحفاير 81:17 

حفص بن عامر 5: 559 

حفصة بنت عمر بن الخطاب ١67 218:١‏ 

حفصة 5: 849759 

حفن 818:7 

الحفئ :01537 3840 15 311 

الحفيرة 581:7 

حقل ١1:/ا>‏ 

حقي باشا زاده عزت باشا إن 

الحكم المنتصر بالله 44:5 . 647:8 475 

الحكم بن أبي العاص ١75:4‏ 

الحكم بن عبيد 4:4 

حكمت عارف 7417:60 

حكيم بن حزام ١:./11ء‏ الالاء 2477 455. 
اح د فض 

حلب 7نه 1 ١8#‏ #ئللته. 5: ١(ه.‏ 

٠١:4 الحلبي‎ 

حلوان .١98:7‏ 58:37 5: اق 7375 

77:١ حلي‎ 

7١": الحلية‎ 

حليل بن حبشية بن سلول بن كعب سن عمرو 
يي اا ا 


١85:4 حليل‎ 


يفف 


حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب 2١١4:١‏ 
لت ع ا 0 اح انان 

774:١ الحليمي‎ 

حماة ؟1:نه” 03 205 . 454:6. 

حماد البربري 57:5 5. 59/8:6 

حماس أبو الفضل اليرزلي 454:8 

حماس أبي قيس بن تخالد 471:1 

حماس بر بمروان 456:8 

مام موسى 7171/27 

١1 1/:4 حمامة‎ 

حمد الجاسر ١91:17‏ 

حمد العبدلي 057:8 

حمد الله بن عزت زاده 479:8 

حمدان قرمطة 717١:‏ 

حمدون بن علي 554:6 

هديس الأشعري :21 

الجمراء 811:7 

حمزة بن عبد المطلب .1١595 23114 23 1١1:1١‏ 
انلام 1:5 09؟ 

حمزة شحاته 5: ١/37‏ 

حمزة عجاج 0:/ااه 

حمزة فتح الله الملصري > 

حمزة نايل :7ه 

.7178:17 ١16:7 مص‎ 

٠١ 4:0 الحمل‎ 

حميد بن زهير 31:17 5ل. :0861420711 
تحرف 

7١1/:8 الحميدية‎ 

جَميّر 417:7 ه 

خميضة 159:4 941. 06:..ه 

الحميمة 447:4 

حن بن ربيعة ١91:84‏ 


7.١1 799:١ حناطة الحميري‎ 

الحناكية ١:/اك‏ 548 

حنفي زاده ١64:4‏ 

الحنك 727:7 

5٠5:6 حنين‎ 

الحواشي السنية على قوانين ابن حزي 47:8 ه2 
لكان 

الحواشي النقية على كتاب البلاغة 47:0 ه 

حواشي على الأشباه والنظائر 047:8 41 ه 

الحوت ه:54 ٠١‏ 

الجوراء 719:7 7717 

حوران :007٠ه‏ 

حوش الغزة ©:4017 

حوش المداح 1 

حوض البقر 711/:7 

حوض بقمص 77:54 

حوض بقيس 17:14؟ 

حويرث بن نقيد بن وهب بن عبد قصي 
مكظ 

الحويط ١:/ا>‏ 

حويطب بن عبد العزى 85:7 5. 171:17 0ه 

حياة الحيوان ١:ه4”ء‏ 2ره". «:97. 244 
9١5‏ 5 الاوا, 1ل2. 5: 784 

حياة جائعة 5: ١٠‏ 

حياة سيد العرب 8# ١نلاه.‏ :171 74. 
6 5ن لل 4١ل.‏ 

حيدر أباد :15184 : 

حيدر الحجار ©:9؟1ه 

7794 3٠ :5 الحيرة‎ 

حيوان 841:١‏ ه 

خ . كمال الدين 777:١‏ 

عاتم سلطان 077:4 


الي 


فهرس لأعلام الناس والأمكنة وما سواها 


خارحة بن زيد بن أبي زهير 4١4:١‏ 

خارحة بن سنان 5: 777 

خاصكي سلطان 775:7 

١/8 :5 خاطرات‎ 

الد البرمكي ١4:7‏ 

حالد البصري المالكي ١7:‏ 

حالد بن أحمد بن محمد المالكي ١784:‏ ء 
والء وك ١45‏ 

الد بن أسلم 5: ١55‏ 

حالد بن أسيد :4913 . ١74:4‏ 

خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المحزومي 


6 » 'ك'طظظ1ظ 
الد بن الوليد 37١:١‏ 24580 24548 ملاىء 
مغ ه. "زاف 4ه. ؛تحروتثف عمقل 


١٠١١ 11.544 51ل‎ 

خالد بن برمك ١49:7 .059 23”08:1١‏ 

حالد بن حعفر بن كلاب :9+ ه 

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية 2١89:١‏ 
١.‏ 

حالد بن عبد الله القسري .077:١‏ 29 5ل 
لكلل اك ككل ولاك وول زرمه. 
0590154 .4 لالايمتل لوك 
لاا 4 الضف 207 
و عك أل لالا لك 4 4450954 

حالد بن عبد الملك ابن الحاردث 27”51/:4 71/8 

حالد بن عبد الملك بن أمية 174.:4؟ 

الد بن عبدا لله بن يزيد البجلي 7١1:4‏ 
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الخلاصة النافعة العلية المويدة بحديث الرحمة 
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دار ابن قثم اسل اا 
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دار شيبة بن عثمان :559:51 .55 477 

دار صاحب البريد ١١:7‏ 
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دار عمرو بن العاص ١/885:©‏ 

دار كلثوم بن للهدم 5١5:١‏ 
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دار مبارك البركي 0:. ١٠5‏ 

دار محمد بن سليمان بن علي ١٠٠:0‏ 
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حرب الحناطين ١7:7‏ 
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لالم ككف كلاف هلاه ه:7 ل 
.١ 555901‏ 
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دقاقة بن عبدالعزيز العبسي 480:7 

دكان القزاز 24٠١37:‏ 
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رباط السليمانية ؟7:ه/ا١‏ 
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الرحلة اليمانية ©:4.8. 5: 5.9. 

رد رنان على نشر الهذيان 509:60 
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سليم خحان ابن السلطان سليمان حان 24:8 
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سليم نحان الأول 032 

سليم خخان بن سليمان نحان 8:١/ا؟‏ 

سليم حان اكه :هق الاق ه"اه. 
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سليم هبو 59/15 

سليم 1/7:6؟ 

سليمان آأغغا ميرياخور 517:75 555. 
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سليمان آغا ه:5لاء /1. 8 

سليمان أمير ياخور *: ١51‏ 
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سليمان الريس 5607:54 

سليمان الصحراوي المصري *:/47 ١‏ 

سليمان الصنيع *: ١/8‏ 1 

سليمان العثماني 549:4 ؟. ١7:8‏ 

سليمان الغزاوي 5: 5٠‏ 

سليمان القانوني :5158425537 +5042 
ل الا الي كن 

سليمان النجار :لاه ١‏ 

سليمان باشا .١8١:4‏ هالادف رده. 5: 
فض 

سليمان بلك 553:9 55:5 ه الال 
ال 5ك لاله 

سليمان بن أبى حعفر 7: 42857 

سليمان بن أبي جعفر المنصور 7/01:4 

سليمان بن أمير المومنين المنصور :4/285 

سليمان بن الأسود الغافقي :41784 

سليمان بن الخسن 7841/14 

سليمان بن السلطان سليم خحان 557:4ه 

سليمان بن المنصور :7ه 

سليمان بن جعفر بن سليمان :4/5 

سليمان بن حعفر :53/4 
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سليمان بن حليل .4١8:7‏ 03758417:5 47 7. 
١‏ 

سليمان بن داود 5:١/ا2.‏ 5: 2345 8584 

سليمان بن سالم الكندي 444:5 

سليمان بن سالم 459:0 

سليمان بن سليم ان 4٠5:4‏ 

سليمان بن عبد الله بن الأصم 480:7 

سليمان بن عبد المللك بن مروان ١:77؟5.‏ ؟: 


هلي أاكالل الال كلال .درق لرمه. 
5 ول الاقألك الالال لالالاء 8خ58. 
نع ري امد الحم 


سليمان بن عبدال رحمن بن حمدان 851:77 

سليمان بن عبد لله بن جعفر بن سليمان بن 
علي 7/817:4 

سليمان بن عبدا لله بن سليمان بن علي 49/.:0 

سليمان بن عبدا لله بن علي :5/154 

سليمان بن عبيد 247/8:8 4784 

سليمان بن علي بن عبدا لله بن عباس ١14:4‏ 

سليمان بن علي بن عبدا لله :هه 

سليمان بن عمران ©:.٠ه4‏ 

سليمان بن هشام بن عبد الملك 7178:5 

سليمان بيك 5:/ا72”. 59ه 

سليمان حمزة حلال 892:7 

سليمان نان ابن السلطان سليم ان 7" 
4 لا 404 

سليمان حان القانوني ١1/7: .7١1:1‏ 

سليمان خحان بن سليم عحان ه:عوم١‏ 

سليمان حان ":5. 55:5 أ #هق4 كلافى 


+5 ههدفت هدلاه. و:ز5قق هذاتك 
5+ لاكلل كفكلل لادق .4١١‏ 1: 
لالم "١5‏ 


سليمان رشدي 877:٠‏ 


سليمان شاه ابن السلطان سليم خان ١8:5‏ 
سليمان عبدالقادر فقيه ©:م17ه 

سليمان عليه السلام ٠١:‏ 

سليمان غباشي ل ١5١‏ 

سليمان قابل ": 47 ١‏ 

سليمان كسار ١51:7‏ 

سليمان لبان 94:8 

سليمان 8:١‏ عه" ”لام ممه. 
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السمرقندي المدني كن هلم 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 
:اه 

السمهودي 375550148-0:١‏ 4739. 16:7 
4 784:9 ذه 
حسفا ا ا لنت ني لوانت انان 

سميح الحق 7/4:8ه 

يدع 719:7 


رمه 256:5 


السميدع ٠.1٠:‏ ه. ©:5340 

مير بن تعلبة بن الحارث 59:1" 

١70:7 سعميشاط‎ 

سنان باأشا 5:5 ال الاق 55ه. هزهق4, 
غ١‏ 

ستبر بن الحسن القرمطي :75707557 2 
ككلء 2552174808 

١١ 5: السنبلة‎ 

١78:37 سنجار‎ 


الستجاري 3:42:1١‏ 4:17 7ل كلل ولاق 
ب ل اش لض 2 
7١“‏ 52و95" يلؤثظاه . 35١:5‏ 
5 ككل :لال ١4ل‏ كلت ملل 
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للا 5د الالء 
كلى لاككث هليم 

السنح ف ل وت 

السنخ ل لح 
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كنلاص 8555 5. 
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كلمل 
؟.5. : إلى 


سندي ياسين عخيت 1737:0ه0 

السنغال 8171:7 

ستقر الحمالي الأشرقٍ 47:4 5. 831:8 
سنقر امحتسب 8517:6 

سنوك هرغرونيه 5: 8//ا 

سهل المطران ١8٠:7‏ 

سهيل بن عمرو 457:١‏ 


السهيلي لدي ا ار لل يفن 


ل اي ينان 

سواحل الروم ١78:7‏ 

44٠:7 السواد‎ 

سواطع الجمان في علم التصريف ونومم 
كلاه 

884٠.:5 سواق‎ 

سواكن :15.775 1595. 

السودان 0:17 751 15 لحل 
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سوريا 159:7 .١1848‏ #:ههه. 5: هلل 
ليه 

١5 :5 سوزان‎ 

السوس 47:7 4 

سوق اليرّامين 5: ٠١١9‏ 

سوق البزازين ": ٠١٠١8‏ 

سوق البقالين 5: ٠١9‏ 

سوق البنط ": 7.9 

سوق الجزّارين 5: ١١١‏ 

سوق الحبوب والسمن والعسل 5: ٠١8‏ 

سوق الحجامين ": ٠١9‏ 

سوق الحذادين 5: ٠١9‏ 

سوق الحذائين لاحل 

سوق الحزورة ١7:7‏ 

سوق الحطب 5: ٠١٠١9‏ 

سوق الحمارين 5: ٠١9‏ 

سوق الحواتين *: ٠١9‏ 

سوق الخلقان 5: ٠١9‏ 

سوق الخياطين 5: ٠١9‏ 

سوق الدقاقين والمزوّقين *: ٠١9‏ 

.1١9 :5 ٠١١:9 سوق الرطب‎ 

سوق الرقيق 5: ٠١9‏ 

.1١9 :5 .5١17:© سوق الصغير‎ 

سوق الصيارفة 5: ٠١5‏ 

سوق العطارين 5: ٠١48‏ 
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سوق الغنم 5: ٠١9‏ 

سوق الفاكهة .١١8 :5 .١١:1‏ 
سوق القواسين 5: ٠١9‏ 

سوق الكانتو 5: ١١١‏ 


:5.45073:6 .5١5241١ 23١:7 سوق الليل‎ 
٠8 

سوق النجارين 5: ١١١‏ 

سوق الورّاقين *: ٠١9‏ 

سوق حجة 5: 8 ٠١‏ 

سوق ساعة 5: ١١9‏ 

سوهاج 5: 7957 

سويبط حرملة العبدري ١:77؟‏ 

8١1:7 السويرحية‎ 

السويس 1717.7 885 
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١71:7 سويقة‎ 
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سيد الأنام ١١4:1‏ 

السيد البدوي 7:7مم 

المبيد حسن 879:6 
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سيدي عبدال رب حمن 5: 5لا 
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السيرة الحلبية ١١:©‏ 

السيرة النبوية 5: /771 


سيرة مغلطاي 715:١‏ .٠7ل‏ وم 


81٠:84 السيرة‎ 

سيرو بجنجة ١9:84‏ 

سيروز حسن 43130:69 

١7١:١ سيرين‎ 

سيف الإسلام طغتكين بن أيوب ١178:14‏ 

سيف الدولة ابن حمدان 771/:4 

سيف الدين ألدمر بن عبدا لله الناصري 4: ١0.‏ 

سيف الدين الشيككلي 078:0 

سيف الدين المشدٌ 77:0 

سيف الدين خحاصي 860:5 

سيف الدين غازي بن أتابك زنكي 4١7:8‏ 

سيف بن ذي يزن 307:1 .لاه 

سيف بِنٍ مروان الحجاج الثقفي ١71:7‏ 

سيل أبو قرنين 707:7 

سيل أم نهشل 374:7 7508 1:15 
طم ل ا 60 
ا .451١‏ 

سيل ابن حنظلة 744:17 

سيل الإنكليزي 85:١‏ 

سيل الجحافف 47:15 7 15501 15 االاء 24٠‏ 

سيل الخديوي 701:17 

سيل الربوع 704:7 

سيل الست 4٠١:8‏ 

سيل القناديل 1244:7” 

سيل المحبل 47:7 7 

سيل بطحان 5: ١54‏ 

سيل فارة 27:17 237 73695. 19137. 

١7 :5 سيلان‎ 

١٠١ 5:© سيليبرا‎ 

سيلز 471:7 

سيوستان 5: 789 


نفك 


السيوطي 0 أالالل لاق ١0ه.‏ 


ا1د“” 55" "الام هم.ه 20 :5ل 
عحكى لادق هكاهم 5ه ها لحتل 
لكل لال كلذل 5مك 535ل كدهدهل 
524 كدهل, رهق لاق 5غ 

الشاذروان 78/71 

شارع المنصور 7117:5 

شارل الخامس ١١9:6‏ 

شارل داوتي غلم 

شارلمان ه:م ١١‏ 

١70:7 الشاش‎ 

شاطبة 5: م94١‏ 

الشافعي إالام ١5١‏ 

١1: الشافعي‎ 

شاكسبير ه:لا ١١‏ 

التشام ”الاك 6ك 98ل الال لاقنى 
55١ 5‏ 5:الاا مغ 
25. 
١57‏ 

شامة ": غ8 ١١‏ 


لوحك 


ه:ل5ق) 'كت 55ه. 5ئ: أامص 


الشامي ون 

الشامية ؟5:5١7‏ 

شاه رخ مرَزا 1:19 5165م 

شاه رخ مرزاي 5:7/ه 

شاه ولي الله الدهلوي ١١5:4‏ 

شاهين العثماني 0:5٠5ه‏ 1 م2 539ه. 4:0لا 
الشبراملسي 5: 78 

شبل غلام أحمد بن محمد الطائي 7177:1 
الشبيكة 715:19 وز هلال /11ه. 
شجرة الدر ١9037:‏ 

الشجوى 210:7 


.١170:7 80:١ شحر‎ 


شخصيات أدبية 5: ١١‏ 

شداد بن الأسود بن شعوب 453:١‏ 

شداد 5 :55 

.4 ١05:6 .١ا/9:7 الشرائع‎ 

شرح الإيضاح بحن ١‏ 

شرح التنبيه ديات فض 

شرح اللجامع الصغير 4:57:37 

شرح الرسالة الجدية 199:6 

شرح السنة 5١١:١‏ 

شرح العيئٍ على البخاري ى1آظ(ظ2”2”»> 

شرح اللباب 519:7 

شرح المشكاة 744:١‏ 

شرح المنهج 78:4 

شرح المهذب الصحيح مون 

شرح الهداية 5: 31051 ١‏ 

شرح رياض الصالحين 7140:7 

شرح عامود النسب ١815:‏ 

شرح على سلم الأعضري ف المنطق ه:ه؟ه, 
درن 

شرح على متن العروسي 6 »0 045 

شرح كتاب الأذكار 471:7 7 

شرح متن الإسقاطي من الفقه الحنفي الة 

شرح مناسك الإيضاح ١١1:7‏ 

شرح منظومة الشيخ عبدالعزيز الزمزمي المكي في 
علوم التفسير ": ١/85‏ 

شرح منظومة خاله محمد بن أحمدء في علم 
السيرة *: ١85‏ 

شرح نظم عمود النسب ١14:١‏ 

شرح نفيسس على منظومة في علم السيرة 
٠ه‏ 

شرحبيل بن عامر ٠١١:8‏ 

4١7:٠ الشرشورة‎ 
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5772541١٠6 :.41١17:١ شرف المصطفى‎ 

شرف عدنان 5: ١87‏ 

الشرفا 881:7 

الشرفية *: 8785 

شرواني رشدي باشا 0 رن 

شريح 4714:0 

شريس بن ضمرة المزني 800:7 

الشريسي 077:7 

الشريف أبو القاسم بن الحسن :0.1 

الشريف أبو طالب بن حسن 07:0 ه 

الشريف أبو نمى بن محمد بن بركات 01:8 ه 

الشريف أبو نمى علي بن قتادة هعثءه 

الشريف أبو نمي ١15:0‏ 

الشريف أحمد بن زيد ه:7.ه 

الشريف أحمد بن سعيد 07:0 ه 

الشريف أحمد بن عبدالمطلب ه:7.ه 

الشريف أحمد بن عجلان 01:0 ه 

الشريف أحمد بن غالب ٠07:8‏ ه 

الشريف أحمد بن محمد بن بركات 1:8.ه 

الشريف إدريس بن حسن 6١7:0‏ 

الشريف الحسن بن عجلان ٠1:8‏ ه 

الشريف الحسن بن علي بن قتادة ©:..ه 

الشريف الحسن بن قتادة ©:..٠ه‏ 

الشريف الحسسين بن علي ٠١9:5 .50:١‏ 

الشريف الحسين :١١ه.‏ 4:"لاه. 4:8 .١‏ 
اليف 

الشريف الحسين 9:8١ه‏ 

الشريف الفزنوي 917:0 

الشريف القاسم الملقب بعمدة الدين ©:419» 
)0ه 

الشريف القاسم بن محمد 599:0 

الشريف القاسم بن مهنا كن 


شريف باشا 5:الاه. 8:١١اه‏ 

الشريف بركات بن الحسن بن عجلان ٠:١1٠ه‏ 

الشريف بركات بن محمد ©: 9519 ١1.م‏ 
١ه‏ 

الشريف بركات 537:6 “الال نه 

الشريف بكر بن عيسى 0.018 

الشريف جحعفر بن سعيد ه:7.٠ه‏ 

الشريف حماز بن حسن بن قتادة ©:٠.٠ه‏ 

الشريف جماز بن شيخحة الحسيئ 5٠٠:8‏ 

الشريف حسن بن أبي تمي 1:0.ه 

الشريف حسن 559:0 

الشريف حسين باشا بن علي بن محمد بن عون 
:١ه‏ 

الشريف حميضة بن محمد 01:8٠ه‏ 

الشريف داود بن عيسى 6٠0:8‏ 

الشريف راجح :بن قتادة هلله 

الشريف رميثة ابن أبي نمي 495:7 

الشريف رميثة بن محمد بن عجلان ه:01.ه 

الشريف رميثة ١55:54‏ 

الشريف زيد بن محسن ١7:8‏ ه 

الشريف زيد 75:5 

الشريف سرور بن مساعد 9:8. ”0 .٠ه‏ 

الشريف سرور .١77:7‏ 16.14 هه١‏ 

الشريف سعد بن زيد 57:8.ه 

الشريف سعد 278:8 .59٠.‏ 0:ه/ا؟ 

الشريف سعيد بن بركات :817/8 . 17:80 .٠ه‏ 

الشريف سعيد بن سعد بن زيد 057:8.ه 

الشريف سعيد 4:/؟ 

الشريف سند بن رميثة :1ه 

الشريف عبد الإله باشا بن محمد بن عون 
ه:عمه 


الشريف عبد الكريم بن محمد 7:8.ه 


7 ؟ى؟ 


الشريف عبد النحسن بن أحمد :1ه 
الشريف عبد المطلب بن غالب ٠١9:8‏ 
لشريف عبدالكريم بن محمد ©:7.ه 


لشريف عبدالكريم 850:4 
ه: ١ه‏ 


لشريف عبدا لله بن حسن 15:6.م6 .اه 

لشريف عبدا لله بن سعيد 01:0 .م2 .6ه 

الشريف عبدالطلب بن غالب 26٠.8:‏ 84.٠ه‏ 

الكبريف عطيفة 4:. 6 وم 

الشريف علي باشا بن عبدا لله 4:8 .٠ه‏ 

الشريف علي بن الحسن بن عجلان ان 

الشريف علي بن عجلان :1ه 

الشريف علي بن عنان بن مغامس 1:0.٠ه‏ 

الشريف عنان بن مغامس ©1:0١01٠ه‏ 

الشريف عون الرفيق بن محمد بن عون 
5" مناكذركلء 05ه. 5ئ: الا مم 

الشريف عيسى الملقب بقطب الدين 439:0 

الشريف غالب بن مساعد 4:ه4". 2”٠07:6‏ 
كحك #7.ه. 5 #لاء نهل مام 

الشريف غائم بن راحح بن قتادة ان 

الشريف فليتة بن القاسم 449:0 

الشريف قتادة بن إدريس 0:0٠.ه‏ 

الشريف قطب الدين عيسى 0:٠.٠ه‏ 

الشريف مالك بن فليتة ©:2499 ٠.ه‏ 

الشريف مبارك بن أحمد 001 

الشريف محسن بن أي إدريس عه 

الشريف محسن بن حسين 0017:0٠ه‏ 

الشريف محمد بن بركات 1:0.ه 

الشريف محمد بن حعفر بن محمد 599:0 

الشريف محمد بن حسن بن حعفر 499:0 

الشريف محمد بن عبدا لله ان 


الشريف محمد بن عبدالمعين :٠ه‏ 

الشريف محمد بن عجلان ٠01:0‏ ه 

الشريف محمد بن مكثر ©:..ه 

الشريف مساعد بن سعيد ©:7.ه 

الشريف مسعود بن إدريس 0.١17:‏ 

الشريف مسعود بن سعيد ١15:0‏ ه 

الشريف مسعود 1617.1 ١4‏ 
عن انا 

الشريف مكثر بن عيسى 0٠.٠0:09‏ 

الشريف نامي بن عبدالملطلب ورين 

الشريف هاشم بن فليتة :2*5 

الشريف هزاع بن محمد بن بركات 0:١1.ه‏ 

الشريف يحبى بن بركات ٠:37.ه‏ 

الشريف يحيى بن سرور 0٠5:9‏ 

الشّشّة 511:7 

شعب أبي دب كاد اا الس 

شعب أبي ذئب ١70:1‏ 

شعب ابن يوسف 11:7. 701:6 

شعب الأنصار 5: 86 

شعب الصفا ١١:7‏ 

شعب العفاريت 5": ١55‏ 

شعب بِنٍ عامر ١١1:7‏ 

شعب نحم ١4:7‏ 

شعب عامر 7١5:7‏ 

شعب علي 11:7 7١5‏ 

شعبان الآثاري ه:/47 ١‏ 

شعبان بن حسن 777:7 

شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون 79:5 

شعبان بن حسين 7517:4 “1م 

شعبان بن سلطان حسين ١85:6‏ 

شعبان 777:97. 047:4 

شعبة الجن ١1١:7‏ 
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الشبي ١:زلاه١‏ 

الشعراء الثلاثة في الحجاز 5: /ا١‏ 

شعراء الحجاز 5: /ا١‏ 

شعراء حجازيون 5: ١4‏ 

7٠.86 :" الشعيبة‎ 

الشفاء أم عبدالرحمن ابن عوف ١١9 1١1:١‏ 

شفاء الغرام ١:.٠م‏ 351 3537 4059 
لاكق الاق لاق كلاق "لاك. 
5 كلل قم كاك قضض لفق “ث3 
ه56 اق ادق هدق 5ذنق4 
لمق الاق كلاق 695 م.م الاه. 
؟نققك هعلق لاك 0197 خوك كدك3 
ا يي كن ال 14 
الل ااولل كلاى لالاى الوق رهق 
68 .0566م ا0ام قلاف هاف لام 
اه الام 5م هلام امم إبّرمه. 
١5ل‏ لاك 5ك 595ل 
5 55 ادال لاوللء اوت 7م24 
وذرق هلاأه. والالال مثا وق كق 
ل ات لت ل ا رت 
أكلك لكل كاخىل لكل وكلل وكالل 
ا الل ره" حدق 5.506١‏ 
فى الال همكل كلل 44ل 
تك الى 

شفاء الغليل 5:0 

شفاء المرام 7: 8485 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ١:17م/5‏ 

الشفاء بنت عبدا لله العدوية ١6:١‏ 

الشفغاء ١:ىلا,‏ /لم”. 7351.:3. 41115. 

شفرة 874.:7 

شفيق باشا 89٠:60‏ 

١9.:١ شقران‎ 


الشقيري ه:/.784 

شكر بن هاشم الحسين 5: ٠١4‏ 

شكري بحوم ١7:37‏ 

شكيب أرسلان ١:1ه.‏ 6:/ا#". 5: للاء 
14 

الشلي حميدان ١179:4‏ 

الشلبي عثمان حميدان 5: /ا5١‏ 

477:١ الشمائل‎ 

شمال بلاد الصين ١76:7‏ 

شمس الإشراق في حكم التعامل بالأوراق ه: 
6513. 

الشمس ابن الطيب الفاسي 5: ١١7‏ 

شمس الدين ابن زين الدين 051:4 

شمس الدين الحموي 877:6 

شمس الدين القادري 77:6 

شمس الدين سامي ١8٠:‏ 

شمس الدين عتاق :471460 ١‏ 

شمس الدين عتاقي 45:7 ١‏ 

شمس الدين محمد بن عبد الملك بن محمد 
تان 

الشمس بن الزمن 557:90 

الشمس بن عابدين ١17/4:‏ 

الشمس محمد الرضي المصري المالكي ١١8:5‏ 

شمكير بن زياد 717:5 

الشميسي 5 هنزهه ل 510ل 

شنقيط 479:1 

شهاب أحمد 77:7 

الشهاب الخفاحي 5:0 

شهاب الدين أبو الفضل ١ه"‏ 

شهاب الدين أحمد بن حسن 84:7 017 

شهاب الدين أحمد بن سعد بن أحمد الحنفي 
:2*0 
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شهاب الدين أحمد بن مس الدين ١17":‏ 

شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري 
لض 

شهاب الدين أحمد بن علان الصديقي ١71:‏ 

سهاب الدين غازي 475:١‏ 

جمهاب الدين 790:7 

الشهداء 17:ه4 1١‏ 6:ه73؟. 

شهرزور 1:1 17م 

شواهد النبوة ١77:84‏ 

الشوق والرغبة في معرفة ما حصل في الكعبة في 
العهد السعودي ٠:١‏ 

شوفي بك 4:7 41. 5: /ا؟ 

تموقي عبقرية حالدة 5: ١‏ 

شوك وورد 5: ١5‏ 

الشوكاني تلن 

الشياطين الخرس 5: /ا١‏ 

شيبة الحمد عبدالمطلب بن هاشم 1:7” 

شيبة بن ربيعة 40:7 

شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحججبي 1/:4ه 

شيبة بن عثمان بن أبي طلحة .41/5:١‏ 5/817 
١54 114‏ 

شيبة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي 
العبدري الحجبي المككي ١57:5‏ 

شيبة بن عثمان 7:ل/1". 092510424891:7.ه. 
:ع لالاكء ه/ا” 

الشيي هه ١‏ 

4١١: الشيبية‎ 

شيث 851:39 2537 451 

شيخ أويس بغداد :49764174 

شيخ زاده إبراهيم باشا ه:9.ه 

شيخ زين العابدين .مه 

"٠0:١ الشيش‎ 


الشيماء بنت الحارث بن عبد العزي ١75:١‏ 

الشيوعية والإسلام 5: ١9‏ 

الصاحب بن عباد 4:60 7 

صادق باشا ه:88*. 5: اام 

صادق بك ه:هم؟ 

صادق دحلان ه:076ه 

صادق سعيد بازرعة /:١‏ 

صادوق 51/:7 4 

صارم الدين ياقرت بن مسعود 5..:8 

صاق عقيل حفري فرفرفك 

صالح الباز :م١‏ 

صالح الحاج هادي التميمي 41:0 7 

صالح المسكين 497:4 

صالح باحطمة :31/547091 . 4:ه/ا 

صالح باشا 6ه 

صالح بن أبي جعفر 741:4 

صالح بن الرشيد :5/5 

صالح بن العباس بن محمد 584:4. 1 
24 

صالح بن بكري شطا 4.:9 0 014١‏ 

صالح بن زرياب 417٠١:9‏ 

صالح بن علي 580:5 

صالح جمال الحريري 2191:175 51. 4:6 01م 
5ه 5: ٠١‏ 

صالح جمال 51:١‏ 

صالح حودت ١١9:5‏ 

صالح جحوهر 5: ١١١‏ 

صالح زكي مصطفى مه 

صالح سبحي باخيفركن 

صالح شطا 00:6 

صالح صدقي 417:0 

صالح عبدال رمن أبو الريش ١48:7‏ 
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صالح كسار ١71:17‏ 

صالح محمد جمال 2031548:7 184. 5: لاء ١6‏ 

صالح ناقور ١5:17‏ 

صالح .58:١‏ :77م 

الصالحية :7757 

صامويل سول ١51:7‏ 

صامويل ف. ب. مورس ١949:7‏ 

صامويل مورس ٠٠٠:7‏ 

صباح 405:5 

الصباغ 5.:4؟. 8:6؟ 

صبح الأعشى ١زلالاء‏ 5لا 6381 2733537 
حدات ينض ايض برخي 2 
هوم وهم .”مف إلاه. ::هدال ول 
دق لاقل و١‏ 2. هنضه ل اال اال 
لالالا 4177 41737 154 ك4 ادك لوق 
لمق حذاقف ١كأق‏ 5قق4ق 458. 53 
ا لك فاه 

صبح الأعشى ١15:7‏ 

صبحي باشا أفندي 751:0 

صبحي بن طه الحلبي 47:0 ١‏ 

صبري بوشناق ١51:37‏ 

,/7:١ صبيا‎ 

الصحابة ه:7١‏ 

صحاح الجوهري ١1:7‏ 

الصحاح ومذارس المعجمات العربية ": ١9‏ 

صحراء ليبيا 7: .لال 

٠١4 0717:١ صحيح البخاري‎ 

صحيح مسلم ١:ا/‏ 

صحيفة السوابق 5٠:١‏ 

صدر أسبق حمزة باشا 9:0.ه 

صدر أسبق سيد محمد باشا ه: م.م 9.ه 


صدر أسبق عبدا لله نائلي ٠‏ 


صدر أسبق قوجه يوسف 005:08 

صلقة أمين وزان ١44:7‏ 

صدقة كعكي 711:7 

١55 1١584 0١5:17 صدقة‎ 

صديق كمال 5: ١م‏ 

صديق محمد الخولاخ 07١:6‏ 

صديق محمد سندي :7ه 

صديق نحوم ١5:37‏ 

١50:7 صعذه‎ 

8١١ :5 الصعيد‎ 

477:١ الصغير‎ 

الصفا 57:5 ه. 70:0 .١‏ 

صفحات من تاريخ الكويت ١١1:7‏ 

١74:79 صفد‎ 

الصفراء ١:/ا>‏ 

صفوان بن أمية 455:١‏ /ا5ق» 24/47 5008ه. 
ا ل ليل 

صفوان بن محرز 5": 759 

الصفوة 4٠١ 4.7:١‏ هلاق 4558. 
ا 

صفوت باشا ©:١١ه2‏ 85١ه‏ 

صفي الدين الحلي 7١9:0‏ 

الصفي الكازروني 5: /اه؟ 

صفية بنت حبي ١/١ 2031 515:1١‏ 

صفية بنت شيبة 59201:١‏ 

555 :5 358:9 .١١85:١ صفية‎ 

صقر الجزيرة 5: ١9‏ 

صقلية ه:١اهغ‏ 

صلاح الدين أبي المظفر محمد بن قندو 71:4 

صلاح الدين الأيوبي 570:7 03537١‏ 2780 
لاك”. #دملاه. 4: قلىء ولاك 3559. 
5 الال ارم 


١ 


صلاح الدين الصفدي 791:١‏ 

صلاح الدين بن أيوب 03195:95 237 
هضه ]ك١‏ 

صلاح الدين بن ظهيرة الشافعي 5 نمام 

صلاح الدين ليل بن كليكلندي ١4:4‏ 

صلاح الدين يوسف بن أيوب 408:7. 5: 
5234 

صلاح جمجوم ": 4١‏ 

صلاح 5: الا؟ 

صلاصل بن أوس بن محاسن 4١1:8‏ 

4١01١:8 صلاصل‎ 

الصليحي :0ه 

صنعاء 41:١‏ 195ل .لاه 0:7"( 5: 
.ا 

الصّنمين :7717 

صهاريج اللولو :33> 

صهيب الرومي ١:١‏ 

الصواعق احرقة في الرد على أهل البدع والزندقة 
١‏ 

صوفة بن أحزم بن العاص 389:4 751 

صوفة 5:4 

صولت النساء بيكم ": ٠١5‏ 

445 »248١:4 الصولي‎ 

١76:17 صيدا‎ 

الصيمري 514:0 

الصين 17979:17. 1:5 2.1517 

ضبا ١:/ا>"‏ 

ضباعة بنت عامر بن قرط القشيرية :1ه 

الضبعة 818.17 

الضحاك بن قيس الفهري 4:8 و: 

الضحاك ١:4م84‏ مه .لاه. 7:/ااع 

ضرار بن الخطاب ١5:7‏ 


417:4 .١١85:١ ضرار‎ 

الضعين 710:7 

الضوء اللامع ١97:4‏ 

ضياء التأويل 474:١‏ 

ضياء الدين رحب 5: ١ 20311١‏ 

الطائف ١تلاف‏ كت لإكياؤريت الاء للالكق 
0611 وال وال زلاق ارق لاؤرقء 
كلام ١ؤه.‏ 'كازودمل فل ملالا فلو3ا 
لي ا كرد اعكرك 
اك ال ا 0 

الفرف" 

0 


ا نار فرضة 
فرة 
كملا 
ولا اق لالاك امل 
للحي 0 0 فرظ 

طارق الشواف 88:8 

طارق بن المرتفع 496:8 

١١9 :5 طارق‎ 

495 07:90:1١ طالب‎ 

طاليا 7:4؟ 

الطاهر إسماعيل المنصور :7/57 

طاهر الدباغ :0 

طاهر الكردي .١9:١‏ 09:0 

ظطاهر بك 791:79 

طاهر بن الحسين :0ه 

طاهر بن يحيى 414:١‏ 

طاهر زمخشري ": 9: ١/4‏ 

طاهر لنقا 49:7 ١‏ 

الطيراني الاك 3079 :981055 مبمالء 
انرة نكن 

طبرستان .548٠١:‏ 3751/15 2455 5457.-5: 
اهم 


دشت حضتي سال 
كدق إكاف وله 


648 ه1515 


بره 


افق 


الطبري المكي ١54:4‏ 

الضيري 017:١‏ 14ت 1773 1:7ق7 
ل هد ف 02 
2.451١ 49482 4‏ 01414 
فك إلى على كلى ١كل‏ لارى 
عن في قفد فد لي فد 
لالالء كوي لالالى هن 7426ل 
الل وال /الالىء ولال "411 477. 
5 لالال باهم 


طبقات أبن سعد 774:0 

طبقات الحنفية 5: 91* 

الطبقات ١:4/ا5.‏ 384:4 198. 

558:١ الطحاوي‎ 

طرابزون 587:7 

301:5 ١58:7 طرابلس‎ 

طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك 
و52 

طريفة بنت ربيعة الكاهنة 5: ١لا‏ 

الطريق إلى مكة 5: 1ل 

طريق الخلود 5: 27١‏ 77 

طريق الغاير 5١57:7‏ 

طريق المأزمين 877:4 

طريق تخراسان 4/١:‏ 

طريق ضب 577:4 

طريق كداء 14:7 ه 

طريق كدي 7:هه 

طريق مكة 54/8٠:‏ 

طغتكين التركي ثمه 

طغتكين بن أيوب ١8٠0:4‏ 

طغج بن حف :7177 

٠١4 :5 طفيل‎ 

١٠١ :5 الطلائع‎ 


طلال بخش 8:5 ١ه‏ 

طلال بن عبدالعزيز ": ١5484‏ 

٠١ 84:4 طلال‎ 

طلحة الشيبي ١7:7‏ 4 

طلحة بن المتوكل على الله 47:4 4 

طلحة بن حسن الشيبي 2197:5 ٠٠١‏ 

طلحة بن داود 5:6”ظ*ؤ2 

طلحة بن عبدا لله بين شيبة 7١514‏ 

طلحة بن عبيد الله .47٠ 189:١‏ 4917:4. 
١5‏ 

طلعت حرب باشا 789:7 

الطليحات 11/:7؟ 

طليطلة 5: 5و 

24017 770:6 .7١1/:7 الطندباوي‎ 

طنطا 547:37 

طه الشيبي ٠١7:4‏ 

طه القرملي :5815 

طه حسين والشيحان 5: ١8‏ 

طه حسين 27595:١‏ 55ك رلك 5هه. 
اران 

طه حياط ١314:7‏ 

طهمورث ١:54ه‏ 

طوالع ادي والفضل بتحذير السلمين عن 
الإعلام وقت الصلاة بضرب الناقوس 
والطبل :20457 147 ه 

طور تيناء ١88:17‏ 

طور زيتاء ١/85:‏ 

طور سيناء ١454:‏ 

الطور 7171/:7 8417 

طوسون باشا 715:١‏ 

الطويرة 58:7 

544:١ الطببي‎ 


عم 


طيطس الروماني 5: 8 

طيطوس ": 5/17 

ظالم بن أسعد 8.8:١‏ 

ظالم بن سعد ١85:1‏ 

١71:8 .5١85:5 . ١52017: الظاهر برقوق‎ 

الظاهر بيبرس البندقداري 8:7/هه)؟لاه 
5 5 1؟ 

الظاهر حقمق .١*:«‏ 47:54 ه. 19518 5: 
هم 

الظاهر لإعزاز دين | لله ؟:ووه 

الظاهر :7/57 

١70:7 ظفار‎ 

ظهر العقبة 814:7 

ظهر حمار :71 

الظهران ١نرم .5"1:١‏ 3.1/15 54؟. 

عائد بن عمران بن مخزوم 0:1" 

عائشة بنت أبي بكر 187:١‏ 301 لال 
5.1١5 ”41/‏ 5غ" 

عابد بن حسين 8454:0ه2 ه٠84ه‏ 

العابدية ه:ه 8٠‏ 

عابدين خحوجه 4١9:٠©‏ 

عاتكة أم امحد بنت الوزير أبي جعفر الوقشي 5: 
14 

عاتكة بنت عبد المطلب 21591/:1١‏ 451 

عاتكة 7١4:١‏ 5: 49م 

عادل 7:4 ١؟‏ 

عادلة سلطان بنت السلطان محمود ١:860؟‏ 

عارف باشا العارف +: “لام 

عاصم الشيبي 5 

العاصي بن وائل 75:7 

العالية 8957:5 


عام السيل 5 مه 


عامر ابن هاشم بن عبد مناف 7:7" 

عامر بن ربيعة 47٠:١‏ 

عامر بن عبدا لله الخزاعي 5: 1" 

عامر بن فهيرة .508:١‏ 897:7 

عامر بن هاشم بن عبد مناف 1/:7" 

عامور بن بعويل بن يافث ١:١/اه‏ 

عايض الغامدي ١5١:7‏ 

العباب 71:4 

عباد بن حمزة بن عبد الله 9265:1, 

عباد بن عبد الله لحك ان 

عباد بن عبد لله ابن الزبير 8:/ا> 

عبادة بن الصامت ١:هه١.‏ 811:6 

عباس أحمد الباز ١0/87‏ 

عباس أحمد قزاز :7ه 

عباس باشا الأول 5:١‏ 5. 340:7 0397 
الام 

عباس باشا حلمي الثاني 54:4. 314:8 
اميك 

عباس باشا 27:5 85 

العباس بن الربيع الحارثئي ١84:7‏ 

العباس بن الربيع ٠١6٠ :5 5924 2355917/:١‏ 

العباس بن الفضل ابن الربيع :4/0 

عباس بن المستعين 599:8 

العباس بن الوليد بن عبد الملك 17:5 

العباس بن عبد المطلب 4:1 297 7:92 24537 
ل ل 
ا 
0 ككل 

عباس بن عبدالعزيز المالكي 6ه 

العباس بن عبدا لله بن معيد 491:0 


»الى 5535. 


وتلمك أاقكتى أاأاى 


المنصور 4: 7/57 
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عباس بن محمد الإمام 494:8 

العباس بن محمد المهدي ١/45:4‏ 

العباس بن محمد بن علي بن عبدا لله ابن عباس 
ان 

العباس بن محمد بن علي 7580:4: 2741 497 

العباس بن مرداس السلمي ١58 :5 .57 14:١‏ 

عباس بن مرداس 791/:4 

العباس بن موسى بن عيسى بن محمند بن علي 
نذالا 

عباس بن موسى نت 

عباس بن يوسغ القطان 743:1 41 
ا 

عباس حلمي الثاني 5: 7917 

عباس حلمي باشا الفاني 5819:7. 11 041. 
ل الا 

عباس رشوان ١51:7‏ 

عباس عبد الحبار 5: ١75‏ 

عباس فائق الغزاوي 81/:7 41707 4142 

عباس قطان ©:77154, 776 

عباس كرارة المصري 4:0 1ه 

عباس مالكي 077:0 

٠١7 211:1 العباس‎ 

عباس 59:5 

العياسة 7517:85ه 

عبد الإله ؟751:5ه 

عبد الباسط : .5ه 

عبد الباقي الزرقاني 054.7 

عبد الباقي بن علي المغربي ٠1:8‏ 

عبد الباقي :4 

عبد الحليل برادة المدني ال 


عبد الجليل مدني 5: ١47‏ 
عبد الحفيظ 5: 86 


عبد الحميد الأول ؟:“ه. 4:. ١6‏ 

عبد الحميد الثاني 4 ال نا 

عبد الحميد بك 5: 5لا 

عبد الحميد حديدي ه:478, اه 

عبد الحميد خان :الام “الام همهم 
كمه. :كلا ١‏ . 5 71 

عبد الحميد شكري 755:١‏ 

عبد الحميد قطان 59:7 ١‏ 

عبد الحميد 1:7/؟ 

عبد الحي الكتاني الفاسي :1 70. ١:5‏ 

عبد الحي قرار 1 

عبد الدار بن قصي 5: ١77‏ 

عبد الدار 8:7”. 88:5 كء /ام١‏ 

عبد الرؤوف الصباق 77٠:0‏ 

عبد الرؤوف جمجوم ": ه”7ء 4١‏ 

عبد الرؤوف ": 8١‏ 

عبد ال رمن الشيبي ١99:5‏ 

عبد الرحمن بن عوف .١١9:١‏ 754:4 

عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد الحنفي 551:59 

عبد الرحمن علي ١94.:1‏ 

عبد الرحيم ملاه ١85:7‏ 

عبد الستار العلمي 574:0 

عبد السلام بن أبي بكر الزمزمي 078:7 

عبد السلام بن عتيق 95:8 

عبد الشكور فدا ١٠9:7‏ 

عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
ل ا ال ليت 

عبد العزى :2 ". ١41:5‏ 

عبد العزيز آل سعود 5: 2)579 250884 الاه. 
هلل لالاء ه.حكن ١5‏ 

عبد العزيز الشيي 4:4 ٠١‏ 


عبد العزيز بن الأصم البرماري 4: 21748 ١١5‏ 


هه 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 4: 
كل لال حل ءردل ارق 
كلاق ملاى “الاه. ه: ذل كلل منى 
ؤلاء 5٠‏ ك3 ١172151١‏ 

عبد العزيز بن عبدا لله بن عمالد ابن أسيد بن 
العاص بن أمية 71/1/:4 

عبد العزيز بن عبدا لله بن شافع 40:4 4 

عبد العزيز بن عمر بن تقي الدين ابن فهد المكي 
ان 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 714:5 

عبد العزيز بن محمد الزمزمي الشافعي ا 
١7‏ 

عبد العزيز بن مروان 55:5 ه 

عبد العزيز خحان 245:1 7/ا؟ا امه 
5©» “8ه الاه 

عبد العزيز صيري ١59:5‏ 

عبد العزيز مدرس 784:7 

عبد العزيز مراد .١91:1‏ 5:0 

عبد العزيز 785:7. 4:5 لاه 

عبد الغفار 5: 5لاء 81١6‏ 

عبد الغَينٍ النابلسي 33> 

عبد الغن بن أبي سعيد الدهلوي ٠٠0/:0‏ 

عبد الغينٍ بن ياسين اللبدي النابلسي الحنبلي 
:»5 

عبد الغئٍ قسيّ ": 18 

عبد الفتاح آغا 71:4 

عبد القادر الجرائري 5: لالا 

عبد القادر المخطيب 5: 81١5‏ 

عبد القادر الشيي ١4١:4‏ 

عبد القادر الطبري لمكي ١9:4‏ 

عبد القادر الكردي 54/:١‏ 


عبد القادر بن أحمد بن محمد بن فرج الشافعي 
الخطيب 5: 61م 

عبد القادر حسان 079:0 

عبد القادر شيخ 5: 7١٠ 7١1‏ 

عبد القادر صعذر ١5٠:7‏ 

عبد القادر عبد المحيد ©:1784ه 

عبد القادر متسب ©78:0ه 

عبد القادر 5: 9585 

عبد القدرس الأنصاري ": ٠٠.٠‏ 

عبد الكريم أفندي 471:0 

عبد الكريم بن محمد بن يغلى 718:0 

عبد الكريم مرزا .١917:7‏ 5:6 

عبد اللطيف كامل كردي 07١:8‏ 

عبد الله أبو الخير 774:6 

عبد الله أبو لية 771:6 

عبد الله الغازي 470:7 . 0" 

عبد الله المهدي محمد 4:4 

عبد الله بن الزيير 414:1 4:7 هلاه 51 2 
ل ليق ف د 
لشفي الف 


الك * 


عبد الله بن حدعان 5: 7/814 

عبد الله بن نالد الخزاعي ١54:0‏ 

عبد الله بن عثلان 770:6 

عبد الله ين حطل 486:١‏ 

عبد الله بن زياد 6:لمه >" 

عبد الله بن شعيب الحجبي 485:1 

عبد الله بن صديق 8: 3575 239171 774 
عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي 5١١:0‏ 
عبد الله بن عباس 45:4 ه. ١35:8‏ 

عبد الله بن عقيل :ه7١‏ 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس ١7١:0‏ 
عبد الله بن كيسان 596:١‏ 


كمع 
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عبد الله بن لهيعة :719 

عبد الله بن مالك الخزاعي ١84:6‏ 

عبد الله بن محمد بن عمران الطلحي :211/7 
75 

عبد الله بن محمد بن عون نا لين 

عبد الله بن وهب ١51:6‏ 

عبد الله عبد الرحمن طيب ١94:7‏ 

عبد الله عرب 6: 7/7 

عبد الله عريف 770:6 77 

عبد الله غازي 11:6 

عبد الله مشاط 774:0 

عبد الله هارون 4/:1 

عبد الله ١‏ 

عبد ابحيد بن السلطان محمود حان ه:/اه١‏ 

عيد اللجيد حان 7:7ه. 7461/17 غ/ام؟ 

عبد اللجيد حان 1/7:5 237 الاه. 84:6 ١٠١‏ 

عبد النحيد شبكشي ": ١‏ 

عبد اللجيد 575:7 5: الال 

عبد الَّدَانَ ه:494 

عبد المسيح بن دارس بن عدي 81:١‏ 

عبد للسيح 494:0 

عبد المطلب بن غالب ": 8٠07‏ 

عبد املطلب بن هاشم .599:١‏ 2079:7 
١ 648‏ 

عبد المطلب 9:1ا 11١741١8٠١‏ ١٠ل‏ 
ل الل الي 

عبد المعين بن حسن :71/91 

عبد الملحوق :7ه 

عبد الملك بن أحمد الأنصاري الأرماني 50:١‏ 

عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ 5: ١78‏ 

عبد الملك بن الفضل الجحاحب 9:4١1ه‏ 

عبد الملك بن عبدا لله بن دهيش 5: ١9‏ 


عبد المللك بن مروان الأموي 44:7. 208:1 
١15‏ :ككل ردقل كلاكت 47895 
لمق 8517م "قف لا5م ةم لاهه., 
لهمه. ه:"١.‏ 5 الا فلا ىق لالا؟, 

عبد الملك 7179:4 

عبد الواحد الميمئي إن 

عبد الواحد بن عبد الله :4917 

عبد الواحد حوج 7١1:7‏ 

عبد الواحد وحدانة ©:7.م74 

عبد الواحد ©:80". 5: ثالا 

عبد الوهاب القزاز ١51١:‏ 

عبد الوهاب النجار .71١:©‏ 5: 759 

عبد الوهاب خحوقير 775:0 

عبد الوهاب عطار 5: ١57‏ 

عبد الوهاب نشار ": 840 

عبد بن قصي ١41:4‏ 

عبد شمس 58:7". 1:5 755 

عبد عمرو *: 75 

عبد مناف 0:75". 8:1”؟. 817:5 .١‏ 41173:6. 
اين 

عبد ياليل ©:915+ 

عبدالباقي الحنبلي الأثري 401/:4 

عبدالجبار بن عبدالرحمن 491:5 

عبدالجبار منشي ١9/4:‏ 

عبدالجليل برادة المدني 5: ١١‏ 

عبدالجليل عصلوب ١9/4:‏ 

عبدالحق نقشبندي 5: ١7‏ 

١90:4 .1١ 9:1" ١81:7 عبدالحميد الأول‎ 

عبدالحميد الثاني ررض 

عبدالحميد الخخنطيب ©:9ه. 5: * 


لامع 


عبدالحميد حان ١‏ لعثماني بن عيدا؟ يد خحان 
ااه 
هئ الاى “لاه. ه:غ؟_ 


+: 8“ تأهدل كلاكل 5و9و3 


عبدالحميد فدا 9:.م/ه١‏ 

عبدالحميد قلس 40:0 ه 

عبدالحميد 9:84؟ 

١94:4 عبدالدار‎ 

عبدالرؤوف المنادي 7:7ه 
عبدالرحمن ابن أبي السمراء الغساني :4/5 
عبدال رمن ابن عيسى المرشدي 48:4"ه 
عبدالرحمن البسام ©:٠7ه‏ 

عبدالرحمن الجزيري 7347937:37اه 
عبدالرحمن الداحل ١81:8‏ 

عبدالر حمن الدهان 47:6 ه 


عبدال رمن الريس 8:4/؟ 
عبدالرحمن الزواوي 5: 3197 47 ١‏ 
عبدالر حمن ن الشيي 4 0" 


عبدالرحمن العمادي 417:7 

عبدالرحمن الكردي ١41:١‏ :77 
عبدالرحمن المحجوب 8:4 

عبد ال حمن المدني ؟:/اه ١‏ 

عبدالر حمن المرشدي .١735:‏ 2058:14 5ه 
عبدالرحمن المصري ١/٠:‏ 

عبدال رمن الناصر 270:8 

عبدالرحمن النجاوي ه:7لاه 

عبدال رمن الورقة ©:4514 

عبدال رمن بخشي ١01/:7‏ 

عبدالرحمن بشناق 7578:8. 5: 137ل ١8‏ 
عبدال رحمن بن أبي حرمي 51:7 ٠‏ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى *: 9ه؟* 

عبدال رمن بن الأشعث ١77:7‏ 


عبدالرمن بن الضحاك الفهري 7717:4. 
و 

عبدالرحمن بن حرمي المكي 70:١‏ 

عبدالرحمن بن ربيعة بن الحارث ١7:‏ 

عبدالرحمن بن زيد بن النطاب 495:0 

عبدالرحمن بن زين :7ه هه١‏ 

عبدال رحمن بن سالم القاضي ع 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي كلل ا 

عبدالرحمن بن عبدا لله الشيبي 2153:4 ٠٠٠١‏ 

عبدالرعمن بن عوف .73١8:7 ١09:1‏ 
05:5 8م35 كا حك ١١‏ 

عبدالرحمن بن عيسى المرشدي :7ه 

عبدالرحمن بن جيرة :557 

عبدالر من بن محمد بن الأشعث ١7:‏ 

عبدالرحمن بن معاوية 1*6 

عبدالرححمن بن ملجم المرادي الحميري 5: 701 

عبدالرحمن بن هشام 7:/اغ 

عبدالرحمن بن يحبى المعلمي اليماني رخراض 

عبدال ر حمن بن يعقوب 4:7 ه 

عبدالرحمن جمال :8/17 

عبدال رمن حمزة المرزوقي 14:0 7ه 

عبدال رمن سراجج اال اده 

عبدالرحمن كتوعة 741:0 

عبدال رمن كشميري 5: لاه 

عبدالر حمن مظهر 5: /اه١1.‏ ه٠١‏ 

عبدالرهمن ١ئلاى‏ 994 :1583200174 2 
ل ارين 

عبدالرحيم الساعاتي ١91:7‏ 

عبدالرزاق حميدة ١71:7‏ 

عبدالسلام الحرشي ١40:4‏ 

١17 03١ :5 عبدالسلام الساسي‎ 

عبدالسلام حيمي 544.7 
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عبدالشكور يمي 59/7 

عبدالشكور فدا ١88:1‏ 

عبدالصمد بن علي 588:7. 580:4 541 

عبدالصمك إن مودي ين محمد ين إبرافيتم بن 
محمد بن علي بن عبدا لله بن عباس 5/25:4 

عبدالصمد بن موسى 593:0 

عبدالعزيز آل فيصل آل سعود .741/:١‏ 27 
مكف الىه. 5نذلاء ١ك‏ ككل كاد 
هوعه. ونالاكل هذل لااق 58.١ه.‏ 5 
ال لام 

عبدالعزيز الربيع ": ١١‏ 

عبدالعزيز الرفاعي التركي 250:١‏ 57. 5: لا 
ه50١‏ 

عبدالعزيز الزمزمي 551:17ه. 1١504178411‏ 2 
١414‏ 

عبدالعزيز السعود ©5/.:6 

عبدالعزيز العقيلي ٠١٠5:‏ 

عبدالعزيز المسند 5: 89 

عبدالعزيز المعمر ©:7ه 

عبدالعزيز بن أبي بكر الأربلي ١45:0‏ 

عبدالعزيز بن الأصم ١74:4‏ 

عبدالعزيز بن السلطان محمود الثاني :57 ه) 
55 

عبدالعزيز بن الوزير الجرومي 4:/ 

عبدالعزيز بن الوزير الحروي 51:7 ه 

عبدالعزير بن رشيد 5: 89 

عبدالعزيز بن صالح 5551:7 

عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود 50175" 

عبدالعزيز بن عبد الله السليمان :71/1 ١17‏ 

عبدالعزيز بن عبد الله السهمي 1م١1‏ 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود 


الام ؟#نااكلكث "الاك اكلم كاي 


ماس لحاس كعم وم الوا الل 
لكف ركف 55ه. كناحكث 4١8‏ 6 
لاك ول 4 ال هلل لألكث وكى 
موك وى لإحى ورك وول لالىق 
ملف ارق لالف كام لاه 5: 
ككل مك2 


ل لاك ١دوك‏ ”قل 


ا ا ل الل لي اريت الا 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 5: 8 

عبدالعزيز بن عبدا لله بن حالد بن أسيد 495:0 

عبدالعزيز بن عبدا لله بن نحالد فت 

عبدالعزيز بن علي ريس 078:1 

عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز 451:0 

عبدالعزيز بن عمر بن فهد المكي ١:1١ه‏ 

عبدالعزيز بن عمر بن فهد 7٠0:17‏ ه 

عبدالعزيز بن عمر *: /ا/1” 

عبدالعريز بن فهد 55:14ه 

عبدالعزيز بن محمد الزمزمي الشافعي ١78:7‏ 

عبدالعزيز بن مروان 50:7 54 

عبدالعزيز بن خم الدين عمر بن فهد ماضن 

عبدالعزيز نحان العثماني 91:7/اه 

عبدالعزيز خحان عحان ابن السلطان محمود الثاني 
؟اكم الا 5752 .كارف 5ه , 
715 

عبدالعزيز فتح الله 45:5 

عبدالعزيز كامل كردي 07:9 

عبدالعزيز مرزا ١548.7‏ 

عبدالعريز مظهر 075:0 

عبدالعزيز :50480153 ع*لا” .2 526:5. 
نون 

عبدالغنٍ بن عبدا لله بن محمد الشيي 515" 

عبدالغنٍ قسيٌ 5 4 

عبدالفتاح آغا م 
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عبدالفتاح فدا :م١‏ 

عبدالقادر أحمد الخطيب ١:7ه‏ 

عبدالقادر الأنصاري ١40:١‏ 

عبدالقادر الشيي 211/5:54 .١59‏ 774:0 

عبدالقادر المفي 5:4لا. 5/8.:8 

عبدالقادر بن عبدالمعطي الشيي ١14:4‏ 

عبدالقادر بن على بن محمد بن زين العابدين 
عل الم 

عبدالقادر بن علي بن محمد الشيي ٠٠١:4‏ 

عبدالقادر بن محمد الأنصاري الجزائري ١:1ه‏ 

عبدالقادر بن محمد ١99:84‏ 

عبدالقادر بن محمود الكردي 75:١‏ 

عبدالقادر خوقير :857 4٠‏ 91م 

عبدالقادر عبده :7714 

عبدالقادر عثمان 5: 1 

عبدالقادر بجلد 894.:7 

عبدالقادر ملا قلندر ١:١ه.‏ 894:6 

عبدالقادر وزيرة ١584.7‏ 

عبدالقادر 8:1". 199:5 "751 الالال 
فنا 

عبدالقدوس الأنصاري .07:١‏ 2328831:7 
ا الى ات ل لفن 

عبدالكريم الخطيب 5: ١8‏ 

عبدالكريم القطبي 477:4: 0717 

عبدالكريم بخشي ه: لاه 

عبدالكريم بشاوري 7١7:7‏ 

عبدالكريم بن إدريس ١74:7‏ 

عبدالكريم بن شعيب الحجبي :4/87 

عبدالكريم مجلد 59.7 

عبداللطيف بن عبدا لله بن دهيش 77:١‏ 

عبداللطيف صلاح جمجوم 0 

عبداللطيف عالم ه:هح'ى*”ظ”2> 


عبداللطيف ١:8ه. 7١7:4‏ 
عبدا لله أبو الخير ميرداد 417:0 
عبدا لله أبو العينين ٠١05‏ 

عبدا لله أبو عصيدة .892 

عبدا لله أفندي باشا :78م ه 

عبدا لله أفندي 18:9 ٠١9:1"‏ 
عبدا لله إسحاق الشاحري امه 
عبدا لله ابن أبي بن سلول 57/.:1 
عبدا لله ابن أم مكتوم ١74:4‏ 

عبدا لله ابن الزيير 5: ١١‏ 

عبدا لله ابن الشيخ أحمد الباز 5:7.؟ 
عبدا لله ابن المرحوم السيد محمد علي الدباغ 


دين 
عبدالله ابن المرحوم الشريف محمد بن عون 
لفن 


عبدا لله ابن المرحوم الشيخ أمين ميرداد 9:7 .؟ 

عبدالله ابن المرحوم الشيخ عبدالقادر الشيي 
لس 

عبدا لله البصري :47651170 

عبدا لله الحنبلي ١60:7‏ 

عبد لله الدهلوي 017:7 

عبدا لله الزهدي ١1١:4‏ 

عبدا لله السليمان آل مهنا 5: ١1‏ 

عبدا لله السليمان الحمدان :059. 479:4 

عبدالله السليمان .9:١‏ 59:4؟4. 5: ١44‏ 

عبدا لله الشيبي :5:5. ا 
قل 

عبدا لله الصغيّر : ./87 

عبدا لله الطريقي 077:0 

عبدا لله العفيف الكازروني المكي 070:7 

عبدا لله العقلا ٠٠:4‏ 


للف 


فهرس لأعلام الناس والأمكنة وما سواها 


عبدا لله الغازي الهندي اللكي ليك لفضفة” 
ا 155ل اكت 55753 .25:1 


حذفك وذدل'ل كلاه. ه:.هدكل/ هلق 
لامى كنه. 

عبدا لله الفضل 070:0. 5: ١47‏ 

عبدا لله الفيصل 751:0 


عبدا لله الليني 4٠4:١‏ 

عبدالله الأمون :48.417 441٠١‏ 
00 

عبدا لله الحتسب 5: 4١م‏ 

عبدا لله المعمر 07:8 

عبدا لله القري ؟ضد5ه 

عبدالله للهدي محمد 019:7ه. 4:5 

عبدا لله باحمدين .3:1١‏ 1114:7 

عبدا لله باحنشل 02:0 

عبدا لله باحطمة 6:ه6؟1ه 

عبدا لله ياشا :8/8 :7م 

عبدا لله باهارون 5: 11 1٠‏ 

عبدا لله برديسي ١44:7‏ 

عبدا لله بغدادي 5: و 

عبدا لله بك زهدي “ولاه 

عبدا لله بلخير 5: ١4‏ 

عبدا لله بلخير *: 9 

عبدا لله بن أبي بكر بن ظهيرة القرشي الحنبلي 
ل ١10‏ 

عبدا لله بن أبي بن سلول نا لكنا 

عبدا لله بن أحمد أبي الخير 017:١‏ 

عبدالله بن أم كلثوم 451:١‏ 

عبدا لله بن أنيس 707:1١‏ 

عبدا لله بن الحميين ١6.5‏ 

عبدا لله بن الربيع 4/.0:1 

عبدا لله بن الزيعرى 485:١‏ 


عبدا لله بن الزبير بن العوام 7:؟الاء 4لا 4784 
تالالا ولا قلا كم لاق 


ل لا9١‏ علء؟ا غ5١؟”‏ عه 5١‏ 2 
ا ا هخم" 257575٠١‏ 
85# "7ه عطرثه ‏ عءاهه 2. 54:"لل 


5054ل وول لال هلاق 
داك حورى الل ولق ولق كمدق 
41 ؤم كلاه 493:0 

عبدا لله بن السائب بن أبي السائب العابدي *: 
ل لاس 

عبدا لله بن السائب 7:7ه 

عبدا لله بن السيد محمد صالح الزواوي 077:7. 
وزوه؟ 

عبدا لله بن الشريف محمد بن عون 071:7 

عبدا لله بن العباس بن علي 4: 7787 

عبدا لله بن العباس :7ه 

عبدا لله بن القاضي يوسف 44:4 4 

عبدا لله بن القثم 5:6 

عبدا لله بن المبارك 5٠١:7‏ ه 

عبدا لله بن المعتز 480:5. 71:0 

عبدا لله بن المئلا 4:8 4 

عبدالله بن المهدى :4/60 

عبدا لله بن حابر :7/5 

عبدا لله بن حدعان اولك ا ا ا 00 1خ 
ليك 

عبدا لله بن حعفر الطيار 5: ١49‏ 

عبدا لله بن حراس :/1ه 

عبدا لله بن حسن :/851 401 ١‏ 

عبدا لله بن حسين بن نمي ١14:7‏ 

عبدا لله بن حمدون 470:4 

عبدا لله بن حنظلة 96:7 


لت 


عبدا لله بن حالد بسن أسيد 4:/ا48. 5:6 وغ * 


١55:5 

عبدا لله بن عثلان :4516411 

عبدا لله بن خطل 417/94:1١‏ 

عبدا لله بن دينار 5: 709 

عبدا لله بن رواحة 114:1 81:0 

عبدالله بن زيد الأنصاري 031178:4 2118٠.‏ 
ف ل 

عبدا لله بن سعد بن أبي سرح 416:١‏ 

عبدا لله بن سعود آل سعود ه:ه.ه 

عبدالله بن سعيد 32/8 411 2 
ل كن 

عبدا لله بن سفيان المخزومي 5: ٠‏ 

عبدا لله بن سليمان 5: ١4‏ 

عبدالله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري 
212:5 

عبدا لله بن صفوان الوهطي 5: ١1‏ 

عبدا لله بن صفوان بن أمية “59.05:8 ١١‏ 

عبدا لله بن صفوان 081:9. 400:4 

عبدا لله بن عامر الحضرمي 495:0 

عبدا لله بن عامر بن كرز ه: و2 .5.6٠١‏ 5: 
11 

عبدا لله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم : 
30> 

عبدالله بن عباس 702:١‏ 085:17 لازم 
71 4ن4هن3 هلال 

عبدا لله بن عبد الأسد 1 

عبدا لله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار 
بن قصي 4: 21488 ١14‏ 

عبدا لله بن عبد القادر بن علي بن محمد بن زين 
العابدين الشيي 001 


عبدالله بن عبد للطلب 111:١‏ 317 هال 


504171 

عبدا لله بن عبدالرحمن سراج الحنفي 001 

عبدا لله بن عبدالقادر بن علي ٠١7:4‏ 

عبدالل بن عبدالطلب 375:1١‏ 3746 445. 
ذف 

عبد لله بن عبيد الله ":9. 74:4 

عبدا لله بن عبيدا لله بن العباس بن محمد 7/1/:4 

عبدا لله بن عبيدا لله بن سليمان بن محمد الأكبر 
ا : 

عبدا لله بن عثمان بن إبراهيم الحجبي ١ 4 ١:8‏ 

عبدا لله بن عثمان 01:7 

عبد لله بن عدوان 47٠.0:‏ 

عبدا لله بن عروة لحن حا 

عبدا لله بن عقيل 5: ١5957‏ 

عبدا لله بن عمار *: ١17/8‏ | 

عبدالله بن عمر بن الخطاب :01284 6.0ه. 
ا ل ما 

عبدا لله بن عمر بن دهيش 1:7 4501. 01/5:4. 
ون ولاق كم 

عبدا لله بن عمرو بن العاص دي رضن 

عبدا لله بن عمرو 811:0 

عبدا لله بن فيصل 5: ١44‏ 

عبدا لله بن قيس بن عفرمة 4917/:0 

عبدا لله بن كعب بن عمير بن سبع ابن عوف 
بن نضر بن معاوية النضري 4:/ا/ل2371 7/8 

عبدا لله بن محمد الثائر بن موسى 8:..ه 

عبدالله بن محمد الغازي ١:/اه‏ 

عبدا لله بن محمد بن المفرج :+2 

عبد لله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى 
بن علي بن عبدالله بن عباس 25884:4 
34> 
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عبدا لله بن محمد بن داود 434:0 

عبدا لله بن محمد بن سليمان بن عبدالله الرس 
564 

عبدا لله بن محمد بن عون "الا. 8565:4ه 

عبدا لله بن محمد صالح الزواري 41:0 ه 

عبدا لله بن محمد عبدالمعين بن عون ١11:4‏ 

عبدا لله بن محمد ١1١:4‏ 

عبدا لله بن مسعود 2178:١‏ 15.189 714 

عبدا لله بن مطلق >: ١2‏ 

عبدا لله بن مطيع العدوي 475:7. :5307م 

عبدا لله بن مطيع 54:4 

عبدا لله بن ميمون القداح :5/01 

عبدا لله بن ناصر 700:14 

عبدا لله بن وهب 27:0 5 

عبدا لله بن يزيد المازني 460:7 

عبدا لله بن يوسف .1١85:١‏ 591:7 

عبدا لله حفري ١6:5‏ 

عبدا لله حداري 77:0 ه25 15ه 

عبدا لله حريري :79/4 

عبدالله حمدوه السناري هم لاله خ: 
"عق 45 ه4عائ2 55.).ه 

عبدا لله خوحة 791:1 

عبدا لله حيار 470:6 

عبدا لله حياط ا رمه 

عبدا لله دردوم :4 7ه 

عبدا لله ذا البحادين المزني ١7:4‏ 

عبدا لله زواوي 001 

عبدا لله سراج 5: ١4٠‏ 

عبدا لله سليٍ مناع 071:6 

عبدالله شطا 04.0:0. 5: م 

عبدا لله صائب أفندي 477:0 

عبدا لله عبدالجبار 5: لم: ١1‏ 


عبدا لله عبدالرحمن طيب ١99:7‏ 

عبدا لله عبدالكريم أركوبه مه 

عبدا لله عرابي ١68:7‏ 

عبدا لله عرب شونا 

عبدالله عريف 014:7 .19 6:هالى 
/ا؟7. 5 لل ١6‏ 

عبدالله علي رضا زينل 5: .4, /الا؟ 

عبدالله غازي الى ه. 4:هه 03 07 45. 
تون 

عبدا لله غائم الرعيئ 45:0 64 

عبد لله فائق بك ١١:4‏ 

عبدا لله فلبي 5: 7 1 

عبدا لله كعكي لتك ك4كك لأكك 
58 

عبدا لله كمال الدين أفندي 477:0 

عبدا لله كوير ١54:7‏ 

عبدا لله مناع 5 ه6١‏ 

عبدا لله ناظر 376:0ه 

عبدا لله نصيف 4: 17م 

عبدا لله هارون 4815:7. 2:4 

عبدالله 4:١‏ كل لانن وهل ما دل 
و" ؟ الما يمع للا 
الى 3 
ال 

عبدانجيد مان ابن السلطان محمود خحان 


:5 .5 5:١ 


:5 للخم نت 55 مه 


الا لول لالاف قوف إلاه. 
نحرضس 

عبدالخيد محمود حان 4:١١؟‏ 

عبدامجيد 071:7 

عبدانحسن بن أحمد بن زيد ١79:84‏ 

٠١7:4 عبدانحسن‎ 


لك 


عبدالطلب بن هاشم .7.9:١‏ 466:15. 
5 

عبدالمطلب عبدا لله 88:7 

عبدالطلب :لا 115 784 1ك 
.١ 4‏ 
١:‏ 

عبدالملك بن إبراهيم 571:7 

عبدالملك بن حسين العصامي 1ه 


انزلا لمق ...ف مل/اهم. 


عبداللك بن عبدا لله بن دهيش 0: 24785 01715 

عبدالملك بن محمد بن عطية السعدي 491/:0 

عبدالملك بن مروان 34:7, 249 58415 53ل 
ا ال ا 
ا 0 
ل ا 4 5 
كغه. الالال لمهت .لكل ه/؟ 

عبدالملك .5١7:4 .4٠١:١‏ 9:6ه؟ 

عبدالمنعم حفاجة 5: /ا١‏ 

عبدا هادي قاري عبدا لله طاشكندي 077:0 

عبدالواحد الشيي 4: /الا3ء 211/4 ١4٠‏ 

عبدالواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان 
حا ا اك 

عيدالواحد بن عبدا لله الحجبي :4/7 

عبدالواحد بن محمد الشيي الحججي ١47:4‏ 

عبدالوهاب آشي 145:7 3: 4 

عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان ١5١:١‏ 

عبدالوهاب النجار .555:١‏ :ولا ١17‏ 

عبدالوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي بن علي 
بن عبدا لله بن العباس 7/014 

عبدالوهاب خحيمي 79/.:7 

عبدالوهاب مؤمنة ١59:7‏ ْ 

عبدالوهاب نشار 5: ١7‏ 

عبدالوهاب 7:8١؟‏ 


عبده قاسم 44:7 ١‏ 

العبر ١:59؟‏ 

عبيد الأسى 5: /ا١‏ 

عبيد الله الأنصاري ١40:1‏ 

عبيد الله المهدي ١41:9‏ 

عبيد الله بن القئم بن العباس 49/:0 

عبيد الله بن زياد 84:5 

عبيد الله بن سليمان بن دهب 39:7 

عبيد الله بن عابد الأنصاري 20184011١‏ 218417 
١‏ 

عبيد الله بن عبدا لله 5 1؟ 

عبيد الله 674:1 

عبيد المدني نشرف 

عبيد بن الأبرص بن عوف بن حشم 4174.117 

عبيد بن عبدا لله العدواني خرن 

عبيد بن عمير :5520516 ١٠١/7:‏ 

عبيد بن ميمون :7/1 

عبيد بن يقطين 7: 4/7 

عبيد مدني ١75‏ 

عبيد 7/77 

عبيدا لله بن الحسن بن عبدا لله 49/8 

عبيدا لله بن الحسن بن عبيدا لله 4 :7/41 

عبيدا لله بن سليمان بن وهب 44/414 

عبيدا لله بن عباس بن محمد بن علي بن عبدا لله 
بن عباس ه:/الا 

عبيد! لله بن عبدا لله بن الحسن 414:0 

عبيدا لله بن عبدا لله 744:5 

عبيدا لله بن عثمان بن إبراهيم الحجبي 711:7 

عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ١59:١‏ 

عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد 
تمس :١‏ الاك 2/4 79:17 4917015. 
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نلك 5ك 
هه 


نشد تلفد الرضة 

عتاقي زاده :201537 476 

عتبة بن أبي سفيان 23178:4 11/5 49518 

عتبة بن ربيعة 17:ه88. 59:9 

العتيبية ؟:/1١؟‏ 

عتيق بن عائذ المخزومي انلها 

عثمان باشا أبو طوق ١14:4‏ 

عثمان باشا بين أوز دمر باشا 01/:0ه 

عثمان باشا نوري 21١885:‏ 55527558 1: 
يكنا 

عثمان باشا ؟”:لاناه. #:ل9. مضه. ل 2086ل 
ملم ١٠٠اه.‏ 5 1 

عثمان بن أبي سعيد 777:4 

عثمان بن أبي طلحة 218/4:5 ١95‏ 

عثمان بن الوليد بن عبد الملك 4:/ا/ا؟ 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي 
١594 194١ 844‏ 

عثمان بن طلحة ١:٠/ا4‏ 

عثمان بن طلحة ١:5لاؤ.‏ :51278 
14 ه158١.‏ :1525 

عثمان بن عامر بن عمرو 517:١‏ 4 

عثمان بن عبد الدار ١41/:4‏ 


عثمان بن عبيدا لله بن عبدالله بن سراقة 


0 
عثمان بن عفان اهل وهل 9لا مت 
98 .هلاه ؟:الاء لم95 ١:5‏ 


اك 44 4ك لاك 5ك 455 
ا يك يفك 
.١ 4‏ 5 
كن 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان 4:7 9. 497:8 


كه 


لحك“ و'كال لاذل ككل 


عثمان بن مظعون الجمحي القرشي 2١59 :١‏ 
5 0 :لما 

عثمان حافظ 19:9 5: ١١‏ 

عثمان حميدان ؟51/:7؟. ه: 4 لال 71/6 

عثتمان حان ": 249 95٠‏ 

عثمان لطفي أفندي 459:0 

عثمان نوري باشا 3754:7 5058. 1991:5. 
ميل« 4ن لإرا قث3 
عام هاه ها ا لا 71 

عثنمان ":.هه. 507:5. ": لهك فلات 
م.م 

عج بن حاج 448:4 

عج بن محلب 444:0 

عجائب المخلوقات من خواص حبل أبي قبيس 
الل ظهه. 31١:54‏ 

عجائب ما رواه التاريخ ٠7١:١‏ 

عجالة القِرى للراغب في تاريخ أم القرى 5: 
”> 

77٠١ 714:7 عجرود‎ 

عجلان بن رميثة 44568417/4:7 . 01:8.٠ه‏ 

عجلان 777:7 

العجلة 75:5”"ه 

7537 51:١ العجول‎ 

عدة الإنابة 7:8 بل لال #17 25 لل 

عدلي عزيز 591:7 

عدن 5: هلاء ١51723٠١8‏ 

عدنان أمين الشيبى ٠١7:4‏ 

عدنان 1 

عدنان بن أدد 47:7 ه 

عدنان 95:6 

عدوان بن عمرو بن قيس بن غيلان بن مضر 
”> 


5 


عدوان بن عمرو ١5٠:84‏ 

عدي 8:7 

874:١ العذري‎ 

العرابي عمر ١59:0‏ 

عرار بن عجل 717:8 

العراق 7:/ا 1ك 11/7 01531185 مه 

العراق :17لا للع "1ه 14:4" ه1للت 
لان 
تفش البرة 

العراق 7:ه ه 

237/8 1:5 .778:١ العراقي‎ 


لا على 5ه 5ن ادل 


عران *:/ا4 ه 

عرب البجاه 771:7 

عربي مغربي 1١51‏ 

عرف العنير في وصف المنبر 2٠048:5‏ 

عرفات 315:7 :”ل 

عرلة 78.:5:5. 98:6”؟. 

عروة بن الزبير 37501/:5, الا”2 45ه. 5: 
56 

عروة بن عياض 491:0 

عروة بن محمد بن عطية السعدي 719:4 

عروة 51١5 275958:١‏ 5:ذه 

العريش 777:0 

عز الدين أبي عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن 
الحسئ 549:8 

عز الدين ابن جماعة 4:5 13, :75441 ع 
504 لاعلا 57ل رهق 8م5هع 

."5 5 

انان 


/ا671. ا الال 15895, 


عز الدين ال مستنجد بأمر الله 0 
عز الدين بن الأثير كلام 


عز الدين عبد العزيز بن عبدالسلام 925:7 ه. ه: 
ا 

عزت العطار 15:7 77/8 

عرزت باشا ه:.9غ8» ١٠م‏ اه 

عرزت زاده محمد 27١:٠‏ 

7601/:٠ العرقي‎ 

العزير عليه السلام 5: 8/5 

العزيز 8: 7/7 

العريري 45:5 455 540:1 31ت 
ا ال الل اراي ل 1 

العزيزية 711/:7 

عسفان ١انزههى‏ ١١اه.‏ 94:5/ا لا بلكل 
١ل‏ 3515 لازلاةه., ه:ز لكل 


عسكر موسى اهادي 5: ١59‏ 
العسكري 7:0 

عسير :١‏ الا 

العسيللات ©:58؟ 

عش الغراب 81/4:75 

العشَّر 5: 4/8 

عصام حوقير 5: ٠١‏ 

عصام قدسي 0 

عصام محمد علي حوقير :الام 
العصامي .1١75:1‏ ”3 ء ل ١55‏ 
عطا إلياس ١55:7‏ 

عطاء المخراساني ١45:1‏ 

عطاء بن أبي رباح القرشي ان 
عطاء بن السائب :5ه 

عطاء بن يسار 51:4 

عطاء :7ه 15 9ه 

عطية الأسؤد 41:1/ه١‏ 

عطيفة بن أبي نمي 5717:9. 4:.وم 
عطيفة ,.١١59:8‏ ه:..ثه 
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١501 :" كديفور‎ 

كرام الدين 471:6 

5/8٠١: الكرج‎ 

كرز بن حابر الفهري 2517:1١‏ 

كرز بن علقمة 860:7 

كرستان سنوك هرحونحي : ٠75‏ 


كرستوفر لاثام شولز ١57:7‏ 

كركاج دض 

كرمان ١:54ه‏ 

2017 1:5 480:7 .١ 78:17 كرمان‎ 

الكرماني المصري ١:0ه‏ 

الكرماني 594:4 7917 

كرميته :71/1 

كريستان هوحنز ١١١:8‏ 

كزمر 7:/ه 

٠٠١:0 الكسائي‎ 

كسرى أنوشروان 87:١‏ 

كسطمونية 841:7 

كسكر :480 

الكسندر جراهام بل 7١7:7‏ 

كسوة 784:7 

الكشاف (١نلم‏ ك2 .9"0. لانهلاق /491. 
1 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة :717/7 
84 

كشف الزور والبهتان من صنعة بين ساسان 
:> 

كشف العمى 0:ه8ه., /الاه 

كشف القناع ٠١7:4‏ 

كشف ما يجب من اللهو واللعب ١:4/ه‏ 

١515 :" كشمير‎ 

كعب الأحبار 471:7 

كعب البقر محمد بن أحمد بن عيسى بن حعفر 
بن المنصور 2037826:5 5785 

كعب بن زهير 4/15:١‏ 

كعب بن لوي 5: /اه 

كعب 5917:6 


١ 
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كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب 3: 
ا اك 1 

كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي 
5 

كلاب 597:6 

كلاتون 6:١1؟‏ 

كلارا بو ه:67؟ 

كلام ف الأدب 5: ١9‏ 

كلب بن وبرة اناه 

كلب بن وبرة :717/7 

كلب عَلِيخَان ١87:4‏ 

4:١ الكلبي‎ 

الكلبي 7701:4. ا ا 

كلثوم ابن الهدم 4١1/2415 5154:١‏ 

كلخا 819:7 

كلكته 5:9 5: ول" 

الكلمات الطيبات ف المأثور على الإسراء 
والعراج من الروايات :١‏ 0141 2545 
لا 59 زهم 

كلوت بك ١١7:7‏ 

كليتون ©:١؟‏ 

كما رأيتها 5: ٠١‏ 

كمال الدين أفندي ش84 

كمال الدين الظاهر شاه بندر 14:5 5ه 

كمال الدين باشا ه:٠59‏ 

كمال الدين عمر بن العديم 77٠:7‏ 

كمال الدين محمد الدميري المصري ": 5485 

كمال الدين 775:7 

كمران 599:7 

كنانة :9غ 

كنبايت 78537:37 

كندا 171:1 53 1:5 55ل 


الكندرة 5: 80784 

٠١6:7 الكندواني‎ 

الكندي 447:0 

كنز الرغائب في متتخيات الجوائب 0:5 4» 
4لة. 5.5١١6‏ 16 

كنز العمال ١59:54‏ 

الكنز المدفون ١91:0‏ 

كنز المطالع في شرح ألفاظ الدرر اللوامع 
هلم كله 

كنكر 5: 7ه 

.30١6 :5 .7595:١ كنيسة القليس‎ 

41:١ كوارامي‎ 

كوتاهية لي على باشا 5٠١:‏ 

كور تلمون ": 5لاء 5لا 

كور دحلة .54٠.:1‏ 5: 07. 

كورتلمون الفرنساوي 5: ١لا‏ 

كورجي محمد باشا هضلا.ه 

5١:8 كورنول‎ 

١5017 :5 كوريا‎ 

الكوفة 50:5 ل 7ك 447 341:73 
ا ل ا لان 

الكولم 547:7 

١51 :5 الكونغو‎ 

كونيتكت 1:0" 

الكويت 184.57 7:6. 1:5 715517 

الكياسة في علم الفراسة :47 مغ 81م 

١517 :5 كيبتون‎ 

كيرانه 5: ه؟ 

كيف نعيش 5: ١١‏ 

كين ١711م‏ 

١037 :5 كينيا‎ 

١55: لولو‎ 


نك 


لوي 597:5 

اللابتين :0م 

لاز على باشا ه:١١ه‏ 

لباب الخيار 5: ٠ه‏ 

لبابة الصضغرى بست الحارث بن حرب الهلالية 
:1" 

لبس في كلام العرب 5: ١9‏ 

لبنان ؟85:1١.‏ :5.184 كل لد 

اللبئي 77:5 ه 

لبيد بن ربيغة بن عامر بن مالك 414:7 

لد ه:؟7؟ 

لزوم الطلاق الثلاث دفعة ه:ه*ه, /الاه 

لسان الدين بن الخنطيب 6" 

لسيديا ه:5/ا؟ 

لطيفة مسعود ه:١لاه‏ 

لمسات 5: ه٠١‏ 

لندرة 5: > 

لندن ١:مه.‏ 199:7 5: للا. 

47:١ لنغر‎ 

اللواء المفقود في إثبات وحدة الوحود ه:ل/الاه, 
4ه 

لوثروب ستوتارد الأمريكي 28١:4‏ 5:/الالا 

71١ 27١ :5 اللوحات‎ 

لوحة فنية ١9.:1؟‏ 

حة قدمي سيدنا إبراهيم عليه السلام احا 

لوط بن هاران بن آزر 56:7 5 

لويس التاسع 78٠:37‏ 

لوين 8.:7لاما 

لييسك ١:لام‏ مه. 5: 4لا. 

١717 : ليبيا‎ 

١1 :5 ليبيريا‎ 

الليث .54:١‏ 217ل .١‏ مهزهله. 


الليث 56:79 

ليدريكك بركهارد :ىى, 

4٠.:١ ليدن‎ 

١4:7 الليط‎ 

ليون روش 5: "لا 

ليوناردو دي فينشي ١١:‏ 

١7١:١ مأبور‎ 

مأرب :لاه 

المأمون بوهارية الرشيد العباسي 1:7 ه. 
١:‏ 

المأمون صالح بن العباس كن 

المأمون عبدا لله “9: 4/457 

المأمون 7544:7. :. 17.446 ع.لاه 
45 85" هه :وال 75ل ه255 5 
فض 

مؤنس الخادم 599:8 

مؤنس المظفري 74:5 

ما انبهم من الأسماء :4.07 

ما وراء الآيات 5: ١١‏ 

ما وراء الدنيا 47١:1‏ 

مابور القبطي 354:5 ”الا 

ماتنسوني لم 

ماحد الكردي 5: 5*, ١57‏ 

ماذا في الحجاز 5: ١١‏ 

مارس ١:593ه‏ 


ماري 77:0 


مارية القبطية ١:لاهء‏ ١لا .١ 92١‏ 219:54 
ندا 

”57:١ المازري‎ 

ماسبذان 5: لاه 

ماسندان 5:8.٠ه‏ 


مالاقاسي بردو 


يدك 
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85:١ مالتان‎ 

١41:7 مالطة‎ 

مالقة 5: لم9؟ 

مالك بن أنس 450:19. :27.9 5: 41م 

مالك بن العجلان 5: ؟7/ا؟ 

مالك بن كنانة 0375٠:‏ 17 

مالك ١55:١‏ 594:3 491316 5ن وعم 

١17 :5 مالي‎ 

١17 :5 ماليديف‎ 

١17 :5 ماليسيا‎ 

ماه بيكر ١80:7‏ 

المارردي 929:١‏ 41/1/17 :بال 
ا ل رضن 

مبادئ السيرة النبوية للمدارس الابتدائية ©:.24اه 

مبادئ ومتل ": ١٠١‏ 

مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنسوار 
ال اا 

مبارك ابن عطيفة :٠ه"‏ 

مبارك الطبري ©:21754 ١79‏ 

المبارك بن حسان الأغاطي 4ه 414ه. 5: 
54 

مبارك بن رميثة 61١:4‏ 

مبارك بن سليمان ١51:١‏ 

مبارك بن عطيفة 801:84 

مبارك 4:/ا؟ 

* ١ 7:8 المبرد‎ 

متز ": .> 

متعب بن عبدالعزيز آل سعود 708:7. 
6.6 

متعب بن عبد العزيز 7: 51/1 


المتني "5 


المتوكل العباسي جعفر بن المعتصم بن الرشيد 
ل ا ا املا 

المتوكل على الله حعفر بن المعتصم 20178:7 
لاله 4:3 4317647 مم6 
5ه”. 15 قم 

المتوكل 847:1 

المغل الأعلى في الأنبياء ١:8/ا,‏ 745 

مثل عليا من قضاء الإسلام .4١9 278٠.:4‏ 

ونلاوق لاأق4 ل50ق لاق4 454. 
د يف5 

المتنى بن الحسن ©0:.٠.ه‏ 

مثير الغرام 591/:1. 7851:4. ©:780. 

١١7 :5 امجاجي‎ 

بجاهد 475:7 /54917. 5: 7059 

حبر الدين طاشتكين 849:4 

بحد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي 
الفيروزآ بادي ١7:7‏ 4. 5: 749 

المحررة >: /91 

بجلد المساحد ١8٠:6‏ 

مجمع بن يعقوب 41١5 241 5:1١‏ 

جموع الأفكار من أحاديث الني المختار 04:١‏ 

بجموع المتون 5: .٠ه‏ 

جموع ثلاث رسائل في القراءة عن الأموات 
6ه 

الخموع شرح المهذب دض 

الجموع 9 

بجموعة الحرمين ١:/ا؟‏ 

محادثة أهل الأدب » بأخبار وأنساب جاهلية 


العرب 554:0 ه 
تحاضرات الختضري 494:5. :لال 6/ا”. 
25 اكاذمرق ماق تمق قضق 


245520459205752 


مثثم ".دم 


لذ 


التاريخ القويم 


ألم لالم الف لاف الهف 9مه. 
5 5ن 7 

حاضرات النطيب 6ه 

محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 481:8 5: 
ضفة 

المخاضرات 485:5 491١‏ الف 5افى 
وحن 

محاضرة الأوائل ٠١/15:*‏ 

المخاطب في الوعر 87٠:7‏ 

المخاطب 819:7 

ايل :١‏ الا 

تحب الدين الخنطيب ١85:7‏ 

عب الدين الطبري *03761/:7١١ه‏ . 4:5لاكن 
5:ه. ١5:60‏ 

تحب الدين النويري 5: 745 

اغب الطبري ٠١8:7‏ 4 لاف اللره. 7 نم34 
12خ 2ه*5ه )2 

٠‏ :01 /ا9". ه: لالال 
لت ل ال ا ري ان 
4 

اغبي سل لم 

١85:5 المخترس‎ 

المحتقب 5: 31 77 

محجة 7781:37 

محجر حدة 799137 

محجر جزيرة كمران 799:7 

محراب ابن العباس 7١:5‏ 

محرر الرقيق 5: 7١‏ 

المحرز بن حارثة :#365 

محسر 8.9414 

محسن باروم 1: 1 

الخحطب 79:7 


الريك رن 


مخطة أبي الحلو 516:7 

خطة قدم :7/1 

امحفوظات الأدبية المعقارة عن وصف 
الفنوغراف .”.:١‏ 708:7 

المحكمة الشرعية الكبرى 57١:9‏ 

المحكمة 54717:4 

محلة المسفلة ه:١75ه‏ 

محلة جرول ه٠:١7ه‏ 

١74:7 المحلة‎ 

محمد آغا 4: .لاه 

محمد أبو أحمد 577:84 

محمد أبو العباس 077:4 

محمد أبو سليمان 077:4 

محمد أبو علي 077:4 

محمد أبو عيسى 5117:4 

محمد أبو يعقوب 071:4 

محمد أحمد البوقري ١47:7‏ 

محمد أحمد العيشي 071:0 

محمد أحمد امحاملي ١١:4‏ 

محمد أحمد بوقري 1580:7 21 ١545‏ 

محمد أحمد شطا ه:غ اف /[8851. 1:5 

محمد أحمد عطا الله شكري 47١:0‏ 

محمد أسد 5: وا 

محمد أفندي المعمار :4 ه. 20:4 ه 

محمد أفندي :1556031590118 . 61:4. 
:235 

محمد أمين أفندي إمصيلي 1/:5ه. 411:0 

محمد أمين بن الشيخ حسن الحلواني الدني 
:20> 

محمد أمين بيك الحريزو 570:0 

محمد أمين فودة 01771:8. 5: 415 


محمد أمين كتبي المكي 579:0. 5: 794٠‏ 
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محمد أمين مقيم 7/4.:0ه 

محمد أمين ه:١4.‏ 5: 5لاء ١41١‏ 

محمد إبراهيم الأفندي 71:١‏ 

محمد إبراهيم العمارة 0:6. 7ه 

محمد إبراهيم جدع ": ٠١‏ 

محمد إدريس بك ": .٠ه‏ 

محمد ابن الشيخ محمد صالح بن أحمد الشيي 
ام 

محمد الألفي 5: 47 ١‏ 

محمد الأمين بن هارون الرشيد 895:4 

محمد الأمين .48٠:‏ 999:4 كرام ااه 

محمد الأوقص بن محمد بن عبد الرحمن 
المحزومي 44١:4‏ 

محمد البياري 5: لا 

محمد الجواد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني 
:م١‏ 

محمد الحجيج 5.:4٠؟‏ 

محمد الحسن بن معاوية 491/:0 

محمد الحسين الأنقرري 49:7 ١‏ 

محمد الخامس 509:4. 59.:0 

محمد النضر الشنقيطي همه 

محمد الخضر هنهم كله 5: همل" 

محمد الخضري 7:5 .١‏ 5.441:8: .٠م‏ 
4ل مسيم 

محمد الخياط ١:9ه‏ 

محمد الرابع "5:1 

محمد الزبيدي 774:0 

محمد السقاف الكبير ": 4١‏ 

محمد الشيباني مغر 

محمد الشيي .١/7:‏ 1960:4. 5:6لا؟ 

محمد الصالحي 4:7 ؟ 


محمد الصباغ لمكي 4٠.:0‏ 


محمد الطيب المراكشي 077:8. ": 47: 40 

محمد العاقب .298:١‏ 6:ه#9ام لالاه 

محمد العربي التباني الجزائري ان 

محمد العربي الخزائري يت ا 0 

محمد العمري 5: ١١‏ 

محمد القاري : 48١1”؟‏ 

محمد المرزوقي أبو حسين 48:6 ام 
45ه. خ هع 

محمد المستنصر با لله 4:8 هم 

محمد المعتصم 02114 

محمد المنتصر 8154:4” 

محمد المهدي ابن المنصور 495:4 

محمد اللمهدي العباسي .547:١‏ 75: الا 225 
8 2:9 5”. 855:5ق4 هق ”7م24 
2567 ثخ5”ع. هنلا ١ع‏ 

محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور م١‏ 

محمد المهدي بن المنصور 7/5:4 

عحمدالمهددي ؟5ن"9لا. :اوه 454:4 
5م 5م5ه. ونزكاك لاك #الرء الول 
هعمل كما 

محمد المياس ": ١٠٠١‏ 

محمد الناظر 40:7 ١5921‏ 

محمد اهادي بن علوي عقيل 17:7 ه 

محمد اهادي عقيل 4:ه/ا 

محمد باحنشل 00:6 

محمد باشا المعمار ١ 4١1:5‏ 

محمد باشا باي ١/811:‏ 

محمد باشا صادق ١:١اه‏ 

محمد باشا ١:لاه.‏ 717:37 .١‏ ه:1لالا؟. 5: 846 

تحمد بخيت المطيعي 4 5ل اهل" 
١٠":‏ . هزه”ع 

محمد بك أكمك حي زاده و 


نظ 


محمد يك بن حسين ياشا المعمار ©:5/ا؟ 

محمد بك .١١15:5‏ ه:لاه ل “الال لاثه 

محمد بن آمنة الزهرية بنت وهب ٠١1:١‏ 

محمد بن أبي الثابت هه" 

محمد بن أبي الساج 495:0 

محمد بن أبي امجالد ١54:1‏ ش 

محمد بن أبي بكر الأشخر اليمئ 0514:17 

محمد بن أبي عمى 774:6 

محمد بن أبي هاشم 741:4 

محمد بن أحمد الصباغ المكي ١ه‏ 

محمد بن أحمد النويري الشافعي 5: 785 

محمد بن أحمد الحمذاني 01:7 ه 

محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد الكناني 
الأندلسي 5: 794 

محمد بن أحمد بن عبد انيد الحمودي العبدلي 
11[ 33> 1 

محمد بن أحمد بن عبدا لله المقدمي 547 

محمد بن أحمد بن عجلان 209:7 .5 

محمد بن أحمد بن عيسى بن منصور 717:0 

محمد بن أحمد بن عيسى ©:53195 

محمد بن أحمد ٠١5:0‏ 

محمد بن أسود الصديئ 571:0 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ 751:7 5: ١44‏ 

محمد بن إبراهيم الإمام 78٠:5‏ 91/:6غ2 

محمد بن إبراهيم التيمي 847:0 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي 2158٠0:4‏ 
34> 

محمد بن إبراعيم :7/7 

محمد بن إسحاق الصنعاني 41:١‏ 

محمد بن إسحاق الفاكهي 000 

محمد بن إسحاق ين السليم 47٠:6‏ 47/5 

محمد بن إسحاق بن عقيل 5: 71١‏ 


محمد بن إسحاق بن يسار 76:17 

محمد بن إسحاق ١:5هه.‏ 217:7 ه. 371:5 
فنا 

محمد بن إسماعيل الملكي 360ظ»> 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الحجيبي 54:4 

محمد بن إسماعيل :الات 

محمد بن الأغلب 455:0 

محمد بن الحسن .١55:8©‏ 5: 7591171 

محمد بن الحنفية "717:7 4٠١:1‏ 

محمد بن الربيع الحيزي .79:54 

محمد بن الرشيد 837:7ه. 541/:7. 5:لاث٠ه‏ 

محمد بن السليم 247٠0:©‏ 47/5 

محمد بن السيد محمد الحسين الأنقوري 7: ١17/7‏ 

محمد بن السيد محمود الحسين 55:7 ١‏ 

محمد بن السيد مصطفى القناوي 2:7 1ه 

محمد بن الشريف عيدا لله ١ 5١:‏ 

محمد بن الضحاك :6ه 

محمد ين العلاء الخادم 1:5 هه 


محمد بن المنتصر 494:0 


محمد بن الوائق :7ه 

محمد بن بركات 715:95 1:6 1ل 1لا 
لين 

محمد بن جائم 7: 5437 

محمد بن حعفر الطائي 91/:5 

محمد بن حعفر بن محمد 9: . 5/٠256‏ 5562 

محمد بن حعفر 7: 553560 

محمد بن حبيب الله الشتقيطي لحن 

محمد بن حسين الخياط 9:0١ه‏ 

محمد بن نحالد :84.7 

محمد بن خليل الله اانا 


كم 
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:لاي وحمل الاك ١مك‏ كريرل 


لبر ا ا ا ل ا نك ال ارت 
المحتار الكتبي 5: 71 
المختار بن بون الشنقيطي 580:١‏ 
المحترعات وليدة المصادقات ٠١6:6‏ 
مختصر الإعلام 571/:5ه 
مختصر المصباح وللختار في اللغة ٠٠١:١‏ 
للختصر 211١:5‏ 4ه 


عخرمة بن نوفل 59/05١‏ 235:17 468 
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مخطط مصر ٠٠١:8‏ 

مدائن صالح 737:1 3179117 

المدائئ ١نلالا.‏ 217:5 70116 

مدارس مكة :8607 

المدارك ١:9ه4. 55٠١‏ 5/ا2ءلمؤم 59ه 

المدحل 5: اك ١لا١‏ 

مدرج علي 7١١:7‏ 

المدرج 218:7 54 

مدرسة أم هانئ 4:8 03 86 

مدرسة الأشرف قايتباي ١965:6©‏ 

المدرسة الأفضلية 4:9 8) .4٠٠‏ 

مدرسة الأندونسيا ©:19ه 

مدرسة الخياط 5: ه5٠١‏ 

المدرسة الخيرية ه:9١1ه‏ 

مدرسة الداودية :١ه‏ 

المدرسة الراقية ©:.19ه 

المدرسة الرحمانية الثانوية 5: 86 

المدرسة الرشدية التركية ١8:68‏ ه. 5: لااء 
كل اك الى 

مدرسة الزراعية ©:9١ه‏ 

المدرسة السعودية 5: 8 

مدرسة السلطان قايتباي 4:٠‏ 4 

المدرسة السليمانية ©:١ه .4١7‏ 

مدرسة السيد أحمد عيد 5: ١١1‏ 

المدرسة الشهابية 476:١‏ 

مدرسة الشيخ محمد خياط 5: 75 

المدرسة الصولتية الهندية ه:9١م77ه.‏ 5: 
لالى مل زرك مهل لاك 

المدرسة الفاضلة *: ١5‏ 

المدرسة الفجرية ©:9١ه‏ 

المدرسة الفخرية العثمانية *: ه؟ 


مدرسة الفلاح ١:55؟.‏ 019:8 ٠ف‏ الاق 
لالاص هله 5 لال مكلك 41 475. 

4٠ :5 .57:١ مدرسة الفلاح‎ 

مدرسة المجاهدية 5٠٠:8‏ 

مدرسة المعهد السعودي ه0:ه؟ 

مدرسة الملك الأفضل عباس بن الملك المجاهد 5: 
7 

المدرسة المنصورية 2+*٠٠:©‏ 

مدرسة النجاح الليلية الل 

مدرسة برهان اتحاد : 86 

مدرسة تحليل آغا 85:4 

مدرسة دار العجلة >: © 

مدرسة غياث الدين أعظم شاه *: ٠7‏ 

مدرسة محمد باشا 6:١1ه‏ 

مدركة 491:0 

المدعا 7514:7 

المدني اح اسن 

المدورة 840:7 

مدينة اجاج ان 

المدينة المنورة ١:لاك‏ كت 2٠١011١١59‏ 
عق حدق 5#آاق الى 5١ه.‏ 2:5 
نت ا ا ال يف 0 فرق 

2) ١# 

يلت مف 


أكلل دكلء ”3 لمق 
28٠١‏ 


ك5 .١‏ م6 


ودين 
١ه‏ حل لال لالاء ه456 
حودى”, هلاق كثكظله. 5: لالاك 3155 
011 هال ملك لحلل 517ل 355106 


:51.61:175.455 457:١ مرّالظهران‎ 


. ٠6٠6 
039141584200155 ه٠.:١ 'مراآةالحرمين‎ 
حتف ١١(ه. لالم إلى لاىق ممق‎ 


ار ا ال تر ار فر 


رلك 


التاريخ 


4ك لول الى ملل لك37 
لت ل ا ان ف 
© اع"هيى "“الاه *لامهق "لام 
ادع ل عل لل هلل كال مال 
اي ال ال 6 
كلاق 5ق لاهف لادف بالافق ١لىه.‏ 
201 نفرة 
١ك‏ اهل لكلل لاك لوال لوت 


مالل خالل ١ل .9"9١‏ منلل مي 


خرف اجرف رف ؟ا1 


ككل هق ماك وعل لأهول مكل 

لول كؤل 394013019550196 

ف ل ل سن فض فضة 

كلل عهكلل .كلل “الالال لوق 05١ه.‏ 

: اف مف .عل أعل علق 
ةي ا ال را 
ف فيه 

مرآة الزسان 7/:6او ' 

مرآة مكة ومرآة للدينة .91١:4 ١41:‏ 5: 
ركه 

مراد آغا "017:1 ١‏ 

مراد اين السلطان أحمد 574:7 

مراد الثالث العثماني 851:١‏ 7 

مراد الثالث بن السلطان سليم حان 57/60:7 

مراد الرابع اين السلطان أحمد 740:1 321 
كلا175 11541 71811512 554لء 
.١ 517:5 . 16‏ 

مراد بن أحمد عحان 4:19 ١0‏ 

مراد بن سليم 55:4 5. 6ه 

مراد عحان الثالث العثشماني م١‏ 

مراد مان الرابع ابن الس لطان أحمد ان 
لحي 1 ل ا 3 
تلات لالاكء 031/4 5ه 


القويم 


مراد عحان بن سليمان عحان 55٠١:‏ 

مراد معان 8:17 ".73176011 . 364:4 
ل20. 5:6 م الا7. 5: اه 

مراد :١م‏ 05م 7٠.‏ 

مراكش وقاس 258:7 

ل ا ال ال 

لمراكشي 0177:17 

مراكع موسى 5١4:7‏ 

مرة ©:5917 

مرتقى الوصول إلى علم الأصول معومام 
اله 

مرحان ©:/91 

١1 :5 .417 911 لمرحاني‎ 

للرحم 71794:7 

مرحوخ علض 

مرسليا 791:17 

للرشد إلى الحج والزيارة 514:١‏ 

715١ :5 مرشد‎ 

٠١ :" للركاز‎ 

مرهف :5ه 

مرو الشاهجان 551:17 

.277217 ١78:1 مرو‎ 

مروان الثاني 57:0 5 

مرولن الحمار ١1!٠١:©‏ 

مروان بن أبي حقصة :26501 01١‏ 

مروان بن الحكم لفن شف دك 

مروان بن محمد الأموي 4:5/الاء .٠ه‏ 

مروان بن محمد بن الوليد ©:/851 

١76:6 للروة‎ 

مروج الذهب ف أخبار الفرس 579:1 

مروج الذعب ومعادن الجوهر 551:1. 
فسضتة قفد مده 
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مروج الذهب 018:8 ١1١4‏ 

مريم 484:7 

١1/ :5 المزامير‎ 

8١6:6 مزدلفة‎ 

مزمل الحرج في رد ما عند من أسقط لفجرة من 
الحجج :غ4 

مزنة 54:8 ٠ه‏ 

مزيل الخفاء 27024:1١‏ 045. 

مزينة 400:7 

مساعد بن سعيد 560:8 

مسافر بن أبي عمرو بن أمية 601:7 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 587:7 » 
هوكلال 55غ. *:95ه236 
ع 55ل 55 .١1‏ 

مسامرة السموع ف ضوء الشموع ال 

المسبحي :080 

مستبقة :94م 

المستجاب 7:7 

المستدرك 83:9. 1551:4. 

مستشفى أحياد 584:7 

مستشفى الزاهر 848:7؟. 60178:6. 

مستشفى القبان ؟:5لاء 24٠١‏ 75م 

المستضيء با لله ١11:‏ 

١7:0 المستغفري‎ 

ا مستنصر العباسي 5 . 2.١526:‏ 54:ه1؟ 

المستنصر العبيدي :8435 5ه0ه 

المستنصر بالله العباسي :543761901 4336 . 


ع" 


الل 28ه. 


مستورة 140:1١‏ 41 10:51 كل 
5 

مسجد أبو ترابة 44:6 

مسبجد أبو داقع بالشعية 9/:6إثم 


مسجد أبو سودان 4٠١:6‏ 

مسجد أبو شدادين 49:6 

مسجد أبو عويس 0:/ا4 

مسجد أبو مداقع 41/:0 

مسجد أبو وادي 6م 

مسجد أبِي قبيس 405:9 

مسجد أم الحاضر 84:0 

مسجد أمير المومنين علي بن أبي طالب 6:ه/ا١‏ 
مسجد إبراهيم السليمان :و 


مسجد إبراهيم القبيبسي م 


مسجد أبن رشد الهمزاني نام 
المسجد الأقصى 5: ١1/7‏ 

المسجد الأموي ١١6:0‏ 

مسجد الأمير بندر بن عبدالعزيز 460:0 
مسجد الأمير بندر 61/:7 8 

مسجد الأمير تركي العيد الله 87:8 
مسجد الأمير عبدا لله بن سعود 451:60 
مسجد الأمير متعب 0:/ال4 

مسجد الأميرة حصة 7:/اه؟ 

مسجد الأميرة شاهة 45:60 

مسجد الأميرة منيرة 45:8 

مسجد الإحابة 45:6 

مسجد البخارية ه:لام 

مسجد البدري 484:6 

مسجد البدوي 7981/:9. 49:0. 
مسجد البيعة ©9:2.٠؟‏ 

مسجد التكارنة 0:/ام 

مسحد التنعيم ١81:8‏ 

المسجد الجامع ١56:0‏ 

مسحد الجبرت 484:6 


مسجد الجعدة 86م 


هه 


مسجد الجعرانة :اه 3 ١17“‏ 

مسجد الجميزة 7:لاه7؟. 851:6م. 

مسجد الجن ؟:لاولا. 0: ل 48. 

مسجد الجندراوي 89:0 

مسجد الجهئٍ 857:0 

مسجد الجيلاني 84:0 

مسجد الحبر عبدا لله بن عباس كن 

مسجد الحبشي ىم 

مسجد الحجلة ه:لإ./ 

مسجد الحديبية ه :لاه ١‏ 

السجد الحسيي :”7 ” 

مسجد الحفائر 48:6/ 

مسجد الحلقة :48م 

مسجد الحوازم ©:.9 

مسجد الخانسة ه:هم 

مسجد الخريجي 701:7 

مسجد الخليفي هم 

مسجد الخيف ©94.:0 ١.؟‏ 

مسجد اللهسة ه:هم 

مسجد الدهلوي بالحفائر ©:.// 

مسجد الديثاني بخندمة 88:8 

مسجد الراححي 60:0/ 

مسجد الراية 7:. ل ره. ه:لالاء زلاء ىل 
ل 

مسجد الرحلة 8:.و 

مسجد الرفاعي ى”,, 

مسجد الزاهر 5:8/ 

مسجد الزهيري 5:0/ 

المسجد الزينئ :77 

مسجد السبت 51:79ه0؟ 

مسجد السبع الأبيار :2 

مسجد السد بأحياد 5:6 


مسجد السد ه:/9ثم 


مسجد السنوسي هم 

مسجد الشافعي ال 

مسجد الشميسي 6و ل ه5١‏ 

مسجد الشهداء ه: هق لام 

مسجد الشيخ محمود كم 

مسجد الصحرات 377:5. 3:6 كال 
افخخرة 

مسجد الصواعد 5:0/ 

مسجد الطبيشي االاة؟. الام 

مسجد الطندباوي :لام 

مسجد العدل 5:6 

مسجد العرفاء ©:/./ 

مسجد العيوني 5:/ا/ 

مسجد الغنم 5: 84/4 

مسجد الغوري ه:؟7/ 

مسجد الفلق :48م 

مسجد القصر العالي 85:8 

مسجد الكائن حلف القشلة ه:/ا1/ 

مسجد الكبش 9:6. ١‏ 

مسجد الكتبية ١:8‏ 

مسجد الكعكي 801/:7"؟. 451:8. 

مسجد الكمالية ه4.:6 

مسجد الكوثر نان 

مسجد الكوبي 801:7 

مسجد المويد ه: 7لا 

مسجد المبراز عبدا لله السلمان هنلالم 

مسجد المحزرة ©:/./ 

مسجد المحجوب 9:0/ 

مسجد المدابغة 6:.مم/ 

مسجد المراغنة 5:8/ 


مسجد المرسللات 8:6.٠؟‏ 
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مسجد المصافي بأحياد 84:6 
مسجد المصلى هم 
مسحد. المصموم 6م 
مسججحدلد المعمار 7 

مسجد المغاربة 4٠.:©‏ 


مسجد الملاوي 45:6 


مسجد الملك عبدالعزيز ؟:لاه7. 6:ل/ا8. 


مسجد الموارعة 44:6 
مسجد النافع 857:6 
المسجد النبوي ه: ”لا 
مسجد التما 8448.:6 

مسجد التهاري 1٠١:0‏ 
مسجد اطليلجة ه:اه ١‏ 
مسجد الحمزاني :0م 
مسجد الهندي 49:6 
مسجد الوذانين ©5:6م 
مسجد كر الحمام 7؟:لاه؟. 8/4:6. 
مسجد بثر الغسال بأحياد 414:6 
مسعحد بكر سعيلة 419:60 
تعد باخويررك .6 
مسجد بحرة ١١١:0‏ 
مسجد بركة الشامي 448:0 
مسجد يصير 494:6 
مسحل بن سليم 4/.:0 
مسجد بن سويلم 45:6 
مسسحد بن شليويح 45:6 
مسجد بن عبيد 5:6/ 
مسجد بن معتق 94:0 
مسحد بن مليس 4٠0:0‏ 
مسجد ين تاحي 4.6 
مسجد بن شان :لام 
مسجد بن عامر 21:6 


مسجد جامع شارع المنصور 41:0 
مسجد حبل أبي قيس 41:0 

مسجد حبل العبادي 848:0 

مسجد حبل جحيشة (الكعكي) 44:0 
مسجد جبل عمر 49:6 

مسجد حرول 6٠7:6‏ 

مسجد جعفر ميرك 491:6 

مسجد حارة بيشر 820:60 

مسجد حسن آل الشيخ وين 
مسجد حمدان الفرج 701/:7. ©88:6. 
مسجد حمزة 45:6 

مسجد حوض أبو طالب 90:0 
مسجد حي التوفيق 1/:37©؟. ©40:9. 
مسجد ححالد بن الوليد »8١:©‏ 849 
مسجد عندمة علي حجازي 6م 
مسجد دحلة الرشد 49:6 

مسجد دحلة حرب :لالم 844 
مسجد رياط السليمانية 44:0 
مسجد ريع الحجون 687:0 /8. 
مسجد ريع الكحل 287:0 241 4/8 
مسجد ريع اللصوص :لم 

مسجد ريع المسكين هوم 

مسجد ريع ذاخر 66م 

مسجد زاوية الجيلاتي :4م 

مسجد سعد الحودي 45:6 

مسجد سعد بن سويلم ويل 
مسجد سعد بن مستور 49:6 
مسجد سوق البرنو الجديد 848:6 
مسجد سيدنا الحسين ه:176ه 
مسجد سيدنا حالد 4٠7:6‏ 

لد سيفا ين عام 2326 


مسجد شعية التور 448.:0 
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مسجد صالح بوقري 5:لا4 

مسجد طلبة البخحاري 0:. 

مسجد طويرق 44:0 

مسجد عائشة ه:7ه ١‏ 

مسجد عباد بن ناشئع 4.:٠©‏ 

مسجد عبد الباقي بخاري 84:0 

مسجد عبد النحسن 6:/ا4 

مسجد عبد ربه إلياس ©:.84 

مسجد عبيد الله بن عبد الله ضفن 

مسجد عجلان 47:6 

مسجد عكاش ه:7/ 

مسجد علي بن ستر :45 

مسجد علي جميل 0:/ا4 

مسجد علي حجازي 40:0 

مسجد عمر ١16:8‏ 

مسجد عمرو بن العاص 5:١٠7ه‏ 

مسجد عودة لمرديسي 40:0 

مسجد عيد بن محمد ه:لا4 

مسجد غندورة 49:90 

مسجد قباء ١:/ا7‏ ل .١ 58:6 .595٠١‏ 

مسحد قرطبة ١24:0‏ 

مسجحدل مؤمنة م 

مسجد مخطة الزاعر ه:/ا4 

مسجد مزدلفة 4.:8 5 الل إلالا 

مسجد ملقية العليا ه :لالم 

مسجد منصور قرب النافورة 84:8 

مسجد بمرة بعرفات ©:.4 لاهول لالالء 
734 15 40 

مسجد 778:95 


مسروح ات رض 


مسرور اليلحي ؟*: لمع 


مسرور 39: رع . 7:6ل/اغ 


مسروق بن أبرهة 1:. 8 

مسروق ": ه٠71‏ 

مسعود بن أحمد حال 

مسعود بن إدريس بن حسن ١70:1‏ 

مسعود بن معتب ١:99؟‏ 

مسعود سححيئٍ 011:9 

المسعود :7837 715:8 

للسعودي ١:لاكم‏ .لاه 17:ال لامه. 
١١8:‏ . ::لالاك لاق ولاك مال 
كاف طلاق موق 
:2 


م.م 5مه. 


السفلة 7:9 كل 55ل 15ل 504؟. 451:6. 

مسلم ابن أبي خخليفة المذحجي 11:1 

مسلم بن عحالد ١/8723:‏ 

مسلم بن عقبة المري :4 24428 860 

مسلمة الفتح 877:1 

مسلمة بن عبد الللك 4:ل/الا؟ 

مسلمة بن عبدالملك بن مروان 497:0 

مسلمة بن مخلد 75:5ه. ه:.لاك ١/7‏ 

مسلمة بن هشام 714:4 

المسور بن عخرمة ":©8. 54:86 

المسور بن مساور ٠٠.٠0:85‏ 

مشاهير الأكراد ©:. 5؟ 

.551:5 .548٠: الشرق‎ 

المشعر الخرام المزدلفة اي اال 

مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ©:ه.ه. 5: 
١5‏ 

7١1/:7 للشعلية‎ 

للشكاة ١:لم١‏ 3ق 5.ه. 90:4 /91؟. 

للشلل انلم.4 0٠مه.‏ 

مشهد 8524.:7 

للشير محمود باشا ©: 0117© 


ليك 
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4١7:٠ المصافي‎ 

مصانع الحجاز للصاج يح 

الصباح المنير .0٠١:١‏ 394:7 الاه. 83: 
الى خارك 255٠١‏ 5ه0258١.مه.‏ 5نزكآاق 
لت رشضي ا ا 

مصلرآ١:هه‏ 5ل رام #ذزه ؟7:لال 
الاك“ ىل لاك 20199 كات أاقفق 
كلاه #: ىلا75 2 ١ل‏ 5ع 2 

ل ل ل ا 1 

كلا هلم 5ه6ه4. وهنلاق لاك كلض 

كل 55ل مدلل كحت 5وق وكام 

0# 5 الال الال اف قي ولقل 
لن ل فل 1 اي ارك 

مصرلي أحمد بك 8:0.ه 

مصرلي إبراهيم باشا :ءلم 

مصرلي طوسون باشا 6ه 

مصطفى أندرقيري ١9.:7‏ 

مصطفى النشار ©15:8 ١9‏ 

مصطفى التيب 471:0 

مصطفى باشا ه:لا.ه. 9.ه 

مصطفى بك 6:/ا.ه 

مصطفى بن سئان 60:8٠غ8‏ 

مصطفى حامد ع 

مصطفى حمدي ه0:.٠7غ‏ 

مصطفى خخان ابن السلطان محمد حان 817:1 

مصطفى ذه باشا :هه 

مصطفى رشدي 47١:0‏ 

مصطفى زين الدين الآلوسي 517:0 

مصطفى صادق الرافعي المصري 2579:١‏ 
الو 

مصطفى عاصم :1*3 

مصطفى عطار ": ٠١‏ 


مصطفى فائق أفندي 471:0 

مصطفى كتخدا الباشا :01/7 
مصطفى كمال باشا 5: ١179‏ 

مصطفى كمال ١5:١‏ 

مصطفى ميرو ١08:7‏ 

مصطفى نظمي 47١:9‏ 

مصطفى نعيم أفندي مع 

مصطفى نوري ©70:6غ 

"55:6 .7١17:5 مصطفى‎ 

مصعب بن الزبير «:8ه. 711:6 
مصعب بن سعد 5: 509 

مصعب بن عبدالر حمن أبن عوف 54:4 
مصعب بن عمير ١91:5‏ 891:6 7ام 
مصلح الدين بك 51:7ه. 97:0 
مصلح الدين مصطفى 075:4. 855:6 
مصلح الدين ل 17 

مصلح بيك ١59:8‏ 5: اه 

مصلح 85:7 

مصنع الإسعاف 770:8 

مصنع الشيبي 57١:0‏ 

مصنع العاقول :7941 

مصنع حلويات الحرمين ١‏ 

مصنع حميس نصار 75١:6‏ 

مصنع شركة الاقتصاد الوطنية 7٠:8‏ 
مصنع طه خحياط :7.0 ؟ 

مصنع عبد الله بامدين 57١:6‏ 

مصنع عبد الله كعكي 70:0" 

مصنع عطا إلياس 57١:0‏ 

مضاض بن عبد المسيح 0: 14 5568 
مضاض بن عمرو الجرهمي, 719:7. :4/45 
مضاض بن عمرو بن الحاردث 528:7. 37:7 .0ه 
مضاض بن عمرو بن مضاض 595:0 


144 


مضاض بن عمرو 7: 6٠001‏ 


مضر 29415:0 
مطابع دار الأصفهاني وشركاه :"507 
المطاف 744:5 


مطالع الأنوار ©: ١1‏ 

المطالعة العربية ٠:7‏ /الآا 

المطالعة الوافية 4:9 لاا. 5: 5175» هلاغ» 
الاق كلاق لمق 484. 
برف يه 

7١1/18 ١48:17 المطيعة الأميرية‎ 

مطيعة الجوائب ١41:7‏ 

مطيعة الحرم "1:١‏ 

مطبعة الحكومة 85:7 .١4‏ 71/10 1: 39. 

مطبعة الحملة الفرنساوية ١85:7‏ 

المطبعة السلفية ١85:7‏ 

مطيعة الشوير ١81:7‏ 

المطبعة العربية ١85:17‏ 

مطيعة القديس حاورجيوس ١417:7‏ 

المطبعة الماحدية : 59 

مطيعة الندوة ": 59 

مطيعة الوفاء المحمدية ١8426:17‏ 

مطبعة بولاق 1١815:7‏ 

مطبعة دار إحياء الكتب العربية *: 4؟ 

مطيعة عبدا لله الكردي م١‏ 

مطيعة قريش 1١815:7‏ 1:5 155 

مطيعة قرزحيا ١/417:7‏ 

مطبعة مصحف مكة المكرمة ١45:7‏ 

مطيعة مصطفى البابي الحلبي 711/27 405. 
ا ا انا 

مطر 7: 9286 

مطرق الحمامات 579:7 

مطرق الكافر 799717 


عه فته 


مطرق حيف العجول 519:17 

مطرق حيف الكلاب 779:7 

54١5:١ للطري‎ 

المطعم بن عدي التوقلي لحيل 

المطلب بن أبي وداعة السهمي :271 7لالاء 
1 اران 

المطلع 715:7 

مطوفون وحجاج 55:١‏ 5: 15 

المطيع العباسي :7/1 

للطيع لله الفضل بن المقتدر 707:1 

ليلب 777:0 

المظفر أحمد 87:2 

مظفر الدين بن زين الدين 45:0 

مظفر الدين كحك كوكبوري بن علي ١67:0‏ 

مظفر الدين ©6:٠اا‏ 

٠٠١ 294 285:77 للظفر‎ 

مع التيار *": ٠١‏ 

مع الحظ ١٠١:‏ 

مع للفسرين والكتاب 5: ١6‏ 

.8١٠١:© ."١5 031:37 للعابدة‎ 

معاذ بن جيل :794لا 

معالم التتزيل 664512501١25٠٠ 08:١‏ 
9 ولاق لاف ارق مع مقعم 
41 الث كاولك الاقء ملاع 
1556 

معالم تاريخ الجزيرة العربية 01٠:7‏ 

معان 51/211 7750137 

معاوية بن أبي سقيان 24:7“ 398 لامم 

“28495 26:5 

.دي إأاق 5" ١اق4‏ .مه ه:ال مث 

ع لكو لقع ولام ولس 


كلاه. :امم .لاه 


فهرس لأعلام الناس والأمكنة وما سواها 


معاوية بن بكر بن موص بن إرم بن سام بن 
نوح 414:6 

معاوية بن ثور الكندي 77:4 

معاوية .١١ 05:١‏ لانلات لم3 2.949 ,ل 
ا الك ا ا ال اي 0 

معبد 774:1 

المعتصم با لله العباسي ١70:4‏ 

المعتصم بالله 011:١‏ 

المعتصم بن إسحاق 781:4 

المعتصم ”غ2 

المعتضد با لله أبو العباس أحمد 47:4 

المعتضد بالله العباسي بالا سالا عل 
لالاه. #ئه15 2 الال 4946 4.2: 
لك لاق لرقق لادى4 435424554 
48 *2#ه. ه: لال كما 

المعتضد :251771779 . 421:4 

المعتمد أحمد ين المتوكل العباسي 4:7 7ه 

المعتمد با لله العباسي 2 

المعتمد با لله بن المتوكل بن المعتصم :71/1 

للعتمد على الله :2471454 . 445:4 

معتوق حياط 7:.م59 

معجم البلدان 2 

معجم ما استعجم ١8:١‏ 4. 40:7. 

معد المستنصر بن الظاهر ابن الحاكم ابن العزيز 
ااا 11 

معد بن عدنان 5: همه 

معد يكرب بن سيف 1:./اه 

معد 917:6 

١١ :5 المعرض‎ 

معركة العناصر *: الا 707 

معروف الرصافي 84:8 ١١‏ 

معز الدولة ابن بويه 7>19/:4 


المعر لدين الله 47064817 . ١1/1/16‏ 

المعز :4548787 

المعظم :889 

معقل الأشجعي 90:7 

معقل بن يسار ©:59” 

لمعلا ؟ نمف 73084 5: 36. 

معمرٌ باشا :١ه‏ 

معمر بن عبدا لله العدوي 7917/:4 

معن ابن زائدة الشيباني 489:4 

279:١ المعيار‎ 

مغارة شعيب 14:7 371. 

مغارة نبط 819:9 

١١8:1 المغازي‎ 

الملغرب 9:١5ا". .4١:5 .48٠:"‏ 74:0ه. 
كالالء .٠ه1.‏ 

١176:37 اللغل‎ 

مغلباي 79:7ه 

مغلطاي .409:١‏ :54. 2486:4 امه 

المغمس .799:١‏ 1: لالم 3/8. 

المغيرة بن شعبة ١١9:7‏ 

المغيرة بن عبدال رحمن بن الحارث 570:١‏ 

مفتاح البقيري 751:6 8517 

مفيّ زاده أحمد نظيف 2 

المفجر :599 

المفرد العَلّم كلامه 

المفرق 899:7 

المفوض إلى الله 7: 4/2 

المقارنة يين خط المصحف العثماني واصطلاحنا 
قي الإملاء "٠١:1‏ 

المقال في رد سنية الصلاة بالنعال ©47:0ه2 
047 

مقالات وكلمات 5: ١/4‏ 


التاريخ القويم 


المقالات 5: ١9‏ 
مقام إبزاهيم عليه الصلاة والسلام ١:لالاء‏ 
د 5 ف ا ال و 
قلق عرف ترف لزه نمك الى 
و ل الات لل ملل 
ل ل ف اه 

.4 0556460047 

مقام إبراهيم ١74:7‏ 736001775150:179, 

مقبرة الخرامية 5: ١19‏ 

مقبرة الشبيكة 5: ١51/‏ 

مقبرة الشيخ محمود 5": ١14‏ 

مقيرة العدل 5: ١59‏ 

مقبرة لمعلا 5: ١114‏ 

مقبرة المهاحرين 5: ١14‏ 

مقبرة ريع المسكين 5: ١17١‏ 

مقبل القديدي ":". :17م كادف 5ه 

المقتدر أبو محمد على المقتدر بالله بن المعتضد 
١3:7‏ 

المقتتدر العباسي :750. 24837:4 474. 
0 

المقتدر بالله أبو الفضل جعفر 419:4 

المقتدر بالله العباسي 294:7 .1٠١‏ 2404:4 
ولاق “هق 454 459 47ه. 5: 
١ه‏ 

المقتدر با لله بن المعتضد :717/7 

المقتدر بالل 57:7 :عوبسال 
١ه‏ 

المقتدر 714:19 

المقتفي العباسي عو 

المقنفي با لله أبو عبدا لله محمد بن أحمد العباسي 
ل 

المقتفي لأمر الله ١17:4‏ 


١70:7 المقدس‎ 

المقدسي :١م‏ 

4٠5:5 المقدمات‎ 

مقدمة ابن خلدون ©:4لالاء 741 787 

مقرر التوحيد للمدارس الابتدائية ©:78ه2 
ذرنن 

المقري 474:3 

المقريري .7589:١‏ 7 :لا لالاء 738 5. 2550115 
55215" "5ع 8 "2 ١»‏ هلا5؟ ع'امهه 2 
ههه. 98:5 .١‏ 5: لاما 

١58:1١ مقسم‎ 

”1/:1١ مقنا‎ 

١١5:١ المقوم‎ 

المقيس بن صبابة الكندي 441:١‏ 

مكانك تحمدي 5: ١١‏ 

مكة المكرمة :لا لالت لات لمك الى 44 
١1ل‏ عا مات دق 6١5‏ 
لامع ءا لاه. ”تلا لاف قف 35١‏ 
ا 0 نر كن رف ل فرق 
رش الرظرت رزفرذرفق تخا 
2 الأب © فض إن 
لالالا ا.ق مدق 55*5ق 4517 
ع 6غ »لكف لاكف ركم 
إلله. 5غ عل لال مف 1ل 515ل 
لال العدلاء لزه نال لاثلاء2 كلاه. 
هعلق عى كلل هكك لاك .مالل 
الال كىن لاوملا لمتكلل كدق 234205 
لأاقى هلم ماق م.م ام "85م 
5 كلام هلاه. ": ”7ق لاق هلاء 
لاللء هءلى الإالال3 ه15 46قك الاق 
01ل كلدظلل .5١5‏ ش 

مكة والمدينة 5: 4/ا 


ذه ه. 


؟*ثهة 
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مكة 5: م١‏ 

١9 :5 الكتبات‎ 

مكتبة الحرم المكي ١17/4:7‏ 

مكتبة مكة المكرمة ١!/4:7‏ 

المكتفي 17: 717/7 

المكتفي 576:1 

مكثر بن عيسى 7.15 لالالء .67. 
15 . 

7/.:١ مكحول‎ 

مكران 5: 7ه 

مكرم عبيد باشا ٠١:١‏ 

مكشيشا 17:1" 

مكي طاشكندي 58:7 ١‏ 

الملتان 827:7 

الملترم 3:.٠؟‏ 

١0:7 ملطية‎ 

الملك الناصر حوش قدم 4٠5:8‏ 

ملك رويحي .مم 

الملك سعود :١‏ الا. 5:54لاه 

الملك شعبان 4 :هلاه 

الملك فيصل 451:4 

ملهى الليسيوم بلندرة ©:١؟‏ 

١60:7 المليح‎ 

المماليك في مصر 551/:7 

تمدرح بديع ناحرورن 

تمدوح 70:4 

المملكة العربية السعودية 35:١‏ لالم. 3:0 
لا 

المملكة المتحدة ه:1؟ 

المملكة المغربية ١/5:‏ 

من أحل بلدي 5: ١١‏ 

| من أعلام الإسلام 5: ١8‏ 


من تاريخنا 5: ١8‏ 
من زوايا التاريخ 5: ١8‏ 
من وحي البعئات السعودية ١957:7‏ 
من وحي الحياة العامة 5: 7١‏ 
من وحي الصحراء 5: ١8‏ 
منائح الكرم بأخبار مكة وولاية الحرم .57:١‏ 
القت هلاه. #:.8 ١‏ )ع هلال هكل 
55" 5:5 5ك 5ودلك لوال 
حمل كلل 15ل لاد ودهكل :لال 
نت رشننة 48. 
الال االالا ع لال هلال 
كلالل لالالا. 2.15. 5: الل هال 
مناحاة الله :ولاه 


#كف لمكم 


نك لت 


منارة أبي شامة ه:لالا 

منارة السلطان سليمان بن سليم خان ١85:0‏ 

منارة باب الزيارة ١85:8‏ 

منارة باب السلام :6م8١‏ 

منارة باب العمرة ١46:8‏ 

منارة باب الوداع :م١‏ 

منارة باب سويقة ١45:8‏ 

منارة باب علي ١80:0‏ 

منارة قايتباي ١85:8‏ 

المناسك ١:ه.ه‏ 

امنامل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة 
ياضفنق 

منايل وكوم رحان 019:5 717 

المنايل 77:4 

.481:17 ١78:37 منبج‎ 

المتتصر بن المتوكل العباسي 5 ع هلاه 

المتتقى في أخبار أم القرى 5170:١‏ 2405 
لاحل 6١#‏ ١ك‏ "هق لكق مك4 


لا“يق لمكق) هلاق لىمءه. “نوم 


11" . #:9لا2. ١76:5‏ . وزلاه؟. 
المنتقى ١75:١‏ 
المنحجد *:91. نكت ١ه١.‏ منؤل الال 
5 "اه .١‏ 
المنجع الفسيح 5: 27١‏ 77 
المنجور 784:5 
المنحنى ١:754ه‏ 
المنذر بن الزيير 54.5" 
المنذر بن امرئخ القيس ابن ماء السماء 791١:‏ 
المنذر بن سعيد ©:8؟517» 245٠‏ "اع 


المنذر بن عمرو 817:0 

منزل أبي حهل بن هشام ١7:7‏ 

منزل أم ملخان 6017/:7 

منزل الوحي :5*1" م:زهغ١.‏ 

منزل الوحي 991:4 451:8 15.1 560لء 
شي داه 

منزل 5”2.:7 

منسك إرشاد أهل النبرة في مناسك الحج 
والعمرة ©:847 ه20 85 8ه 

منشستر 8:١؟‏ 

المنصرف 714:7 

المنصور أبي حعفر 017:17. 701:0 

منصور الديلمي 2 

١5:1 .01/٠.:7 المنصور العباسي‎ 

منصور بن الشريف يحي بن سرور 500:54 

منصور بن المهدي 7/57:5 

منصور بن ربيعة :لاه هم مهمه 

منصور بن عبدالر من الحجبي 745:1 

منصور بن عكرمة بن هشام 41/9:1 

منصور بن منعة البغدادي :0ه 


المنصور صاحب اليمن :7/اغ 


المنصور علي بن شعبان 1١‏ 

المنصور لاحين المنصوري 785:4 

المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المومن 
لا/ا١‏ 

النصور :7837279 . 4851:4. 427:6 

المنصوري 815:7 

منظومة دليل المسالك على موطأً مالك مه 

منظومة في التعاريف الفقهية ٠١:١‏ 

منظومة في بناء الكعبة المشرفة ١:/ا‏ 

5١4:7 المنفرح‎ 

المنلا علي القاري خا فنا 

المنهاج :5م 

المنهل الأصفا 5١8:4‏ 

المنهل العذب المفرد 559:5 

المنهل العذب :8ه 

المنهل الفضي ١9:5‏ 

المنهل اللطيف في أقسام الحديث الضعيف 
نظت برك 

منويل الحخصي 77:5 

منى 9378:1. ونزي58؟. كا محل 

منية النصارى 2١9:8‏ 77 

منية النصر 77:4 

المهتدي بن الوائق 4:86/ا: :#70 

المهدي أبو عبدا لله محمد بن أبي حعفر المنصور 
21 

2 357320113 .1٠١ 234:19 المهمدي العباسي‎ 
44:4 . ٠ 

مهدي المصلح ١/5‏ 

المهدي بالله 7:4.ه 

المهدي بن عبدا لله محمد 075:7 

المهمدي محمد بن عبدا لله بن محمد بن علي 
ك2 
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الهدي 5:7لام لامم كوف ممه لتم 
ك كلا لا2 10" 15/:54. 
٠١2018:‏ 

١16:7 للهديان‎ 

841727 280:١ مهرة‎ 

مهرحا نقذق 4/٠١:‏ 

١65:7 المهرحان‎ 

١/8 :"5 المهرحان‎ 

المهلب بن أبي صفرة 899:١‏ 71/:4. 5: 
4 ”1 

مهنا المعيبد ©:7ه 

مواقف حاحمة ه:4لام ونه 

مواكب الذكريات 5: ١١5‏ 

المواعب ال ل 1 5 
لي الى ال ال 01 
؟73 6 "لاق لكق همعك“ق ككق لكف 


فاكق الاق كلاق هلاق لالاع. 
"انالى لاق 5لائ. :تلكاكف مو3 
؟91". ١4:6‏ 


موحز النقود والسياسة النقدية ©:/!؟ 
مودود بن زنكي 1١17‏ 

مورد اللطاقة 61:1 

اللورسلي >: 7 

١17 :5 موريتانيا‎ 

موسى آغا كنا 

موسى بن أبي بكر 78.0:4 
موسى بن القطان 24514:6 

موسمى بن يغا 24/١11‏ 

موسى بن حعفر العلوي 4:. .5 
موسى بن طلحة 5: 7٠519‏ 
موسمى بن عبيد ١178:5‏ 

موسى بن عقيبة ١4:37‏ 5. 714:37 


موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي 
ل 

موسى بن نصير ": "5 

موسى عليه السلام 3551١‏ نم7 
دحففق 

موسى 508:١‏ 35 7: لامع 

الموصل 110:17 3841 25.44:37 18ه. 

.45017 .١9.-:١ الموطأ‎ 

لرعظة الحسنة في عدم اليأس وف الصبر 
والتفويض 2*.:١‏ /ا. 

الموفق طلحة بن المتوكل 494:0 

الموفق علي 0 

17:١ موكشيشانا‎ 

المويلح ١نحتى‏ /51. 387:7. 

المويلحة 14.:7؟ 

١78:1 ميافارقين‎ 

مية 4:3 /ال؟ 

ميرحور سليمان 54:6 

الممرغن *:7.*. 7.1/10 25 لام 

١17:7 الميزاب‎ 

ميزان القبان 7:37 

الميزان :لاه 

٠١ 5:6 الميزانت‎ 

ميمون القداح 585:7 

ميمون النجار 4٠5:5‏ 

ميمونة بنت الحارث لطلالية .١ 7/١ 305:١‏ 
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الوليد بن يزيد 1: 4175 

الوليد 5:7 ٠ه‏ 

وليم فوز ١59:17‏ 

ومرت الأيام 5المم١ا‏ 

747:١ الوهابي‎ 

وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
سان 

وهب بن عبد مناف ١١6:1‏ 

وهب بن عثمان 477:1 

وهب بن منبه 959 :لال 25731 .511١‏ 
00 تقض 

وهيب باشا 051١٠:‏ 

وهيب بن الورد 4:7 

.١517 :5 .١ 55:1 اليابان‎ 

805:١ يارح‎ 

ياسين العظمة ©:84؟77 

ياسين طه ": 4م 

اليافعي 48:7 ه 

ياقوت الحموي 8٠١:١‏ 

ياقوت ؟731937:17. 2738:17. 1:5/ا١‏ 

ببق ”5137 

يبوس 5: 47# 

يثرب بن قانية بن مهلائيل ": 78417 

يرب 5: 8419 

يحبى أمان :0 ١ه‏ 

يحبى الزياتي 01:0 

يحبى الموذن ه:/الا 

يحبى بن أكثم ل ا ل 

يحبى بن الحسين الحسئي .لاه 

يحبى بن الحكم بن أبي العاص 457:0 

يحبى بن اليمان 80:7 6ه 

يحبى بن بركات 5:0/ا؟ 


اه 


فهرس لأعلام الناس والأمكنة وما سواها 


يحبى بن حكيم بن أبي العاص 01:7 

يحبى بن حكيم 497:9 

يحيى بن نحالد بن برمك 5: /الم 

يحبى بن حالد 28024417:7 . 42516 

يحبى بن سرور ١5:5‏ 

يحبى بن عبيدة بن حمزة ١94:5‏ 

يحبى بن عيسى بن موسى :5/265 

يحبى بن معين 514110 

يحبى بن وتاب 99:1 

يحبى بن يعمر العدواني ١13:17‏ 

يحبى توفيق أفندي 475:0 

يحبى عبد الجبار 7١7:7‏ 

. يحبى عبدالشكور 894:7 

يحبى عبدا لله حجازي دافن 

يحبى 1١2:1‏ 77:1 :4م 

يزدحرد 5: 9ه 

يزيد بن حبيب 407:١‏ 

يزيد بن حنظلة 594:60 

يزيد بن عبدا لله ابن وهب ١١8:1‏ 

يزيد بن عبدالملك ©:.٠8؟‏ 

يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري :4/5 

يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي 784154:7. 
“ا 41:4” 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان .478:١‏ 
غ١‏ اهمه انك ل 
#لاء 5ه. 2:5 45؟ 

يزيد بن منصور بن عبدا لله ين شهر بن يزيد بن 
مثوب الحميري ١41:4‏ 

يزيد 1:غ ماده 

يعرب ١:هم/‏ 

يعقوب المقتدر يأمر الله 75:7 ه 

يعقوب بن يوسف شاكر ١94:4‏ 


يعقوب 59537:5 

يعلى بن أمية ١60:1‏ 

يعمر بن عوف بن كعب بن عامر :77. 
.1 

اليعمري .9”0:١‏ 9:1/ا5. :2759484 596 

يقطين بن موسى خرو تن 

يكسوم بن أبرهة 8٠.17:1‏ 

يكن مصطفى باشا ماله 

يلملم 96:5 

.75437:17 .41:١ اليمامة‎ 

اليممن ١اتءلى‏ /591. تلاق هلاق قلاك 
كيك 44١149:‏ 4362 7 4451:4. 
رن د ار ال لي الله 

اليناييع 55 

ينبع البحر 54:31 

ينبع النحل :4 

يبع 53:1١‏ .اك 4ك 19 الكل 
“ل :5.34 الى للا ملل الالال 
مضه 

يوحنا غانسفليش ": 55 

يوحنا كستار *: 68> 

يوداسف ١54:1ه‏ 

يوسف أحمد الخطاط الكوفي ١99:7‏ 

يوسف أحمد :56.4549 7592375486 2 
ع ع الا . 71:4 ١19‏ 

يوسف ابن كاتب حكيم ان 

يوسف الحميدان 071:0 

يوسف الدمشقي 91:0 

يوسف المهاحري 207:8 /الاه 

يوسف باناحه 5:.ه6 71١‏ 

يوسف بك 0:/ا.٠ه‏ 

يوسف بن أبي النجاج بن يوسف 717:4 


اه 


يوسف بن أبي عقيل الثقفي ١١9:1"‏ 

يوسف بن سالم 5: ١4٠.‏ 

يوسف بن عطية أبو حلى ١40:١‏ 

يوسف بن عمر بن على رسول 7: 54172151١‏ 

يوسف بن عمر ٠١4:54‏ 

يوسف بن عمر 2:0/؟ 

يوسف بن عيسى القناعي ١11:7‏ 

يوسف بن ماهك 52751/:17 ٠ه‏ 

يوسف بن محمد الثقفي 491:0 

يوسف بن يعقنّوب 019:9 44/48. 244514 
ممه 

يوسف ذئلون 70:١‏ 

يوسف طهبوب 80515:7 

يوسف عليه السلام ٠١:7‏ 

يوسف قطان .781/:١‏ 574:0 

يوسف ياسين 1/89:7. 5: ١537‏ 

يوشع بن نون 70:1 

يوغوسلافيا 5: 20351 1515. 

يوكابد بنت لاوي ١:51"؟‏ 

يوميات ابن علان المكي عن بناء الكعبة ١79:17‏ 

يوميات ججنون 5٠0:١‏ 

.١517 :5 .991:7 اليونان‎ 

يونس السعدي ١9417:0‏ 

يونس عليه السلام 717:5 

يونس وهبي أفندي 411:0 

يونس 5: 5لا 

يوهان لودفيج بوركهارت 5: /الا 


و سواه كك ل اكاك 


لجز الأول 


مقدمة الطبعة الثانية 
التعريف بالمولف 

ٍ تقديم الكتاب 
خطبة الكتاب 
بعض أسماء الكتب الي ألفت في تاريخ مكة 
تراحم موري مكة المشرفة في عصرنا الحاضر 
ترجمة الإمام الأزرقي المي 

ترجمة حسين بن عبد الله باسلامة للكي الحضرمي 
ترجمة الشيخ عبدا لله الغازي المكي 

ترجمة الأستاذ أحمد السباعي المي 

ترججمة محمد طاهر الكردي المكي الخطاط 

ذكر أسماء مكة المكرمة 

حدول يبان قياسات بعض حبال مكة وبعض أماكنها 
قياسات بعض الأماكن .مكة 

المسافات بين بعض للساحد 

مقدمة الكتاب 

بلاد الحجاز 

طبيعة الحجاز 

حو الحجاز 

أهم مدن الحجاز 

فضل الحجاز 


جغرافية بلاد العرب 

منظومة فريدة في علم الجغرافيا 

تاريخ الاكتشاف الجغرافي لبلاد العرب 
العصر القديم 

العصر الإسلامي 

العصر الأرروبي 

تقسيم بلاد العرب من حيث الأحلاق والعادات 
تاريخ العرب قبل الإسلام 

تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة 

العرب العارية 

العرب المستعرية 

أول تسمية للبلاد العربية السعودية 

فضل العرب على سائر الأحناس 

مكانة العرب بين الأمم الإسلامية 

مناظرة ين النعمان بن المنذر وكسرى أنوشروان في شأن العرب 
نبذة من سيرة البي ظّا 

نسب رسول الل َب 

[توحيد آبائه ظَيَّق] 

ترجمة عبدالمطلب حد النني َه 

نبذة يسيرة عن أحوال رسول الله كك 
وفاة والده يق 

تار يخ ولادته 2 

نحاة عبدا لله أب الني و من الذبح 
تزوج عبدا لله بن عبد المطلب 

موت عبدا لله بن عبدالمطلب أب الني 2 
ولادة الني يك 

حل ولادته ا وتسميته يوم السابع 
رضاعته وا ومرضعاته 


إن 


٠6١١ 
١.ه‎ 
١١4 
1١1١ 
١1١ 
١1١ 
١1١ 
١15 
1١1 
١١/ 
18 
١١ 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


رقم الصفحة 


قصة رضاعة حليمة السعدية له ويا ف 
قصة شق صدره ون )1 
موت أمه قي بالأبواء ١75‏ 
محل مدفن أم البي وي فر 
بحاة أبوي الني وي ا 
الاستدلال على بحاتهما انض 
الحديث الصحيح الوارد في زيارته يي لأمه ف 
الكلام على قرية الأبواء وقرية مستورة ١)‏ 
كفالة عمه له و ١14‏ 
رحلته مع عمه # إلى الشام للمرة الأولى ١4‏ 
سفره يي إلى الشام للمرة الثانية ١.8‏ 
| تروحه يي بخديجة ل 
محبة ديجة لرسول الله وي ومحبته لها 6١‏ 
عدد أزواحه وسراريه وأ ١6‏ 
عدد أولاده ويك +0 ١‏ 
كيفية بدء الوحي ١6‏ 
كيفية نزول الوحي ونزول القرآن يل 
دعوة الني َي لعبادة الله تعالى سراً ١‏ 
الجهر بالدعوة ١‏ 
حصار الني © بشعب علي بسوق الليل بمكة 5١‏ 
نقض الصحيفة الي كتبها كفار قريش 3 
بعض ما لقيه رسول الله © من التعب والمشقة في سبيل الدعوة | ١54‏ 
إلى الله تعالى ٠‏ 

القصيدة الشعبية 3 
حدول الحوادث الواقعة في سنوات الحجرة ل 
ابتداء مرضه وي ١‏ 
وفاة رسول الله يط ١/١‏ 
سورة النصر ونزوها .عنى في حجة الوداع و١‏ 


/ااه 


00 ضوع 0 ]رق واصيح 


فصل ف وفاة رسول الله و فل 
ابتداء مرضه #يّْ الذي قبض فيه ش ١4‏ 
[حالة الصحابة حينما جمعوا.موت رسول الله وَ] 1 
[اشتغال الناس بإقامة خليفة ثم بغسل رسول الله أ ودفنه] 144 
حكمة دفنه وق في اللحد ١‏ 
[بعض ما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في رثائه وك] 145 
رثاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه لرسول الله و الل 
حزن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ١01‏ 
ما يؤخحذ من مرضه ووفاته وق من الأمور 3», 
حكمة تأخير دفنه وق 9 
نبذة عن أحلاق رسول .الله وي العظيمة وسيرته العطرة 3١‏ 
ما يكتاز به نبينا محمد َي عن باقي الأنبياء 51 
معجزانه ويك 334 
نبذة من أحلاقه َك 1 
ذكر شيء ما اتص به رسول الله ا فق 
نبذة من صفاته وشمائله وِقك ”337 
ما قاله الأستاذ الرافعي في صفته وي علق 
ما قاله الأستاذ الرافعي في بلاغته وي 7 
تواضع الني ظَيَّا في مزاحه مع أصحابه بشرق 
حسن معاشرة الي وأ لأهله للف 
مقصورة قبر الني ها 3 
الروضة الشريفة يح 
صفة بيته و 4" 
إشراق الدنيا بولادته طق 1 
تحقيق ميلاد البي و ان 
وصف رضاعبه وك 4 
محمد يي الئل الأعلى في الأنبياء رذق 
تعبد النبي وق قبل البعث ا 


م5ه 


موضع ولادة التي 8 


فهرس للوضوعات لكامل الكتاب 


الموضو 


ترجمة الشيخ عباس القطان 

موضع ولادة فاطمة الزهراء بنت رسول الله في بمكة 
تكية السيدة فاطمة رضي الله عنها 

موضع ولادة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 


انشقاق القمر 
قصة أصحاب القيل 


عحروج أبرهة بالفيل لحدم الكعبة 


بيت يَرْمَك 


وصف قصة القيل 


نطق فيل أيرهة لعيد للطلب 
تراحم بعض من تقدم ذكرهم 
وفاة عبدللطلب حد الني يي 
ترجمة أبي طالب وأولاده 

كفالة أبي طالب لرسول الله يأ 


وفاة أبي طالب 


ترجمة أم هانع بنت أبي طالب 
ترجمة عقيل بن أبي طالب 
ترجمة العباس بن عبدللطلب 


ترجمة أبي حَهُم بن حذيفة القرشي 


ترجمة حكيم بن حزام 
الإسراء وللعراج 

قصة الإسراء وللعراج 
عام الإسراء 


شهر الإسراء ويومه وليلته 


8ه 


التاريخ القويم 


الموضو 
الموضع الذي كان منه الإسراء 
الاعتلاف ف الإسراء هل كان بالروح أو بالمسد 
شق صدر النِي م 
وصف البراق الذي ركبه يي ليلة الإسراء 
ركوب الني َي البراق ووصوله بيت المقلس 
عروج الب إلى السماء 
وصول الني # إلى البيت المعمور 
وصول النبي ا إلى الححاب 
[عدد مراكبه و ليلة الإسراء] 
مناحاة الله تعالى مع عبده ورسوله 
رؤية النبي ظنََّا ربه تعالى عز وحل 
مراجحعة موسى لنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام بشأن الصلوات 
الي فرضت 
مقدار مدة غيابه وي في الإسراء والمعراج 
إنكار للشركين للإسراء والمعراج 
سؤال قريش الني أي عما رآه في طريق الإسراء 
تحقيق موضع دار أم هانى.حكة 
فضل سيدنا إبرهيم وسيدنا موسى على الأمة المحمدية 
ترجمة ليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ترجمة موسى عليه الصلاة والسلام 
] ما ين موسى عليه السلام وفرعون 
ذكر حج موسى عليه الصلاة والسلام 
معرفة كيفية الصلوات اللنمس 
الاستتتاج من قصة الإسراء والمعراج 
الكلام على رؤية البي ا ربه عز وحل 
خلاصة ما ورد في كتاب الشفاء من الأقوال في الرؤية 
هجرة الي لقا من مكة إلى المدينة 
ترجمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 


عه 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


الموضو 
ما لقيه رسول الله يا من التعب في طريقه إلى الغار 
وقت المخروج من الغار والسفر إلى المدينة 
خحروج البي #ب وأبي بكر من الغار 
[قصتهما مع أم معبد] 
استقبال أهل المدينة رسول الله و 
تاريخ المجرة 
اثتقاله يي من قباء إلى داععل الملدينة 
[نزوله َي في دار أبي أيوب الأنصاري] 
ترجمة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
إتيان رسول الله © إلى مسجد قباء 
اعكا بفجرة 
حكم إقامة المهاحرَمكة بعد انقضاء النسك 
ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ْ 
فضل أبي بكر رضي الله عنه 
فتح مكة المكرمة 
ترجمة عتاب بن أسيد رضي الله عنه 
ذكر من أهدر الني و دمهم يوم الفتح 
منزل النبي و بحكة عام الفتح بعد الهجرة 
موضع نزول التي ينا مكة ومنى ومزدلفة وعرفات , 
معنى حديث: (( وهل ترك لنا عقيل منزلاً )» 
ترجمة عقيل بن أبي طالب ش 
| فضل مكة المشرفة 
امتياز مكة عن سائر البلدان 
الآيات والأخبار الواردة في فضل مكة 
أهل مكة أدرى بشعابها 
أهل مكة أهل الله عز شأنه 
فضل مكة المكرمة على المدينة المنورة 
فضل مكة لمولف هذا الكتاب 


آااه 


مكانة أهل مكة يين جميع الأمم 
مكانة المساجد الثلاثة لدى للمسلمين 

بعض ما قيل في المساجد الثلاثة 

أول من لقب بخادم الحرمين 

عادة العرب في إصلاح ذات البين في الحجاز 

أول من عمل مواسير المياه من العرب .ككة للكرمة 
معنى مكة ومعنى بكة 

المراد بوادي إبراهيم 

ببان فضل أهل مكة من الآية الآنية 

حكمة حعل مكة كثيرة الألبان واللحوم 

دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل مكة بالرزق 
مكة وما فيها من اخيرات 

ما يزرع في الحجاز 

لماذا لم تكن مكة من أجمل البلدان وأغناها 

نشأة عبادة الأصنام .ككة 

مسخ إساف ونائلة في الكعبة وعبادتهما 

أول من نصب الأصنام ف الكعبة 

الكلام على أصنام قريش الي كانت حول الكعية 
عبادة الأصنام وبيوتها لدى بعض الأمم 


لجز اللأنى 
مكة في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
مكة في الجاهلية والإسلام 
مكة فْ عهد قريش 
النواحي العامة .يمكة في العهد النبوي 
بعض ما قيل في حق مكة والمشاعر 


فف 


>32: 
35 


فهرس للوضوعات لكامل الكتاب 


الموضو 
تذكر الني يط وأصحايه مكة بعد الفجرة 
الوطن ء لشوقي بك 
مدعل مكة للشرفة 
سور مكة قلعا 
تتسيع فضي مور بكة 
دار الندوة 
بناء حلر الندوة 
التحقيق عن موضع دار الندوة 
أول دار بنيت عكة 
بدء بناء البيوت_ككة 
دار العباس بن عبد للطلب 
دلر أبي سقيان ككة 
اتخاذ دار أبي سفيان مستشفى 
دار الأرقم 
[قصة إسلام عمم] 
ترجمة الخيزران أم الرشيد 
حرم مكة وأنصايه 
وضع أنصاب الخرم 
أسماء من وضع أنصاب الحرم وأعلامها 
حدول يأسعاء من حدد أتصاب الخرع 
أعلام حدود الخرم 
للسافات بين للسجد الحرام وأتصاب الحرم 
فضل الحرم وتصائصه وتعظيمه 
تعظرم الحرم الشريف 
بعض ما ورد في القرآن الكريم في فضل للسجد الحرام 
الكلام على قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس... الآية» 
زيادة التأمل 


قائلة مهمة 


رفك 


مواقيت الصلاة 

علة تسمية الجهات الأريعة 

جهات المصلين إلى القبلة في جميع البلدان 
أول ظهور بعض الأشياء.ككة المكرمة 
تحارة قريش في الجاهلية وصدر الإسلام 
النهوض بالصناعات .ككة المكرمة 

الحياة الاقتصادية لمكة المكرمة 

مصاتع الحجاز للصاج 

مصنع البوقري للبلاستيك 

صناعات أخخرى 

الغرفة التجارية 

الحرف والصناعات ,ككة المكرمة 
صناعة النجارة الفنية ممكة 

صناعة التنجيد .ككة 

صناعة الحصير والزنابيل والمراوح المخنوص ككة 
صناعة الشراب أي القلل 

صناعة الحلاوة الطحينية.مكة 
استخراح زيت السمسم ككة 

طحن الحبوب بالرحى .ككة 

وحود الأفران لعمل الخبز.مكة 

صناعة القدور والأواني النحاسية مكة 
تحار الساعات ككة المكرمة 

الكتبية حكة المكرمة 

منجر الأحشاب ,ككة المكرمة 
المصوراتية .مكة المكرمة 

الآلات الكاتبة .عكة المكرمة 

مصانع الثلج.ككة للكرمة 

الكاكولا عكة للكرمة 


رن 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


ا موضو 
مصنع الحلويات .مكة المكرمة 
الصياغة .مكة المكرمة 
مزارع الدواحن مكة المكرمة 
زيت المازولا .يمكة المكرمة 
صالونات الحلاقة .يمكة المكرمة 
الدحاج الخارحي .مكة المكرمة 
الحوت والسمك الطري .ككة المكرمة 
كثرة الأسفار إلى حارج بلادنا 
المكتيات العامة ,مكة المكرمة 
الأربطة حكة 11> 5٠‏ 
الحمّامات ,ككة المكرمة 
القهاوي اليّ.مكة 
نقل الحلقة الي بالمعلا إلى جهة حرول 
بدء ظهور الطابع 
الجرائد واحلات .ككة المكرمة 
إنارة مكة المكرمة بالكهرباء 
ظهور بوليس النجدة بمكة المكرمة 
الإطفاء ممكة المكرمة ٠‏ 
البريد واثتلغراف والتليفون بمكة المكرمة 
البريد وتعلررة بعكة المكرمة 
البريد في مكة 
التلغراف .ككة المكرمة 
1 الثليفر نات ,ككة المكرمة 
عدد التليفونات .ككة المكرمة 
البنوك .حكة المكرمة 
عدد نزول المطر في سنة ١786©‏ .ككة 
الأمطار.ككة في سنة ١/85‏ هجرية 
جوازات السفر ورخحص ؛لإقامات وإحصاء النفوس .مكة المكرمة 


عه 


١7 


الموضو 
استعمال الحطب والفحم وغيرهما.ككة 
أول مصحف يطبع ككة المكرمة 
الفنادق في الحجاز 
الفنادق ,حكة المكرمة 
أسماء الحارات وانحلات .ككة قدياً وحديئاً 
استعمال أقلام الجيب في الحجاز 
استعمال الآلات الكاتبة في الحجاز 
أول من فرض العشور.ككة 
ذكر المكوس والعشور وإبطللها 
إحصاء الحجاج القادمين إلى مكة المشرفة في بعض الأعوام 
إحصاء الحجاج لعام 71٠‏ اها 
إحصاء الحجاج لعام 11 اها 
إحصاء الحجاج في سنة )١7177(‏ هجرية 
أسباب قلة الحجاج وكثرتهم 
إقامة المظلات والقهاري ف طريق اليج 
سيول مكة العظيمة 
بحرى السيل بمكة 
عمل السدود .ككة 
المدّعا وفيه ردم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ذكر بعض البساتين الموحودة .بمكة المكرمة 
وصف يستان الشريف عون .ككة 
الحجارات الطوال الي كانت بياب السلام سابقاً 
حَمَام الحرم 
وقوع الحمام على الكعبة المعظمة 
تنظيف المسجد الحرام من الحمام 
رمز الحمام 
عدد المستشفيات .ككة المكرمة 
جمعية الإسعاف .ككة المكرمة 


كاه 
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الموضو 
نبذة تاريخية 
الحجر الصحي والكورنتينات 
أول ظهور الجدري والحصبة بأرض الحجاز 
التقارير الصحية بنظافة الحج 
الجمال والسيارات .ككة المكرمة 
المشقات الى كانت تعترض الحجاج سابقا 
الطريق من مكة إلى المدينة سابقا 
الطريق الفرعي 
طريق الغاير 
الطريق الشرقي 
نظام القوافل 
الطريق المسلوك من مصر إلى مكة 
معرفة مراحل الحجاز الموصلة إلى مكة المشرفة والمدينة النبوية 
على ساكنها سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام والتحية 
والأكرام » إذا كانت من تتمة الطرق الموصلة إلى بعض 
أقطار المملكة 
الطريق من مصر إلى الحرمين قديكاً وحديثا 
سفر الحجيج من المديئة المنورة إلى مصر 
المسافات بين مكة والمدن الإسلامية الكبرى 
بناء البيوت والمقاولات عليها مكة 
بناء الصنادق والعشاش .مكة 
من علامات الساعة ظهور بناء البيوت على الجبال 
نحت الحجارات من جبال مكة لبناء المنازل 
صناعة الآحر ومراكن الزرع.مكة 
إنارة شوارع مكة بالكهرياء 
عدم مرور الطائرات من هواء مكة 


كين 


التاريخ القويم 


مكة المكرمة وما فيها من النعم والبضائع 
صلاة الجمعة في للسجد الحرام 
الصلاة ف الطابق الأعلى من المسجد الحرام 
افتتاح طريق الطائف من حبل كرا 

تاريخ الإذاعة السعودية 

قصيدة في تحية دار الإذاعة 

وصف الحاكي أي "الفنوغراف" 

ظهور التلفزيون 

الميكرفون في المسجد الحرام 

الجبال وفوائدها وألوانها 

وصف الصحراء 

ذكر بعض أشهر حبال مكة 

حبل أبي قبيس وارتفاعه 4١‏ مرا 

حبل قعيقعان (أي حبل هندي) 

الدور الي بقعيقعان لابن الزيير 

جيل عهو 

حبل ثور 

باب غار ثور وتوسيعه 

حبل بير 

حبل خخندمة 

ثنية كداء 

ثنية كدى 

حبل جراء 

عدد السماوات والأرضين 

خلق موضع الكعبة 

بنأيات الكعبة المعظمة 

الدليل على بناء الكعبة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
البناية الأولى: بناء الملائكة عليهم السلام الكعية 


4ه 
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الموضو 
البناية الثانية: بناء آدم عليه السلام الكعية 
قير أمنا حواء يجدة 


أمر الكعبة يين نوح وإبراعيم عليهما الصلاة والسلام 


نبذة عن ترجمة إيرَلهيم ليل الله 
عليه الصلاة والسلام 
فضل إبراعيم الخليل على الأمة المحمدية 


نسب إبراهيم عليه السلام وموطنه 


البناية الثالثة: بناء.شينث عليه الصلاة والسلام الكعبة 


البناية الرابعة: بناء إبرلهيم عليه السلام الكعبة 
هجرة إبرلهيم إلى مكة لأول مرة 

اكرام إبراعيم عليه السلام لزوجته سارة 

قصة إبراعيم عليه الصلاة والسلام وبناءه الكعبة 
دعاء إبراعيم لأهل مكة بالأمن والرزق 

ذكر حج إيرلهيم عليه الصلاة والسلام 
الخلاصة في كيقية يناء إبراهيم عليه السلام 
أرتفاع أرض مكة عما كانت عليه قديا 
مميزات بناء إيراهيم الكعبة 

ذكر الأنبياء الذين ربتهم أمهاتهم 

الكلام على زمزم وحروجه لإسماعيل وأمه 
الكلام على بثر زمزع 

حفر عيد للطلب حد التي عه زمزم 

العيون الي ف قعر زمزم 

فضل.ماء زمزم وميزته 

ما حاء ف تاريخ الأزرقي عن زمزم 

ماء زمرّع لا توثر فيه الجراثيم ولليكرويات 


خرن 


التضلع من ماء زمزم 

بقاء ماء زمزم إلى يوم القيامة 

تحريم العباس رضي الله تعالى عنه الاغتسال .كاء زمزم 
سقاية العباس 

أول من عمل باباً لزمزم وأعطى مفتاحه لبيت الريس 
خلاصة أمر السقاية 

بناء تنور بثر زمزم 

تعمير فم البئر ووضع شباك ف داخلها 

أول من عمل الرحام ف زمزم 

قبة بئر زمزم 

الغرفة الي بحوار زمزم 

وصف بئر زمزم في عصرنا 

ما حاء من الأحاديث ف زمزم 


طعم ماء زمزم' 

كيفية شرب الي يا من ماء زمزم 

ميزة ماء زمزم 

الحكايات الواردة عن بعض الناس عن شربهم لماء زمزم 
إهداء ماء زمزم 

أسعاء زمزم 


غور زمزم وقياس ذرعه 

ذرع بثر زمزم 

الحفر في قعر زمزم إذا قل مازها 

حوض زمزم في عهد أبن عباس 

حلاوة زمزم 

عدم فيض زمزم ليلة نصف شعبان 

حكم بثر زمزم وحرعها هل هي من المسجد الحرام أم لا 
جواب الشيخ محمد بن عبدا لله الطبري الشافعي 

حواب الشيخ عبد العزيز الزمزمي الشافعي 


0 
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جواب الشيخ عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد الحنفي 
جواب الشيخ أبي السعود بن علي الزمزمي المالكي 
جواب مف الأحناف الشيخ عبدا لله بن عبد الرحمن سراج 
حواب مفيٍ الشافعية السيد عبدا لله بن السيد محمد صالح الزواوي 
حواب مقي المالكية الشيخ عايد بن حسمين المالكي 

حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام 

حكم حجر إسماعيل في الطواف 

الجلوس في الحجر وفي المطاف 

قياس حجر إسماعيل بالأمتار 


قياس حجر إسماعيل بالأخرع 


كسوة حجر إسماعيل 
فرش حجر إسماعيل بالبلاط 
المدفونون في حجر إسماعيل 
مكان الدفن في الحجر 
قبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام في الحجر 

الجزء الثالث 
عمارات حجر إسماعيل 3 
الرخحامة الخضراء الي بالحجر م 
نقش أرضية حجر إسماعيل ١١‏ 
الكتابة الي في أعلى جدار الجر ١‏ 
الحطيم وحجر إسماعيل وما كتب عليه 1 
بيان حبهة بيت المقدس 1 
الرخخامات الصفر الي على الشاذروان 1١/‏ 
البناية الخامسة والسادسة: بناء جرهم والعمالقة الكعبة 18 
الكعية ف عهد خراعة 14 
البناية السابعة: بناء قصي بن كلاب الكعبة 730" 


خرن 


ترجمة قصي بن كلاب 

البناية الثامنة : بناء قريش الكعبة 

وضع رسول الله يط الحجر الأسود بيده في محلة الكعبة 
الخلاصة في كيفية بناء قريش 

مميزات بناء قريش 

ترجمة الوليد بن المغيرة المحزومي 

ترجمة قريش 

ترجمة باقوم الرومي 

البناية التاسعة: بناء عبدا لله بن الزبير الكعبة 

حرب ابن الزيير رضي الله عنه 

حرب ابن الزيير وقتله 

الحرب بالمنجنيق 

الحرب بالدبابات 

بناء ابن الزبير الكعبة 

بكاء عبدا لله بن عمرو بن العاص على احتراق الكعية 
سبب بناء أبن الزبير الكعية على قواعد إبراهيم 

ما جاء في صحيح مسلم عن يناء ابن الزيير والحجاج الكعبة 
ابتداء هدم الكعبة واتتهاء بنائها في عهد ابن الزبير 
باب الكعبة الغربي 

حكم استقيال القبلة عند هلم الكعبة للشرفة 
الخلاصة في كيفية بناء أبن الزيير 

تميزات بناء ابن الزبير 

أنين الكعبة من ضرب المنجنيق 

ترجمة عبدا لله بن الزيير رضي الله عنهما 

احتلاف العلماء في بعض للمسائل الدينية 

اختلاف التلس في بعض الأمور الحيوية 

الاختلاف ف استعمال السكة الحديدية 

الاحتلاف ف استعمال اليخار في الأسطول 


وذرف 


١. 
1١5 
(١ ل‎ 
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الموضو 


الاعتلاف ف استعمال التدفقة وأناييب للاء وتشييد المنازل العالية 


الاعتلاف في استعمال الشوكة والسكين ف الآكل 
الاختلاف في لبس البنطلونات 

الاختلاف في استعمال النظارات 

الاختلاف في استعمال أحواض الاغتسال 

الاحتلاف ف استعمال للطابع 

الاختلاف ف أكل لللح وللوز والبطاطس والطماطم 
الاختلاف ف قبول البنات في للدارس 

الاحتلاف ف استعمال الكهرياء 

الاختلاف في استعمال السيارات والعريات 
الاختلاف ف استعمال الشمسية 

الاحتلاف ف استعمال الصابون 

الاختلاف في بناء برج إيفل يباريس 

الاحتلاف ف الانتقال من الأحياء القليكة 

الاحتلاف ف تعليم البنات 

البناية العاشرة: بناء الحجاج الثقفي الكعبة 

سيب بناء الحجاج الكعبة 
الخلاصة في كيفية بناء الحجاج الثقفي 

ما كان من العمارة في الجدار الذي بناه الحجاج 
وحوب الطواف من وراء جدار الحجر 

مميزات يناء الحجاج 

ترجمة الححاج بن يوسف التقفي 

حكاية الحجاج مع الأعرابي 

نقل الحجاج إلى العراق 

حكاية الحجاج مع الغضبان 

البناية الحادية عشرة: بناء السلطان مراد الرابع الكعبة 
الخلاصة في كيفية بناء السلطان مراد الرابع 

مميزات بناء السلطان مراد 


الات 


التاريخ القويم 


الموضو 
التنفصيلات الوافية عن بناء السلطان مراد الرابع للكعبة 
حزام الكعبة الذي أرسله السلطان أحمد عحان 
صورة الاستفتاء الذي قدمه رضوان آغا لعلماء مكة الأعلام 
جواب الشيخ أحمد بن محمد آق شمس الدين المدرس الحنفي 
حواب الشيخ تحالد بن أحمد المالكي 
جواب السيد زين العابدين بن عبدالقادر الطبري الشافعي 
صورة الاستفتاء الذي قدمه رضوان آغا لعلماء مكة 
جواب الشيخ نخالد بن أحمد المالكي 
حواب الشيخ عبدالعزيز بن محمد الزمزمي الشافعي 
جواب الشيخ أحمد بن محمد آق المدرس 
حواب الشيخ عبدا لله بن أبي بكر بن ظهيرة القرشي 
عدد حجارات الكعبة الظاهرة في هذا البناء 
قوة بناية السلطان مراد الرابع للكعبة 
ترجمة السلطان مراد الرابع 


بيان بأسماء السلاطين من آل عثمان الذين قاموا بتعمير الحرمين 


الشريفين 

رفع الراية على قلاع الحرمين 

الزمن الذي بين بنايات الكعبة 

الجبال الي أحذت متها الحجارة لبناء الكعبة 
بقَاء الكعبة إلى قيام الساعة 

الحجارات الرخخام المكتوبة داحل الكعبة 
الكتابة الموجودة على عد باب الكعبة 
تحلية الكعبة 

الكراسي الي كانت موجودة في الكعبة 
الكعبة المشرفة وهندستها 

احتلاف بنايات الكعبة وتعميرها 

صفة أشهر بنايات الكعبة المعظمة 
كيفية بناء قريش 


كارن 
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الموضو 
كيفية بناء ابن الزيير 
كيفية بناء الحجاج الثقفي 
سبب بناء الحجاج الكعبة 
كيفية عمارة السلطان مراد الرابع 
منظومة في صفة أشهر بنايات الكعبة: 
الحجر الأسود 
أصل الحجر الأسود من الخنة 
لون الحجر الأسود 
علة تسمية الركن بالحجر الأسود 
تقبيل الأيدي عند استلام الركن 
بقاء الحجر الأسود إلى يوم القيامة 
الرد على من يقول بأن الحجر الأسود من النيازك 
الزحام على تقبيل الحجر الأسود 
التزغيب في استلام الركنين 
ما يقال عند استلام الحجر الأسود 
فضل الملتزم والدعاء فيه 
الحوادث الي مرت على الحجر الأسود 
الرد على من يقول أن القرامطة استبدلوا الحجر الأسود 
أصل القرامطة ومذهبهم 
المقالة في أصل هذه الدعوة الملعونة ومبدئها 
وضع الأطواق على الحجر الأسود 
تطويق الحجر الأسود بالذهب والفضة 
امحافظة التامة على قطع الحجر الأسود إن كسر منه شيء 
شاذروان الكعبة 
حكم الشاذروان بالنسبة للطواف . 
عدد مرات بناء الشاذروان وإصلاحه 
مقاس الشاذروان وعدد ححارته وعدد الحلقات به 


الرعامات الصفر الي بالشذروان 


وه 


. الموضو 
منظومة السيوطي في موافقات عمر رضي الله عنه 
ذرع ما بين مقام إبرافيم وبين الكعبة وما حوها 
صفة المقام 
وصفنا لمقام إبراهيم 
موضع المقام 
أرجح الآقوال في موضع المقام 
ما ورد في كتاب شفاء الغرام عن موضع اللقام في الجاهلية 
والإسلام 


وضع المقام في مكانه الحالي 

ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 

فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 

عمر بن الخطاب وبعض أعماله 

قتل عمر رضي الله عنه وما قاله عند موته 

ترجمة المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله تعالى عنه 

اهتمام عمر رضي الله عنه بأمر المقام 

ترجمة عبدا لله بن السائب العابدي رضي الله عنه 

ذرع مقام إبراهيم 

الذعب الذي على مقام إبزاهيم 

تطويق المقام بالذهب والفضة 

ما ذكره إبراهيم رفعت باشا في كتابه مرآة الحرمين عن مقام 
إبراهيم 

الأحجار الأثرية المفروشة حلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
التحقيق التام عن موضع المقام 

كسوة المقام 

الكسوة العراقية للكعبة 

وحوب صون المقام 

وضع المقام ف مقصورة 

فوائد وضع المقام في مقصورة 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


اموضو 
الرد على من يقول : أن المقام كان مدفوناً 
اقتراح المؤلف ف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
الأحجار الثلاثة الي صارت معجزة لرسل الله الثلاثة 
أول تفكير ف تاريخ الإسلام لنقل مقام إبراعيم 
وضع زحاج على مقام إبراعيم عليه الصلاة والسلام 
تحديد مقصورة مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
اللصلى الجديد بالمسجد الحرام 
قدم أبينا آدم عليه السلام 
أقدام إدريس وعيسى عليهما الصلاة والسلام 
تغيير سقف الكعبة وترميمها في العهد السعردي 
خلاصة الأمر الملكي للإصلاح 
الأحذ في الأسباب لإصلاح الكعبة 
فتح الكعبة لأحذ القياسات 
البدء في تحديد السقف الأعلى للكعبة 
استيدال المرا أبيع الخشبية الي بسطح الكعبة بالحديد 
وضع الرخام على سطح الكعبة 
صب الرصاص بين رخحام سطح الكعية 
وضع الرخام في طنف السطح 
إصلاح فتحة باب الدرج الذي بالسطح 
تحديد السقف الثاني للكعبة تما يلي الأرض 
دهن ما بين السقف بالبوية 
تنقيل حدران الكعبة من الخارج 
العمل في داحل الكعبة وترميمها 
حضور حلالة الملك السابق سعود إلى الكعبة المشرفة 
إصلاح ميزاب الكعبة 
إصلاح حاني حدار باب الكعبة وعتبتها 
إصلاح درج الكعية الي في حاحلها 
دهن أعمدة ابن الزيير الي يحوف الكعبة ووصقها 


يفن 


فرش أرض الكعبة بالرخحام 
الانتهاء التام من عمارة الكعبة 


نقل ما في حجر إسماعيل من الأحجار والأتربة والأعشاب 
أسماء المشرفين على العمل وحضورهم يوميا ف الكعبة 


العمال الذين اشتغلوا في عمارة الكعبة 
كلمة عحتام 


الإذاعة تودي واحبها من فوق سطح الكعبة المشرفة 


الإذاعة السعودية تسأل مؤلف هذا الكتاب 


دعاء مؤلف هذا الكتاب المذاع من فوق سطح الكعبة 
بعض الآيات والتكبيرات الى أذاعها مولف هذا الكتاب 


قراءة القرآن والحديث في جوف الكعبة 
مقاييس الكعبة المشرفة 

قياسات الكعبة المعظمة 

سبب تسمية لميل بالميل 

ابتكارات الرسوم الأربع للكعبة 

شكل الكعبة من الخارج والداخل 
وصف الكعبة والمسجد الحرام 

قصيدة أمير الشعراء في البيت الحرام 
يوضع الحطيم 

أركان الكعبة المعظمة 

أركان الكعبة الأربعة 

الحفرة الي عند ياب الكعبة المشرفة 
سد الحفرة وردمها 

الحجر المكتوب الذي في داحل الحفرة 
لماذا لم تكن الكعبة قطعة من اجوهر 
تسمية البيت الحرام بالكعبة 


7ه 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


الموضو رقم الصفحة 
الشمسيات الي كانت توضع على الكعبة ردت 
هدايا الكعبة ومعاليقها وأمواها لت 
ما علق من الصحائف في الكعبة يفف 
نص الكتاب الذي كتبه محمد بن أمير المومنين هارون الرشيد ردك 
نص الكئاب الذي كتبه عبدا لله ين أمير المومنين هارون الرشيد 1ط 
عاب المعتدي على مال الكعبة 24 
حكم التصرف ف مال الكعبة ٠‏ ات 
التعدي على أموال الكعبة وهداياها للك 
فضل النظر إلى الكعبة /ا 
فضل الطواف بالبيت الحرام 24 
هيبة الكعبة وما يقال عند النظر إليها ليق 
تعظيم الكعبة في الجاهلية لات 
تطييب الكعبة كن 
عدم خلو الكعبة من الطائفين ١اه‏ 
الطواف في الجاهلية 14ه 
الجلوس في الحجر والمطاف في الجاهلية كلاه 
استحباب الدحول في الكعبة /ااه 
فضل دول الكعبة المعظمة رفن 
آداب دحول الكعبة لحرن 
الصلاة في داحل الكعبة حكن 
صلاة النبي وي في الكعبة لالاه 
عدد دول الني يط الكعبة بعد الفجرة 07 
منع بعض الناس عن دول الكعبة فد 
أذ الأحرة على دحول الكعبة ناركن 
المواضع الي صلى فيها رسول الله يق حول الكعبة واه 
أول من أدار الصفوف حول الكعبة ليان 
مدة صلاة الني يق إلى بيت المقدس 06 
أمر الكسوة المخارحية للكعبة المعظمة 2:١‏ 


أكرنن 


التاريخ القويم 


القسم الأول : كسوة الكعبة في العصر الجاهلي 
ترجمة تبع وهو أسعد الحميري 

القسم الثاني : كسوة الكعبة في الإسلام 
القسم الثالث : كسوة الكعبة في عصر بن أمية 
القسم الرابع : كسوة الكعبة في عصر العباسيين 
القسم الخامس : كسوة الكعبة في عصر لمماليك البحرية 
والشراكسة 

القسم السادس : كسوة. الكعبة في عهد الدولة العثمانية 

كسوة الشريف الحسين بن علي 

بيان الأيام الي كانت تكسى فيها الكعبة المعظمة 

خحائمة مسألة الكسوة 

وصف ابن حبير كسوة الكعبة وعدد قطعها 

وصف صاحب كتاب "المحمل والحج" كسوة الكعبة المشرفة 
الاحتفال بوصول كسوة الكعبة من الآستانة إلى مصر القاهرة 
وصف صاحب كتاب (المحمل والحج) للاحتفال.مرور الكسوة في 


شوارع القاهرة 
وصف صاحب كتاب (مرآة الحرمين) للاحتفال بالكسوة في 
شوارع القاهرة 1 
الاحتفال بدحول كسوة الكعبة إلى مكة المشرفة 
الكسوة الذاحلية للكعبة المشرفة 

الجزء الى ابه 
الآيات المكتوبة على حزام الكعبة المشرفة 3 
كتابة أسماء الملوك في كسوة الكعبة 7 
الإشهاد الشرعي بتسليم كسوة الكعبة 1١١‏ 
حكم التصرف في كسوة الكعبة ١‏ 
صورة وقفية السلطان محان على كسوة الكعبة 1١7‏ 


4٠ 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


الموضو 
كيفية تركيب كسوة الكعبة عليها 
برقع الكعبة المعظمة أي ستارة بابها 
حدم الكعبة وأغوات المسجد الحرام 
أغوات المسجد الحرام في عصرنا هذا 
ميد الرق والاسترقاق 
صورة عقد عتق أبي راقع مولى رسول الله وا 
اقتناء الحواري 
بيع الرقيق في الآستانة 
الاسترقاق 
إحرام الكعبة في موسم الحج 
تحريد الكعبة من كسوتها عند تجديدها 
الكلام على من يهدم الكعبة في آخر الزمان 
ستر الكعبة المشرفة بالأخحشاب 
مقدار ما استعمل من الأخشاب والعواميد لستر الكعبة 
عمل نطاق للكعبة المشرفة 
ستر الكعية في حرب ابن الزيير 
ما وحد في الكعبة من الكتابات القليكة 
فرش أرض الكعبة بالرخام 
صفة المسامير الي كانت في الكعبة 
صفة باب الكعبة في عهد الأزرقي 
وحود سقفين للكعبة 
كيفية وضع الكسوة على الكعبة الشريفة 
تفرقة الرحال عن النساء في الطواف وق المسجد الحرام 
التزغيب في الحج والعمرة 
أسرار الحج ومزاياه 
فضل العمرة 
إتيان العمرة في شهر رحب 


العمرة الرحبية 


للذيك 


ا موضو رقم الصفحة 
الزيارة الرحبية ٠‏ 4 
وحوب الحج والعمرة 1١‏ 
سنن الحج والعمرة ف المذهب الشافعي 5 
قصيدة أبي نواس في التلبية 437 
[الميقات الزماني والمكاني] 15 
حطب الحج 15 
دعاء عرفة /ا5 
أنواع النسك ١5‏ 
بعض فوائد في المناسك على المذهب الشافعي ١١‏ 
اقتراح لمولف هذا التاريخ ١٠.‏ 
بعض أحكام الحج والعمرة على المذهب الشافعي /ا١6‏ 
معنى احج لدى الطوائف المختلفة حمل 
لباس الإحرام في الحج والعمرة 16 
الحكمة في لباس. الإحرام بالحج أو بالعمرة ١5‏ 
الأصنام الي كانت في الكعبة أيام الجاهلية 1١‏ 
مشروعية الأذان وكيفيته انضيل 
أذان بلال فوق الكعبة يوم فتح مكة ييل 
أذان بلال بعد موت البي َي ييل 
عدد الموذنين لرسول الله وق طح 
تحسين الصوت بالأذان ريل 
الأذان الشرعي رضن 
قصة الأذان ك١‏ 
الموذنون والموقتون في المسجد الحرام اليوم 9 
الكعبة المشرفة 1١56‏ 
درج الكعبة الخارحية الوصلة.إلى بطتها الل 
درج الكعبة الداحلية الموصلة إلى سطحها ١57‏ 
عدد درج الكعبة الي يداحلها ١ ٠‏ 
وصف درج الكعبة ف عصرنا ١‏ 


يمحن 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


اموضو 
روازن الضوء في سطح الكعبة 
الأعمدة الثلاثة الي بداحل الكعبة 
عدد أعواد سقف الكعبة 
الإصلاحات والترميمات ف الكعبة المشرفة 
سطح الكعبة وأرضها من الداخل 
وصف رخحام الكعبة في عصر ابن حبير 
غسل الكعبة المشرفة 
تلقي الناس لماء المطر تحت ميزاب الكعبة 
ميزاب الكعبة وعدده 
عمل باب الكعبة المشرفة 
عمل قفل ومفتاح لباب الكعبة 
الكتابة الي بأعلى باب الكعبة 
انتقال مفتاح الكعبة من شخخص لآخخر قبل الإسلام 
ترجمة شيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة 
تاريخ سدانة الكعبة المشرفة 
السدانة قبل الإسلام 
قصي بن كلاب 
عبد الدار 
السدانة في الإسلام 
عثمان بن طلحة 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 
عبدا لله بن شيبة الأعجم 
شجرة النسب 
محمد بن زين العابدين 
عاداتهم 
ترجمة خحالد بن عبدا لله القسئري 
كيس مفتاح الكعبة والكراسي الي كانت في داحلها 
وصف الكرسي الذي ف الكعبة ف وقتنا الحاضر 


لحن 


الموضو 

مواعيد فتح الكعبة في الجاهلية والإسلام 

وصف فتح الكعبة ودخول الناس فيها 

الطواف وآدابه وشروطه 

إباحة بعض الأمور في الطواف 

ذكر الله وقراءة القرآن في الطواف 

الدعاء وآدابه 

بعض القصائد ف التضرع 

الطواف راكباً ودحول المواشي والدواب المسجد الحرام 
قياس طوفة واحدة حول الكعبة 

عمارة المطاف وفرشه 

حدود المطاف بالأعمدة والأساطين ثم إزالتها بتانا في عصرنا 
توسعة المطاف لأول مرة في التاريخ 

مقدار المطافين القديم والجديد وشكلهما 

المج 

إنساء الشهور 

معنى النسيء 

ذكر السنين الي يضرب بها المثل 

أمر الإفاضة في الجاهلية والإسلام 

ذكر من حج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

ذكر من حج بالنلس من عام فتح مكة إلى عام ثلاامائة وخمس 
وثلاثين من ا هجرة 

ذكر بعض من حج من الخلفاء والملوك 

حجة الوداع نقلا عن تاريخ الخميس 

حجة الوداع نقلا عن كتاب مرآة الحرمين 

ما في حجة الوداع من العاني الحليلة 

خحطية حجة الوداع 

وقفة الجمعة بعرفات 


ذهاب الني فا من منى إلى عرفات عن طريق ضب ثم رجوعه 


ان 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


الموضو رقم الصفحة 

منها من طريق للأزمين 

نزول الني #ّ في غار حبل غرة في الحج فق 
تنظيف طريق الحج من أشجار الشوك 03 
حكم قطع شجر الحرع ونباته فون 
حكم نقل تراب الحرم وأحجاره أمفرضنا 
الحوادث الواقعة في الكعبة وللطاف بق 
الطواف بالبيت عراة كرض 
دحول السيارات إلى السجد الحرام في زماننا بحن 
ذكر بعض الحوادث للتفرقة انا 
بعض ما حصل .ككة وما حوها من القتال والنهب كدان 
الأمن والأمان في العهد السعودي م 
بعض الأمور العجيية الي وقعت ككة نكن 
ما وقع مكة من الرخاء والغلاء والقحط والوباء ححص 
التسعيرة ومقاومة الاحتكار ان 
إبطال للكوس والتمارك :8" 2 
للراد بالمسجد الحرام وفضل الصلاة فيه كن 
مقدار فضل الصلاة في للسجد الحرام بالحساب 84 
هل تتضاعف السيئات بالحرم أم لا؟ كن 
باب بِنٍ شيبة 88> 
صلاة الجمعة في للسجد الحرام 1١‏ 
وحي صلاة الجمعة في للسجد الحرام كن 
كيفية الخطبة في للسجد الحرام اانا 
مئير للسجد الحرام ع 
اتخاذ للنبر لرسول الله ويك . 6 
حنين الجذاع ١ك‏ 
ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ١‏ 
نبذة عن عادات معاوية رضي الله تعالى عنه وهو نحليفة حلت 
بعض أعمال معاوية رضي الله تعالى عنهمكة /ااع 


هه 


الموضو 
عدل معاوية وقوة سلطانه 
أبواب المسجد الحرام قبل توسعته في زماننا 
يَوَابو المسجد الحرام 
نصب الخيام في المسجد الحرام 
وحود المظلات في المسجد الحرام 
اللجنة التنفيذية لتوسعة المسجد الحرام 
وضع الحجر الأساسي لتوسعة المسجد الحرام 
مكتب توسعة المسجد الحرام 
توسعة المسجد الحرام في العهد السعودي 
الزيادات ف المسجد الحرام 
الزيادة الأولى : زيادة عمر في المسجد الحرام 
الزيادة الثانية : زيادة عثمان في المسجد الحرام 
الزيادة الثالثة : زيادة عبدا لله بن الزيير في المسجد الحرام 
الزيادة الرابعة : زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان 
الزيادة الخامسة : زيادة أبي حعفر المنصور 
الزيادة السادسة : زيادة محمد المهدي العباسي 
سبب وجود سقفين للمسجد الحرام ف عمارة اللهدي 
ذكر الترميم بالمسجد الحرام في عهد أمير المؤمنين 
المتوكل على الله 
الزيادة السابعة : زيادة المعتضد با لله 
الزيادة الثامئة : زيادة المقتدر با لله 
المسجد الحرام وما أحري فيه من زيادات 
البناء حول البيت 
بيت الله بعد ظهور الإسلام وتوالي الزيادات 
المسعى قلي 
التوسعة الكبرى في العهد السعودي الزاهر 
بجرى السيل 
وضع الحجر الأساسي للعمارة الجديدة 


65 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


الموضو 
تفاصيل للسعى 
قبة الصفا والأيواب وللنارات 
تكسية جدار العمارة بالمرمر والحجر الصناعي 
للتبقي من للبنى القديم 
مساحة للسجد الحرام بعد التوسعة وما صرف عليه 
للطاف 
معام يفنا إبرلعيع الخليل 
لميادين حول الحرم الشريف 
دورات للياه (لليضاءات) 
يخاري السيل ونفق وادي إبراعيم 
نزع لللكيات وهدمها وتعريض أصحابها من أحل التوسعة 
مكتية الحرم الشريف 
إنارة للسجد الحرام 
الجسور 
الزيادة الناسعة : زيادة صاحب الحلالة لللك سعود بن عبدالعزيز 
ود 
خلاصة ما تقدم من الزيادات في للسجد الحرام 
بيان مساحة الزيادات في للسجد الحرام 
ترجمة الوليد بن عبد لللك 
ترجمة للعتضد بالله 
سياسة المعتضد بالله العباسي في الحكم 
وصف قصر الخليفة للقتدر بالله العباسي 
ترجمة للقتدر بالله ش 
ترجمة أبي حعفر للتنصور 
تقدير للنصور للعلماء العاملين والوعاظ 
اقتصاد للنصور 
اعتمام للنصور يعماله 


حاضرة لخلافة 


يكن 


الموضو 
حكاية المنصور مع معن بن زائدة 
صفات المتصور وأخلاقه 
كيف كان يقضي وقته 
وفاة التصور 
ترجمة أمير المومنين محمد المهدي 
بيعة للهدي 
بين اللهدي ومعن بن زائدة 
شيء من طب المهدي 
من كرع المهدي 
شيء من مروءة المهدي وفضله 
أول صندوق للبريد 
وفاة الهدي 
ترجمة هارون الرشيد 
حضارة بغداد في عهد الرشيد 
حج الرشيد وحبه للوعظ 
عهد الرشيد بالولاية لابنه المأمون 
حكاية هارون الرشيد مع الأعرابي 
وفاة هارون الرشيد 
ترجمة السلطان سليمان حان 
حكاية سليمان بن عبد الملك مع أبي حازم ' 
ترجمة الأمير سُودُون المْحمّدي 
فرش وتعمير المسجد الحرام 
فرش المسجد الحرام بالبطحاء وغيرها 
وضع الحصى والبطحاء في المسجد الحرام 
فرش المسجد الحرام بالطبطاب والحجارة والرخخام 
دكة باب الزيادة 
المماشي الي بالمسجد الحرام 
تعمير المسجد الحرام في الدولة العثمانية 


4ه 


لمن 
لكيه 
١١اه‏ 
اه 
ماه 
8ه 
اماه 
بحن 
ين 
لين 
ارين 
1و0 
ره 
١ه‏ 
يفرف 
زذرنكن 
لفن 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


ذكر أساطين المسجد الحرام وقببه وشرفاته وأبوابه ومنائره 
حدول عام في ذكر أسماء من عمّر المسجد الحرام 

ترجمة عبداللك بن مروان 

ترجمة للتوكل على الله 

ترجمة الأمير مقبل القديدي 

ترجمة قايتباي ملك مصر 

ترجمة الأمير إيراهيم المهمندار 

ور ة فين اسهد لخر قبا 

التعميرات والترميمات الواقعة في المسجد الحرام 


التعميرات الواقعة في نفس المطاف 
الجز. الخامس 

صيغة الدعاء بالمسجد الحرام لملك الحجاز سايقاً 0 
التوم في السجد الحرام 2 ' 5 
الشحَادّة في المسجد الحرام 1 
الإيقاد في المسجدين الحرمين ١‏ 
إيقاد الشموع ف المدينة على عهده طب ٠‏ 
إيقاد المساحد بالزيت ف عهد البي يي ١١‏ 
المصابيح في المسجد الحرام وإضاءتها بالزيت 1١‏ 
تدرج الإنسان في الإضاءة ١6‏ 
استعمال غاز الاستصباح "١‏ 
بعض ما جاء من الوصف ف آلات السرج والإيقاد لا 
مفاححرة يين القنديل والشمعدان يف 
إضاءة المسجد الحرام بالقناديل الزيتية "١‏ 
إضاءة المسجد الحرام بالأتاريك والكهرياء نان 
الحرائق في المسجد الحرام ا 
عمارة المسجد الحرام بالقباب بشكله الحاضر في زماننا ١‏ 


8ه 


التاريخ القويم 


1 الموضو 


ما كتب على حدار المسجد الحرام من الخارج من جهة للسعى 


مقدار ما صرف في تحديد عمارة للسجد الحرام بالقياب 
عدد أساطين للسجد الحرام وقبابه وعقوده 

الحريق الثاني يقرب للسجد الحرام 

الحريق الثالث 

إطفاء الجرائق قدا وحديئا 

تحية للسجد الحرام: الطواف 

تحية للسجد الحرام وما يطلب في دخوله 

إدارة للسجد الحرام 

مراقبة لمسجد الحرام 

شرطة المسجد الحرام 

صورة بعض ما كتب على حدران أروقة للسجد الحرام 
بناء حرج أبواب للمسجد الحرام قبل عصرنا الخاضر 
مسجد الراية 

مسجد خحالد بن الوليد رضي الله عنه 

| مسجد الجن 

مسجد أبي قييس 

يان .عساحد مكة للكرمة 

المقامات الأربع الي كانت في للسحد الحرام 

كيفية صلاة الأئمة في للقامات الأربعة الي كانت سابقا 
حكم صلاة الأئمة للتعددة ف للقامات 

هدم المقامات الأربعة الى كانت بللسجد الحرام 
الزاول والساعات ف للسجد الحرام 

الساعات الكبيرة وساعة اليب 

وضع المزولة ف مكاتها الجديد 

ما قيل في وصف آلات التوقيت 

المسعى وما يتعلق به 


060٠ 


رقم الصفحة 
بدن 
إن 
606 
كه 
ين 
مه 
7 
7 
5 
584 
54 
58 
الا 
ك0 
يف 
١م‏ 


١٠٠6 
١17 
١1 
١1 


فهرس الموضوعات لكامل الكئاب 


الموضو 
أصل السعي وحكمته 
بناء العقدين بالصفا وامروة 
هدم درج الصفا القديمة وما كتب على عقده 
درج الصفا والمروة 
ترجمة عبد الصمد بن علي 
الميلان الأضران بالمسعى 
تسوية أرض المسعى وتعبيدها 
عزم الوالي التزكي سابقاً على توسعة المسعى 
وصف الصفا والمروة 
ذرع ما بين الصفا والروة 


تسقيف المسعى وفرشها بالحجارة أو تبليطها بالحجارة 


عرض المسعى 

حالة المسعى قبل التوسعة السعودية 
الحلاقون بالمروة 

موضع الشتق بالمسعى 

حالة المسعى 

تقسيم المسعى طولاً إلى قسمين 
المساحد الي في حدود الحرم 

مسجد عائشة بالتنعيم 

الشميسي ومسجده 

يحرة ومسجدها 

الجعرانة و مسجدها 

مسجد غرة بعرفات 

بدء بناء المساحد و الجوامع في البلاد الإسلامية 
الفسطاط 

بدء بناء مآذن المساحد 

مبدأ عمل تحاريب المساحد 

وصف مسجد قرطبة ومنارته ومحرابه 


أهه 


الوضر 
عدد منارات المسجد الحرام سابقا 
ابتداء ظهور المحمل 
المحمل العراقي 
امحمل اليمئي 
امحمل الرومي 
الحمل الشامي 
ا محمل ا مصري 
مرتبات الأشراف والعربان والأهالي من الححنومة المصرية 
سكان مكة للكرمة وعدد بيوتها ودكاكينها 
الأغراب في مكة المشرّفة 
الحكمة في حعل سكان مكة خخليطًا من جميع الأحناس 
بناء مراكز الشرطة .ككة 
بناء القلاع والأبراج ويعض القصور المهمة سابعًا بمكة 
قلعة حبل أحياد 
قلعة حبل هندي 
قلعة حبل لعلع بالفلق 
قشلة حرول 
قشلة أحياد 
| قلعة المعابدة 
,| بناء الحصون على حبل أبي قبيس 
القلاع الي كانت بين مكة وحدة 
بناء المطبعة الأميرية 
بناء الحميدية 
: بيت الحكم بالغزة 
بناء دار باناحّه بالمسعى 
بيت الحيلاتي بالشامية 
بيت الشريف ناصر باشا بالقرارة 
الدار الي كانت بعرفات 


0١ 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


[ 020200 الموضوع 2020200200 | رقعالصفحة 


بناء درج الحجون ودرج أبي لهب وانحك بطريق العمرة ومدرج 510١‏ 
منى 

بناء التكية المصرية (( أو المبرة المصرية )) 1 
بيت الشريف عبد الله بن محمد بالحلقة ”7 
القصور لللكية السعودية ١؟‏ 
القصر السعودي .كنى نملا 
القصر السعودي .عزدلفة نا 
المسحراتية .بمكة المكرمة لمن 
التلج .مكة المكرمة 518 
تأسيس أمانة العاصمة ”7 
ترجمة سعادة الأستاذ عبدا لله عريف (( أمين العاصمة )) | حضف 
ترجمة الشيخ عبد الله بن صديق وكيل أمانة العاصمة يفف 
معرفة أهل الصدر الأول بأمور البناء وإصلاح الطرقات اف 
بدء بناء البيوت .مكة أرق 
امتداد البيوت والعمارات.مكة ضرف 
تنظيف الشوارع وإصلاحها يك 
العلم الحتحازي 78 
ترجمة خحالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه 3١‏ 
إستعمال الطوابع البريدية في الحجاز 3”»>, 
طوابع البريد الي تحمل صورة الكعبة المعظمة الححق 
بدء استعمال طوابع البريد في العالم احقيل 
جمع خخطوط التوقيعات والإمضاءات ”3 
تاريخ النقود منذ صدر الإسلام كنا 
النقود المتداولة في الحجاز ركض 
أسعار المبيعات بالجملة بالنقود الهاهشعية 0" 
أسعار المبيعات بالتفرقة 33> 
ظهور النقود العربية السعودية ا" 
استعمال الأوراق النقدية في المملكة السعودية 77 


امه 


التاريخ القويم . 


ا موضو 
أول استعمال عملة النقد وعملة الورق 
التعامل بالفلوس الورق 
التقود 
كلام ابن لدون عن التقود 
مقدار الدينار والدرهم الشرعيين 
بعض آبار مكة للكرمة 
الآبار ال كانت .ككة 
بعر زمزم 
بئر ذي طوى 
بركة للاحن 
منى 
ذبح لفدايا.عنى 
رحم الجمرات الثلاث كنى 
إزالة الجبل الذي بظهر جمرة العقبة 
عمل مراحيض .كنى 
المفجر وراء منى 
بناء المدرجات ,عنى والعمرة وغيرهما سابقاً 
مسحد اليف ف منى 
موضع مصلى التي أ مسجد الخيف يكنى 
مسجد المرسللات 
مسحد الكبش .كنى 
مسجد البيعة يقرب منى 
مزدلفة 
المشعر الحرام "مزدلفة" 
اليناء الذي كان على قزح 
الإيقاد.زدلفة 
مسجد مزدلفة 


اقتراحنا بشأن مسعحدك مزدلفة 


هه 


الموضو 
عرفات 
عرفة والوقوف بها 
حدود عرفات 
وصف وقوف الحجاج بعرفات 
الوقوف بعرقات 
الحج ووصف الوقوف بعرفات 
مسجد رة بعرفات 
مسجد الصخحرات بعرفة 
كيفية الطلوع من مكة إلى عرفات 
استراع السيارات واستعماها 
درج حبل الرحمة بعرفات 
العثور على بثر قديمة بعرفات 
عين زبيدة 
ماء مكة وعين زبيدة 
البرك الي أمر ببنائها أمير المومنين المأمون العياسي 
أول من اتخذ الحياض بعرفات وأحرى إليها الماء 
إيصال زبيدة رحمها | لله تعالى عين حنين إلى مكة 
إيصال زبيدة رحمها | لله تعالى عين نعمان إلى عرفات 
إحراء أمير المؤمنين المتوكل على الله جعفر عين عرفات إلى مكة 
تعمير مظفر الدين صاحب إربل عين عرفات 
تعمير المستنصر العباسي عين عرفات 
تعمير الأمير حوبان عين عرفات 
إحراء الملك الناصر محمد بن قلاوون عين ثقبة إلى مكة 
تعمير عين بازان سنة 41١1١‏ 
تعمير عين حنين سنة 88م 
تعمير عين حنين وعين عرفات سنة هلال4 
صورة الكتابة الي على الحجر 


تعمير عين حنين وعين عرفة سنة 4517 


0606 


الموضو 
انقطاع عين حنين والعيون عن مكة المشرفة 


صدور الأوامر السلطانية ياصلاح عين حنين وعين عرفات 


صدور الأوامر السلطانية بإصلاح العيون 

وصول عين عرفات إلى مكة سنة 91/4 

بناء بقية دبول عرفات من الأبطح إلى آخر المسفلة 
تعمير عيون مكة وآبارها سنة 944.7 

تعمير عين عرفات سنة ١٠١178‏ 

انقطاع عين عرفات عن مكة سنة ٠١55‏ 

تعمير عين عرفات سنة ٠١84‏ 

تعمير العين سنة ١٠١91١‏ 

ما كسر من قناة العين سنة غ١١١‏ 

تعمير عين عرفات سنة ١١1784‏ 

صورة ما كتبه الشيخ عبدالقادر مفي مكة 
انقطاع الماء عن مكة وتعمير العين سنة ١17517‏ 
أول جمعية تمع الإعانات لتعمير عين مكة سنة ١7168‏ 
صفة حريان عين زبيدة في الأرض 

تشكيل لنة ثانية للعين 

جمع إعانات جبرية للعين 

أحوال العين أيام تولية الشريف الحسين بن علي 
ملك الحجاز الأسبق 

تشكيل لحنة ثالثة للعين 

حراب العين وانقطاع الماء عن مكة سنة ١7578‏ 
اكتشاف دبول بعض العيون ومساحة ما بين بعضها 
استعمال العرب لمواسير المياه 

استعمال أنابيب المياه.عكة المشرفة 

أناييب الماء والتدقعة 

الاستقاء بِالقَرب وبصفائح التنك 

بازان القاضي 


05 


الموضو 

بازان حبس الحن 

ما عملته هيئة عين زبيدة سنة ١7760‏ ,ككة المكرمة 

صدور أمر حلالة الملك عبدالعزيز آل سعود بتعمير العين سنة 
١‏ 

البرك الواقعة تمكة وما حوها 

الآبار الي .بمكة وما حوها 

العيون الي بأطراف مكة 

الخلاصة المفيدة عن عين زبيدة 

ترجمة زبيدة 

وصف الخراء.!: ل ببدة رحمها الله تعالى 

ترجمة الوزير الحواد الأصفهاني 

إيصال عين العزيزية بعين زبيدة 

القضاء والإفتاء.مكة 

القاضي يحكم بحسب الظاهر 

إنشاء النحكمة الشرعية الكبرى 

رؤساء المحكمة الشرعية الكيرى .ككة 

إنشاء انحاكم المستعجلة 

القضاء في عهد الخلفاء الراشدين 

القضاء في عهد الأمريين 

القضاء ف العهد العباسي 

تقسيم سحنون القضاء إلى درحات 

صور ما كتبه الخلفاء والسلاطين لمن يولونه القضاء 

ما كان يكتبه ولاة الأمور عند تولية أحد القضاة 

صورة ما كتبه الملك الأفضل على ابن السلطان صلاح الدين بن 
أيوب ملك مصر 

صورة ما كتبه ملك الأندلس للعلامة محمد بن سليم بولاية القضاء 
نبذة عن بعض قضاة المسلمين فى العصور المتقدمة 

تاريخ القرمانات السلطانية وصورها 


/ادهة 


أمير مكة 

صورة الفرمان السلطائي للشريف عون 

بعض ما كان يكتبه السلاطين في تقليد إمارة مكة 

الاحتفال يتلاوة الأمر السلطاني يتقليد إمار 5 مكة 

ترجمة الفرمان السلطاني لتولية المشير كاظم باشا على الحجاز 
أمراء مكة قبل الإسلام وبعده إلى اليوم 

ولاة مكة من الأتراك 

التعليم في مكة للكرمة 

أسباب انتشار الكتاتيب في الزمن السابق 

التعليم في للسجد الحرام وعلماؤه 

أول بعثة تعليمية حكومية .هكة 

أول بعثة تعليمية أهليةيمكة 

ذكر الأطباء من أبناء مكة المكرمة 

الدكتور عبدالقادر عبد امحيد 

أسعاء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


الجزء السلاس 


بعض الأدياء والشعراءيمكة في عصرنا الحاضر 

أسماء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأديائها في وقتنا الخاضر 
حاتمة ما تقلم 

كتاتيب الصبيان في صدر الإسلام 

خلاصة الكلام على التعليم.ككة المكرمة 

عدد كناب رسول الله وق 

الخط العربي ومكانته 

التعليم في الحجاز قبل سنة ١175‏ هحرية 

أول من جمع الصبيان في للكاتب 


ممه 


صورة فرمان الإمارة من الدولة العثمانية للشريف حسين بن علي 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


الموضو 
التعليم بالححاز من بعد سنة ١1٠٠‏ 
بعض العادات في للدارس سايقا 
مدارس البنات .ككة للشرفة 
التربية والتأديب في للدارس 
الكلام على مدارس الفلاح وتأسيسها بالحجاز 
نظرة تأمل في مدارس 0 
نظرة تأمل في للولفات للدرسية قديها وحديئا 
أول من أرسل للساعدات التقدية للحرمين 
مقدار ما كان يحمل إلى بيت للال أيام للأمون 
كيف كان القدماء يؤرحون الحوادث والأزمان 
مبداً وضع التاريخ للفحري وغيره ْ 
كيفية ثبوت هلال ذي الحجة في عصر أبن حبير 
بدء ظهور للطايع 
منع دول الكفار الحرمين الشريفين 
أسعاء من دخحل مكة للشرفة من الإفرنج 
بعض الكفار الذين دحلوا مكة للعمل بها يإذن الحاكم الشرعي 
كيفية استقاء للاء قديكاً وحديفاً 
تنظيف طريق ا حج من مكة ‏ إى عرفات 
دحول القيل إلى مكة 
ما ذكره بعض للفسرين عن وحود صور الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في التابوت 
صور الأنبياء الي كانت عتد ملك الروم 
صور العرب الي كانت في بيت لللوك بالأندلس 
بحزرة مكة 
بحارة العرب 
أسواق مكة في الجاهلية والإسلام 
تاريخ إبطال أسواق العرب 
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ما حاء عن أسواق العرب في كتاب حياة سيد العرب 
حضور الني يي إلى سوق عكاظ 

أسماء بعض الأسواق 

مباسط الحراج .مكة في الجاهلية 

موضع الحراج أي المزاد 

سوق المسعى قبل التوسعة السعودية 

معرفة حكم البيع والشراء 

ما يوحد من المهن والسماسرة والصيارفة في زمن الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم 

حكم ببع بيوت مكة وأحارتها 

ما حاء في تاريخ الأزرقي عن بيع وإيجار درر مكة 

ما جاء في تاريخ الغازي عن حكم بيع وإيجار ييرت مكة 

تشكيل هيئة تحاصة للنظر في مشاكل الإيجارات و سن قانون لها 
هيئة المعاملات العمومية ١3‏ 
وظائف الرئيس > 
وظائف الهيئة 1 
إيضاحات ١8‏ 
قرار الحكومة الحائعية بشأن إيجار العقارات ١8‏ 
قرار الحكومة السعودية بشأن إيجار العقارات ١‏ 
أحور العقار لعام (714اه) ١‏ 


أجور العقار لعام 5/ا اه ١‏ 
خلاصة ما تقدم عن دور مكة وإيجاراتها . ' نل 
أول هيئة للأمر بالمعروف مكة إض 
نظام وتعليمات ليئة الأمر بالمعروف .ككة ضن 
حكم الدولة التركية العثمانية في الحجاز 8 
حدمة الأتراك للحط العربي وتحافظتهم على الآثار الإسلامية ١)‏ 
تأليف أول وزارة حجازية بعد عهد الآتراك ١‏ 
تأليف بحلس الشورى لأول مرة في الحجاز في عهد الحكومة| 2 ١4١‏ 


ع«كهم 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


الموضو 
السعودية 
بحلس الشورى 
تأليف أول وزارة سعودية 
أول وزارة للحج والأوقاف 
نبذة عن أعمال الحج والأوقاف 
أول رابطة للعالم الإسلامي .ككة المكرمة 
التطويف أو الطواف 
أقتراحنا ف الطوافة 
تبذة عن أعمال للطوفين في حدمة الحجاج 
تطوير حالة الطوافة والمطوفين 


إحصاء البلدان الي يحضر منها الحجاج في كل عام 


للقابر الشهيرة عكة 


عدم معرفة مقابر من دفن.حكة من الصحابة والتابعين 


فضل اموت بالأراضي المقدسة 

بعض عادات أهل مكة والأحناس الى فيها 
بعض الأمور اللستحسنة الي كانت ككة المشرفة 
لبس العمامة والعقال في لجاز 

الآلعاب الي كانت شائعة لدى الأطفال مكة 
عادات الجاهلية 

تغير الأحوال للعتوية في الحجاز 

حو مكة وهوائها 

حدوث الفصول الأربعة من دوران الأرض 
سيب زيادة حرارة البو 

ترجمة أم للؤمنين أم سلمة رضي الله عنها 
ترجمة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
ترجمة وفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
ترجمة وفضل علي ين أبي طالب رضي الله عنه 


اكه 


التاريخ المويم 


الموضو 
ترجمة عيدا لله بن عبلس رضي الله عتهما 
ترجمة عيدا لله بن عمر رضي الله عنهما 
ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه 
ترجمة أبي ذر الغفاري رضي الله عته 
ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه 
عمر بن عبدالعزيز في أول توليته 
بعض شمائل أمير للؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
ترجمة عطاء ابن أبي رباح 
ترجمة حُبير بن مُطعِم رضي الله تعالى عنه 
ترجمة عبدا لله ابن عامر بن كريز 
قصة ثروة عبدا لله بن حدعان 
ترجمة شيخنا الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 
ترجمة صاحب كتاب تاريخ الخميس 
ترجمة العلامة تقي الدين الفاسي الملكي صاحب شفاء الغرام 
ترجمة العلآمة قطب الدين الحنفي 
ترجمة أيوب صيري ياشا صاحب كتاب مرآة الحرمين الذي باللغة 
التركية 
ترجمة مؤلف كتاب مرآة الحرمين إبراهيم رفعت ياشا 
ترجمة الأستاذ محمد لبيب البتنوني 
ترجمة ابن حبير صاحب الرحلة الشهيرة 
ترجمة ابن بطوطة صاحب الرحلة الشهيرة 
ترجمة الوزير عثمان باشا نوري 
نبذة عن تاريخ حدة 
الكلام على مدينة جدة 
ما قاله الرحالة أين حبير عن حدة 
الطائرات العربية السعودية يحدة 
وصول الطائرات العربية إلى الطائف 
أول قنصل لتحليزي يحدة 


'كه 


51١ 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


1 الا 


ذكر سبب قتل القنصل الإنخليزي بجدة سنة 71/8١اه 51١‏ 
قال الشزيف أي نل الاتريج سكن توا جدة وم 
بناء سور ججدة 715 
هدم سور جحدة ل دلا 
عدد منازل جدة وسكانها قديكا وماؤها وتحارتها وقبر أمنا حواء 8 
عمران جدة بعد سنة ١78‏ هجرية فض 
ازدياد العمران والسكان بجدة بحن 
ضواحي حدة :قلعا وحدياً 5 
أنواع المياه الي كانت يجدة سن 
الكنداسة نسدن 
تشكيل هيئة من أهاللي جدة للبحث عن منابع الماء سنة (/1791) حيسن 
وصول عين الوزيرية إلى حدة دض 
وصول العين العزيزية إلى حدة 11 
ناخد عدا وعدا ام 
بناء جمرك جدة في الزمن القديم عرض 
أهل جدة وعاداتهم رضن 
وفاة الحاج محمد علي زينل "مؤسس مدارس الفلاح" يض 
الشيخ حسين أبو زيد لون 
"قبر أمنا حواء" ببجدة كرس 
نبذة عن تاريخ المدينة المنورة ١ع‏ 
حدود حرم المديئة المنورة يحل 
بناء بيوت أزواج البي يق ع 
الروضة النبوية المطهرة وفضلها 6ع 
ما جاء ف شرح زاد المسلم عن الروضة امع 
خلاصة الأقوال في الروضة المطهرة همهم 
وحي صلاة اللدمعة في المسجد النبوي كل 
زيارة رسول الله وها 8 
فضل المدينة المنورة كم 


؟كهة 


يهود المدينة 

المنائقون 

سكنى اليهود في الحجاز 

سبب هجرة اليهود من فلسطين إلى الحجاز 
نزول أحياء من العرب على اليهود 

نزول الأوس والنزرج بالمدينة 

استيلاء الأوس واللخزرج على المدينة 


نبذة عن تاريخ المسجد الأقصى 
المسجد الأقصى 


بعض الأدباء والشعراءمكة في عصرنا الحاضر 
أسماء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا 
الخاضر 

حائمة ما تقدم 

كتاتيب الصبيان في صدر الإسلام 

خخلاصة الكلام على التعليم.مكة المكرمة 

عدد كتاب رسول الله وب 

الخط العربي ومكانته 

التعليم قي الحجاز قبل سنة ١714‏ هجرية 

أول من جمع الصبيان ف المكاتب 

التعليم بالحجاز من بعد سنة ١.0‏ 

بعض العادات في المدارس سابقاً 

مدارس البنات .مكة المشرفة 

التربية والتأديب في المدارس 

الكلام على مدارس الفلاح وتأسيسها بالحجاز 

نظرة تأمل ف مدارس الفلاح 

نظرة تأمل في المولفات المدرسية قليها وحديئاً 

أول من أرسل المساعدات النقدية للحرمين 

مقدار ما كان يحمل إلى بيت المال أيام المأمون 

كيف كان القدماء يؤورحون الحوادث والأزمان 


مبدأ وضع التاريخ ا هجري وغيره 

كيفية ثبوت هلال ذي الحجة فْ عصر ابن حبير 
بدء ظهور المطابع 

منع دخخول الكفار الحرمين الشريفين 

أسماء من دمحل مكة المشرفة من الإفرنج 


ا موضو ظ 
بعض الكفار الذين دخلوا مكة للعمل بها بإذن الحاكم 
الشرعي 


كف اوقا للا قله ادها 

تنظيف طريق ا حج من مكة ‏ إى عرفات 
دول الفيل إلى مكة 

ما ذكره بعض المفسرين عن وجحود صور الأنبياء عليهم 
صور الأنبياء الى كانت عند ملك الروم 

صور العرب الى كانت في بيت الملوك بالأندلس 
بحزرة مكة 

تحارة العرب 

أسواق مكة في الجاهلية والإسلام 

تاريخ إبطال أسواق العرب 

ما حاء عن أسواق العرب ف كتاب حياة سيد العرب 
حضور البي #يَقُ إلى سوق عكاظ 

أسماء بعض الأسواق 


مباسط الحراج .مكة في الجاهلية 


موضع ال حراج أي المزاد 

سوق المسعى قبل التوسعة السعودية 
معرفة -حكم البيع والشراء 

ما يوجد من المهن والسماسرة والصيارفة في زمن الصحابة 


رضي الله تعالى عنهم 

حكم بيع بيوت مكة وأحارتها ١١١‏ 
ما حاء في تاريخ الأزرقي عن بيع وإيجار دور مكة ١١1‏ 
ما جاء في تاريخ الغازي عن حكم بيع وإيجار بيرت مكة خلا 
تشكيل هيئة خاصة للنظر في مشاكل الإيجارات وسنْ قانون ١77‏ 
ها 


وظائف الرئيس 
وظائف اطيئة 


إِيَسَاحَاتَ 


قرار الحكومة الحاشمية بشأن إيجار العقارات 
قرار الحكومة السعودية بشأن إيجار العقارات 


أحور العقار لعام (/15ه) ١7‏ 
أجور العقار تعام 9/4 1ه ١7‏ 
خلاصة ما تقدم عن دور مكة وإيجاراتها رض 
أول هيئة للأمر بالمعروف .ككة ١5‏ 
نظام وتعليمات طيئة الأمر بالمعروف ,مكة /ا7١‏ 
حكم الدولة التركية العئمانية في الحجاز ١‏ 
خدمة الأتراك للحط العربي وافظتهم على الآثار الإسلامية ريل 
تأليف أول وزارة حجازية بعد عهد الأتراك ١40‏ 
تأليف بلس الشورى لأول مرة في الحجاز في عهد الحكومة ١:4١‏ 
السعودية 

بجلس الشورى ١‏ 
تأليف أول وزارة سعودية ١7‏ 
أول وزارة للحج والأوقاف ١:‏ 
نبذة عن أعمال الحج والأوقاف هع ١‏ 
أول رابطة للعالم الإسلامي .حكة المكرمة ١8‏ 
التطويف أو الطواف ١6‏ 
اقتراحنا في الطوافة ١65‏ 
نبذة عن أعمال المطوفين في خدمة الحجاج /اه ١‏ 
تطوير حالة الطوافة والمطوفين ١58‏ 
إحصاء البلدان الي يحضر منها الحجاج في كل عام ١1‏ 
المقابر الشهيرة مكة ١53:‏ 
عدم معرفة مقابر من دفن .مكة من الصحابة والتابعين ١0‏ 


/لاكه 


فضل الموت بالأراضي المقدسة 

بعض عادات أهل مكة والأجناس الى فيها 
لبس العمامة والعقال في الحجاز 

الألعاب الى كانت شائعة لدى الأطفال .بمكة 


عادات الجاهلية 

تغير الأحوال المعنوية في الحجاز 

جو مكة وهوائها 

حدوث الفصول الأربعة من دوران الأرض 
سيب زياد جرارة ابو 

ترجمة أم المومنين أم سلمة رضي الله عنها 
ترجمة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
ترجمة وفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ترجمة على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه 
ترجمة وفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ترجمة عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما 
ترجمة عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما 
ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه 

ترجمة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 

ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه 

عمر بن عبدالعريز في أول توليته 

بعض شمائل أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
ترجمة عطاء ابن أبي رباح 

ترجمة حُبير بن مُطعِم رضي الله تعال عنه 
ترجمة عبدا لله ابن عامر بن كريز 

قصة ثروة عبدا لله بن جدعان 

ترجمة شيخنا الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 
ترجمة صاحب كتاب تاريخ الخميس 


امحتويات 


ترجمة العلامة تقي الدين الفاسي المي صاحب شفاء الغرام 
ترجمة العلامة قطب الدين الحنفي 

ترجمة أيوب صبري باشا صاحب كتاب مرآة الحرمين الذي 
باللغة التركية 

ترجمة مؤلف كتاب مرآة الحرمين إبراهيم رفعت باشا 
ترجمة الأستاذ محمد لبيب البتنوني 

ترجمة ابن حبير صاحب الرحلة الشهيرة 

ترجمة ابن بطوطة صاحب الرحلة الشهيرة 

ترجمة الوزير عئمان باشا نوري 


نبذة عن تاريخ جدة 
الكلام على مدينة جحدة 


ما قاله الرحالة أبن جبير عن جدة 

الطائرات العربية السعودية يجدة 

وصول الطائرات العربية إلى الطائف 

أول قنصل إنحليزي بجدة 

ذكر سبب قتل القنصل الإنليزي بجدة سنة 71/4 ١ه‏ 
قال العريق أي لع لاقع جين فصوا يدنه 


بناء سور جدة 

هدم سور جدة 

عدد منازل جدة وسكانها قليماً وماؤها وتحارتها وقبر أمنا 
حواء 

عمران حدة بعد سنة ١7155‏ هجرية 

ازدياد العمران والسكان يجدة 

ضواحي عدوهنها رمدي 

أنواع المياه الي كانت ببجدة 

الكنداسة 

تشكيل هيئة من أهالي حدة للبحث عن منابع الماء سنة 
37) 


5ه 


الموضو 
وصول عين الوزيرية إلى حدة 
وصول العين العزيزية إلى حدة 
ميناء جدة قدىاً و حدياً 
بناء حمرك حدة في الزمن القديم 
أهل جدة وعاداتهم 


وفاة الحاج محمد علي زينل "مؤسس مدارس الفلاح" 


الشيخ حسين أبو زيد 

"قبر أمنا حواء" يحدة 

نبذة عن تاريخ المدينة المنورة 

حدود حرم المدينة المنورة 

بناء بيوت أزواج البي ظَّ 

الروضة النبوية المطهرة وفضلها 

ما جاء في شرح زاد المسلم عن الروضة 
خلاصة الأقوال في الروضة المطهرة 
وحي صلاة الجمعة في المسجد التبوي 
زيارة رسول الله طَيَق 

فضل المدينة المنورة 

يهود المدينة 

المنافقون 

سكنى اليهود في الحجاز 

سبب هجرة اليهود من فلسطين إلى الحجاز 
نزول أحياء من العرب على اليهود 
نزول الأوس والمتزرج بالمدينة 

استيلاء الأوس والخررج على المدينة 
نبذة عن تاريخ المسجد الأقصى 

نض الفلين 

المسجد الأقصى 

لفارت العاف 


عماه 


فهرس لأعلام الناس والأمكنة وسواها 
فهرس الموضوعات لكام , الكتاب 


الاه 


منظر رقم :1١48‏ 


القمرية وهي كالسراج يوضع 


فبها الغاز وفي داخلها آلات 
كالات الساعات فلا تطفا من 
الهواء وهي بدون زجاجة 


صورة رقم ١1١‏ 


منظر رقم ١145‏ : منظر رقم ١6٠‏ : منظر رقم :161١‏ 
الأتربلك نوع من الأتاربك ويسمى فاتوس بضاء بالقاز 
باللوكس وهو يشتعل بالقاز 


(الثالث) الزيت » وهو أنضًا وسلة سهلة للاضاءة تَأْو, 


صورة رقم ١51١‏ صورة رقم ١47‏ 


و الداعت ااإء 


الدع 


ب 


صورة 


رقم 145 


1ط لس ) وحمت 


صورة رقم 47 ١‏ 


منظر رقم 1١88‏ : 

صورة القناديل التي كانت تنير 
المسجد الحرام في الزصن السابق 
بالزيت . ثم بطل استعماها 
بعاد اللاضاءة بالكهرباء 


صورة رقم 58 ١‏ 


3 
و 


: 
-- 
ِ 
1 


صورة رقم 4 ١‏ 


صورة رقم ١5٠١‏ 


صورة رقم ١5١‏ 


26 لسع وحم 


بي 0 
الم ادي هدم 


صورة 


رقم 


١ 5ه‎ 


مر رفم ١51/‏ 


ْ 2 اللخارجي للمسجد الحرام في البناية القديمة فنظر أحد الحف بات المكوية على اخريار الحاراجحي أتنمتحد اللدام فى المأبه تعدا 


ملق فى ١54‏ 1 صورة رقم ١5/8‏ 
منظ احد الحقربات امكتوية على لخدا الجاا- 


في السابة القفدعة 
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مالو 3 لقص 3 كتيب عن حدران اروقة المسحيد اسهرام ص الداخل ... 


جسم ب سمس سدم ومس دم مسحي مسج ريسي سيم سس مس مدس مسعسم سود بسم بوسح سجر بي سس حص وس كعد عي بيطي ناميه 


اال لي ومهه 


| منظر رقم فنا : 5 
شن أخد جدران المسحد الحرام قدي 0 عنظر أحد الحفريات التي على أحد جدران المسجد الحرام قديما 


م#غع4 
00 :: 


صورة 


ة رقم 


١/١ 


صورة رقم ؟/ ١‏ 


صورة 


ة رقم ١1/7‏ 


صورة 


رم 


١/5 


| قح قم لج مه رحس ب مها 


منظر رقم 04 

هذا هو السييل الخصري الي 
كان بظهر بنابة إذارة عين 
زبيدة بالمسعى قبل المررة 

بقلل . ثم هدعت هذه الإدارة 
وهذا السبيل وما حولهها من 
البيوت لتوسعة المسجد الحرام 
بي سنة (ه/ا"؟) هجرية ١‏ 
وكان الناس يشربون الماء من 
نحت الشاك الحديد الذي بظهر 
هنا. 


4 
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ساد 
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مر 


ادال 
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